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 ريح الرئيس الحالي للمجلس محمد الصغير باباس لجريدة الخبرصت



  مقدمـــــــــــة

أ   

  

   مقدمة *

لمعاصـرة     لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة عددا من المتغيرات الأساسية طالت مختلف جوانب الحياة ا              
لقد أثرت تلك المتغيرات على أسلوب الحيـاة         ختلاف تكويناا ومستويات تقدمها،   في كافة دول العالم على إ     

سائر الأمم، إلا الحد الذي يبرر القول بأننا نعيش عالمـا        قتصادية والسياسية لدى    لإونسق العلاقات الإجماعية وا   
نتقل العالم مـن    يخية لا تتعدى القرنين من الزمن إ      فخلال مرحلة تار  . جديدا يختلف كل الإختلاف عن سابقيه     

ولعلنا نجد اليوم أن هذا التقدم قد بلغ ذروته مـن           , عصر الثورة الصناعية إلى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية       
والتكامـل   رتباط بين العلم والإنتاج بكل معانيـه،      لإلال الطفرات والإنجازات التقنية غير المسبوقة،وتعمق ا      خ
فاصبحنا بفعل هذه المعطيات نعيش واقعا بسمات عـصر جديـد           .ندماج في علاقات وعمليات الإتصال      لإوا

في مختلـف   قدم والبناء الحـضاري     تشكل المعلومات ركيزته الأساسية،وتمثل ثروة ورافدا أساسيا من روافد الت         
  .ستراتيجيا هاما لا يقل أهمية عن الموارد الأخرىوموردا إ, مجالات الحياة

   إن تحقيق منجزات التغيير والبناء والتطور لم تحدث في أي مرحلة من تاريخ أي أمة دون أن تكون المعلومات                   
ختيار أنسب الإجراءات والتصرفات    اع والإبتكار وإ  بدعاملا رئيسيا ودافعا قويا لها،وذلك من خلال المعرفة والإ        

قود التطـور   نتقلت من عامل هام للتطور والتنمية إلى عامل محرك ي         ا نحن بصدده اليوم أن المعلومات إ      ولكن م . 
 ميدانا للصراع والتنافس من أجل      ولذلك لم يعد غريبا أن المعلومات غدت       تجاهاته ونموه، ذاته ويؤثر في تحديد إ    

وفي هذا الصدد ومن الثابت أن البلدان الصناعية المتقدمة أدركت هذه المسألة مبكرا وأخذت              . لمستقبل  متلاك ا إ
وأصبحت المعلومات تشكل لديها ثـروة وطنيـة   , تتعامل مع مجال المعلومات بدرجة كبيرة من الأهمية والجدية     

 في عمليات رسم    مها كشرط لازم  ستخداديها ثوابت علمية ونظم عملية في إعتماد المعلومة وإ        ،كما ترسخت ل  
  . تخاذ القرارات والتعامل مع القضايا والأزمات المحلية والدوليةالسياسات وتحديد إتجاهات التطور وإ

ئه   وهناك عدد كبير من الدول النامية والعربية خصوصا شرعت في دخول مجال المعلومات ولم تتردد في إعطا                
تخاذ ما يعنيها من قرارات وصنع ما يلزمها من سياسات في ظـل             إة  ستمراريالأولوية بعد أن أدركت خطورة إ     

فتقارها لما تحتاج إليه من معلومات يحـول دون          المعلومات،والإبقاء على وضعية  إ     غياب أو عدم دقة ومصداقية    
 تجد فيما يتوافر لـديها  وأصبحت تمكنها من رسم وإحراز تنمية شاملة و موائمة لما يجري حولها من تطورات ،      

من معلومات عاملا هاما لتدعيم جهودها التنموية و تحسين فعاليـة و كفـاءة سياسـاا العامـة في شـتى                     
االات،خاصة بعد تعاظم الاهتمام بموضوع السياسات العامة بعد الحرب العالمية الثانية حين بدأ التركيز علـى    

والمـستقبلية عـبر أهـداف وبـرامج و         ستجابة حيوية للمشكلات القائمة     مفهوم السياسة العامة باعتبارها إ    
,  وأسـاليب تنفيـذها      بالإضافة إلى ضرورة الإهتمام بكيفية بلورا والتبصر في مضامينها        .  محددة   تسلوكيا

  ستعاب النمو المتزايد في حجم الخدمات المطلوبة وضرورة توفيرها والمتعلقة بالقضايا السياسية وذلك من أجل إ
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ب   

  
  
)politicalissves ( حمايـة  ,الطاقـة ,الميـاه , تفي بموضوعات الحياة الإنسانية مثل التعليم و الصحة        التي

  .الخ...........السياسة الخارجية,حقوق الأقليات,مكافحة الفقر,الأمن,البيئة
التطورات وما يجري في نطاق     إلى صناع السياسة العامة يمكنهم من متابعة مختلف         انتظام  ب  إن تدفق المعلومات    

وهـو  , ن على كشف الإنحرافات التي قد تحدث أثناء تنفيذ السياسات العامة            وتجعلهم قادري  م،ختصاصهمجال إ 
 إلى دور المعلومات قي تحديد معالم الطريـق         نامية والعربية خصوصا إلى تحويل إهتماماا     ما دفع معظم الدول ال    

ن بين الأداء الوظيفي والأهـداف      وإيجاد التواز  الذي تسلكه الهيئات الحكومية في مواجهات التحديات البيئية،       
 توقد ساعد على تبلور هذا الدور التغير في مفهوم السيادة ودور الدولة والتـسارع في الإنجـازا                , المرسومة  

اسي مـن جهـة أخـرى       المعلوماتية وثورة الإتصالات من جهة،ودمقرطة المؤسسات السياسية والسلوك السي        
  . ين في السياسة على اختلاف اتجهامتساع هامش الحرية للفاعلبانتشار الوعي وإ

   إن فعالية ونجاعة السياسات العامة يتوقف على مدى توفر المعلومات وملاءمتها ومصداقيتها ودقة مصادرها،             
التي تكون بمثابة محددات يسترشد ا القادة السياسيون وكل العاملين بالسياسة عند صنعهم للسياسات العامـة                

. بآليات ونظم التكوين البنيوي المؤسسي ويئة المقومات العلمية للتنمية والتحـديث          خاصة في إطار النهوض     ,
وفي مجرى التطبيق العلمي لهذا التوجه تسعى الدول العربية والجزائر على وجه التحديد إلى إدخال إصـلاحات                 

ميـة في دراسـة     عتماد الأسـاليب العل   ات ومنجزات العلم والتكنولوجيا،وإ   هيكلية ومؤسسية لتوظيف المعلوم   
  . ووضع الخطط والبرامجتتخاذ القراراالمشكلات ورسم السياسات العامة وإ

 لقد شكلت المتطلبات التنموية ومقتضيات الحياة الديمقراطية في الجزائر إدراكا تاما وقناعة راسخة بضرورة                 
ما أن إعادة وضع خطط البنـاء       الإهتمام الجدي بالمعلومات والبدء بخطوات عملية للسير في طريق المعلوماتية،ك         

الوطني على مسار التطور الديمقراطي أدى إلى تكوين وعي جديد اتجاه قضية المعلومات وأهميتها في تحقيق تنمية                 
حيث ترسخ  , وأزال كذلك ما كان قائما من قيود سياسية أمام ممارسة الأنشطة المعلوماتية             . شاملة ومستدامة   

بما في ذلك ممارسة حرية الرأي والنقد       ,  ممارسة كافة الحقوق السياسية والفكرية       في إطار هذا النهج الديمقراطي    
وكذا تعدد مصادر المعلومات وشفافيتها وحرية تداولها وذلك في ظـل علانيـة             , والبحث والدراسة والتقييم    

) حزب, اعةجم( وبالتالي أصبح حق كل فرد منفردا أو في إطار معين            .السياسات والأهداف والخطط والبرامج   
 الحصول على المعلومات والحقائق ودراستها وتداولها والإستفادة منها كجزء مكمل لتلك الحقوق الديمقراطية،            

نعكس هذا المسعى في الجزائر باتخاذ مجموعة من القرارات تخـص           وإ, حيوية لممارستها بدراية تامة     بل ضرورة   
ستويات القطاعية لترشيد وتنسيق ما تبذله الدولـة مـن          بناء أنظمة وطنية للمعلومات وقواعد البيانات على الم       

  .     جهد لكفالة قاعدة معرفية عريضة لحل المشكلات ورفع مستوى فعالية وكفاءة السياسات العامة
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وجاء في هذا السياق إنشاء الس الوطني الإقتصادي والإحتماعي لتقديم المشورة والإسهام الفـني المباشـر                  

وتكرس هذه الهيئـة    , سمي السياسات العامة في مجال المعلومات،وكافة المقررين والباحثين والمستثمرين          لخدمة را 
ستشارية أهدافها ومهامها لصناع السياسة العامة في الجزائر من خلال تقييم السياسات المتعلقـة باـالين                لإا

 عمليات بناء السياسات وصياغة الخطـط       وتوفير البيانات والمعطيات التي تساعد في      الإقتصادي والإجتماعي، 
وذلك بالإعتمـاد علـى أحـدث التقنيـات في           ستشارية فنية، الوطنية في صورة تقارير ذات صفة إ      والبرامج  
ستفادة من التجارب  الخبرات الدولية بربط الس بشبكات ومجالس إقليمية ودولية في             لإ وكذلك ا  ،المعلومات

  .د التنمية والبناء والتطور الشامللإطار التنسيق والتعاون لدعم جهو

  

  :مبررات اختيار الموضوع* 

كمـا  , ختيار الموضوع من صميم تطلعاتنا العلمية ومن عمق تخصصنا الأكـاديمي  ـ تنبع رغبتنا الذاتية في إ 1
يشكل الموضوع قيد الدراسة إهتماما خاصا في نفسيتنا وكذالك إرادتنا في معالجة مثل هذه المواضيع الحـساسة     

  .والمعاصرة والتي تزال محل جدل ومحك كبير لدى العديد من الدارسين والباحثين في حقل العلوم السياسية 
مبررات موضوعية تتمثل في النقص الواضح الذي تعانيه مكتبة العلوم الـسياسية في مجـال الدراسـات     ـ  2

ذلك دور المصادر الرسميـة و غـير        خاصة من زاوية المعلومات وك    , المتخصصة المتعلقة بحقل السياسات العامة      
بالإضافة أيـضا إلى حداثـة      .الرسمية للمعلومات كفواعل أساسية تساعد على بلورة السياسات العامة الوطنية           

الموضوع ومحدودية الدراسات والأبحاث في هذا اال والتي تلقى في السنوات الأخيرة إهتماما من لدن المفكرين                
  .خاصة تلك المرتبطة بواقع معين مثل حالتنا في الدراسة, العامة والباحثين في حقل السياسات 

ختيار حالة الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تنبع أيضا من أن الهيئات الاستشارية وما تقدمـه                 إن إ  -3
معرفة من معلومات إلى صناع السياسة العامة تشكل أهم سمات النهج الديمقراطي،كما يمكن من خلال دراسة                

لعقـم والانحرافـات في الـسياسات       ها ل كشفمدي  و ور هذه الهيئات في بلورة السياسات الوطنية من جهة،        د
حد مقومات  ستشارية كأ الإلتزام الدولة بالوظيفة    ،وكذلك معرفة مدي إ    إنطلاقا من صفتها الإستشارية    المنتهجة

السياسية المشاركة في رسـم    مؤسساا ةهم رمز لديمقراطيالنظام الديمقراطي الذي تلتزم به أمام مواطنيها، وكأ 
  . السياسة العامة
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  : الموضوع  أهمية

 ـ تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تطرقه من خلال التركيز بدرجة رئيسية على العلاقة بين  1
 عصرنا هذا خاصة    تحضي دراسة  السياسات العامة بأهمية متزايدة في       حيث   ،المعلومات وصناع السياسة العامة   

الدول المتقدمة حيث تعطي أهمية كبيرة لعمليات وضع ووصف وتحليل وتوضيح أسباب وآثـار النـشاطات                
الحكومية  حيث تقع مسؤولية وضع السياسات العامة على عاتق الإدارة العليا في الدولـة ومختلـف الـدوائر                   

ف أو النمو يعتمد على مهارة وقدرة الفـاعلين         وإن نجاح الأعمال الحكومية مقاسا بتحقيق الأهدا      , الحكومية  
في الإدارة العليا على تحديد معالم الطريق الذي تسلكه الهيئات الحكومية في مواجهة الظروف البيئية والتوفيـق                 

الاهتمام المتزايد بالسياسات العامة من زاوية التحكم في المعلومات         وكذلك بروز    .بين العناصر المختلفة للتنظيم   
دور المعلومات في تشخيص المشكلات العامة وكـذا دور المـصادر          أيضا  عرفة  لمو . في الآونة الاخيرة  اوإدار 

  . الرسمية وغير الرسمية للمعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة
 ـ كذالك تتجلى أهمية الدراسة لكوا تصف البناء المؤسسي للمعلومات والذي يعتبر الأسـاس في تـوفير    2

  . والمعلومات و إدارا،والتي تعبر أيضا عن مدى مصداقية المعلومات ودقتها وشفافيتهاالبيانات
 ـ أيضا معرفة عملية توظيف المعلومات في مجال صناعة القرار السياسي في الواقع كعملية تكاملية وتفاعـل   3

  .متبادل بين منتج المعلومة وصناع السياسة العامة

  

  :أهداف الدراسة*

, رة إلى تحديد الدور المحوري الذي تلعبه المعلومات ومصادرها في عملية رسم السياسات العامـة               دف المذك 
وكذلك كشف العلاقة بين المعلومات وصانعي السياسة وتأثير نظم المعلومات والتقنيات المستخدمة ،والوقوف             

,  وضع الـسياسات العامـة   على مدى إسهام مصادر المعلومات بأنواعها في تدعيم الأسس العلمية السليمة في       
ومن الأهداف الأساسية أيضا معرفة مـدى       , ووصف المعالجات اللازمة التي تساهم في بلورة هذه السياسات          

خاصة وأن هذا الموضوع من القـضايا       . تأثير المعلومات كسلطة في توجيه السياسات العامة عبر كل مراحلها           
كما يتعين علينا مـن خـلال   . عل والتي تستدعي الدراسة والتحليلالحديثة التي تتميز بالتشابك والتعقيد والتفا   

هذه الحالة تقديم رؤية علمية في مجال التوظيف السياسي للمعلومات لبناء الإسـتراتيجيات الوطنيـة في ظـل                  
  . الظروف البيئية الداخلية والخارجية

لمعرفة دور المعلومـات في بلـورة         والهدف من دراسة الحالة هو إسقاط فرضيات الدراسة على واقع الجزائر            
وترشيد القرار السياسي من خلال دور الس الوطني الإقتصادي والإجتماعي،وما يقدمه مـن بيانـات واراء                

  .  الخ لصناع السياسة العامة...وتوصيات وبدائل
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  :أدبيات الدراسة *

مية و المعرفية و الدراسات الـسابقة        علي مجموعة من التراكمات العل     الإطلاع    إن بناء هذا التصور جاء بعد       
وعلـي  .في هذا اال ، كذلك لا يمكن لأي معرفة علمية إن تنتقل و تتواصل دون قطيعة وتواصل في الفكـر                   

و أهم هـذه    .نبعثت رغبتنا في بناء هذه الإشكالية التي تقودنا في عملية الدراسة          ضوء هذه الدراسات السابقة إ    
  :ضوع اعتمدنا علي مايلي الأدبيات التي تصب في لب المو

، الطبعـة   السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل      كتاب الدكتور فهمي خليفة الفهداوي بعنوان        -1
ه، والذي قدم فيه تحليلا فنيـا متخصصـصا         2001/1422الأولى بعمان عن دار المسيرةللنشر والتوزيع سنة        
ومرتكزاا البنيويـة،   ت، بالإضافة إلى أنماط السياسة العامة       حول السياسة العامة علي صعيد المفاهيم والنظريا      

كما أشار إلى نحليل السياسة العامة كأسلوب علمي وأطار منهجي للتعامل مع القضيا السياسية، وكذا توظيف                
والاهم في هذا المؤلف هو تشخيص أهم القوي الفاعلة في صنع           .العلم والمعرفة العمية وتطويعهما لخدمة السياسة     

السياسة العامة الرسمية وغير الرسمية، وكل المتغيرات البيئية التي تدخل في توجيه الفعلين مـن ثقافـة سياسـية                   
  .الخ...وظروف أجتماعية  وتقافية 

هو ماجاء به إندرسون جيمس في       المتخصصة والإسهامات الفذة  في حقل السياسات العامة          الأدبيات من   -2

 بعمان عن دار المسيرة للنشر       عامر الكبيسي  الأستاذ الدكتور طرف  لمترجم من   ا  ، صنع السياسات العامة  مؤلفه  
التي تناولـت بـأكبر تخـصص         الأدبيات ه، حيث يعد الكتاب من أبرز       1999/1420والتوزيع والطباعة ،  

لسياسات العامة، وبين كذلك أن السياسة العامة لم تعد مجرد خطة إرشـادية             وتفصيل في النشاط عملية صنع ا     
ة، وإنما محصلة موعة من القوي الفاعلة في النظام السياسي سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وهـذا غـبر                    آني

من تحديد المشكل إلى وضع السياسات حيـز التنفيـذ إلى            جميع ماحل السياسة العامة التي طرحها إندرسون        
  .معرفة آثارها وصداها من خلال التقييم

ة التي تناولت الدراسة والتحليل حقل السياسة العامة ظهرت هناك أدبيات أكثر             وأمام تعدد المدارس الفكري    -3
تخصصا في جوانب هذا الحقل، وهو تحليل السياسة العامة والدور الذي يلعبه محلل السياسات والذي تعـدت                 
وظيفته في الآونة الأخيرة جمع الحقـائق والمعلومـات إلى تنظـيم الخطـاب الرسمـي حـول الـسياسات                    

وإنطلاقا من هذه الأهمية وواقع العملية في الوطن العربي نشر مركز دراسـات وإستـشارات الإدارة             .وحةالمطر

،من إعداد علي الدين هـلال       تحليل السياسة العامة في الوطن العربي      كتاب بعنوان    2004العامة في سبتمبر    
  .وجمال عودة وآخرون، تحرير سلوي الشعراوي جمعة، القاهرة
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  لجابرييل ألموند و جي بنجهام باويل ،المترجم          السياسات المقارنة  الدراسات السابقة أيضا كتاب    ومن بين    -4
، والـذي   1999من طرف هشام عبد االله ومراجعة سمير نصار، بعمان عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع سنة                

 العامـة وتوظيفهـا للبنيـة       جزئه الثاني درلسة حول السياسة العامة، وأيضا الحكومة وصنع السياسة         تناول في   
  .السياسية، مشيرا بذلك إلى دور الاحزاب زجماعات المصالح في بلورة السياسات الحكومية

 من تعريب محمد فتحي عبد الهادي، القاهرة عن دار          علم المعلومات والتكامل المعرفي    كتاب أنتوني ديبونز     -5
ات وعلم المعلومـات علـي مـستو المفـاهيم           ، والذي جاء فيه دراسة حول قضية المعلوم        1998قباء سنة   

والنماذج، ونظم المعلومات، وبنية الظاهرة ومميزاا من الناحية العلمية وعلاقتها بباقي المفاهيم النتـصلة ـا ،                
الخ، وكذلك دورها في مساندة     ... واتمع أو هيئة   وبين دور المعلومة في تشكيل وتنمية المعرفة سواء عند الفرد         

  .لاقا من الحدث إلى إتخاذ القرارالحركة إنط

  للدكتور حسن الوردي     المعلومات وامع  هناك أدبيات كثيرة تناولت أهمية المعلومات ومن أبرزها كاب           -6
 ، والذي أعطي فيـه المـؤلفين        1998 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ستة     ومجبل لازم المالكي، من عمان عن     
ت،و الدور الإجتماعي للمعلومة في تنمية قدرات الفرد واتمع وتـشكيل           تحليلا عن الجوانب النظرية للمعلوما    

والأهم في الدراسة هو إستثمار المعلومـات في عمليـة التنميـة          . معارف وخبرات حول القضايا التي يواجهها     
  .كمورد إستراتيجي حيوي، وربط هذا كله بواقع الأمصار العربية

  من الدراسات المتخصـصة      اسة المعلوماتية وإستراتجية التنمية   السي كذلك يعد كتاب أحمد بدر وآخرون        -7
في حقل المعلومات خاصة من زاوية إدارة هذا المورد، من خلال تطرقه إلى آليات وضـع الـسياسة القوميـة                    

 التي تشخص آليات    للمعلومات، وتحوي الدراسة علي مجموعة من البحوث الميداني للعديد من الأمصار العربية           
  .ربي في المعلومات وإستثمارها لخدمة التنمية بشكل عامالتحم الع

  الـذي    كارل دويتش  ومن بين الدراسات باللغة الأجنبية التي  ساعدتنا علي إختيار الموضوع هو كتاب               -8
جاء فيه تفصيل لنظرية الإتصال، وركز كذلك علي أهمية القنوات الموجودة في الحسد السياسي والدور الـذي               

ل المعلومات في جمبع الإتجاهات ، وكل ما يتعلق بعناصر الإتصال التي تـساعد علـي فهـم                  تضطلع بع في نق   
العلاقات والاعتماد المتبادل بين مكونات الجسد السياسي، ويعطي في المؤلف صورة عـن أهميـة الإتـصال                 

  .كشريان الحياة السياسة ومفتاح إستمرار أي نظام
يا لها علاقة بموضوعنا مثل إتخاذ القرار والمـشاركة الـسياسة           هناك عدة رسائل جامعية تناولت عدة قضا       -9

الخ، ونذكر منها رسالة ماجستير لإسماعيل ميرازقة من قسم الإعـلام والإتـصال             ...والإدارة العامة والاتصال  

، وجاء فيها تحليل حول أهم قنـوات      الإتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية      بجامعة الجزائر تحت عنوان     
تصال السياسي ومختلف القوي الفاعلة والمؤثرة فيه، كما تناولت دور الاصال السياسي في نقل المعلومـات                الإ

  .بين الحاكم والمحكوم



  مقدمـــــــــــة

ز   

  
  

دور المعلومـات      هذه بعض أهم الأدبيات التي كونت لنا صورة عامة ساعدتنا علي بلورة موضوع دراستنا             

، حيث يقع إختيارنا لهذا      س الوطني الإقتصادي والإجتماعي      في الجزائر حالة ا    في رسم السياسات العامة   
الموضوع في نقطة الوسط بين هذه المصادر والتي ركزت من جهة علي السياسة العامة كمحصلة لقوى فاعلـة                  
في النظام السياسي، ومن جهة أخري علي المعلومات ودورها في تشكيل المعارف والخبرات حول القضايا التي                

سان، وعلي أساس الربط بين المفهومين تشكل السياسة العمة من زاوية المعلومات أحد المواضـيع               يواجهها الإن 
الحديثة التي تتطلب تحليلا علميا دقيقا، حيث أن خيارات وبدائل الفاعلين في السياسة وتـصورات وحنكـة                 

تساعد علي بلورة السياسات    الخ ما هي  إلاً معلومات       ...وخبرات النخبة من صناع السياسة والمتغيرات البيئية        
  .العامة

   :الإشكــــاليــــة*

جيه الـسياسات    في سبيل التعرف على دور و أهمية المعلومات و مصادرها الرسمية و غير الرسمية في صنع وتو                
تخاذ القرارات في الجزائر مـن       المتاحة و أنظمتها المتوفرة في إ      ستخدام و توظيف المعلومات   و كذا مدى إ   ,العامة  
 تساعد على بلـورة الـسياسات العامـة         ةستشاريني الاقتصادي و الاجتماعي كهيئة إ     ل دور الس الوط   خلا

  :يقودنا في هذه الدراسة سؤال محوري نطرحه بالشكل التالي , الوطنية 

ما هو الدور الذي تلعبه المعلومات ومصادرها الرسمية وغير الرسمية في رسم السياسات العامة في الجزائر؟                * 

 الوطنيـة كهيئـة معلوماتيـة       كيف يساهم الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في بلورة السياسات         و

  ؟ رسمية ستشاريةإ

  

   :الفرضية الرئيسية*

 لغرض الإجابة على هذه الإشكالية لابد من تحديد العلاقة بين متغيرات الدراسة وذلك لرسم حدود ومعـالم                 
  : وعلى هذا الأساس نجد الفرضية الرئيسية بالشكل التالي.  جوانبه الموضوع قيد التحليل والإلمام بجميع

كلمـا كانـت    , كلما كانت المعلومات متوفرة وبأكبر مقدار من الكفاءة والدقة والمصداقية والملاءمية            * 

سـتفاءا للمتطلبـات البيئيـة     قعية وعمقا وشمولا ومرونة وأكثر إ  السياسات العامة المتخذة أكثر فعالية ووا     

  .تخذة في ضوئها الم
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 :الفرضيات الفرعية*

أن المعلومات الكافية التي تعتمد على مرجعية معلوماتية دقيقـة تزيـد مـن رشـد صـناع الـسياسة                    / 1 
العامة،وتتقلص من دوائر الشك وتقلل من حالات عدم اليقين لديهم حول المشكلات العامة،وتمكنـهم مـن                

  .بناء تصورات شاملة لمعالجتهادراستها وتحليلها بعمق وشمولية وفهم و
إن توفير رصيد ضخم من المعلومات في االات المختلفة للسياسة العامة يزيد من الإهتمام بتحديث نظـم                 / 2

الإستفادة من هذه المعلومات ومتابعة لتوظيفها في االات المختلفة لبرامج الإصلاح والتطوير التنموي وربطها              
  .القراربالمستفيدين في مواقع صنع 

ى أسس علمية وعملية سليمة  كلما إتسع سقف الحريات          تزداد فحوى السياسة العامة وفعاليتها وبنائها عل      / 3
ستقلالية الهيئات  إعتماد الرشد والعقلانية في تدفق المعلومات وشفافتيها وسهولة الوصول إليها و          للفاعلين فيها وإ  

  .والمؤسسات المختصة ا

  

 :المناهج المستخدمة* 

  : ستخدام المناهج التاليةه الدراسة إ   لقد آثرنا في هذ

  : المنهج المقارن-1
وذلك لغرض تحليل دور المعلومة في جميع       , المنهج الأساسي في العلوم السياسية وفي الدراسات المتعلقة ا         يعتبر  

 الرسمية وغـير الرسميـة      مراحل السياسة العامة وكذا مقارنة مختلف الأدوار الجوهرية بمختلف مصادر المعلومة          
كفواعل أساسية في صنع السياسة العامة وتحديد مسارها وتوجيهها وفقا للمتطلبات البيئية وكذالك اسـتجابة               

لكـل   الخصوصيات الثقافية والبيئية     مراعاةولا يمكن إعتماد هذا المنهج دون       . لصراع ومساومة هؤلاء الفاعلين   

 الذي يمكننا من معرفة الظاهرة في       البيئي وأ  العبر حضاري انة بالمنهج   دولة أو نظام الشيئ الذي يدفعنا للإستع      
  .)1( صورا الثقافية الحضارية

   : المنهج التاريخي-2
كذلك لابد من وضع متغيرات الدراسة في سياق تاريخي معين ومعرفة أيـضا تطـور ظـاهرتي المعلومـات                    

ل الدراسة خاصة في عالمنا المعاصر و وكذلك لإعطاء         وما وصلت إليه علاقة الظاهرتين مح     . والسياسات العامة   
تصورات حمل الظروف التي تحكم العلاقة بين الظاهرتين وهو عنصر مساعد في عملية التحليل من خلال إعطاء                 

  .الأدلة والتواريخ خاصة أن دراستنا تتعلق بدراسة ميدانية في الجزائر

  

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، بيروت1،طالمنهج المقارن مع دراسات تطبيقيةعاطف علبي، .د): 1((

  .33،ص2006والتوزيع،
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  : المنهج الإحصائي-3
العلوم السياسية والاجتماعية عموما من الإحصاءات والأرقام كأدلة صادقة وشـواهد            لا تخلو أي دراسة في        

وكأحد أساليب وصف الظواهر وإثبات الحقائق العلمية وذلك من خلال إعطاء بعض الإحـصائيات حـول                
وكذلك بعض الإحصائيات حول قطـاع المعلومـات في         . المعلومات المقدمة من المصادر إلى صناع السياسة        

 .وكذلك حول الس محل الدراسة, ائر الجز

لغرض جعل دراستنا أكثر صلة بالواقع ونابعة منه ارتأينا أيضا ربطها بواقع السياسات             : منهج دراسة الحالة   -4
العامة في الجزائر ومن زاوية المعلومات ودورها في صنع هذه السياسات،وذلك من خلال دور الس الـوطني                 

ئة استشارية تلعب دورا في تقييم السياسات العامة وتقديم استشارات ووجهـات            الإقتصادي والإجتماعي كهي  

بمنـهج  ولذلك كان لابد مـن الإسـتعانة        . نظر حول السياسات المتخذة في االين الإقتصادي والإجتماعي         

  راحل التي  وذلك بجمع البيانات العلمية المتعلقة بالوحدة محل الدراسة وذلك بمعرفة مختلف الم . دراسة الحالة
مرت ا هذه الهيئة وطريقة بنائها وإطارها القانوني وحدود وظيفتها لكن يتطلب هذا المنهج الإستعانة بأدوات                

  : تتمثل في مايليالأدواتتحليلية لجمع البيانات حول حالة الدراسة والتقرب منها اكثر وهذه 

   :تحليل المضمون * 
ومن خلال الوصف الموضوعي والكمي والكيفي لهـا مـن أجـل            وذلك لتحليل تقارير وإصدارات الس        

  .الوصول إلى استنتاجات حول دورهذا الأخير في صنع السياسات العامة في الجزائر

   :المقابلة  * 
ولغرض التقرب أكثر من الوحدة محل الدراسة والحصول على معلومات أدق لابد من إجراء مقابلات مـع                    

ن مدى مصداقية المعلومات التي يقدمها الس من جهة ووزن هذه الهيئة ومدى             أحد أعضاء الس  للكشف ع     

  .)2(فعاليتها في صنع السياسات العامة في الجزائر من جهة أخرى

  :النظريات و الاقترابات المستخدمة *

 ـ               ة   إن بناء تحليل موضوعي للموضوع قيد الدراسة يتطلب نظريات تتناسب والموضوع على خلفية أن النظري
عبارة عن مجموعة مترابطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا التي تكون رؤية منظمة للظواهر عن طريق تحديدها                

كما تساعد النظريـة   . للعلاقات بين المتغيرات دف تفسير العلاقة بين المعلومات وعملية صنع السياسة العامة             
لوسائل المعرفية التي تقر بوجود علاقة بـين مـتغيرات          وتعد النظرية أيضا من ا    . على الفهم والتفسير والتوقع     

  :من بين النظريات التي تخص دراستنا هذه. إمبريقية 
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  : ـ نظرية الإتصال 1

فلذلك .  يحضى الإتصال في حياة الأفراد والجماعات والمنظمات والدول بأهمية كبيرة فهو بمثابة شريان الحياة               
 الإتصال الذي يعبر عن تدفق المعلومات بين طرفين مرسل ومـستقبل            يتعذر تصور قيام مجتمعات ودول بدون     

والعملية الإتصالية في جوهرها عملية نقـل للمعلومـة وتبـادل           . عبر وسيط محدد وذلك قصد التأثير والتغيير        
ظة  المحاف عوتعد نظرية الإتصال أساس قيام واستمرار النظام السياسي وبدوا لا يستطي          . للمعلومات بين طرفين  
  . أي بدون نقل وتخزين المعلومات وبثها . على حدوده وتكامله 

 وفي دراستنا هذه تساعدنا النظرية على معرفة العلاقة بين المعلومات ومصادرها وصناع القرار وكيفية التعامل               
 السياسة  مع المعلومة من خلال نقلها وتخزينها وتحليلها وإيصالها للمستخدمين وكذلك تبادل المعلومة بين صناع             

فمن . أن ثمة علاقة جوهرية بين العملية السياسية والعملية الإتصالية          ) باي(ولقد أكد   . العامة واتمع المعني ا   
خلال هذه النظرية يمكنا النظر إلى الحكومة كجهاز يضع السياسة العامة على أا مبنية علـى عمليـة تـدفق                    

 أول من قاد محاولة استخدام الإتصال كبؤرة اهتمام         "ل دويتش كار" المعلومات ويعد عالم السياسة الأمريكي      
أجهـزة  ,)مركز القرار (الذاكرة  ’ أجهزة الإتصال , الرسائل" وذلك من خلال عدة مفاهيم      .للتحليل السياسي   

  ........"التنفيذ

  ):التحليل النسقي( ـ نظرية النظم2

ياسية عبارة عن نسق موجود في بيئة يتفاعل معهـا            تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية مفادها أن الحياة الس         

 ووضع عدة مفاهيم يمكـن  "ديفيد استون"وأبرز من طور هذه النظرية عالم السياسة الأمريكي     . أخذا وعطاءا   
واستخدامنا لهذه النظرية يكمن في     ..." التحويلة التغذية ,المدخلات و المخرجات  " استخدامها في عملية التحليل     

وذلك من منطلق أن السياسة العامة هي عبـارة عـن           .المفاهيم وربطها بالموضوع قيد التحليل      استخدام هذه   
وتشكل المعلومات الواردة إلى النظام     . مخرجات للنظام السياسي الكلي القائم في بيئة اتمع والبيئة الإجتماعية         

ردود أفعـال   , أحـداث , ئقحقـا , بيانات  " أو صناع السياسة العامة عبارة عن مدخلات مهما كان نوعها           
فكلها تمد صناع السياسة بمعلومات تساعدهم على بناء سياسة عامة أي عملية التحويل كما وصفها               ..." تأييد,

ثم تعود  . يتم طرح هذه المعلومات المحولة في شكل قرارات وسياسات إلى النظام عبر فتحة المخرجات               . استون  
  .التي تمثل معلومات جديدة المعبر عنها بردود الأفعالالعملية من جديد عبر التغذية العكسية 

  : اقتراب صنع القرار-3 

وهي عملية ينتج عنها اختيار محدد من بـدائل عـدة           .    إن صناعة القرار عملية تلازم جميع النظم السياسية         
اب يساعدنا في   وهذا الإقتر . وهو أيضا نوع من الإعلان السلطوي حول حالة أو مشكلة معينة          . معروفة سابقا   

عملية التحليل خاصة وأن السياسة العامة المتخذة أو المطروحة في أي نظام ماهي إلا عملية اختيار بين بـدائل                   
  ويساعدنا أيضا في فهم الفواعل التي تدخل في صنع . وهي أيضا عبارة عن قرار اتخذته جهة معينة . عدة
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ناصر المتشابكة والمتغيرات ذات العلاقة والتي من شأا التأثير         لكون صناعة القرار تتضمن الع    . السياسات العامة   
وبذلك لا نستطيع عبر هذا الإقتراب معرفة دور المصادر الرسمية وغـير            . في القرار النهائي وأهدافه وتصوراته      

  .  الرسمية للمعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة

  :هيكلة الموضوع*

 القضايا تعقيدا في الوقت العصر الحديث وهي العلاقة الجدلية بـين المعلومـات             الموضوع قضية من أهم      يعالج
والسياسات العامة، وللإجابة علي الإشكالية المطروحة والمنبثقة عنها وكذلك التحقق مـن صـدق أو نفـي                 

  :إلي ثلاث فصول علي النحو التالي الفرضيات المرسومة إرتأينا تقسيم الموضوع 
فصل الأول ألي التأصيل النظري و المفاهيمي للدراسة من خلال تقـديم الإطـار النظـري                   لقد تطرقنا في ال   

للسياسة العامة، الذي بينا فيه المفاهيم حسب الزوايا والمناظير  التي يحددها البـاحثين والمتخصـصين في هـذا                  
 وقرارات وإعلان ومخرجات    اسة العامة بما تتضمنه من مطالب     الحقل، كما تناولنا العناصر الأساسية المكونة للسي      

ومن ثم كان لابد من التطرق إلي مراحلها كعمليـة          العامة ،   بالإضافة إلى علاقة السياسة العامة والإدارة      وآثار،
 نظرا لتداخلها مـن     معقدة تتطلب تقسيمها ولو من الناحية النظرية لأن عمليا يصعب الفصل بين هذه المراحل             

تحديد البدائل، إلى إختيار البديل الأمثـل  ثم        في المشكلة إلى جمع المعلومات ثم        بداية من التفكير  الناحية العملية،   
وفي الأخير قدمنا بعض نظريات ونماذج إتخاذ       . إعلان السياسة العامة ومعرفة صداها في الواقع من خلال التقييم         

  .القرار في السياسة العامة
وعلاقة المصطلح ببعض المفـاهيم الأخـري، ثم        لأساسية    أما فيما يخص المعلومات تطرقنا إلى بعض المفاهيم ا        

 المفهوم من عصر المخطوطات إلى عصر الألياف الضوئية، وكيف أصبحت المعلومات موردا إسـتراتجيا              تطور
ثم تطرقنا إلى آليات التحكم في هذا المورد من خلال نظم المعلومات كنتيجة للتطور المذهل الذي عرفتـه        . هاما

 مفهوم وخصائص وأنواع نظم المعلومـات، ثم أهـم النظريـات            ، وذلك بالتعرض إلى   ومات  تكنولوجيا المعل 
 وكـذا   توالنماذج الحديثة والتقليدية في المعلومات، وفي الأخير أعطينا صورة عن أهم البني الأساسية للمعلوما             

  .   آلية التحكم في هذا المورد علي المستوى الوطني
الربط بين السياسة العامة كعملية وبرنامج عمل هادف تتولاه السلطة الرسمية في             أما في الفصل الثاني فجاء فيه       

 عن البيئة الداخلية والخارجيـة للنظـام       في هذه العملية ناتج     الدولة، والمعلومات كعامل ضروري وشرط لازم     
كلات الـسياسة   السياسي، وبينا دور المعلومة علي ثلاث مستويات رئيسية أولها أهمية المعلومة في تحديد مـش              

العامة كأهم دور تلعبه من خلال التقنيات الحديثة من نظم وتكنولوجيـا المعلومـات أو التحليـل العلمـي                   
  المعلومات المستقات من البحوث والدراسات التي تتناول القضايا العامة بنوع من الحياد للمشكلات وكذلك 
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لذي توظف فيه المعلومة في إتجاهات مختلفـة وبـدرجات          ثم تتطرقنا إلى المستوى الثاني ا     . والتحليل الموضوعي 
متفاوتة حسب طبيعة النظام السياسي من خلال التطرق إلى دور المصادر الرسمية والغير رسميـة للمعلومـات                 

إدارية وأهل إختصاص وخـبرة فنيـة،   كفواعل أساسية في صنع السياسة العامة من مشرعين ومنفذين وأجهزة      
، وضـربنا في هـذا      بحث وإستشارة وكل تشكيلات اتمع المدني بأبعادها الفكرية       وبنوك معلومات وهيئات    

 كحجر أساس في رسم     نالسياق أمثلة عن الجزائر التي تسعي إلى توظيف المعلومة ومنجزات العلم والتكنولوجيا           
  .السياسات العامة

والإجتمـاعي وذلـك لجعـل       وفي الفصل الثالث من الدراسة جاءت دراسة حالة الس الوطني الإقتصادي            
دراستنا أكثر إرتباطا بالواقع، وذلك بتبيان الدور الإستشاري للمجلس في صنع الـسياسات العامـة كهيئـة                 
معلوماتية رسمية، وكيف يلفت الس إنتباه صناع السياسة إلى أهم القضايا العامة التي تدخل في مجال تخصصه،                 

اسة العامة في الجزائر بالوظيفة الاستشارية كأحد مقومـات النـهج           بالإظافة إلى معرفة مدي إلتزام صناع السي      
      . الديمقراطي الذي تلتزم به الدولة أمام شعبها
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  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة: الفصل الأول

  السياسة العامة إطار النظري:المبحث الأول

   تشكل السياسة العامة أحد المفاهيم المستحدثة في دراسات الإدارة العامة،والتي أصبحت اليوم أحد أخـصب     
 والمتخصـصين في علـم الإدارة       المواضيع وأعقدها،حيث لقيت إهتماما بالغا وتداولا واسعا من لدن الباحثين         

, العامة وعلماء السياسة، فكم هم كثيرون الذين أسهمو وتركوا بصمام في دراستها وتحليلها وتحديد مجالاا                
إذا فهي فكرة مائعة ومضمون لزج يستجلب الكثير من المعـاني كالحكومـة،الإدارة العامـة               .وتصميمها أيضا 

ذلك الممر الحلـزوني المـؤطر      """":ياسة العامة ذا المعنى وصفها البعض بأا      فالس, الخ  ......,والمصالح الوطنية   

  .""""ذينصناعا ومستفدين ومنف, والامؤطر أحيانا الذي يجد المارون منه أنفسهم مجبرين على المرور منه 
العامة فلا مناص إذا من أن تكون الخيارات اتمعية أو السياسات الوطنية منصهرة خلف أبجديات السياسة                    

أو دليلا مروريا آنيا،وذلك إذا تم تحريرها مـن المحـددات           , وعليه فإا تتجاوز أن تكون مجرد خطة إرشادية       , 
والأفكار والقيم في جميع توجهاا وتفاعلاا ومستوياا بالـشكل         , الوظيفية بإتجاه الرحابة المفاهمية والفلسفية    

  .الخ ...ات العلاقة بالإنسان واتمع والتنظيم والحكومةالذي تعبر فيه السياسة العامة عن المقومات ذ
يتناول السياسة العامة بكـل جوانبـها مـن مفـاهيم           ,    إن الطبيعة المائعة جعلت منها حقلا دراسيا علميا       
تـأثير  وكذا تحليل   ,البيئية عليها أيضا  العوامل   ومدى تأثير , ومراحل،وتحليل وتوضيح أسباا وأثأرها ومحتوياا    

تضع السياسة العامة   فلابد أن   , ؤسسات المتنوعة والعمليات السياسية والسلوك السياسي في صنعها وتحليلها          الم
 التي تسلكه المنظمات والهيئات الحكومية ككل لمواجهة التحديات البيئية الداخلية والخارجية، فهي             معالم الطريق 

وهـي الـتي    , ن بين الأداء الوظيفي والأهداف المتوخاة     التي تستطيع التوفيق بين العناصر المختلفة،وتوجد التواز      
  .  التنسيق والتكامل والتكيف تتتولى أيضا إستراتيجيا

علماء السياسة عدة نماذج ومداخل لدراسة السياسة العامة لأغراض تحليلـها وتقـديم              وفي هذا الصدد طور     
سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ما       , فلسفية  وبناءا على هذه الخلفيات ال    .المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها    

وهذا تحت وطأت سؤال جـوهري يـضعنا في         معنى على صعيد المفهوم والنظريات      العامة من   تحمله السياسة   
  . مستوى أبعاد الظاهرة 

  .هو المقصود بالسياسات العامة على  صعيد السلوكيات والممارسات والفلسفة والنظريات ؟  فما
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  م العامة علي صعيد المفاهيالسياسة:أولا

  :مفهوم السياسة العامة/ أ

  إن دراسة المفاهيم المتعلقة بالسياسة العامة هي دراسة لما يفعله النظام السياسي للإجابة على السؤال الكـبير                 
،أو هي التوزيع أو التخصيص     من يحصل علي ماذا ومتي وكيف؟      عاما   50منذ  "هارولد لاسويل "الذي طرحه 

)1("دافيد إستون "يم على حد تعبير   السلطوي للق 
وهي  أيضا دراسة لوظائف النظام السياسي وقدراته بتعـبير           .

أي بإختـصار دراسـة لـلأداء       ،  من دراسة لقضاء مصالح العباد و إدارة شـؤوم          " طاويهلرفاعة الط "أدق
ا حـصر أبعـاد هـذا    هذه هي المناظير أو المحاور التي يمكن من خلاله.)2(الحكومي بمظمونه الإداري والسياسي  

لكن نجد أنه من الضروري قبل التعرف على  مفهوم السياسة العامة لا بد من التعرف علـى بعـض                     المفهوم،
وعند تشريح السياسة العامة فـأول مفهـوم         المفاهيم التي تدخل في تركيب ومحصلة هذا المفهوم اللزج والمائع،         

   .السياسةيمكن أن يستدعي الاهتمام هو مصطلح 
  : ريف السياسة تع* 

 تتفاوت من حيث البساطة والتعقيد، والواضح أن إختلاف         "سياسة  "   هناك تعاريف متعددة ومتباينة لكلمة      
ختلاف زوايا النظر إلى المصطلح والمنطلقات الفكرية لعلماء الـسياسة و المفكـرين             إهذه التعريفات مرده إلى     

  .ذا المفهوموالباحثين أيضا،وكذا المداخل المستخدمة لدراسة ه
برنامج معد للقيم المستهدفة والممارسات،وهي وضـع وصـياغة         ":بأا) policy(فقد عرفت السياسة    

وقد أكـد الـبعض     , وتطبيق التحديات والمطالب والتوقعات فيما يخص مستقبل علاقات الذات مع الغير            

تحـدد غـرض ووسـائل      فوضعت السياسة بأا الإكراه المخطط عمدا،أو أقـوال         , على عنصر الإكراه    

وأشار البعض إلى مخرج لأي صانع      ،وموضوع أشياء ممارسة الإكراه داخل سياق علاقة القوة في المنظمات           

  .)3("قرار وأشار البعض إلى تعلقها بالمدى الطويل والبعض إلى جوانب التوجه نحو الهدف
 طريقة للتصرف الذي يتم     أسلوب أو ":السياسة بأا  " presthus"   ويعرف أحد علماء السياسة وهو      

إختياره بواسطة الحكومة والمنظمات الجماعية أو ألأفراد من بين العديد من البدائل في ضوء ظروف معينـة                 

   .)4(."لكي ترشد وتحدد القرارات الحالية والمستقبلية
                                                 

  .15،ص1988مكتبة النهضة المصرية،:، القاهرةلنظام السياسيالسياسة العامة و أداء اكمال المنوفي، ): 1(
، ....)وآخـرون (علي الدين هلال  :، في تحليل السياسة العامة في القرن الحادي والعشرين      سلوي الشعراوي جمعة،  ): 2(

  .23،ص2004مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة ، :، القاهرةتحليل السياسات العامة في الوطن العربي
  .451،ص1993،موسوعة العلوم السياسية،ج الكويت، ...)اخرون( محمد محمود ربيع،عبد االله الغنيم و):3(

preusthus.r. "public administraton"  ,the ronalc press comping , n ,y, 1975, p15.): 4( 
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مرشـد  ":ها بأـا  وهناك من عرف السياسة أومن زاوية محددة كعملية تحكم صنع القرار في تعريف يصف                

 ،تخاذ القرارات في ضوء أو من خلال إطار محـدد         قرار،فهي تحكم وتصف إجراء عملية إ     للتفكير في إتخاذ ال   

  .)1("وهذا الإطار هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتوجه عملية إتخاذ القرارات
دي أو جماعي والتي تشرح وتبرر         أي يمكن النضر إلى السياسة في معناها الأساسي  على أا عملية إختيار فر             

وعادة السياسة تحدد الإطار الذي يمكـن  , وترشد أو تحدد تصرفا معينا سواء كان قائما فعلا أو يحتمل الوقوع      
وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون محصلة لعدد من القرارات أو النتـائج المتراكمـة               فيه ،   لقرارات أن تتخذ    ل

  . للتصرفات والإختيارات
إصطلاح السياسة بصفة عامة يطلق على تلك القرارات الجوهريـة     ": التعاريف الواردة كذلك أن      ومن بين 

التي تتم في منشأة معينة وتتصف بأكبر قدر من التشعب وتعطي أطول مدى  زمني وتتطلب أكبر قدر مـن                    

  .)2("...المعلومات والتفكير الإبداعي و التأملي 
رغم إعترافنا بمدى الاهتمام الكبير والمتزايـد الـتي   , أو إسهام فكري  وحتى لا نكون منحازين إلى أي مدرسة      

وضع الأسس الفلسفية والإطار المفـاهيمي للـسياسة        ب وذلك ,تحصي به دراسات السياسة في المدارس الغربية        
 ذات إسهامات فـذة في  العربية الإسلامية لكن تبقى المدرسة    ،  كعلم قائم بذاته وكل ما يشمل ا من مفاهيم          

 أصولا و إرهاصات في التراث العربي الأصيل و إلا كيف نفسر مـا              لمصطلح السياسة  نجد   ، حيث   هذا الحقل   
فالحكم هـو منـاط     , وقد فهم العرب السياسة بمعاني كثيرة       ".القيام بالأمر بما يصلحه   "ورد على لسان العرب   

            ا تدبير شؤون الراعي والرعية بما يتفق       السياسة عند الفقهاء الذين شغلهم موضوع  الأمة والإمامة والتي قصد
كما ربـط المفهـوم     ,أي السياسة بالمنضور الإسلامي مناطها السلوك الذي ينشد خير الأمة         . وأحكام الشرع 

والعمـران  , والرياسة  ,  والقيام بشؤون الناس والإصلاح      )حامد ربيع ( عند   كذلك بعدة مصطلحات كالتدبير   
   .)3(ي تعد نظرته للسياسة من باب النشاط والممارسةكما ورد في أدبيات ابن خلدون الذ

قـد يـشير إليـه مفهـوم        لما  " policy"هذا عن مفهوم السياسة لكن لا ينبغي أن نلصق مفهوم السياسة             
  تلك التوصيات العامة التي تشكل إطار للتفكير في ..":والتي تعرف على أا" politics"السياسات

  

  

                                                 
  .13،ص1987دار المعارف، : ،القاهرةنظرية الإدارة العامة حمد رشيد، أ): 1(
  .23،ص1988،الإسكندرية ،المكتب العربي الحديث،...السياسات الإداريةشرقاوي، علي ال): 2(
  .102،المرجع السابق،ص...)واخرون(محمد محمود ربيع،عبد االله الغنيم ): 3(



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  4

  

  

و تنفيذ الغايات المنـشودة،وتكون واضحة،محددة،مفهومة،تتـسم بالثبـات         المواقف،وتوجه القرارات نح  

  . )1(".النسبي،واقعية ومنطقية،وألا تكون متعارضة مع الأهداف
 مجموعة القواعد والمبادئ التي يلتزم ا المخططون و المنفذون في كـل             ":  وفي تعريف آخر تمثل السياسات    

رسمية في التنظيم نحو أنماط السلوك المسموح به،وتعبر أيضا عـن           مراحل العمل،فهي تعبير عن الاتجاهات ال     

  .) 2(".الوسائل التي يمكن اتباعها لتحقيق الأهداف

تجاه يوضح أسلوب التفكير عنـد إتخـاذ        السياسة بإيجاز هي صياغة الأهداف، وفي مفهومها العام هي إ         ف     
عال والقرارات لأا تضع الأساس الذي يربط تلـك         كما أا الموجه والمرشد للأف    , القرارات الصالحة لمشروع    

وهناك إرتباط وثيق وثمة علاقة جوهرية بين المبادئ والسياسات والقواعد في مجال التطبيـق             ل بالأهداف،   الأفعا
ومن جملة التعاريف المقدمة من أهل الاختصاص يتضح لنا جليا أن السياسة تتفاوت وتختلف من حيث                . العملي

الأشـخاص  فهناك من ينظر لها من زاوية الـسلوك المـرتبط ب          , لمناظر والزوايا المراد تحديدها   تعاريفها حسب ا  
يصفوا على أا جوهر العمليات المتعلقة بالتعامل مع المـشكلات          فأما آخرون   ومؤسسات وعمليات الحكم ،     

ملة بالتهديد أو بالقوة    وصولا إلى الأهداف،كما تشير التعريفات أيضا إلى أن السياسة هي تفاعلات إنسانية مح            
التي يراها البعض أا لب السياسة،على إعتبار أن السياسة هي جماعة أفراد وأقلية يمارسون السلطة و الإكـراه                  

فبعد أن تطرقنا ولو    .المنظم على أغلبية من المؤسسين الذين يسلمون بذلك من تلقاء أنفسهم وتحت سلطة الأمر             
والفرق بين مفهوم السياسة والسياسات،سوف نقف عند مفهوم الـسياسة          بصورة مختصرة إلى مفهوم السياسة،    

الـسياسة  "العامة كأحد المفاهيم المستحدثة في علم السياسة والإدارة العامة،وعلي خلفية المفهومين الـسابقين            

 حسب منطلقـام    السياسة العامة  أسهم العديد من علماء السياسة في وصف وتحديد مصطلح           "والسياسات
ة والمداخل المنتهجة في دراسة هذا المفهوم،ومن خلال الاطلاع و إمعان النظر في أهم التعاريف الـواردة                 الفكري

  : يمكن أن نقسم هذه الإسهامات إلى الزوايا التالية
  

  

  

  

                                                 
  .308،ص2003دار الجامعة الجديدة،: ،الإسكندريةالإدارة العامةمصطفي أبو زيد فهمي،حسين عثمان، ): 1(
النظريــات "المفــاهيم الحديثــة فــي الإدارة  تي،مهــدي حــسين زويلــف،   محمــد قاســم القريو ): 2(

  .124،ص1993:،عمان3،ط"والوظائف
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  ):السلطة( مفهوم السياسة العامة من منظور ممارسة القوة-1

قدرة شخص أو مجموعة أو حكومة      "تي تعبر بصفة عامة عن      في البداية لا بد من الإشارة إلى معني القوة و ال             

ما على القيام بعمل يؤثر في شخص أو مجموعة من الأحداث تغير في السلوك المحتمل القيام به إزاء عمـل                    

, الخـبرة   , المـال   , وتكون القوة نتيجة إمتلاك مصدر أو مصادر القوة المعروفة مثل الإكراه            ".مستقبلي محدد 
وعليه فان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن نتائج أي مجتمع سياسي ما هو إلا تعبير               ,الخ  ....صية  الشخ, المنصب  

عن البيئة التي تعيش فيها هذا اتمع من محصلة أنماط النفوذ،أو أن التركيز الأكبر على عملية القوة الـسياسية                   
  .ذلك وكيفية ممارسة النفوذ لتحقيق السياسات العامة والوسائل التي ا تم 

    إن القوة كقيمة في حد ذاا ينظر إليها علماء الإجتماع السياسي على أا سبب النـشاطات الاجتماعيـة                 
ومن ناحية ثانية فان القـوة      , ن واحد لقيام التنظيم الإجتماعي      يعني أن القوة هي سبب ونتيجة في آ       للتنظيم،و

 في الدخول في التفاعل وعلاقات مع بعضهم كمصلحة          كظاهرة أو كعملية لا يمكن أن تظهر إلا إذا بدأ الأفراد          
كما يرى إتجاه ثالث أن القوة مجرد وسيلة لتحقيق الأهداف والمصالح والأغراض القوميـة كـالأمن                , للتنظيم  

      .تسعى الدولة لتحقيقه بشتى الطـرق     ونحو ذلك تصبح بدورها هدفا في حد ذاته          , الخ...والإستقرار والرخاء 
وم القوة هو المفهوم الأساسي في العلوم الإجتماعية وبالذات في علـم الـسياسة إلا أن هنـاك                  ورغم أن مفه  

تعريفات مختلفة لهذا  المفهوم بل لا يوجد تعريف متفق عليه ،ولكن هناك ملامح  للقوة يمكن الإستدلال عليها                   
القوة من زاويـة الـتحكم      فقد حاول فريق من علماء السياسة التوصل إلى تعاريف واضحة وشاملة لمعنى              , 

علافة التبعية والطاعـة مـن جانـب         :"بأا"A-RENNEYأوستن ريني "والإحتكار لوسائلها، فعرفها  

فوصفها بأا أماكن التواصل    " C.MARCHELمارشال   " أما". والسلطة والسيطرة من جانب أخر    

  ". إلى الغايات المطلوبة

 القـوة   "M.WEEBERماكس فيـبر    " حيث يعرف  كما عرفها البعض من باب التأثير على الآخرين         
حتمال قيام شخص ما في علاقة اجتماعية بتنفيذ رغباته رغم مقاومة الآخرين بغـض النظـر عـن                  إ:"بأا

ومن بين التعريفات التي سارت على مـدى هـذا التعريـف مـا     " .الأساس الذي يقوم عليه هذا الاحتمال    
ص أخر يقوم بعمل لم يكـن يقـوم بـه بغـير             القدرة على جعل شخ   ": حيث يقول "DEHLدال  "قدمه

  .)1("ذلك

    
                                                 

،ص 2002مركـز الـدلتا للطباعـة،      :،الإسـكندرية العلوم السياسية بين الأصالة والمعاصـرة     محمد نصر مهنا،    ): 1(
  .121-120ص
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هارولـد  "حيث إتجه كل مــن     ،من زاوية القدرة على التأثير في صنع القرار في اتمع          وهناك تعريف للقوة    

فهـي  ,  إتجاها أخر في تعريف القـوة        "A-KAPLANأبرهام كابلان   "و" H.LASWELلاسويل  
همة في اتمع والقرار بصفة عامة هو الإختيار الواعي بين البدائل بعد            المشاركة في صنع القرارات الم    ":تعني

هذا التعريف يؤكد على أنه من الصعب تحديد المراكز الفعالـة          , دراسة الموقف من أجل تحقيق هدف معين        

  . )1("أو مواطن القوة في إتخاذ القرار
ير أو صنع القرار،فالقوة ذات طبيعـة نـسبية             فهذه تعاريف متنوعة للقوة من عدة زوايا كالتحكم أو التأث         

هذا بإختصار شديد كل ما قد تحمله القوة من معنى فنحن أردنـا             , ة ذات وجهين هما السلطة والنفوذ       يوعمل
  .تشريحها حتى نقف على مفهوم السياسة العامة من منظور القوة 

مـن يحـوز    ":عامة بأا السياسة ال  "H-LASWELLهارولد لاسويل   "نطلاقا من مفهوم القوة عرف    وإ

على ماذا ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ من خلال نشاطات تتعلق بتوزيع الوارد والمكاسب والقيم والمزايا وتقاسـم                  

والتأثير بين أفراد اتمع من قبل المستحوذين       , بفعل ممارسة القوة أوالنفوذ     , الوظائف والمكانة الإجتماعية    

  .)2("على مصادر القوة
بنيـامين  "و "M-LINDENBING.مارك لينـدنبيرك    " ذلك المنطلق كل من       كما توسع في بسط   

 عملي يخضع لعمليات الأخـذ      برغماتي حين عرفا السياسة العامة من منطلق       , "B-CROSBYكروسبي  
،وللتعبير عمن  ة متحركة للمبادلة والمساوم   ةعملية نظامية تحظى بميزات ديناميكي    ":والجذب والمساومة من أا   

  .)3("؟ ومتى ؟ وكيف ؟ كما عن ماذا أريد ؟ ومن يملكه ؟ وكيف يمكن أن أحصل عليه ؟يجوز على ماذا
العامـة عـبر    "VALUES"في حصولها على القيم   "ELITE "   إن منظور القوة يعكس إمكانية الصفوة     

ن السياسة العامة يمكن لها أن تكون إنعكاسات        وأ, على قوة الآخرين في اتمع      "INFLUENCE"التأثير
الذين يسيطرون على محـاور التنظـيم الـسياسي ونـشاطات           , ة نظر أو إرادة أصحاب النفوذ والقوة        لوجه

  .مؤسساته المختلفة 
  

                                                 
  .125-123انظر محمد نصر مهنا،المرجع السابق،ص ص): 1(
دار المـسيرة للنـشر     :،عمـان 1،طالسياسة العامة منظور كلـي فـي البنيـة والتحليـل          فة الفهداوي،   فهمي خلي ): 2(

  .16،ص2001والتوزيع،
  .32فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق،ص): 3(
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القوة وحـدها    غير أن هذا المنظور لقي إنتقادات لاذعة من لدن الكثير من المفكرين الذين لا يؤمنون بأن                      
ت التي تدور في فلك السياسة العامة ضمن إطار اتمـع           قادرة على تفسير كل العلاقات والتفاعلات والنشاطا      

وإلا كيـف نـصف الإجـراءات    , فضلا عن تداخل المضامين السياسة العامة فهي تعبر عن الجزء الخفي فيها            
فلهذا النقـد   , وأهدافها المنشودة   , المعبر عنها وحتى المحددات المزمع تحقيقها       , والنشاطات والمبادئ والقواعد    

  . بروز تيار أخر يعرف السياسة العامة من منطلق أخر يختلف تماما تأثير في
  : مفهوم السياسة العامة من منظور أداء النظام-2

مجموعة  من الأجزاء تشكل فيمـا       وصف العديد من علماء السياسة النظام بشك عام وذلك بإعتباره               لقد  
ديفـد اسـتون    "ومـن هـذه الزاويـة يـولي       , ليةبينها نسقا من العلاقة المتبادلة في إطار تلك الوحدة الك         

D.EASTTON" تمـع      من وجهة تحليل النظام      ، أى هتماما بالسياسة العامة  إكنتيجة ومحصلة في حياة ا
من منطلق تفاعلها الصحيح مع البيئة الشاملة التي تشكل فيها المؤسسات والمرتكزات والسلوكيات والعلاقات              

 توزيع القيم في اتمع بطريقة      ":امل معها النظام السياسي، وعليه فهو يعرفها      أصولا للظاهرة السياسية التي يتع    

من خلال القرارات والأنشطة الإلزامية الموزعة لتلك القيم في إطار عمليـة تفاعليـة بـين             , سلطوية آمرة 

 أي  فهذا التعريف يعطينا صورة عن بيئـة الـسياسة العامـة          . )1("المدخلات والمخرجات والتغذية العكسية   
قد يحدث من تفاعلات وعلاقات وصراعات ومساومات كما ينظر للسياسة  علاقتها بالنظام السياسي وكل ما

  .كنسق يتفاعل مع باقي الأنساق الأخرى أخذا وعطاء 
محصلة عملية منتظمة عـن     ":بأن السياسة العامة تمثل   "G.ALMENDجابرييل ألموند "   كما يرى أيضا  

لنظـام  للتعـبير عـن أداء ا     ... ) قرارات وسياسات ( عم مع المخرجات    د+ مطالب  ( تفاعل المدخلات   

كما يراها أيضا من زاوية إجرائية      , ....) , التوزيعية الرمزية    , ةستخراجية والتنظيمي السياسي في قدرته الإ   

تقوم أيضا    والتشريعية التي     ة تعبيرات عن النوايا التي يتم سنها أو إقرارها من قبل السلطة التنفيذي            ":بأا  

  .)2("بتخصيص الموارد وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق إنجاز هذه الأهداف
   

  
  

                                                 
(1  ) : david estonn, , analyse de système politique, paris:traduction de P.R. Armand 
colin,.1974,p125. 

منـشورات   :بنغازي محمد بشير المغازي،   :ترجمة  ، السياسة المقارنة إطار نظري   بنجهام بويل،    برييل الموند، جا): 2(
  .272،ص1996قان يونين،
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, وزملاؤه أكثر إختلافا عن التعريف الـسابق        "B.MELENNANبربارة مكلينان   " وقد لا تكون أراء    

جابة للمطالب  النشاطات والتوجهات الناجمة عن العمليات الحكومية إست      ":في تعريفهم للسياسة العامة بأا    

  .)1("...الموجهة من قبل النظام الإجتماعي إلى النظام السياسي
بالشكل الذي يسهم في إقامـة  , لحركة البيئة وتفاعل نظمها ,   إن هذا المنظور قدم نظرة كلية واسعة وشاملة        

وهذا يلزمنـا   , كإستجابة للنظام السياسي    , وحدة تحليلية مترابطة ترتكز على قضايا وشؤون المصلحة العامة          
فها هي هذه العلاقة ؟ والى أي مدى يلعب         , للإشارة إلى الجانب الايكولوجي ودورة في بناء السياسات العامة          

إن فتح باب كهذا يتطلب دراسة متخصصة للجانب البيئ في          . النظام السياسي دورا في توجيه السياسة العامة ؟       
إيجاز عن الدور الذي يلعبه النظام السياسي في تحيـد معـالم            الإدارة العامة لكن سنحاول أن نعطي نظرة ولو ب        

  .أو الفضاء الذي  تتحرك فيه الحكومات ومجال تغطيتها, السياسات العامة 
,  أن نجاح أي تنظيم في أداء مهامه بنجاح في اتمع             )يالبيئ(  ولذا يرى أصحاب هذا المدخل الايكولوجي أو      

وعليه فالتنظيم لابد أن ينبثـق      ,  مغايرة لبيئة اتمع الذي ينتمي إليه التنظيم         لا يعني نجاحه بنفس القدر في بيئة      
لقد كان الاهتمام بالأثر البيئي على الإدارة قـديما حيـث تقـول             .من البيئة التي ينتمي إليها بعواملها المختلفة      

لأثر الايكولوجي حيـث    وهو أحد فلاسفة الصين القدماء أول من نبه إلى ا         "كونفوشيوس" أن ةالمصادر التاريخي 
وعليهم أن يراعـوا العوامـل      , أن على الحكام أن يفهموا  الأحوال السائدة في بلد ما حتى يحكموه            ":قال

  .)2("الطبيعية والأحوال الاجتماعية عند حماية مسؤوليام
أما في العـصر    ,    هذا التعبير صادق عن الأثر البيئي في توجيه المسؤولين عند بناء أي سياسة في شتى االات               

فريد ريجز  "وبجانبها دراسات , هتموا بإبراز الجانب البيئي وأهميته    من الأوائل الذين إ   "جون قاوس "الحديث فنجد 

FREED.R"  وهناك عـدة دراسـات     , عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمتغير الثقافي        في التركيز
لبيئية من قبل واضعي السياسة العامة والـتي تـؤدي إلى         أخرى تنوه إلى ضرورة التأقلم والتكيف مع المتغيرات ا        

ويقول في هـذا  .سلسلة من ردود الأفعال التي تؤثر على كل جانب من  جوانب العمل داخل النظام السياسي           
ننا لا  إ....":"أصول الإدارة العامة  "في مؤلفهما المشترك  " والدكتورة ليلى تكلا   -عبد الكريم  درويش   "الشأن

أن الجهاز الحكومي في مجتمع ما يستطيع أن ينجو من إعتبارات الزمان والمكان الجغـرافي               يمكن أن نفترض    

  أو بأنه يمكن بشكل أخر أن يبدو مستقلا أو منعزلا عن  تأثير الحضارة  أو السياسة أو التنظيم , والسكان 

                                                 
  .33فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص): 1(
الجامعيـة  الـدار   :، الإسـكندرية  ،الإدارة العامة المبـادئ والتطبيـق     محمد فريد الصحن  محمد سعيد عبد الفتاح،     ): 2(
  .143،ص2003،
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 الحكومية في أي مجتمـع      بل يمكن أن نرى الوجه الحقيقي للإدارة      , الإجتماعي والإقتصادي الذي نما فيه        

 يئة الإجتماعية الأخرى الـسائد     فبيئة الإدارة  ما هي في الواقع إلا امتداد للب         ... دون خداع أو سوء فهم      

عـة  التر, الصلاحية والفساد   , والتوكل  الكفاية وعدم الكفاية العزيمة     , فيها من عوامل القوة والضعف      بما

حترام المواعيد وتقـدير  للتمسك بالنظام أو الخروج عليه ، أو إ  الميل  والاتجاه نحو الديمقراطية أو     , للسيطرة  

  .)1("....أهمية الوقت أو التفريط فيه 
فالسياسة العامة من منظور تحليل النظام تتأثر بعوامل عديدة قائمة في اتمع فتحتاج اتمعات لمزيد مـن                     

فهذه مـتغيرات   , الخ...الدخل والأمن والسلامة, اعي والضمان الاجتم, والتربية والتعليم , الخدمات الصحية   
فالبيئة الداخلية والخارجيـة    , تأتي من البيئة الاجتماعية فينبغي للسياسة العامة أن تتوافق مع هذه الاحتياجات             

 وجه السياسة العامة وديدها     وتضع تحديات في  , لقضايا والمشكلات السياسية في الدولة      اتعملان على تشكيل    
ة وفعالة ما لم تراعي الظروف البيئيـة        ءكفاذات  وعليه لا تكون السياسة العامة      . الخ...  البطالة والتضخم    مثل

, السياسة عامة في رحم بيئتها وتنتقل إلى النظام السياسي عبر قنواته            تولد  أن  إلى  ماسة  فالحاجة  , التي تحيط ا    
تخذي القرارات كما أن خصائص النظام السياسي مـن         إضافة إلى دور البيئة في وضع القيود والمحددات على م         

تعـد جميعهـا   , حجم ونوع المواد وغيرها من المتغيرات المتعلقة بعدد السكان وسخط العيش وأساليب الثقافة       
خصائص بيئية مهمة لدى متخذي السياسات فتعرف السياسة العامة من وجهة نظر النظام أبعد في الواقع لمـا                  

   .عليه في نظرية القوة
  ):الحكومة( مفهوم السياسة العامة من المنظور المؤسسي -3

,    توصف الحكومة بأا سلطة تمارس السيادة في الدولة لأجل حفظ النظام وتنظيم الأمور داخليا وخارجيـا                 
فضلا عن كوا بنية تنظيمية تشمل أجهزة ومؤسسات تقوم بوضع القواعد القانونية وتنفيذها،إلى جانب كوا               

يفية التي تحدد ك  " استون" العامة،أي العلبة السوداء كما وصفها     تل مركز عملية إتخاذ القرار ورسم السياسا      تمث
فيمكن حسب هذه المعطيات النظر إلى السياسة العامة من خلال          .نسياب العلاقة بين التشريع والتنفيذ والقضاء       إ

 الأجهزة الحكومية في سبيل صـيانة بنيتـها         كوا ممارسة تمثل عملية إتخاذ القرارات ورسم السياسات داخل        
فمن هذا المنظور المركب المستوعب لطبيعة الحكومة من حيث ما تحمله من مواصفات وخـصائص               , ةالتنظيمي

وردت عدة تعاريف تدل علي السياسة العامة من حيث كوا عملية تنظيمية تقتضيها الطبيعـة المؤسـساتية                  
  . جية بكل محتويااللحكومة وعلاقتها مع البيئة الخار

                                                 
  .146ص ب ت، ديوان المطبوعات الجامعية، :الجزائر ،الإدارة في الإسلاممحمد العلي مهنا، ): 1(
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 تلك الوسائل المعتمدة من خلال الحكومـة في         ":السياسة العامة بأا  " منري توني "فمن هذا المنطلق عرف      

لقد أوضح هذا التعريف الجوانـب الفنيـة        . "سبيل إحداث تغيرات معينة داخل النظام الاجتماعي للدولة       
تلك الأساليب المستخدمة من قبل الحكومة هي التي أدت إلى          ،أي  آلية ةللسياسة العامة بوصفها عملية ديناميكي    

  . صياغة السياسة العامة وتوجيهها بنمط معين لإحداث صدى داخل البيئة
كان أكثر تحديد وشمولا بوصفه للسياسة العامة من         "D-KOUSOULASدي كوسيولاس   "لكن     

ئات الحكومية، من أجل معالجـة القـضايا         تلك القرارات والخطط التي تضعها الهي      ":منظور الحكومة بأا  

تعبيرا عن ذلك بإصدار قـرارات      , فهو يوضح سلوك الحكومة إزاء القضايا والمشكلات      . )1("العامة في اتمع  
) قرارات التحويـل    ( فالتعريف شامل للوسائل والأجهزة الحكومية والوظائف       , وخطط لمواجهة هذه المشاكل   

  ). مواجهة القضايا ( والأهداف 
 العلاقة بين الوحدة الحكومية وبيئتـها،فهي       ": بأا )توماس داي (  ومن زاوية أخرى وبشكل شامل عرفها       

أي أا  . )2("...تعبير عن كل شيء تقوم به الحكومة،أوهي تقرير أو اختيار حكومي للفعل أو  عدم الفعل               
اهية أفكار الحكومة وعمليـة ظـبط        توضيح لم  ، فهذا ختيار الحكومات لما تفعله وما لا تفعله ضمن مجال معين         إ

  . الصراع بين اتمع وأعضاء التنظيم من سلوك وبيروقراطيات التنظيم وتوزيع  المنافع وغير ذلك
صرف إلى أعمال لا تـدخل  ن بل أنه يتفعله فعلا ، ختلاف بين ما تقرره الحكومة ومالإ  هذا التعريف يتناول ا

 الجانب الضمني والخفي في السياسة أي بمعنى السكوت         ك يوضح وكذل, ة العامة كتعين شخصي     ضمن السياس 
أو عدم إبداء أي رد فعل حول مشكلة ما كإضراب أو طلب الزيـادة في الأجـر لـشريحة                   , حول  قضية ما     

هذا الصمت رغم أن  هذا الأمر  من مهمتها وحتى في حالة وعودها فهذا يعبر عن عدم الفعل الذي يعبر                     ,معينة
  . للحكومة عن  سياسة عامة

 الذي عبر عن المصطلح من وجهة نظر الهدف علـي أن          "جيمس اندرسون "  وبأكثر تفصيل في النشاط يعرفها    
برنامج عمل مقترح لشخص أو جماعة أو حكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الغرض              ":السياسة العامة هي  

أوهى برنامج  ...حقيق غرض مقصود  المستهدف والمحددات المراد تجاوزها سعيا للوصول إلى الأهداف،أو لت        

  .)3("..عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو قضية ما
    

                                                 
  .35فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص): 1(

,englewood clffs,N,prentice-hall,2end,1975,p05.","public policy   : thomas day)2 ( 
  ص ص  ،1999دار المـسيرة،   :،الأردن1عـامر الكبيـسي،ط   : ،ترجمةنع السياسات العامة    ص جيمس اندرسون، ): 3(
14-15.  
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أي طريقة عمل هادفة يتبعها منفذ أو منفذون في تعاملهم مع مشكلة أو مسألة ذات إهتمام بارز تندرج  في                       

رغم تـأثير   , زة الحكومية  والمسؤولون الحكومين      إطار ما هو واقع فعليا أو تلك السياسات التي تطورها الأجه          
  . الأشخاص والعوامل غير الحكومية في تطويرها 

 الأهداف التي تقرر الحكومة تنفيذها في مختلف مجالات النـشاط الـذي             ":ومن مدخل  آخر  تشير  إلى         

 التعريـف مـا إذا      أي كل ما من شأنه أن يحضى بتدخل الدولة وليس هناك إشارة في            .)1("تتدخل فيه الدولة  
والتربية وحفظ الأمن والتنمية تعد مـن       , فإذا كانت الرعاية الصحية     , كانت هذه الأهداف تتعلق بخير الأمة       

فعادة ما يكون تدخل الحكومة في القهر والتعسف والقيـام بحـرب            .الأهداف التي تعمل الدولة على تحقيقها       
ومة بشكل عام إلى تحقيقه باستعمالها  الـسلطة اللائحيـة           عدوانية هذا أيضا يكون هدفا تسعى الإدارة والحك       

  . كالظبط والتنظيم 
قدمناه من حيث كون الـسياسة العامـة        ما    وثمة تعريفات متعددة من هذه الزاوية ومعظمها يندرج في إطار           

ويـتم  ,  بصدد مجال معين     رارات أو مخرجات النظام السياسي    مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل ق      
 فالمنظور الحكومي .التعبير عن السياسة العامة في عدة صور وأشكال منها القوانين  واللوائح والقرارات الإدارية             

 ـ     ههتماما بارزا في وقتنا الحاضر وذلك بفعل ما يشهد        للسياسة العامة يولي إ     ة المحيط السياسي من تغيرات إقليمي
 حيث تشكل السياسات العامة واحدة من أهم المعايير الـتي تقـيم          ,ودولية لبلدان العالم والبلدان النامية خاصة     

عليها الحكومات و التي تقيم وزنا لمستقبلها ومدى قدرا على تحقيق الرضى العام لشعوا من حيـث كوـا        
  .تحدد الخيارات والأهداف والبرامج 

سية والإدارية التي تضطلع بمهـام          مما جعل المصطلح حقلا للدراسة والتحليل،خاصة لأداء المؤسسات السيا        
والدليل الصادق على ذلك تساقط الحكومـات في العـالم          , صنع السياسة العامة وتنفيذها وكل الفاعلين فيها      

العربي والنامي عموما تعبير عن عدم قدرا على دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة لشعوا فيعطينـا هـذا                  
وفي . لحكومات وأجهزا ويمثل منطلقا علميا في دراسة جوانبها وممارسـاا           المنظور صورة حقيقية عن مهام ا     

من خيرة ما كتب في السياسة العامة حيث يقـول          "فهمي خليفة الفهداوي  "هذا الصدد تحضرنا نباهة الدكتور    
من حيث السلوك هو جـذر الـسياسة        , أن شواهد النصوص السياسية حول ماهية السياسة      "... صراحة  

, ونجعلها أصولا لمنطلقاا الفكرية   , بالتالي هناك قبليات مستقلة للمفاهيم التابعة التي نتعامل معها        و, وأصلها

والاعتقاد قبل  , والتصويت قبل القرار والطلب قبل القيمة     , فالحكمة قبل الحكومة وان الطاعة قبل السلطة      

  .)2(..".والواجب قبل الاضطرار, والإقناع قبل النفوذ والقوة , ةالإيديولوجي
                                                 

  .51،ص2004دار الجامعة الجديدة للنشر،  :، لإسكندريةعلم الإدارة العامةماجد راغب الحلو،): 1(
  .16فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص): 2(
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 هذا التعبير الدقيق يضع السياسة العامة مدعاة هامة في اتمع وتحتم على الحكومة أن تعي عبر سياستها  

  .المصلحة العامة بكل ما تحمله الكلمة من دلالات 
  .مفهوم صنع السياسة العامة / ب

, تطبيق للعملية السياسية   القرار ك  اسة القرار إلى دراسة صنع    ل في الستينات والسبعينات من در         لقد تم التحو  
إستخدام المعرفة والأسـاليب   والتركيز على التنفيذ و, وأصبح التركيز أيضا على المشكلات العامة القابلة للحل       

وذلـك  ,  لصنع أفضل للسياسة العامةةالعلمية والفنية في عملية بناء السياسات وكذا الأساليب والمعارف اللازم  
 ،ختيـار البـدائل   ناع السياسة والإبداع المنظم في إ     لى المعرفة والخبرات الشخصية لص    من منظور كلي يعتمد ع    

بالإضـافة إلى الاعتـراف     , وكذلك الاهتمام بالمتغيرات البيئية وعمليات التغيير وظروف التبدل الاجتمـاعي         
 ةة عملية ديناميكي  وبناءا على هذه المعطيات أصبحت عملية صنع السياسة العام        . بالعقلانية في مجال السياسات     

 والخارجية،وفي هذا الإطار يمكن إعتبار      ةوتتمخض عنها عدة تفاعلات ناجمة عن البيئة الداخلي       , تمر بعدة مراحل  
وأحيانا كفاحا ونظـالا مـن أجـل        , صنع السياسة العامة عملية سياسية تتضمن صراعا بين أفراد وجماعات           

ا السياق يعرف فهمي خليفـة  الفهـداوي في كتابـه            الخيارات حول قضايا سياسية ومشاكل عامة،وفي هذ      
(  تلك المنظومة الفاعلة     ": عملية صنع السياسة العامة بأا       "السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل      "

التي تتفاعل مع محيطها والمتغيرات ذات العلاقة من خلال استجابتها          , )المستقلة والمتغيرة والمتكيفة والتابعة     

بالشكل الذي يعبر عن  نشاط المؤسسات الحكومية الرسمية وسلطاا المنعكسة في            ) فكرا وعملا   ( ية  الحيو

عبر الأهداف والبرامج والسلوكيات المنتظمة في حل القـضايا         ,البيئة الاجتماعية المحيطة ا بمختلف مجالاا     

 ـ       شرية والفنيـة اللازمـة،كمنطلقات     ومواجهة المشكلات القائمة والمستقبلية،وتحديد الوسائل والموارد الب

كما يجسم أو يجسد تحقيق     , وتقويمها, ومتابعتها وتطويرها ,نظامية هامة لأغراض التنفيذ والممارسة التطبيقية     

  .)1("ملموس للمصلحة العامة المشتركة المطلوبة في اتمع

عامة من توفير المـوارد والقيـام       إن هذا التعريف في تقديرنا يضم معاني عدة تتعلق بجوانب صنع السياسة ال                
ولا يمكن أن يحـدث     , كلكفي النظام السياسي    حسب موقعه   بمجموعة من الإجراءات تقوم ا أطراف مختلفة        

فلا تكون هذه العملية منسقة وكفوءة وفعالة ما لم تأخذ في الحـسبان الظـروف               , هذا بمعزل عن البيئة المحلية    
والمؤثرات الرسمية وغير الرسمية التي تؤثر في هـذه         , الاجتماعية والاقتصادية البيئية كالثقافة السياسية والظروف     

  ختلافات جوهرية بين عملية صنع السياسة العامة وعملية صنع ولابد من الإشارة هنا إلى وجود إ.العملية

                                                 
  .38فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق،ص): 1(
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 ـ                اعلين في  القرار،حيث يكون صنع السياسة العامة من واجبات الجهاز السياسي في الدولة وبمشاركة كل الف

النظام السياسي والاجتماعي،أما صنع القرار فيتم من طرف العاملين في الجهاز الإداري في كافـة المـستويات                 
بينما يغلب الطابع الروتيني على     , ةكما أن أهداف السياسة العامة ذات طبيعة حيوية ديناميكي        , المركزية والمحلية 

كون أكثر وضوحا ونقـف      إجرائيا لعملية صنع القرار حتى ت      عملية صنع القرار ولا  بأس هنا أن نعطي تعريفا         
بين البدائل   عملية المفاضلة    ":فعملية صنع القرار تعرف بأا      , ختلافات الجوهرية بين العمليتين   على مجمل الإ  

كما يعرف عمليـة    , ختيار أكثر هذه الحلول صلاحية لتحقيق الهدف من حل المشكلة         وإ, والحلول المتاحة   

ر بأنه فعل يختاره الفرد بوصفه أنسب وسيلة متاحة لإنجاز الهدف أو الأهداف التي يبتغيها مـن                 صنع القرا 

  .)1("حل المشكلة التي تشغله
  وبالتالي  أساس اتخاذ القرار هو وجود بدائل وهذه العملية تعتمد بدرجة كبيرة على المهارات الخاصة لمتخذي                 

مما يـدل   ,  العملية الإدارية باعتبارها مهارة أساسية للقائد أو المدير        بويعتبر العلماء أن صنع القرارل    , القرارات
 تتعلق بأهداف محددة عكس صنع الـسياسات        ةهذا على أن العملية تتعلق بالمنظومة الإدارية وهي عملية روتيني         

  .العامة التي تعد محصلة اموعة من المؤشرات والقوى وتعتبر عملية مائعة وحركية وشاملة 
  : وم تحليل السياسة العامة مفه/ ج

 المدارس الفكرية التي تتناول بالدراسة موضوع تحليل وتقويم السياسات العامة وتختلف النظرة              تتتعددلقد      
منها من يرى أن الوظيفة الأساسية لمحلل السياسات العامـة          ف, لطبيعة الدور الذي يلعبه محلل السياسات العامة        

ومنها من يـرى أن دوره      , قائق وتمتد إلى الدعوى لحلول بعينها بشأن سياسة ما        تتعدى عملية جمع وتنظيم الح    
الرئيسي يتمثل في تنظيم الخطاب العام حول هذه السياسات بالإضافة إلى تقديم طرق أخرى بديلة لفهم قضايا                 

وبالتـالي  , سةوذا يحتل موضوع تحليل السياسة العامة أهمية واسعة النطاق في حقل الـسيا            , السياسات العامة 
  .أعتبر التحليل عملية ملازمة لعملية صنع السياسة العامة 

     إنَ تحليل السياسة العامة تمثل عملية منهاجيه للوصول إلى أنجح الحلول المتاحة للمشكلات والقضايا الـتي                
 إقـرار   كما تمثل جهدا متواصلا منذ القدم في تفـضيل الخيـارات و           , تواجه اتمعات والحكومات والدول   

ويمكن القول أن الأسس التي قامت عليها الحـضارات لم تكـن            .القرارات والتعبير عن التجارب والممارسات    
كما أن التوجهات العملية    . بمحض الصدفة و إنما أقيمت من خلال ممارسات وتفضيلات وتحليلات  للسياسات           

دول العالم حتمـت الاهتمـام بتحليـل        والممارسات التطبيقية للكثير من المؤسسات السياسية والحكومية في         
  .وتزايد المشكلات الاجتماعية والبشرية, السياسات العامة لغرض رفع كفاءة البرامج الحكومية

                                                 
  .59،ص1997مكتبة النهضة المصرية،:،القاهرة1،طسيكولوجية صنع القرارعبد الكريم مجدي، ): 1(
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والمناهج العلميـة   , كتسى حقل العلوم السياسية مع بزوغ فجر السلوكية         الطابع العلمي الذي إ   وكذلك        
لذلك سرعان ما احتلت دراسات تحليل الـسياسات ومهنـة    ,اسيةالتي أصبحت تستخدم في حقل العلوم السي

هارود لاسـويل  "أهمية كبرى داخل مراكز المعلومات والبحوث،وتعود نشأته كعلم إلى كتاب محلل لسياسات

H.LASSWELL "policy science the"       ومنه كانت  ,  الذي ظهر في خمسينات القرن الماضي
وقد إستفاد القطـاع    . خاصة السياسة العامة    , ل مخرجات النظام السياسي   الدعوة إلى ضرورة التركيز على تحلي     

الحكومي من بداية السبعينات في معظم الدول من تلك االات العلمية والكمية لغـرض تحليـل الـسياسات         
  .   العامة
قضايا الداخلية  تعقد المشكلات وال  (كن القول أن تحليل السياسة العامة أصبح أمرا في غاية التعقيد بسبب               وتم

وكذا تعدد الفاعلين والشبكات الرسمية وغير الرسمية بالإضافة إلى طغيان البعـد الـدولي علـى البعـد      , 

الشيئ الذي يضع محللي السياسات في موقف حرج  من المشكلات والقضايا العامـة، وجعـل                 .  *)الداخلي
بداع والإبتكار للإحاطة بالمشكلات ودعـم      دف إلى الاستكشاف والإ   تحليل السياسة العامة كعملية معرفية      

ويمكن أن نـضع تعريفـا لتحليـل        , ستناد إلى المناهج التي ترتبط بجمع وتفسير المعلومات         إتخاذ القرارات بالإ  
  . السياسة العامة

يح  ذلك الجهد الهادف إلى توض     ":مصطلح تحليل السياسة العامة بأنه      "السيد ياسين  "  وبأكثر تخصص يعرف  

. )1("ختيار حل واحد أو حلول عدة سواء تم ذلك بطريقة قبلية أو بعديـة             لتي يمكن أن تنجم عن إ     الآثار ا 
وبـشكل  , غير أن هذا التعريف لا يدلنا بصدق عن العمليات التي يتم من خلالها التحليل والمناهج المستخدمة               

 ـ منهج يساعد متخذ القـرار لإ ":على أا"M . BENTEL بنتيل . م"واضح يعرفها ار البـديل  ختي

  .)2("وذات أهمية مستعينا في ذلك باستعمال الطرق العلمية الرشيدة’ الأفضل لحل مشكلة عامة 
   وهناك تعاريف عديدة تناولت من زوايا مختلفة تحليل السياسة العامة سواء من حيـث المنـاهج والبحـوث        

هـي   أى.لات الدراسة والتحليل   طاق ومجا  أو حيث ن   ،المستخدمة في جمع المعلومات حول القضايا والمشكلات      
  منظومة الجهود المنسقة المعنية بالبحث والدراسة والتمحيص والتحليل في طبيعة المشكلات والقضايا اتمعية 

                                                 
 كانت سابقا الدولة هي الفاعل الأساسي في مجال السياسة، لكن مع التغيير في بنية الأنظمة :تحليل السياسة العامة ): (*

ادة ،وثورة الإتصالات و التـدفق الحـر للمعلومـات          السياسية ودور الدولة وبروز القطاع الخاص وتقلص مفهوم السي        
،وكذلك الدور الذي أصبحت تلعبه المنظمات و الهيئات الدولية وغير الحكومية منها أيضا في رسم وتحديـد أولويـات                   

فظهرت عدة اتجاهات في تحليل السياسة العامة،التي أصبحت وحدة التحليـل فيهـا هـي الفواعـل أو        .السياسة العامة   
  .،المرجع السابق...)و آخرون(أنظر سلوي الشعراوي جمعة،علي الدين هلال  ." Netzork.policyالشبكة " تالشبكا

  .13،ص1988مكتبة النهضة المصرية،: ، القاهرةالسياسات العامة القضايا النظرية والمنهجيةالسيد ياسين،): 1(
  .34سلوي الشعراوي جمعة،المرجع السابق،ص): 2(
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 أثار تلك المشكلات ومواجهـة القـضايا        مما يؤدي إلى تحديد   , التي هي محط اهتمام السياسة العامة لمواجهتها       

   .الناجمة عنها تماما و إقامة التوازن الطبيعي أو إعادته إلى اتمع بصورة جلية, وإزالة الانعكاسات السلبية
  :العلاقة بين السياسة العامة والإدارة العامة/ د

ن نشاط الأجهزة الحكومية يتكون من جزأين همـا         ا تم ذكره، فإ   إذ كان تعريف السياسة العامة على نحو م           
قصود من جهة برسم السياسة أي ما يجب عمله وهو ما يعبر عنه بالسياسة              رسم السياسة العامة وتنفيذها، والم    

العامة، أما المقصود بالتنفيذ هو تحديد  الأسلوب الواجب إستخدامه وهو الجزء  الذي يعبر عن مهـام الإدارة                   
 تنفيـذ   ستحضرنا مفهوم الإدارة العامة هنا على إعتبارها مجموعة النشاطات والإجراءات التي تتـضمن            إذا إ و.

وتطبيق البرامج الحكومية وتحويلها الى نتائج ملموسة بأكبر مقدار من الكفاية بمـا يحقـق الرضـى لأفـراد                   
  . )1(الشعب،فهذا التعريف قد يثير تساؤلا جوهريا حول طبيعة العلاقة بين السياسة والإدارة

 يعد أمرا في غاية الصعوبة وذلك لطبيعة          فإذا كان الإختلاف من الناحية المفاهمية، فعمليا تحديد العلاقة بينهما         
ين من حيـث    فيمكن أن نحلل الأمر إلى عنصرين متتالي       الإدارة العامة والسياسة العامة،      الإرتباط الجوهري بين  

إلى إدارة  تخاذ القرار وتنفيذه، فالتنفيذ يلي صنع السياسة العامة، فالإدارة العامـة ـدف              الأسبقية الزمنية هما إ   
 الذي يجعل من الإدارة العامـة آدات طيعـة في يـد             ءتنفيذ قراراا ومخرجاا، الشي   سة العامة و  أهداف السيا 

السياسيين وصناع القرار، من خلال حث رجال الإدارة الفنيين التي توكل لهم مهمة تنفيذ سياسة الدولة العامة                 
ختيار  السلطة التقديرية لكي تستطيع      إدارة قدرا مناسبا من الحرية في       وتترك الحكومة غاليا إن لم يكن دائما لإ       

  .أن تؤدي وضائفها بفعالية
من هذه الزاوية تبدو الإدارة العامة أداة تنفيذية للسياسة العامة، حيث أن السياسة العامة دون تنفيذ تقوم به                      

عاتقها مسؤولية  الإدارة العامة تصبح سياسة إدعائية وليست فعلية ولا تقدم خدمات ، فالإدارة العامة يقع على                
كذلك تعـد   و.رض الواقع لغرض تحقيق الأهداف المتوخاة     ات إلى إجراءات عملية مجسدة على أ      تحويل السياس 

ستجابة للمشكلات المدركة أو المستشعرة على المستويات العليا في الدولة، بينما معظـم             السياسة العامة بمثابة إ   
امة وأجهزا المعنية بإستلام طلبات وإلتماسات اتمـع        نشاطات هذه الإستجابة تجري في مكاتب الإدارة الع       

مثل تنظيم الأجور وتنظيم الـضرائب أو       . للدفع والتأثير على  الحكومة  لكي تقوم بأي فعل إزاء هذه الطلبات            
زيادة في عدد المنظمات أو وضع خطط حفظ الأمن أو إجراءات التقاعد والضمان الإجتماعي ، تنظيم النقل ،                  

  لكن من جهة أخرى هناك من يرى عكس . الخ،أو كل ما يرتبط بالصالح العام ...بيئة ، التنمية الريفية حماية ال
  

                                                 
  .156،ص2000دار النهضة العربية للطباعة والنشر،:  ، بيروتالإدارة العامة زهير،عادل حسن،مصطفي): 1(
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ذلك حيث يرى بعض فقهاء الإدارة العامة أنه لابد من جعل الجهاز الإداري محايدا وبعيـد عـن المـؤثرات                    
  .سيين والخبراءالسياسية ورأت بضرورة عدم التداخل في الصلاحيات بين الإداريين والسيا

هـي الأدوات الـتي      فترضنا أن الحكومة قد تتحمل مسؤولية التدخل في كل القضايا التنظيمية فمـا             وإذا إ    
 وهل ستحول صلاحياا إلى مستويات إدارية فرعية أدنى  أم أا تقدر التجانس إلى الحـد الـذي                   ،تستخدمها

بة على هذه الأسئلة يدلنا على واجب رسم الحدود بـين           إن الإجا . يجعلها تحيل التشريعات إلى مستويات أدني؟     
 إلى عدم التجانس وعدم الإستقرار وتـضارب المـصالح والمـسؤوليات            يالمسؤوليات والوظائف حتى لا تؤد    

والسلطات،فعملية تحديد الأهداف التي تقوم الإدارة بتحقيقها هي إذا عملية خارجية عن إطار نـشاط الإدارة                
.  يـة ولكن علوها لا يبرر إعتدائها على إختصاصات الـسلطة الإدار     ،  ة أعلى هي الحكومة   العامة فتقوم به سلط   

 من البناء المؤسسي للدولة الذي يضطلع       أهي إلا جزء لا يتجز     رغم هذا التباين في الرؤيا إلا أن الإدارة العامة ما         
داريا خاليا من التطلعات السياسية،     بمهمة الإلتزام بتنفيذ السياسة العامة،وكذلك قد يخلق الفصل بينهما جهازا إ          

وإلا كيف نفسر شبح البيروقراطية والتكنوقراطية التي ألقت بضلالها على معترك السياسة كـدليل علـى دور                 
الإدارة العامة في بناء السياسات حيث يبدو مظهر الصلة جليا بينهما من خلال التداخل من الناحية العضوية ،                  

 العامة تحضي بإهتمام السياسيين كما أن السياسة العامة تعد مجالا حيويا للنفوذ من              ولهذا السبب قيل أن الإدارة    
اء وبـين الإداريـين     ي بين السياسيين كنواب ووزراء وخـبر      قبل الإداريين ومجالا للمناورة لكسب التأييد، أ      

اسة العامة إلى درجـة      يشاركوم في رسم أهداف السياسة العامة وعليه فالصلة وثيقة بين الإدارة العامة والسي            
أن أحدهما يفقد ماهيته بدون الآخر رغم إيماننا بتباين النشاط الإداري في تنفيذ الأهـداف وطبيعـة العمـل                   

  .السياسي المعقد في رسم السياسات العامة 
 فجدوى السياسات العامة وعـدم عقمهـا        ،تحقيق الأهداف المرسومة  مدى  وأخير نلخص هذه العلاقة في         

يهمه في النهاية     فالمواطن لا  ،ى فعالية البناء المؤسسي الإداري الذي يحول السياسات إلى نتائج واقعية          بتوقف عل 
إن كان البرلمان يتكون من غرفة أو غرفتين،أو هناك عدد من المؤسسات الإدارية العامة أو وجـود حـزب أو                    

 بشكل مباشر من تعليم ، صحة ، إسكان         اكثر ما لم يرى واقعا لما يفعله النظام على حياته من مستوى المعيشة            
  . الخ...، غذاء ، موصلات ، أمن 

 القول أن مفهوم السياسة العامة مفهوم مائع له دلالته على مستويات ومناظير عـدة ،                يمكنوفي اية الأمر        
 مفهوم عـام    للاثة تترسح لدينا قناعة خالصة حو     حتوت المناظير الث  دا لجل التعريفات التي إ    لكن إذا أجرينا جر   

يكمل فيه كل منظور الآخر فإذا كانت الحكومة هي الممثلة للسلطة السياسية في الدولة فهي الهيئة العليا المسلم                  
  لها النفوذ فهي القوة النظامية المناط ا توزيع الموارد والقيم داخل اتمع ،وهذه السلطة التي تتسم بالقوة 
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ئة نظام سياسي معين تؤثر وتتأثر به فلا بد أن نستجيب لمطالبة حتى يكتب              المنظمة والإحتكار موجودة في بي      

 المؤثرات الإيكولوجية فإن هذا المنظور يكمل الأول ويتركه يعمل في  آليـة              إغفاللها النجاح والبقاء فلا يمكن      
بد لها مـن    وبوصف الحكومة سلطة تمارس السيادة في نظام ما، فلا          .منتظمة ضمن هذه الدائرة من التفاعلات     

أجهزة خاصة ومؤسسات نقوم بإعداد برامج ووضع الإجراءات وكل ما يدور فيهـا مـن تفـاعلات بـين                   
جل صياغة مبادئ عامة لتترك المهام التنفيذية على عـائق الإدارة           ون الحكوميون وصناع السياسة، من أ     المسؤول

ئج ملموسة تحقق نفعا مباشرا للمجتمـع في        العامة لوضع هذه البرامج والإجراءات حيز التنفيذ وتحويلها إلى نتا         
  .شتى االات

 نشأة وتطور مفهوم السياسة العامة :  ثانيا

لكننا نجد له إرهاصـات في التـراث        ,  إن الحديث عن مصطلح السياسة العامة يضفي إلينا غلالة من الحداثة            
فمند أن وجد   ,معات وتتطور بتطور ات   فالظاهرة السياسية ملازمة للحياة الإنسانية    ,الحضاري والإنساني القديم  

عرف  أشكالا من التنظيم الذي يخص أمور أفراده وكل          ,هتماماته بالظواهر المختلفة المحيطة به    الإنسان وزادت إ  
ويمكن أن نقسم مراحـل     .ما يرتبط بمشاكلهم الاجتماعية والسياسية التي تخص شؤون الحكم ولوازم الاجتماع          

  :هذا التطور إلى مرحلتين
  :   السياسة العامة بالمنظور التقليدي بين النشاط والممارسة/ إ

نخرط الإنسان على مر الحضارات في تنظيم شؤون اتمع بأشكال مختلفة،خاصة في أمور الإدارة وفنون                 لقد إ  
الظـاهرة  هتماما مـن  رية كانت أولى إمع العلم هنا أن الظاهرة الإدا, الحكم والقيادة والرياسة والتدبير وغيرها  

لأن هذه الأخيرة كانت تنحصر في أيدي الطبقات العليا الحاكمة والتي تنصهر في شكل من أشكال                , السياسية
تقتـضيها ضـرورة    الـتي   جتماعيـة   لإارسات الظاهرة ا  فالإدارة العامة مثلا كانت من أقدم مم       .اتمع آنذاك 

مة أيضا حقلا قديم الممارسة ويأتي هذا القـدم         لكن يعتبر حقل السياسات العا    . جتماع والقيام بشؤون الأمة   لإا
وإلا كيف نقدم تفسيرا لكل     , رتباط بالمشكلات اتمعية التي هي محاور علم السياسات ومحاور تحليلاته         لإمن ا 

  .)1(جتماعية والسياسية التي عرفها الإنسان منذ فجر التاريخلإالممارسات ا
لإداري والتنظيم الحكومي وبصورة منسقة ودرجة من الكفـاءة           فالفراعنة مثلا شهدوا أسمى أشكال التطور ا      

، وكذلك كل ما يتعلق بشؤون الحكم       "الخ.....الشرع والمظالم ,الأراضي"في النظر في الشؤون العامة من خلال        
  . تقدما كبيرا في التنظيم السياسيأما عن الحضارة الصينية فقد بلغت,والسلطة

                                                 
 ،المرجـع   وآخـرون علـي الـدين هـلال       : ،فـي   "نظرة في الممارسة  "تحليل السياسات العامة  فاطمة الربابعة ،  ): 1(

  .13السابق،ص



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  18

  
    

 في  تعتبر الحضارة الصينية القديمة أول من اشترط للتعيين        " :علي الشريف ر  وفي هذا الصدد يقول الدكتو       

كما نصح كونفوشـيون    . 1"....فيه التجارب العلمية والمؤهلات العلمية    الوظائف الحكومية الذي يراعي     
  نصح رجل السياسة بإتباع الأسلوب القائم على الحكمة والقـدوة الحـسنة            وبضرورة توخي المعرفية القيادية     

تعبيرا صادقا عن السياسة العامـة و إدارة        يعد  دا  وسلوك التابعين والأخذ بآرائهم، فه    والإدراك الواعي لعادات    
هـذه هـي     التنشئة الاجتماعية والسياسية ، و     المشاكل الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار الفروق البيئية من          

فدرجة الممارسة لـشؤون    , لا مختلفة للسياسات  ومن جهة أخرى عرف الإغريق أشكا     . السياسة بأسمى معانيها    
 أن النظـام    ":الحكم جعلت علماء وفقهاء اليونان يولون اهتماما بالغا لهذا الجانب حيث يقـول أفلاطـون                

... "،كما عبر أيضا في قولـه       "ولا يترك أمره للضروف   , السياسي السليم هو الذي يعتمد على التفكير      

  . "...يجاد أوفق الطرق لإشباع الحاجات وتنظيم الخدماتوظيفة الدولة في هذا النظام هو إ
هذان القولان يؤكدان على وصف السياسة العامة ولو من زاوية محددة إلا  أن التفكير في مواجهة المشكلات                    

يعبر عن السياسة العامة التي تعد نتاج أي نظام سياسـي موجـه لخدمـة               , الاجتماعية والقيام بالمصلحة العامة   
, تسمت به الحضارة الرومانية كذلك والتقسيم الجغرافي لأقاليمهـا          ولعل الطابع القانوني الذي إ    .عام  الالصالح  

وكيفية صياغة الحكم ا،وعلاقتها بالإمبراطور لنموذج عن الممارسة الواقعية للسياسة العامة آنـذاك وذلـك               
   .)2( لحماية المواطنين وممتلكام وتنظيم مختلف الرعايا ا

كمـا  , رتباطا جوهريا بحياة اتمعـات     المشكلات اتمعية ظلت مرتبطة إ     ن الممارسات السياسية لمواجهة      إ
فبعدما كانت  , جتماعية والسياسية لإقطعت أشواطا كبيرة في سبيل التعامل مع المعطيات الجديدة وتعقد الحياة  ا            

م والملوك من تعاليم يقوم عليها تدبير       اكللحتشع من جدران الكنائس في العصور الوسطى وما تلهمه الكنائس           
هتماما جديا بقضايا اتمع البـشري ومـا    من جهة أخرى ليعطي جا قويا وإ     الإسلامشؤون اتمعات،جاء   

حيث أتت بـأروع القـيم      , يخص السياسة والحكم وفق ما أقره الكتاب والسنة في الدولة والحكومة والخلافة             
 في الديمقراطيـة   المتمثلـة تقوم عليها أسس السياسة العامـة التي و،تحضرون اليوم الما والدعامات التي ينادي   

ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والوقـت        , و إعطاء كل ذي حق حقه     , والعدل والمساواة والإخاء    
الإداري الخ وغيرها من القيم والإسهامات الفذة التي جاء ا الإسـلام في مجـال تطـوير الفكـر                   ...المناسب

  .والقيادة والسلطة , والسياسي وإرساء العديد من القواعد العامة كالشورى
  

                                                 
  .146محمد العلي مهنا،المرجع السابق،ص):  1(
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والـسياسة  .أو في عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا       "صلى االله عليه وسلم   " سواء في دولة  الرسول        وهذا
  .)1(العامة لم تكن آنذاك إلا مجرد تدبير لشؤون الأمة و إقامة أمورها بما يصلحها

  :  معالم بروز السياسة العامة بالمنظور الحديث/ب

ور مفهـوم الـسياسة       إن بداية ظهور وتشكل  معالم الدولة في بداية عصر النهضة كان له الأثر البالغ في تط                
هتمام بالمؤسسات السياسية التي أصبحت فيما بعد كأحد مقومات السياسة العامة، حيث            لإ ا العامة، حيث بدأ  

ولابد ،  سياسة أن نشأة الدولة أسس شعورا إنسانيا يحتم نوعا من التعاون الإنساني ضمن الجماعة             أجمع علماء ال  
إلى أن ظهرت الدولة الحديثة بمقوماا وممارساا وأعبائها        , أن يكون ذلك ضمن نظام معين له قدر من السلطة         

نتقـل الفكـر    وإ, لإجتماعيـة وبدأ أيضا من جهة أخرى علم السياسة يتبلور وغدي فرعا من فروع العلوم ا             
  .)2(السياسي من حدود السياسة إلى السياسة في كل مكان ومن الممارسة إلى التجربة العلمية والميدانية

هتماما واسعا من قبل العديد من فقهاء       إوأصبح يلقى   ,     لقد عرف مفهوم السياسة العامة تطورا مرحليا هاما       
الدولة وتدخلاا لحماية المصلحة العامة الذي شهدته المرحلـة بعـد           وعلماء السياسة،وذلك بفعل زيادة أعباء      

هتمام التقليدي في   لإفعلى خلاف ما كان عليها سابقا من تحليل سطحي أثبتته الممارسة وا           , الحرب العالمية الثانية  
فيه إشارة  أبسط معانية، حيث كان يشير المصطلح إلى الجهد الجماعي المنظم لتحقيق الأهداف العامة،ولم تكن               

الخ كمجـرد وصـف     ...والتدبير والرياسة   , واضحة للسياسة العامة سوى بعض المفاهيم في الحكم والسلطة        
  .لسلوك الحكام وما يصدر عنهم من أمور تخص شؤون مجتمعام 

حين جرى التركيز علـى مفهـوم       ,    أما مع مطلع العصر الحديث تعاضم الاهتمام بموضوع السياسة العامة         
ضمن إطـار تحليلـي بحـسب       ,  العامة وكيفية بلورا والتبصر بأهدافها ومضامين وأساليب تنفيذها          السياسة

وبفعل تنامي الأصوات المنادية بضرورة تدخل الدولـة كمحـرك للنـشاط            , الأولويات والإمكانيات المتوفرة  
ايد في الخدمات المطلوبـة     ستعاب النمو المتز  د حاجيات عموم المواطنين ولأجل  إ      قتصادي وتوجيه الموارد لس   لإا

كل هـذا أدى إلى   . الخ...و إقامة المشروعات    , والصحة والمواصلات   , كالتعليم  , وضرورة توفيرها وتحقيقها    
التركيز على التبريرات الفلسفية للأجهزة التي توكل لها مهمة وضع السياسات العامة والقوى الـتي تـسهم في            

 في  "هارول لاسويل "السياسة العامة بما جاء به بعد علماء السياسة مثل        وجاء هذا التحول في  دراسة       , بلورا  
  ,  بطرحه العلمي في تناول هذا الموضوع كحقل له أسسه ومناهجه"علوم السياسات"مؤلفه المرسوم بعنوان
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 وتحدث, وكذلك شيوع أفكار المدرسة السلوكية الحركية فكرية شكلت ثورة علمية حقيقية في عالم المفاهيم               

السلوك , النسق  " مثل, المفاهيم التقلدية بإدخال مصطلحات جديدة في تناول الظواهر السياسية والاجتماعية         

قتراحات ومناهج أدت إلى إحلال الحركية في تحليل شؤون الـسياسة            ووضعت عدة إ   ....."القرار  , النظم  , 
  .)1(العامة

ئية وتعدد الدراسات بعدها والأبحاث في مجال السياسة        عتماد على الجوانب الكمية والمناهج الإحصا     الإكما تم     
وظهـور  , خاصة مع السنوات الأخيرة بعد تقليص دور الدولة والتلاشي التدريجي في مفهوم السيادة              ,  العامة

صبحت تلعبه القوى الخارجية في     و الدور الجوهري الذي أ    ,  الوطنية مصطلحات مثل الدولة التدخلية أو الدولة     
, وعليه يمكن القول أن مفهوم السياسة العامة حديث نسبيا          . ويات للسياسة العامة وتحديد مساراا    صياغة الأول 

فلم تقم أي حـضارة دون تـدبير        , هتمام به كممارسة على مر العصور والحضارات        لإلكننا على يقين من ا    
ثة الديمقراطية التي تتجلى    شؤون أمتها وتقوية أصـول الحكم فيها، ليأخذ بعدها صورا عدة في ظل النظم الحدي             

فلم تعد حكرا على  الزعماء والحكام بل أصبحت مفهوما شاملا تقـوم             .فيها بوضوح معالم السياسات العامة    
عليه الاتجاهات الحديثة بوصف السياسة العامة كمحصلة لتفاعلات عدة رسمية وغير رسمية علـى المـستويين                

  .الدولي والمحلي 
  امةمكونات السياسة الع: ثالثا

يدرك ثقل ودور السياسة العامة في كل دولة أو حكومة إزاء القـضايا     ,    إن المتمعن في تعريف السياسة العامة     
جتماعية علي المسؤولين وصناع القرار وتـضعهم في      لإوالتي تشكل أكبر تحدي تفرضه البيئة السياسية وا       , الهامة

تها عبر بناء سياسة عامة حكيمة عميقة وبـأكبر  موقف حرج و أمام مسؤوليات جسام ينبغي مواجهتها ومعالج      
  :دقة وفعالية،والتي في معضمها تتكون ممايلي

  

  :  المطالب والاحتياجات -*

   وهي الإجراءات التي تطالب الجهات العامة أو الخاصة الحصول عليها أو إنجازها من قبل الموظفين الـرسميين                 
رح على طاولة الساسة في الحكومة التي تأتي من قبل الأفراد           وما يط , في الدولة بخصوص قضية أو مشكلة معينة      

جتماعيـة وتفـصيلاا    لإحتياجات ا لإوالتي تمثل ا  , نتمائهمبصرف النظر عن هويتهم وأجناسهم وإ     والمواطنين  
وتختلف هذه المطالب في طبيعتها فقد تكون رغبة المواطنين أو المشرعين بأن تقوم الحكومة بعمل شيء                , المتنوعة

   المحلية والأحزاب والنقابات تكما تعمل الأبنية والتنظيمات الموجودة في النظام السياسي كالجمعيا. 2ينمع
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والتي تقدم في صورة معينة إلى      , وجماعات الظغط وقادة الرأي ووسائل الإعلام على تنظيم وتعبئة هذه المطالب           

عروضة  لتكون هذه المطالب متغيرا محوريا ومولدا        حيث تدفع بالحكومة إلى التحرك إزاء القضايا الم        .)1(الحكومة
  .ستجابة لها بالفعل أو عدم الفعل لإنتباهها المباشر دراستها واا مباشرا يثير قلق الحكومة ويشد إومسبب

  : القــــرارات -*

ي مـا    هي التي تتخذها الجماعات الرسمية والتي تكون بمثابة توجيهات ومحتويات لإجراءات السياسة العامة،أ            
كرد فعل إيجابي   ,يصدره المخولون قانونا ورسميا من الأوامر تعبيرا عن إرادة الحكومة المستجيبة للمطالب المقدمة            

 ـ   , الأطر التشريعية المتخذة صيغة القوانين    ووتشمل القرارات   . أو سلبي لها    ةواللوائح الإدارية والقواعد التنظيمي
  .لإجرائية لتنفيذ السياسة العامةالموجهة لأعمال الإدارة للقيام بالعمليات ا

  :  مصادر السياسة العامة ومحتوياا -*

  وتمثل التفسير الرسمي لمضمون السياسة العامة وبياا و تشمل كـل الخطابـات والإعلانـات الرسميـة أو                  
الحكومة وما  والتي تعبر عن اتجاهات     . )2 (التصريحات الحكومية العامة الموجهة للمجتمع والرأي العام وللمعنيين       

, والجريمـة   , كـالتلوث   , وكذا الموقف الحكومي الواضح إزاء المشاكل المطروحة        , تنوي القيام به لتحقيقها   
  .الخ ....والبطالة , وتبديد الأموال 

   :  مخرجات السياسة ونتائجها-*

يجة القـرارات المتخـذة     والتي تمثل الأشياء المنجزة نت    ,  وهي المؤشرات  الملموسة الناتجة عن السياسات العامة       
وتعني ما تنجزه الحكومة مقارنة بما تدعي القيام بإنجازه مستقبلا،أي ما يمكـن تحويلـه إلى                , والبيانات الوضعية 

وكذلك تمثل مجموعة الأفعال والقرارات الملزمة التي تعبر عـن ردود أفعـال             , عملية التنفيذ والتحقق منه عمليا    
لتكون بذلك السياسة العامة    . )3 ( للعيان ويمكن تقويمها وقياسها    ةقي وظاهر الحكومة المزمع تنفيذها بشكل حقي    

  .كما تم تنفيذها وتحقيقها بدلا من أن تكون قرارات أو بيانات متداولة بين المشرعين والمنفذين السياسين
   :  أثار السياسة العامة-*

بالرضى والقبـول أو بـالرفض والتنديـد         وتمثل  صدى السياسة العامة في اتمع وما تحققة من عوائد سواء             
المصلحة العامة  ابية تكون ف  فإذا كانت ناجحة وإيج   , وتكون مقصودة أو غير مقصودة، فلكل سياسة أثار معينة        ،

أما إذا أحدثت أثارها ومضاعفات سلبية فلابد من سياسة أخرى لاحقة لتعود  العملية              , وتحقيق رضى الشعب  
   .)4 (من جديد

                                                 
  .195،ص1997ديوان المطبوعات الجامعية ،:،الجزائرالمنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، ): 1(
  .63فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق،ص): 2(
  .168محمد نصر مهنا،المرجع السابق،ص): 3(

. thomas.r.day, opcit,p45):4 ( 
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التي تنظر في رفع الأجور مثلا قد تكون مجدية إذا كانت تحقق رغبات الموظفين من حيث الرواتب                 فالسياسة     

والامتيازات والحوافز أما إذا كانت السياسة العامة في هذا الشأن مجرد إظافات شكلية فسوف تقابل بـالرفض                 
أكبر عدد مـن مناصـب      وعودة الإضرابات من جديد وكذلك البطالة ما لم تكن السياسة العامة قد منحت              

وذا تكون أثار السياسة العامة مؤشرا هاما في تقييم وتقويم وتحليل السياسة            .الشغل والتكفل التام ذه الشريحة      
كمـا يمكـن أن     .من أجل التأكيد من كون هذه السياسة قد خدمت أغراضها التي شرعت من أجلها             , العامة

   .(*))مستويات(تنقسم السياسة العامة إلى عدة 
  مراحل إعداد السياسة العامة: رابعا

  وفقا لما عرفت به السياسة العامة على أا برنامج عمل هادف يوجه ويرشد الفاعلين المتعاملين مع مشكلة أو                  
قضية تثير عمل موزعة عبر سقف زمني محدد،وبالتالي يتعذر تعريفها بأا قرار فردي فالقرارات السياسية هـي                 

  اذب وتنافر وتجاوب وصراع ومساومة أيضا بين العديد من الفواعل ومراكز القوة حصيلة أخذ وعطاء وتج

                                                 
 قابرييـل ألمونـد   و فهمي خليفة الفهـداوي   و آخرون مثل ندرسونجيمس إيضع : مستويات السياسة العامة:  (*)

فالنظام السياسي لكي يقوم  (Extractive) ةالسياسات العامة الإستخراجي/1السياسة العامة في عدة مستويات نذكر منها

 المجتمعات ، فلا بد من إيجاد موارد للنظام خاصة المالية منها وفي هـذا               بوظائفه المعروفة يلزمه موارد تختلف حسب     

رصـد  ( الصدد يلزم الحكومة وضع سياسة عامة توصف بالإستراتجية وتعبر عن تعبئة الموارد المادية والبشرية مثل                

اول توزيـع   تتن ):duistributive(السياسات العامة التوزيعية  /2 .).. السلع ، الأشخاص ، الخدمات       المال ، 

عـادة  لإالـسياسات العامـة     /3.الخدمات والمنافع والقيم لفئات وشرائح المجتمع والأفراد والتعاونيـات والجماعـات          

السياسة العامة الرمزيـة    /.4ت كإعادة النظر في دخل فئة معينة من المجتمع أو قطاع ما           :Redistributiveالتوزيع

)Symbolic:(      من خـلال عـرض      مثل ما يحدث     تمام واسع لدى الحكومات   يكون تأثيرها معنويا فهي تخص باه

التاريخ السياسي مثلا من بطولات وأمجاد ومفاخر للأمة تكون بمثابة الدافع لأبناء الأمة من أجل الدفاع والرفـع مـن                    

" ايـصفه :السياسات العامة التنظيميـة   /5 .كذلك يخلق الالتزام العاطفي والوجداني نحو الولاء للوطن       , روحهم الوطنية 

بالضابطة التي تفرض قيودا أو محددات على سلوك الأفراد والجماعات أي أنها تحـد مـن حريـة                  " أندرسون جيمس 

تصرف الجهات الخاضعة للسيطرة والضبط، فالسياسة التوزيعية تقيد التصرف أما التنظيميـة فتزيـد عليهـا بالنـسبة                 

  .للمتأثرين أو المتعاملين معها
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والتأثير،ويزداد الأمر تعقيدا في ظل حالة من عدم التأكد والغموض والضبابية والتعتيم،فالطريق من التفكير في                 

ذ ومعرفة آثارهـا شـاق      حلول عملية في مشكلة ما إلي إقرار سياسة بشأا إلي وضع هذه الأخيرة حيز التنفي              
ومحفوف بالمخاطر، فلا بد من التدريجية والمرحلية للوصول إلي الإتفاق في المواضـع المختلـف عليهـا بـين                   
الجماعات،وللتقليل من بؤر التوتر ودرجات التشنج التي قد تصيب السياسات وكذا من تكاليف المغامرة الـتي                

  .قد تتخذ لها القرارات البديلة 
 هذه المنطلقات تعتبر السياسة العامة خطوات مترابطـة فيمـا بينـها ومتعاقبـة في العمـل                      وعلى أساس 

صبح صعبا بسبب التداخل بين هذه الوظـائف        طوات ومراحل السياسة العامة أ     أن التميز بين خ    والتصرف،إلاُ
علـى هـذه    خاصة إذا أردنا دراسة كل مرحلة على حدي،بسبب النشاطات الوظيفية المتداخلة لكن التأكيد              

الخطوات الإجرائية يسهم في إخراج مفهوم السياسة العامة من إطارها الأكاديمي ويربطها بالقواعـد والبيئـة                
 صنعها وتطبيقها قد لا يدلنا تحديـدا        ةولعل هذا الإختلاف في فحوى السياسات العامة وديناميكي       . المطبقة فيها 

غتها فهناك صعوبة نظرية في إيجاد مراحل محددة يمكـن          عما إن  كانت هذه الأخيرة تمر بمراحل أساسية في صيا          
تعميمها والإعتماد عليها بشكل جوهري في السياسات المقارنة وحتى من الزاوية التحليلية من قبل العديد مـن                 

وعليه سوف نتعرض إلى تفصيل المراحل الأساسية التي تمر ا السياسة العامة كمبادئ             .فقهاء السياسة وخبرائها  
 التي قـد تختلـف      ةكن تبنيها في أي مصر من الأمصار دون أن نغوص في الكيفيات الإجرائية والتنظيمي             عامة يم 

 . بإختلاف البيئات والظروف والإمكانات المتاحة 

  ) صياغة المشكلة ( التحليل والإستخبار :  المرحلة الأولى -*
سـواء  , ة للمشاكل والقضايا التي تواجه    ستجابة الفعلية والمستمر  تمرار أي نظام سياسي يبقى رهن الإ      س  إن إ 

 أي كل مـا مـن     ،اقتصادية أو سياسية أو ثقافية    , تعلق الأمر بالبيئة الداخلية ما يأتي منها من طلبات اجتماعية         
شأنه أن يتصل بخدمة المصلحة العامة،وكذا ما قد يرد من البيئة الخارجية من الـتغيرات وتحـديات في شـتى                    

لوطنية أخذها بعين الاعتبار في بناء أو صياغة أي سياسة عامة رشيدة وفعالـة وشـاملة             االات تلزم الأنظمة ا   
أي قادرة على الحصول على رأس المال وإستخراج الموارد         , ومتوازنة تكون قادرة على الإستفاء ذه المتطلبات      

محلية ودولية تكون بمثابة    وعليه فالدول والحكومات تواجه عدة مشاكل وقضايا        .  اللازمة والإستخدام المتاح لها   
وفي سبيل تقدمها الاقتصادي والحضاري بشكل عام يحتم عليها دراسـة           اا العامة،   عائق في سبيل صنع سياس    

  وصياغة ووضع إجراءات وتدابير ،المشكلات وتحليلها ودراستها بأساليب علمية لتكون قادرة على مواجهتها 
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المرجوة التي يمكن أن تتجلى حيال وضع السياسة العامة حيز التنفيـذ            من أجل الوصول إلى الأهداف      , بشأا  

فالمشكلات العامة إذا هي جوهر بناء أي سياسة عامة التي تبدأ من حيـث توجـد    .وتحويلها إلى نتائج واقعية     
إزاءهـا  نحو إتخاذ البدائل المناسبة     , التي تتطلب تحليلا لأبعادها وأثارها كمحفز للتحرك الحكومي       , المشكلات  

 يطلبـون العـون     وربما يجعلهم , ظرف أو موقف يثير الحاجات وعدم الرضا لدى الأفراد          ":وتعرف بأا 

أو المتأثرين به أو جانـب      والمساعدة لمواجهة ما يعانون منه،وهذا يقع عادة من جانب الذين يهمهم الموقف             

  .)1("الممثلين أو المتعاطفين معهم 
 هـو  لكن الجدير بالانتباه هنا    ,)2 ("بين ما هو كائن وبين ما يجب أن  يكون         انحراف أو عدم توازن     "   أو هي 

بالتأكيد يمكـن   ،تجاه المشكلة دون الأخرى ؟ أو ما الذي يجعل المشكلة عامة ؟           ما الذي يجعل الحكومة تتحرك إ     
أو بتغـيير   اتمع،من  المتأثرين  القول أن القضايا العامة هي التي يكون تأثيرها واسعا وشاملا وتمس أكبر شريحة              

, والتلوث  , الأمية  , البطالة  ,  الفقر   هي تلك المشاكل التي تلفت وتثير إنتباه الحكومة وتدفعها للفعل مثل          دقيق  
كل .الخ.... التنمية  , الإصلاح والتغيير الإداري    , التخلف والتبعية   , انخفاض القدرة الشرائية    , انخفاض الدخل   

  وليس الحصر تشكل موجة من القلق وعدم الارتياح الحكومي من جهـة،كما              هذه المشاكل على سبيل المثال    
قد تشكل لبا خصيا لبعض الأطراف والمتأثرين والمتعاطفين للتحرك نحو التأثير على الحكومات وتوجيه نظرهـا                

صدى أو  فلا بد للمشكلة العامة أيضا أن تتعالى الأصوات بشأا وإلا لا يكون لها              , لهذه المشكلة دون أخرى     
  .وقع في المسرح الحكومي

أو عن هذا التأثير أو ذاك بقدر ما يدفعنا الأمر إلى معرفة كيـف              , فحديثنا هنا ليس على طبيعة المشكلات           
إن هـذه   .تتم الإحاطة بالمشكلات وتشخيصها في سياق عملية صنع السياسة العامة كأول خطوة يجب تحليلها               

امة تعتبر القاعدة والركيزة التي تبنى عليها،حيث تشمل تحديد محـيط المـشكلة             المرحلة المتقدمة من السياسة الع    
حيث أن المشكلة أو القضية ذات الاهتمـام المـثير في           .)3 (وأبعادها وتحديد المهام والمسائل المتعلقة والمرتبطة ا      

موعة مـن المطالـب   الوسط البيئي الداخلي والخارجي هي التي تدفع صناع السياسة العامة للتحرك بوصفها مج         
ستخدام الأساليب الكمية والغير الكمية للتعرف على       وبذلك لا بد من إ    ,  الاستجابة لها  والحاجات والقيم يجب  

  المشكلة وتصنيفها فمثلا يشكل الفقر اكبر تحدي تواجهه الحكومات من خلال سياستها العامة فهي بذلك تقوم 
  

                                                 
  .     77.78مرجع السابق،ص صجيمس اندرسون،ال): 1 (
  .458،ص1976مكتبة عين الشمس،: هرة،القاالادراة الأصول والأسس العلميةسيد الهواري، ): 2 (

(3):georgs.c.edwards-lrasharkansky,les politiques publiques,paris,leséditions        
d’organisation,1981,p75            



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  25

  
  

لتحديد حجم الظاهرة وتداعياا ومتطلبات مكافحتـها وتخفيـف         مبريقية  بإجراء المسوح والقيام بدراسات إ    
فلا بد على الحكومة أن تجد سبيلا لتشخيص المشكلات كأول خطوة في عملية صنع السياسة العامـة                  .حدا  

سواء كان ذلك بتشكيل لجان فنية خاصة والإعتماد على خبرة المسؤولين والموظفين الحكوميين أو بالإعتمـاد                
بيتـر  " خاصة بتحليل المشكلات وتقديم المعلومات اللازمة حولها وفي هذا الصدد يحـدد لنـا                على مؤسسات 

وصاحب نظرية الإدارة بالأهداف إجراءات أساسية تتعلـق        عميد الإدارة الأمريكية    ")p.dracker(دراكر  
  : بكيفية التعامل مع المشكلة العامة وتحديدها

كن حلها بطرق محددة أم أا إستثنائية تتطلب تطوير برنامج ة أو متكررة يمهل هي عام:تصنيف المشكلة-1 
أو نطاق جديد لحلها ، كذلك يساعد تصنيف المشكلات إلى إيجاد ترتيب لها في السلم الحكومي حسب 

  .الأولوية وطبقا لدرجة تأثيرها والصدى الذي توقعه ودرجة القلق وعدم الإرتياح الذي تثيـره 
ي تحديدها ومنحها تفسيرات مناسبة معبرة عن جميع الحقائق التي تدور حولها  أ: التعرف على المشكلة-2

 و ما هو جوهر أو ؟ والذي له علاقة فعلية بما يحدث ؟وذلك بالإجابة على الأسئلة ، مالذي يحدث بالضبط 
لة والتي  هذه الإجابات تقود محلل السياسة العامة تركيب تصورات متبانية حول أبعاد المشك؟مفتاح المشكلة 

   .تخاذ القراراتتيح تساعدهم على بناء السياسات وإتقدم لصناع السياسة كمفا
وذلك بتحديد المعايير الواضحة والخاصة بما يجب على الإجـراء المتخـذ أو             : تحديد الجواب على المشكلة    -3

  .)1( ؟القرار أن ينجزه وما الهدف الذي يجب على القرار أن يصل إليه 
 فهذه هي   ،ط الثلاث قوام التشخيص الدقيق للقضايا والمشكلات التي تعالجها السياسات العامة          تعد هذه النقا     

صلب عملية ضع السياسة العامة،وهذا إنطلاقا من التعبير القائل بأن تشخيص المشكلات هو نصف حلـها ،                 
المساعدة للإحاطـة    محصلة وافية من المعلومات      إلىلذلك يجب أن تستخدم لأساليب الدقيقة وتسند العمليات         

التامة والشاملة بالقضايا محل الإهتمام،لأن العملية تتطلب تشكيل حوصلة عن الأبعـاد  الحقيقـة للمـشكلة                 
ساسيات عند معالجتها أو حتى عن صرف نظـر صـناع           وكذالك عن مختلف ردود الأفعال وماقد تثيره من ح        

س تمايا تتطور من مشاكل خاصة إلي قضايا عامة         ومن خلال هذا التحليل يمكننا القول أن القض       .  عنها السياسة
 وتحثهم علـى    السياسيينأكبر قدر من الفئات الإجتماعية وتتعالى حيالها الأصوات وتجلب إليها نظر المسؤولين             

ختلاف مجالاا ودرجـة تأثيرهـا،أي يجـب أن تـدرج           سبيل تحديد هذه القضايا على إ     القيام بإجراءات في    
  . داخل الحكومة حسب الأولويةالمشكلات في خانة معينة

     
                                                 

  .100،المرجع السابق،صفهمي خليفة الفهداوي):1( 



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  26

  
  

تخاذ إجـراءات    الأوساط الحكومية ليس بالضرورة إ     هذا يدلنا أيضا أن القضايا محل الإهتمام ورغم وقعها في            
ستجابة ضمنية للحكومة لها،وعلى الرغم أيـضا       د يكون صرف النظر عنها إ     بشأا لحلها جزئيا أو ائيا ،بل ق      

 الفعـل   رصصة لها والأموال التي در في سبيل معروفة أبعادها ، إلا أن هذا لا يبر              من الدراسات والبحوث المخ   
رف  يكون من أمثلتنا هنا هو مـا قـد تـص           ات أخرى،وقد الها لما قد تثيره من مشاكل وحساسي      الحكومي حي 

لحلـها  فهذه مشاكل عامة تستدعي التدخل المباشر للحكومة        كومات النظر عنه من مشاكل إثنية أو عرقية،         الح
وتسوية التراع والخلاف ، لكن تظل بعض الحكومات في حالة من التجاهل وعدم الإدلاء بأي شئ لكي تأخذ                  

  .المشكلة منحنى آخر وعلى هذا الأساس يتم ترتيب المشاكل في جدول الأعمال الحكومة 
  ):   الأجندة ( المشكلة في جدول أعمال الحكومة *

عمال الحكومة فمن بين آلاف المطالب التي ترد الحكومة يلاحظ أن قلـة              تعرف المشكلة بطريقة خاصة في أ       
منها هي التي تحضي بإهتمام صناع السياسة العامة فهذه القائمة من المشاكل التي يختارها هؤلاء بمحض إرادم                 

لسياسات أو التي تجد الحكومة نفسها ملزمة بالإستجابة لها هي التي تعبر عن جدول أعمال الحكومة فمتخذي ا                
وفي سبيل التعامل الجدي مع المشكلات والقضايا يقومون بتصنيف هذه المشكلات حسب الخطورة ودرجـة               
الصدى التي تحدثه هذه المشكلة أو تلك  في أذن الحكومة في شكل جدول مهام و أعمال السياسة العامة أو ما                     

  .* (  Erovemment policy  Agenda)  بأجندة سياسة الحكومةىيسم
 وعليه فالقضية عندما تتطور وتصبح مشكلة عامة تتطلب تحديد ودراسة رسمية لها كتبرير للتدخل الحكومي                 

وشرط أن تكـون عامـة       الخطورة حتى تحرك الحكومة نحوها،       أي يجب أن تصل المشكلة إلى درجة معينة من        
عامـة وتـصنيفها كمرحلـة      كذلك حتى تجد لها ترتيبا في أجندة الحكومة كأول نقطة في دراسة المشكلات ال             

أساسية وحاسمة تقتضيها أي محاولة لصنع سياسة عامة في مجال ما، فجدول الحكومة يحتوي على ترتيب منطقي                 
للمشكلات والقضايا العالقة الأهم والأشد إلحاحا من بين المطالب العامة وكذلك يبحـث في كـل مـشكلة           

لحكومة يفكرون في إيجاد السبل والخيـارات والتحاليـل   بالشكل الذي يجعل من المؤسسات المعنية ومن ممثلي ا      
  . )1 (المناسبة لطرحها لبدائل متاحة فيما بعد

  
  

                                                 
ضمن الموضوعات و المشكلات الموجودة أمـام مـوظفي         تقائمة ت :"بأنها"gohn-kingdon"يعرفها:  الحكومة أجندة:)*(

قدرا من الإهتمـام والعنايـة      الحكومة والتي يشارك الناس من خارج الحكومة للموظفين الرسميين فيها،أو في إعطائها             
  ."ية فترة من الوقتخلال أ

georgs.c.edward-lra..,ipid;p82.): 1 ( 
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حيث تقع مسؤولية  إنتقاء المشكلات على فئة معينة من الموظفين الحكوميين يطلق عليهم إسـم المنظمـون                    

وخبرم في سبيل التعرف    الذين يستثمرون جهدهم وأوقام      )Political.Enterpreneurs(السياسيون
 (*))جدول أعمال الحكومـة   (على حجم المشكلات وتحليلها والتعرف عليها ، فالمشكلة حين تحضي بمركز في             

تكون في مرحلة البحث والإستخبار،ولكن لكل نظام سياسي أكثر من جدول أعمال واحد تكون فيه القضايا                
  . )1 (.العامة متبانية من حيث درجة تأثيرها

 ترد أيضا بعض القضايا في هذا المستوى من الأجندة  ذات بدائل واضحة ومعلومة وذات تـأثير تـبني                    وقد   
وحجم متوسط الشئ الذي يسهل من مهمة العاملين بالسياسة وتكون القضايا ذات معالم واضـحة في الفقـه         

طاع ما أو ظهـور     أما إذا أدرجت قضايا جديدة لم يسبق أن نوقشت كإضراب ق          .الحكومي وعقيدته في العمل   
بؤر تلوث جديدة فتكون المسألة هنا بحاجة إلى التحرك والتفصيل أكثر وترهق الحكومـة مقارنـة بالقـضايا                  

فالقضايا الجديدة حتى ولو أدخلـت في       ،  والمشاكل القديمة لكن المزيد من التوضيح هنا قد يفيدنا بعض الشئ            
 وترتفع موجة الطلـب والتنديـد       ة،فما لم تزداد حدا   أا ذات أولوي  جدول أعمال الحكومة لايعني بالضرورة      

عليها قد تتقادم وتترك الفرصة إلى قضايا قديمة سرعان ما تصبح قضية سياسة حية بالشكل الذي يلفت النظـر                   
  .إليها في محاولة إلى إعادة التوازن الذي يفرض نشاطا إضافيا من الحكومة 

 منتظما أو معرفا بالتفصيل والوضوح وتبقـى        ن السياسة لا يكو   وبالتالي لابد من التأكيد بان جدول أعمال        
موضوعاته محل نقاش وجدل سواء كان نظاميا أو مؤسسيا والذي يهمنا هنا هو أن التعرف على المـشكلات                  
يكون بإيجاد موقع لها في أجندة الحكومة حتى يتم التحرك بشأا لحصر أبعادها والبحث عن الخيارات التي تأمن                  

  . ين الحكوميين حرية التحرك وإبداء الرأي إزائهاللمسؤول

  

  

                                                 
  : بين نوعين من جداول الأعمال في السياسة العامة هما )(Elderوايلدر)  (Cobbيميز كوب:  (*)
يتضمن جميع القضايا التي يستشرها أعضاء السلطات الثلاث وتستدعي تـدخل كـل منهـا       :  جدول الأعمال النظامي  *

 في هذا النوع من الأجندة تكتسي إعترافا عاما يحتم علـى الهيئـات              حسب الإختصاص والصلاحية،فالمشكلة المدرجة   
الحكومية في الدولة أن تتحرك بأكبر سرعة وكفاية لإحتواءها وإلا قد تتسع كل إلى المـستويات المركزيـة والإداريـة      

لنقاش فالعمل بـه    والمحلية ، وذلك كما يعالجه هذا الجدول من قضايا متشعبة تتسع قاعدتها وحجم تأثيرها فهو جدول ل                
  .يستلزم إدراج المشكلة أولا ثم عرضها على المستوى الحكومي المخول بمناقشتها تمهيدا لمعالجتها

تختص به مؤسسة بعينها سواء كانت تشريعية أو تنفيذية ، وتكون فيه القـضايا تفـصيلية                 :جدول الأعمال المؤسسي  *
ه الرسميون والحكوميون بإهتمام جاد وأولوية خاصة وقـد         ومخصصة أكثر مما هي عليه في الجدول السابق حيث يتولا         

تكون القضايا محل النقاش في هذا الجدول واردة أي سبق التعرض لها ومعرفة في ذاكـرة الحكومـة فتلقـي بـشأنها                      
 أو تقـديم    سياسات تكميلية وإعادة التوزيع كاستجابة فورية لها ومن أمثلتها الزيادة في الموازنة العامة المالية أو الأجور               

  .الخ......دعم لوحدات أو قطاعات إنتاجية معينة 
  .236فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص): 1 (
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  تجميع البيانات والمعلومات حول مشكلات السياسة العامة : المرحلة الثانية  *

 والدقيقة سيؤدي حتما إلى الكشف عن هوية المشكلات ومواطن الخلـل في أي       ةإن توفير المعلومات اللازم       
 اردة من  تحليل المشكلات ودراستها بعض الخيارات والتصورات الـتي           كما تعطي المعلومات الو   , بناء سياسي   

فالدراسة العلمية للمشكلات   , تكون بمثابة بدائل في المرحلة القادمة       وقد تدور في أذهان الساسة وصناع القرار        
ان حكومية أو وحتى مختلف المراكز البحثية  المعلوماتية سواء ك        وتصنيفها من قبل المختصين والخبراء في الحكومة      

 ،خاصة تعطي حصيلة وافية من البيانات والمعلومات التي تعتبر كمواد خام تستخدم في إنتاج السياسة العامـة                
والمقصود هنا هو الإحاطة التامة بالمشكلات من مختلف الجوانب وتحديد العلاقات السببية بين جميع المـتغيرات                

ستقصاء وجمع المعلومـات وتكريرهـا       إلى حلول موضوعية دون إ     كن التوصل فلا يم , والتأثيرات المتبادلة بينها    
وهناك طرق عديدة   . )1( للوصول إلى حقائق  علمية وواقعية تكون سببا مباشرا في صنع السياسات وتوجيهها            

  :لجمع المعلومات نلخصها فيمايلي
أو الملاحظة المباشرة التي    ,  بالطرق التقليدية كالاعتماد على الأحداث والمقارنات مع حلول ونماذج سابقة            /1

ستخدام أساليب علمية كمـا سـبق وأن أشـرنا    أو إ, لعاملين بالسياسة وفقهائها تتوقف على الخبرة العلمية ل  
 أو  .)2 (كبحوث  العمليات التي تعد عملية منتظمة لتطبيق الوسائل العلمية في مواجهـة المـشكلات المعقـدة                

ختزاا في ذاكرة الحكومة    لى تكوين حصيلة من البيانات يتم إ      تي تؤدي إ  النماذج الرياضية الإحصائية والبحثية ال    
, ختزان المعلومات وإيصالها في الوقـت المناسـب لطالبيهـا           في إ ودائما يبقى دور التكنولوجيا الحديثة جليا       , 

هم في جمع   تسا, فمعظم الدراسات وتحليلات الجهات الحكومية والمراكز ذات العلاقة بشبكة المعلومات الوطنية            
  . وتخزينها التي تساعد على التوصل إلى البديل السليم الذي يمكن ترشيحه للعلاج ةوتحليل المعلومات اللازم

 والكافية لصنع السياسة العامة يرتبط بالمنهجية العلمية لتحليل السياسة العامـة            ة إن توفير المعلومات اللازم    /2
محلل السياسات  حيث تسهم العلمية في خلق الإطار الموضوعي          كما سبق وان أشرنا في التعريف السابق لدور         

وذلك بشكل يـؤدي    .)3 (والعلمي الذي يمكن أن تستند إليه الحكومات في مواجهة المشكلات والقضايا العامة           
ستخدام الوسائل المعرفية وتطبيق الأدوات العلمية وتوظيف الإمكانات التي من شأا أن تكون ذات أثـر                إلى إ 

  فالمرحلة السابقة , حيث أن الارتباط وثيق بين مراحل السياسة العامة , في تذليل المشكلات واحتوائها إيجابي 
  

                                                 
  .139فاطمة الربابعة،المرجع السابق،ص): 1 (
  .476سيد الهواري،المرجع السابق،ص): 2 (
  .15السيد ياسين المرجع السابق،ص): 3 (
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يأتي دور معالجتـها في هـذه   , فيما فيها تشخيص لمشكلة علميا هذا يعطي جملة من الحقائق في صورة بيانات           
  .ام المرحلة لتقدم في صورة معلومات عن المشكلات والقضايا محل الاهتم

مـن مراكـز المعلومـات أو الهيئـات         ,  تأتي المعلومات من جهات أخرى سواء كانت حكومية خاصة           /3
  التخطـيط و من خلال عمليةوصناع القرار حوث والدراسات والمعاهد المتخصصة أو  مراكز الب  , ستشارية  لإا
 هذه المرحلة تعمل على جمـع       و دون أن نتعمق هنا في هذا الدور لابد من التأكيد على أن            . عداد المشروعات إ

أكبر قدر من البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشكلات من جهة وبالإمكانات المتوفرة والتي يجب أن تكـون                
عتماد عليهـا في المرحلـة القادمـة        لإالبيانات والمعلومات دقيقة وحديثة ومعبرة عن الواقع الفعلي حتى يمكن ا          

وكذلك يجب تحديد المصادر الوطنية والروافد الدولية التي يمكن أن تتدخل           , ووضع البدائل   تفضيلات  اللإجراء  
   .)1(في هذه المشكلة أو تلك في حالة من الافتراضات المستقبلية 

لتزام ا في سبيل التمكن من تجميع المعلومات المتكاملة الـتي يحتاجهـا صـناع               الإوهناك ثلاث أسس يجب       
  .السياسة العامة للقيام بمهامهم 

 التفكير الدقيق والمستمر بالمشكلات لضمان دقة تحديد مصادر المعلومات المرتبطة بتلك المشكلة وأبعادهـا               -أ
  . المؤثرة 

 تفعيل دور الإستشارة والمشاورة مع ذوي الإختصاص والخبرة والمحللين من أجـل الحصول على - ب
  .معلومات إضافية ، تعزز من فهم حدود المشكلة وظاهرا 

حسن إستخدام المعالجات الإحصائية لتوفير معلومات كافية كما ونوعا وفي الوقت المحدد سواء تعلـق                 -جـ
الأمر بالأهداف والوسائل وبالتأثيرات المتبادلة بين القرارات والبدائل السياسية وتوظيف  أحـسن المعلومـات               

إعطاء القرارات والتقييمـات الجيـدة      بالإسناد إلى مقاييس الموضوعية والصدق والثبات بما يضمن الفعالية في           
  .)2 (للخيارات و التفضيلات

    وفقا لهذه الإعتبارات الثلاثة يمكن الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول المشكلة محل الإهتمام حيث                
ن فكلما كانت المعلومات دقيقة ومتكاملة كلما كـا       قاعدة الأساسية في بناء السياسات،      تعبر هذه المعلومات ال   

الإستدلال الإستنتاج والتحليل والتقديم والإختيار للبدائل واضحا وجليا جدا ، كمـا تعـد أيـضا الدعامـة                  
تصال فـإذا   لإوتتوقف المعلومات أيضا على عملية ا     ,  سبيل الرشاد    إلىوديها   الأساسية التي تحرك السياسات   

  اء أوفر وأحسن وأدق للمعلومات ستقصالكفاءة أمكن ذلك من رصد وإكانت العملية على مستوى عال من 

                                                 
  .185ق،صعبد العزيز بن حبتور،المرجع الساب): 1 (
  .30،ص1995دار النهضة العربية، :القاهرة ،2ط ،الوسيط في الإدارة العامةإبراهيم درويش، ): 2 (



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  30

  
  
وبسرعة ممكنة من كل الفواعل وعلى جميع الأصعدة وفي كل الاتجاهات،أي جلب كل الحقائق الموضـوعية                  

المتعلقة بالمشكلة موضع الاهتمام وكل الآراء التي تدور حولها في الأوساط الـسياسية والاجتماعيـة والبيئيـة                 
 مراكز التخزين الحكومية وذاكرا عن كل ردود الأفعال التي قد تنجم            عموما، ومن خلال ضخ المعلومات إلى     

  .عن تلك المشكلة 
ستخدام العلم والمعرفة في سبيل مواجهـة       تصورات واضحة عن مدى الحاجة إلى إ         وعليه تعطينا هذه النقاط     

إفعـال دور المحللـين   المشكلات على إختلاف أنواعها وإستخدام الأساليب العلمية الكمية والكيفية من خلال    
هم وإستعاب القضايا وتذليلها وإثراء الحوار السياسي بآراء وطروحات مفيدة          ف من أجل    الخبراءوالمتخصصين و 

يات البيئية بالإلتزام حيال    د، تعكس منطلقات السياسة العامة،فضلا عن إجراء التعديلات المطلوبة لمواجهة التح          
 في االات العادية تصورات وتـصريحات       ىال السياسة تقديمها لا تتعد    اتمع أما المعلومات التي يستطيع رج     

  . تماما من النظرة العلمية الواقعيةولكنها لا تخل
  ):  وضع البدائل ( المرحلة الثالثة بلورة السياسة العامة *
احات أوليـة    تمثل هذه المرحلة إتجاها فاعلا نحو إيجاد حل للمشكلة محل الإهتمام وذلك بوضع حلول وإقتر                

وهي توضيح لمدى الإستجابة وخلق بدائل وذلك بناءا علـى          ،  مبنية على المعلومات المقدمة من المرحلة السابقة      
  :تساؤلين جوهريين هما 

فإذا كان الجواب يـشير إلى ضـرورة        .هل يتم ترك المشكلة على ماهي عليه ؟وهل يتم التدخل لحلها ؟           *

  )1 (. ما هي البدائل المطروحة للحلول ؟التدخل والحل فيتم هنا طرح تساؤل آخر

 إن طرح حلول للمشكلات العامة الحالية ينبع من واقع خبرات محللي السياسات العامة بطرق وصفية مـع                   
إستخدام محدود لبعض الأساليب الرياضية ، خاصة إذا كانت السياسات إقتصادية أما السياسات الإجتماعيـة               

كذلك فإن عملية طرح البـدائل هـي عمليـة    .عتبارات دور الدولة مسؤولياا     فغالبا ما تناقش بدائلها وفق إ     
علاجية في زمن محلل السياسات فهو متلقي لأوامر الجهات الرسمية التي تطرح السياسات ولا يكـون دوره في                  

اولـة  وتعبر هذه المرحلة أيضا عن مح     . التنبؤ بمشكلات مستقبلية أو يساهم في وضع سيناريوهات وقائية لحلها           
،بعد صناع الـسياسة  التعرف على الحلول المختلفة للمشكلة القائمة فلا توجد مشكلة لها طريق واحد في نظر               

لتعطي صورا عن حلول مختلفة وكذا عـن مـدى           جمع المعلومات وترشيحها وتنقيتها من الشوائب وتقديمها ،       
  وكون  لول على إمتصاص تأثيرات المشكلة،التحول والتأثير عن إستخدام هذا الحل أو ذاك ومدى قابلية هذه الح

  
                                                 

  .78مصطفي أبو زيد فهمي؛حسين عثمان،المرجع السابق،ص): 1 (
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العملية تخضع لصراع ومساومة فإن عملية وضع البدائل تراعي جميع الأطراف وتتجنب البدائل التي من شأا                  

  .أن تحدث آثارا سليبة أو تفقد السياسة فحواها في المراحل القادمة
 تعلق الأمر بمن يحضرون السياسات من مـوظفين         إن هذه المرحلة  تتطلب دراسة عميقة وتحليل دقيق سواء            

من صلب  رسميين وشخصيات وزارية،لكن الدور البارز هنا يرجع إلى محلل السياسات العامة والذي يعد دوره               
وينبع هذا الدور من المنهجية العلميـة المطبقـة في عمليـة التحليـل ووضـع                مراحل صنع السياسة العامة،     

 حيث تختلف منهجية محلـل      ،وظيفة الهادفة إلى تحسين مستوى كفاءة كل بديل         طلاقا كذلك من ال   نالبدائل،وإ
السياسات والأساليب المستخدمة حسب الموقع في الجهاز الحكومي، فقد يكون محلل الـسياسات شخـصا أو         
موظفا حكوميا ولا بد أن نشير إلى الفرق الجوهري بين المستشار ومحلل السياسات فالمستـشار يقـدم رأيـا                   

اريا أو بديلا ويثير مشكلة لكنه على مستوى أعلى لأنه يقدم توصيات لصانع القرار بينما محلل الـسياسة                  إستش
فتلازم وظيفته جميع مراحل صنع السياسة العامة ويكون رأيه أقل مستوى من المستشار وكذلك قد يكون محلل                 

أسـاليب  (خصصة وبالتالي تختلـف     السياسات دوانا في وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو مراكز بحث أو معاهد مت             

   .(*))التحليل وطرح البدائل
  فمهما كانت الطرق المؤدية إلي صياغة مقترحات السياسة العامة وما قد يحدث فيها من تناقضات وتضارب                
في المصالح دف الكسب السياسي ، فإن جدوى البدائل المقدمة تتوقف بصورة شبه كلية علـى المعلومـات                  

اكرة الحكومة من المرحلة السابقة وكذا مدى ملائمة ودقة وشمولية وحداثة هـذه المعلومـات ،                والواردة إلى ذ  
ووصولها في الوقت المناسب سواء كان الرافد هو محللون سياسيون أو مراكز معلومـات أو معاهـد بحـوث                   

  .ودراسات متخصصة 
        

                                                 
 ـ                : (*) ة إن أدبيات السياسة العامة و إستخلاصتها لأنماط السلوك السياسي الذي يشيع في الأوسـاط العمليـة والإحترافي

لصناع السياسة أثناء تفضيلهم للخيارات قد أوضحت في الكثير من مناسبة بوجود نمطين في تقرير التغييـر المفـضي                   
  :للتعامل ولمواجهة القضايا في السياسة العامة هما 

وهو الأكثر شيوعا ويستفيد من اثـر الـسياسة الحكوميـة    ):Incrementalism Shonge(نمط التغيير التدريجي -1
المعمول بها بالشكل الذي يسمح لصناعي السياسة توظيف نجاحات الماضي وتجنب أخطائه في الـسياسة علـى                 العامة  

 لأن مسألة التنبؤ بأثر السياسات هي مسألة في غاية الـصعوبة ولهـا نتـائج                ديناميكيةإعتبار أن هذا التغيير هو نتيجة       
  . وخيمة

 وهو النمط الداعي الى تبني اثـر الـسياسة مـن    ):chonge Radicalism (نمط التغيير الجذري أو الراديكالي -2
المنظور بعيد المدى ويدعو إلى ضرورة تبني الحكومة سياسات عامة تحقق لها إستغلالا للفرص في إحداث التغيير إلى                  

 وعليه فإن هذين النمطين ممكن توظيفهما كمنطلق إرشادي لوضع مقترحات أو بدائل الـسياسة العامـة               . ابعد حد ممكن  
ولرسم منهجيتها لمواجهة العوائق و القضايا والمناقشات الضارية التي تضج بهذا تداولات صناع السياسة حول قـضايا                 

  .انظر فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق. الأجندة المطروحة لديهم 
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سياسة العامة فهي من جهة توظيـف معطيـات         وأخيرا تعد هذه المرحلة النقطة المنتصف من طريق صنع ال             
المرحلة السابقة من معلومات ومعطيات ومن جهة أخرى تعطي خيارات وتصورات تكون بمثابـة المنعطـف                

حيث تتوقف جدوى هذه الحلول على قيمة المعلومات والتحاليل والخبرات          .لوضع سياسة عامة بشأن قضية ما       
ع الـسياسة في عمليـة      وذلك في صورة نماذج مختلفة يستخدمها صنا      , المتوفرة لدى صناع السياسة الرسميون      

ختيار الحلول التي ينبغي أن يتمخض عنها        حيث يتم ذلك في جو من الرشد أي إ         ,عداد البرامج   وضع الحلول وإ  
أي لاينبغي على صانعي قـرارات الـسياسة        , جتماعي بالشكل الذي يعبر عن تحقيق فوائد كبيرة         إأكبر عائد   

ولا يعني هذا التـضحية بـالقيم       , بني أية سياسة من شأا أن تترك أثار جانبية أو تتطلب تكلفة كبيرة              العامة ت 
فالرشادة والعقلانية تضم كل ما يجـري في البيئـة وتعـد مـن           , الاجتماعية في سبيل تعظيم الكسب المادي       

  .المتطلبات  الأساسية والهامة في وضع الحلول 
  : سياسة العامة المرحلة الرابعة صياغة ال*

 إلى )صناع الـسياسة  (حيث تسعى الحكومات  , في هذه المرحلة  يتم التساؤل حول طبيعة السياسات العامة             
والحرص على العمل من أجل تـأمين وضـمان    , أفرادهاتحسين مستويات الحياة واتمعات بما يلبي حاجيات       

 الأفضل الذي يجب تبني مفردات في السياسة العامة         حياة أفضل، وهذا يجعل الحكومة ويحثها على معرفة الخيار        
وتؤدي العملية إلي إصدار القرارات بـشكلها       , ختيار بديل من البدائل المطروحة      جهد يركز على إ   فالصياغة  , 

 والهيئات لتصادق ولتعـدل أو      حيث تتضمن قرارات السياسة العامة عملا يصدر من بعض الرسميين         , النهائي  
  . أمر إداري وثل في شكل تشريع أيجابي للقرارات يموالشكل الإ, رض لتف

وقد تكون بعـض    ,  ولابد من التذكير هنا بما تطرقنا إليه في حول مكونات السياسة العامة في الحياة اليومية                 
فقـرار  ,  تتخذ في عملية صنع السياسة وتنفيـذها         ة و الروتيني  ةقرارات السياسة مجموعة من القرارات التنظيمي     

ختيار أو المفاضلة بين البـدائل       يحدث ليس إ   وكل الذي ,  هو في الأخير محصلة ائية لقرارات متنوعة         السياسة
ختيـار  الإعتماده كبديل مفضل للسياسة، فان هذا       يتم إ بلورة البديل الذي     على إنما العمل و  فحسب، المطروحة

عا غير مؤكد حتى يتم التصويت      وقد يضل القرار هذا مشرو    , قد يتعرض أيضا للمساومة وللإضافة أو الحذف        
  . )1 (عليه  ويعلن رسميا

ا الدور الجوهري الذي يلعبه الرسميون والمحللـون والخـبراء في           صف لعملية المفاضلة بين البدال وإنم      ليس الو   
حيث يقوم محلل السياسة العامة باختيار البـديل بحـسب الـسياق المنطقـي              .عملية صياغة قرارات السياسة     

  على أساس التوجه الموزون والمحسوب في ضوء المعايير والمقاييس ذات العلاقة بالأبعاد الاجتماعية للمفاضلة،و
                                                 

  .98.99جيمس اندرسون،المرجع،السابق،ص ص): 1 (



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  33

  
  

وضمن الكلفة والمنفعة المترتبة عن البديل الأمثل ومن أهم المعايير في المفاضـلة             ,والسياسية والاقتصادية وغيرها  
  : هي 

مـة لتغطيـة    لنفقات الواجب إدراجهـا في الموازنـة العا       حينما يتم تنفيذ أي ا    ,  كلفة البديل المترتبة عنه      –أ  
  .حتياجات تنفيذ هذه السياسة في أي مجال كان إ

  .ستغلال الموارد المتاحة التي سيتم تسخيرها في حل المشكلة  قدرة البديل على إ- ب
  . نوعية المعالجة التي يقدمها إزاء المشكلة هل هي جزئية أو كلية ؟–ج 

  . مع أهداف السياسة العامة على صعيد الفلسفة والنظام واتمع والعوامل البيئية نسجام البديل مدى إ-د
وفي حال عقم السياسة وعـدم تحقيـق        ,  درجة المخاطر والآثار الجانبية المتوقعة عن تنفيذ هذه السياسة           -هـ

   .)1 (الأهداف المتوخاة ،فلابد أن تكون المخاطرة محسوبة
 يسترشد ا محلل السياسات والخبراء والعـاملين بالـسياسة في سـبيل ترشـيد               هذه بعض المعايير التي قد       

 أثـر المحلـل   نو لا يكـو .السياسات قبل تنفيذها،وتوفير المناخ المناسب لإجراء التنفيذ الفعلي للسياسة العامة  
ومقاييس علميـة   للسياسات العامة في عملية المفاضلة بين البدائل بصورة عشوائية و إنما يكون مبني على رؤية                

بمقـدورها  , والعلوم السلوكية المختلف توجهاا طرق ووسائل ونظريات   ,دقيقة حيث قدمت الخبرات الميدانية      
أن تساعد المحللين وصناع السياسة في اختيارام السياسية مثل نظريات المباريات أو شجرة القـرار أو نظريـة              

ة قادرة على الكشف عن هوية البدائل وأثارها في شكل          الاحتمالات أو بحوث العمليات كأساليب كمية ضليع      
طرق بيانية دي المحللين إلى التوصل إلي توقعات سليمة التعامل مع الأحداث والمواقف والمشكلات والقـضايا                

  .الغامضة وغير المؤكدة
كل هـذه   , لمحدود   الرشد الكلي أو ا    ةكنظرية تحليل النظم أو نظري    , ولا نستثني أيضا دور الأساليب الكيفية         

وعلى .الأساليب فالنظرية تكسب الخبرة المتواصلة والقدرة الإبداعية و الإبتكارية إذا ما حسن توظيفها وتطبيقها             
العموم ودون أن نخوض في تفاصيل الآثار المتوقعة للسياسة العامة ، فإن جوهر ولب هذه المرحلة هو أن تعكس                   

حيث تعكس هـذه الخاصـية       ) Political.feasabihith( ية بالجدوى السياس  ىالسياسة العامة ما يسم   
كما تشكل الجدوى مؤشرا ما من مؤشرات نجـاح الـسياسات     .تقويما قبليا للآثار المتوقعة من السياسة العامة        

الذي أشار إلى أي مدى سوف تسفر هذه السياسة العامـة  ) Mathewicannماثيوكان (  وحسبما يرى
  .المرجوة منها ؟عن تحقيق النتائج والأهداف 

                                                 
 ( 1):  g.i.gow.,m.barrette,sdion,introduction aladministration publique ,canadda,edition 
cuébec,1992,p158.         
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 المواضيع التي تواجهها الدول والحكومـات  أكثرولما كانت السياسة موضوع غاية في التعقيد ، بل وربما من        

  :وحتى الإنسان تعقيدا فلا بد من
  .إختيار السياسة في أي مجال كان مبنيا على مقاييس معياريةيكون  أن -*
 عن القضايا  محل الإهتمام حتى تأتي مفاضلتهم لهذا          *)ما إمبريقية أحكا( أن يملك صناع القرار والسياسيون       -*

البديل أو ذاك ، ذلك لأنه عند إختيارك لسياسة مايعني أنك تحاول التحرك نحو هدف ما تعتقد أنـه مرغـوب       
ق بالسبل الممكنة للوصول    ،وعلى هذا الأساس تجد الحكومة والقائمين ا نفسها مجبرة على إصدار أحكام تتعل            

  .وتتعلق كذلك بصعوبة وسهولة كل بديل وسبيل من هذه السبلالى هدف، 
فة ينظر إليها أا    فضل الأوضاع التي يمكن الوصول إليها بتكل       الجيدة ماهي إلا طريق يقود إلى أ        إن السياسة  -*

   .مجدية تماما 
ين والشك ، فلا يكـون      ما كانت هامة أمر محاط دائمة بسحابة من عدم اليق           إن تبني أي سياسة خاصة إذا      -*

  . )2(ةيأصحاب القرار على يقين بخصوص المسائل المتعلقة بحقائق واقع
تطبيقها تتطلب مشاركة سياسة فاعلة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فما           سيتم   فعلى سبيل المثال هل السياسة التي         

 الأمر كذلك كيف يمكـن      لذي أستطيع فعله لأوسع من نطاق المشاركة السياسية ؟ فإذا كان           هي السبيل وما  
هذه الأسئلة وأخرى تفسر حالة الشك التي تنتاب صانع السياسة ومحللها في تبني بديل              .التحكم في ذلك محليا ؟    

معين ، ويبدو أن عدم اليقين من وجود إجابات قاطعة عن هذه الأسئلة والآلاف منها هو جزء من الـسياسة                    
ستقصاء التي تساعد على الإرتقاء بمستوى قرارات السياسة وسـط          العامة ذاا ، فما هي نوعية إستراتجيات الإ       

إن الإجابة على سؤال كهذا يطلعنا بصدق عن صـعوبة          .الزخم الذي لايمكن تجنبه من الإجابات الغير المؤكدة       
 لجميع الأطـراف    الرضيق   شاملة كاملة ومتوازنة وعقلانية تحق     عملية إختيار أفضل بديل وتبنية كسياسة عامة      

  .تدخل في صياغتهاالتي 
   وعليه لابد أن تكون المعايير والمقاييس موضوعية وأن تكون المعلومات الضرورية واللازمـة متوفرة ومؤدية              

ولعل مزايا البيانات الكمية هنا هو تسهيل       .الى تأكيد صحة إجراءات إختبار أي بديل ووافية الغرض في قياسة            
ءة أعلى ، وتقدم أيضا طريقة ممكنة للتعامل مع تدفق المعلومات الـتي  إمكانية القيام بتحليل سببي ، يتصف بكفا     

   هذه السياسة أنتخدم عملية المفاضلة بين بدائل السياسة وإختيار أنجع بديل ، ولا يعني هذا في مطلق الأحوال 

                                                 
  .مبنية علي أرقام ومعطيات واقعية : أحكام إمبريقية):  (*
مركز الأهرام  :،القاهرة5علي الدين هلال،ط  :،مراجعة)هلا أبو زيد  :(،ترجمة، التحليل السياسي الحديث   روبرت دال ): 2( 

  .180،ص1993للترجمة والنشر،
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وتحسم كـل   عد تزكيتها من جميع الأطراف أا تحمل حلولا كاملة وتحقق أبعد رضى يمكن تحقيقه               المقترحة ب  

الآثار البيئية ، فلا يمكن حسم الخلاف دائما ، فإن الخلافات تكون مفيدة في بعض الأحيان ، لأن في الغالب ما                     
 السياسة العامة في إتجاه معين وتـرجح  ةتتقاسم أطراف كثيرة وجهات نظر متشاة حول مسائل واحدة موجه    

عدد كبير جدا من الخيارات الـسياسية أسـيرا         وفي ظل هذا الجو من التجاذب سوف يظل         .بديل دون غيره    
لضباب عدم اليقين لأن الأحكام الأخلاقية والقيمية في ميدان السياسة منتشرة وقوية ومعقدة ، لذلك لابـد أن                

  .بشكل عميقوللقضايا موضوعي  تحليل سياسي  علىيعتمد في هذه المرحلة
    :تنفيذ السياسة العامة: المرحلة الخامسة*

مـا  تبني سياسة   من  نتهاء  لإفحال ا , لمرحلة تستدعي التنفيذ الفعلي للسياسة أو البديل الذي تم تبنيه             أن هذه ا  
 ،وتشريعها تصبح المقترحات والمشروعات واللوائح التي تعبر عن مضموا مؤهلة لأن توصف بالسياسة العامة             و

المـساومات  ختزال حجم الـصراعات و    إراف المعنية ا والتي تمت فيها       التي تكتسي بطابع الرضى لجميع الأط     
ستحساا لهـذا النـوع مـن       ب قلة قليلة التي لم تبدي إ      ئتلافية مرضية ولو على حسا    وتفاوت الآراء بطريقة إ   

  .السياسة 
 ،  يمكن أن  يحمل أكثر مـن دلالـة   public policyim plementation  إن تنفيذ السياسة العامة 

وهنا قد يصعب الفصل بين     , دفة تنفيذ هي الإدارة والتطبيق أو التفصيل        ومصطلحات التي يمكن إستخدامها لمرا    
هناك صدق كبير في المقولة التي ترى بأن الـسياسة العامـة             ":مرحلتي التشريع والتنفيذ كما قال  أندرسون      

  .)1 ("تشرع في ضوء إمكانية تطبيقا،وهي تطبيق في ضوء ما تنص عليه لائحة تشريعها 
 نتائج عمليـة    إلىوتحويلها  هفان تنفيذ السياسة العامة بعبارة بسيطة       هذا القول الحصيف     وعلى هذا الأساس    

 السياسة العامة أو    لإخراج مجموعة النشاطات والإجراءات والتدابير التنفيذية الهادفة        إلىوتشير أيضا   , ملموسة  
 والتكنولوجية وغيرها في سـبيل      باستخدام الوسائل والإمكانات المادية والبشرية    , وضعها حيز الواقع العملي     
    .تحقيق مقاصد السياسة العامة

فالإدارة هـي الأداة التنفيذيـة الـتي تكلـف     .وكما سبق وأن أشرنا في علاقة الإدارة العامة بالسياسة العامة        
بالنهوض والإنجاز حسب ما تقتضيه القرارات الصادرة عن سلطات الدولة فهي تقوم بوضع أفعال وإجـراءات             

من خلال المشاهد التطبيقية والممارسات العلمية ضمن برامج ومشروعات دعت إليها السياسة            ,  ومؤثرة   فاعلة
والملفت للإنتباه هنا هو أن                 . العامة بالشكل الذي يؤكد على قدرة الإدارة العامة من إنجاز أهدافها            

  هي مهمته بمجرد تشريع السياسة والموافقة دور محل السياسة مهما كان موقعه جهاز أو مستشار أو مؤسسة تنت
                                                 

  .123ص المرجع السابق، ندرسون،جيمس إ): 1 (
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عليها ، فالأجهزة الإدارية غالبا ما تعمل في ضوء قوانين عامة تجعلها تتحرك في حيز واسع لتقرير ما تريد فعله                    
، فالسلطة السياسة لم تضيق الخناق بصفة مطلقة بل تترك هامش لإصدار اللوائح التنفيذية والتنظيميـة وفـق                  

نعكاسه الـسلبي في إمكانيـة      إيات المخولة لها في الهيئات المركزية او المحلية وإن كان هذا له             الحدود والصلاح 
التلاعب بالسياسات العامة لكن ستكشف الأخطاء وتقوم وتراقب إذا ما كان هناك إفعال حقيقـي لهـاذين                 

  .الأسلوبين وفق أطر سليمة وموضوعية 
للسياسة من خلال البرامج العامـة       " Mandotes"امر الشرعية      كما يعني  تنفيذ السياسة العامة تنفيذ الأو       

وعادة ما يعبر ذلك التنفيذ عن منجزات البيروقراطية الحكومية ومهاراا الآدائية،على الـرغم مـن أن بعـض           
السياسات تحتاج إلى تدخل دوائر الدولة المركزية والمحلية والأفراد وجهات عديدة من خارج الحكومة ، فهـذه         

  لأنه في النظم المعاصـرة     ،لية ليست بالسهلة فهي عملية ذات تأثير ولا بد أن تكون بصفة مرنة ومستمرة             العم
ونظرا لتعقد مهام الإدارة يتم تنفيذها من قبل نظام إداري ضخم ومعقد التركيب ومتنوع الوحدات ، يتم من                  

  . )1 (.خلاله جعل السياسة العامة حقيقة فعلية
توزع عليها الأنشطة وتتقاسم الصلاحيات كل حسب دائرة تخصصه أو نطاق إقليمه            فهي كما هو معروف ت       

الجغرافي ، وهي ليس كما يضن البعض أا تباشر عملية التنفيذ مباشرة مرة واحدة فور إنتـهاء مـن تـشريع               
داري في الدولة فهذا يتم وفق أوامر تنفيذية تصل بموجبها السياسات إلى المستويات الدنيا في الجهاز الإ          .السياسة  

ويل الإدارات بعض الـصلاحيات الواسـعة       لخبرات كثير ما يقود المشرعين لتخ     ولنقص الوقت والمعلومات وا   
فهي بذلك عملية تنفيذ السياسة العامة كعملية فنية إجرائية تمكـن المـدراء التنفيـذيين في                .لتنفيذ السياسات 

يات الممنوحة لها جغرافيا وفي إطار حدود المكان والبيئـة          أجهزم الإدارية من اتخاذ القرارات في إطار الصلاح       
  .)2 (والإمكانيات المتاحة

    ولكن لا يعني هذا أن الأجهزة الإدارية تنفرد بعملية تنفيذ السياسات العامة من منطلق أن السياسة العامـة                  
ضا يتم تطبيقها في ضوء عملية      تصنع مثلما تنفذ وتنفذ مثلما تصنع ، ويتم تشريعها في ضوء إمكانية تنفيذها وأي             

ووفق هذه إلاعتبارات يشارك المـشرعون في عمليـة     . كل هذا يعكس التأثير المتبادل صنعا وتنفيذا         و تشريعها
تنفيذ السياسة العامة فالسلطة التشريعية وإن كانت مهمتها إقرار السياسة العامة لكن من خلالها عملها بدقـة                 

رة العامة بطرق عديدة وتحدد مساراا ومبرراا ،كما أن اللجان الفرعيـة            أكبر وتفصيل أشد تضغط على الإدا     
  التخصصية التابعة للمشرعين أو السلطة التشريعية التي تتولى مراجعة اللوائح والعمل الإجرائي إزاء الطريقة التي 

                                                 
الدار الدوليـة للنـشر     :القاهرة محمد عبد الكريم،  :ترجمة ،1ط ،)التطبيقات.المسؤوليات.المهام(الإدارةبيتر دراكر، ): 1(

  .85، ص1996والتوزيع،
  .118حمد رشيد،المرجع السابق،صأ): 2(
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 بموافقة السلطة التـشريعية     تعتمدها الإدارات في تطبيق اللوائح كذلك إعتماداا المالية السنوية لابد أن تحظى            

  .التي يكون عملها في هذه الحالة مندرجا في مهام ذات إختصاصات تنفيذية
     كما تلعب المحاكم أو القضاء أدوارا محورية في الآداء التنفيذي من خلال وحدات إدارية تتمتـع بـسلطة                  

و في شكل هيئة مستقلة كتلك الـتي        إجراء التحقيقات وتطبيق اللوائح القانونية سواء كانت هيئات عمومية أ         
 ،تقوم بكشف التلاعبات والإنحرافات والتجاوزات التي قد تحصل على مستوى الوحدات التنفيذيـة الإداريـة              

بالإضافة الى كل هذا تلعب وسائل الإعلام دورا بارزا في عملية إقرار السياسة العامة وتنفيذها حيث تقوم بحث                  
كما تتخذ كمراقب لتطبيق السياسة عن طريق كشف التلاعبات ونشر          ،الواسع  العديد من المنفذين على الجهد      

يمكننا أن نحصر كل الأطراف التي تدخل في تنفيذ السياسة           لا.التقارير المزيفة وتضع المعنيين في صورة الأحداث      
ه الجهة في النظام    العامة أو تشارك أو تؤثر على تنفيذها فالقدرة التأثيرية للجهات المعنية تختلف بحسب موقع هذ              

 متطلبات العملية التنفيذية وطبيعتها التخصصية التي تفرض إلتزاما معنيا وتـوفيرا محـددا      إلىالسياسي ، إستنادا    
 جانـب  إلى،للإمكانات والوسائل والموارد كما تتطلب ظرفا موقفيا محسوبا في أبعاده الزمانية المكانية والبيئـة         

  . العامة المعبرة عن توجيهات وفلسفة النظام السياسي القائم مقاصد السياسةوالحفاظ على أهداف 
   إن معظم التشريعات الحديثة هي ذات طبيعة عامة وشاملة لعموم الأفراد في البيئة الإجتماعية ، وبالتـالي لا                  

تلك ءات تنظيمية لتحويل    جرايمكن تطبيقها ما لم يقم المسؤولون الإداريون بالعمل على وضع لوائح تفصيلة وإ            
 نتائج واقعية ملموسة ، تكون أكثر وضوحا ونفعا في الوسط البيئي            إلىالتشريعات التي تتضمنها السياسة العامة      

وبالشكل الذي يتحقق معه أيضا الأهداف العامة للسياسة وتوجيهات النظام ، وعلى سبيل المثال هناك عـدة                 
ه سياسات عامة لم تصمم مباشرة لتنظـيم        تشريعات تنص على تقديم قروض ومنح ومساعدات أو التأمين فهذ         

وتوجيه سلوك الأفراد فكيفية تنفيذ هذه البرامج يتطلب قرارات أكثر تفصيلا على مستوى الهيئـات الإداريـة               
والبنوك المحلية ومؤسسات الضمان الإجتماعي وبما أن السياسات العامة دف إلى التـأثير والـسيطرة علـى                 

يحقق الأهـداف   ل صناع السياسة  يريدهتوجه الشعب لأن يتصرف وفقا لما       السلوك البشري بشكل أو بآخر ل     
 .                                                                                                                 Compliance)(بالإذعان التأثير والسيطرة وصفه جيمس أندرسون   ، هذاالعامةصالح المو

  :تقويم وتقييم السياسات العامة: المرحلة السادسة*

نشاطات متسلسلة تم بتقدير وتثمين وتحديد الأهمية للمضمون التي تنطـوي عليـه             هذه المرحلة   تتضمن      
وتكون بعيـدة عـن بعـض       ل تام   اا بشك وبالتالي فإن السياسة العامة لايمكن أن تعني بمتطلب       ، العامةالسياسة  

مقاصدها على مستوى الصنع والتنفيذ ، لذلك تصاحب معها عملية هامة جدا وهي عملية التقويم التي تـدعو                  
 المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيـذها        ةالى معرفة عملية وحقيقة وموضوعية بالإنعكاسات السلبية والإيجابي       

  .اءا في تحقيق الأهداف التي صممت لأجلها وعن آثار مخرجاا ومدى فعاليتها وكف
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يعتبر التقييم عملية أساسية للذين  يصممون وينفذون السياسات العامة، ودف هذه العملية إلى تـشخيص                  
 معرفة المنجز من النتائج سواء كان ذلك قياسا بالسلع أو الخدمات التي             إلىوقياس آثار ونتائج السياسة للتوصل      

علـى  " Impact"امج أو النتائج المرحلية للسياسات العامة في مجال معين ، أو ما يترتب من أثـر                 تقدمها البر 
إلى جانب هذا   .)Standards ") 1"السياسة العريضة و الطويلة المدى للمجتمع ومقارنة النتائج مع المعدلات           

لتقويم على النتائج التنفيذية بـل      يجب أن يتم التقويم ضمن جميع عمليات السياسة العامة وأن لا يتوقف إجراء ا             
هو نشاط وظيفي يجب أن يتحقق من خلال عمليات الصنع والصياغة والتطبيق،أي ينبغي أن يكـون خـلال                  
النظر في القضايا والمشكلات العامة ، لأجل توفير المعلومات وحساب الحسابات المنطقيـة والعلميـة حـول                 

لإختيار حتى يتم توظيف النتائج المفيدة لمحتويات السياسة العامـة          المقترحات والآراء المطروحة ثم خلال عملية ا      
ليصل من بعد إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ السياسات وتعزيزها، ليكون التركيز منصبا على نواتج وآثـار تلـك             
المخرجات ، ففي ظل هذه الدائرة التقويمية يمكن الوقوف على حقيقة السياسات العامة وكـشف عيوـا ،                  

  .بيان مواطن الخلل فيها لإعادة النظر فيها في السياسات المقبلة وت
إن التقويم كنشاط وظيفي يعد قديما قدم السياسة ذاا ، فصناع السياسة ومديرها يطرحون عادة أحكامهم                    

بشأن أهمية وقيمة هذه السياسة أو تلك أو هذا البرنامج أو ذلك ، ومثل هذه  الأحكـام تعتـبر في الغالـب                       
تعبيرات شخصية وإنطباعات ذاتية عما تعكسه وجهات نظر هم المباشرة بمواقعهم أو بعقائـدهم أو إنتمـائهم       

لكن مع التطور في اتمعات والزيادة الضخمة لتدخل الدولة والإنفاق الحكومي جـاء التطـور               . ومصالحهم
الات السياسات الإجتماعية والإقتصادية    التاريخي للتقييم في ضوء رغبة الدولة وحكومتها في تنفيذ برامجها في مج           

الخ ، مما زاد في إتساع العلاقات والنشاطات المترتبة على ذلـك ،             ......والعدالة الإجتماعية والتعليم والصحة     
هذا قد يكون له سببا في التلاعب بالسياسات من جراء الأعمال الروتينية التي تقوم على المـستويات الفنيـة                   

 من مرآة تعكس حقيقة هذه السياسات ، وهل قامت مقامها ؟ أم أصاا شلل على مستوى                 الإجرائية ، فلا بد   
ب في برامجها   معين ؟ ولم تركت هذه الآثار ؟  وهل أديرت السياسة وبرامجها بتراهة ؟ وهل حدث هناك تضار                 

  .ستحسانا وتجاوبا شعبيا وتجانسا واقعيا ؟؟ وإلى أي مدى لقت إ
قياس مدى فعالية برنامج معين تحت التنفيذ  في إنجاز أهدافـه ،             ":ن التقييم يعني  وتذكر إحدى التعاريف أ      

أو مقارنة مرحلة التصميم بمرحلة التشغيل وربط النتائج بالعناصر المستخدمة في البرنامج ، وكذلك العمل               

  .)2(" على تطوير البرنامج عن طريق التغيير في العمليات الحالية

                                                 
 william ghonson,op.cit,p466.): 1( 

  .322موفق حديد،المرجع السابق،صمحمد ): 2 (
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عاريف أخرى تنوعت فيها الطروحات في ضوء المرتكزات المعرفية والنظرية التي تقوم عليها              وهناك عدة ت       
ستخدامها من زاوية الإختبار والفحـص ذي      مية للأدوات والمقاييس التي يتم إ     هذه العملية ، وكذا المنهجية العل     

عملية المنهجية التي يقوم ا محلل      تلك ال ":الغاية التجريبية لأجل معرفة آثار الساسة العامة يعرف التقويم بأنه           

السياسة العامة ويطبقها في سبيل تحديد قيمة النتائج المترتبة عن تنفيذها ، بحيث ينجم عن هـذه العمليـة                   

أي نشاط يستند على أساس علمي دف إلى تقيـيم العمليـات   .)1 ("التحليلية إثبات صحة البديل أو فشله   
     وأحسن من عبر عن عملية التقـويم هـو         . والبرامج المصاحبة لعملية التنفيذ    المرتبطة بالسياسات العامة وآثارها   

التقويم يرتبط بتطبيق بعض المقاييس والقيم على نتائج ": أنحيث يرى  ) William dann م داناولي( 

اس التثمين والقي : فهو مصطلح مرادف لمعاني لكلمات أخرى مثل        ،السياسات العامة والبرامج المعبرة عنها      

 فإن معـنى التقـويم      ،والتقدير والتي تتضمن هي الأخرى جهودا في تحليل السياسة العامة بأكبر خصوصية           

  .  )2 ("يشير إلى إستخلاص المعلومات حول نتائج السياسة العامة لتقويمها بشكل واقعي
والعمليـات   فحص البرامج والمـشروعات      إلى دف   ويم عملية ذات طابـع علمي تطبيقي     يتضح بأن التق      

 وتشمل تحديـد فاعليـة      ،التنفيذية المرتبطة بالسياسة العامة ودارسة نتائجها وما يترتب عنها من عوائد وفوائد           
البرامج ومدى تحقيق أهدافها بواسطة مبادئ علمية ونماذج وأساليب تميز بين الآثار المباشرة للبرامج ، كما يمثل                 

  .  السياسة العامةمقياسا جيدا يمكن بواسطته قياس آداء صانعي
  : أنواع التقويـم /أ

    تعددت الإتجاهات ونوعيات التقويم في السياسة العامة بتعدد المناظير التقويمية والأهداف المتوخاة من ذلك ،               
حيث تقوم الحكومات القومية بتقويم السياسات بطرق مختلفة ومن قبل جهات متعددة ويكون أحيانا التقـويم                

ينما يكون أحيانا أخرى طارئا ومفاجئا وقد يكون مؤسسيا وله أجهزة متخصصة أو يظـل               دوريا ونظاميا ، ب   
غير رسمي وليس له أي إطار مؤسسي ، لذلك سنتناول بعض أشكال التقويم مـن زوايـا مختلفـة ، حـسب          

  .الأهداف المرجوة منه 
الآدات الإرتكازيـة في    يكـون   ث  هذا النوع يتم قبل إتخاذ أو تبني السياسة العامة ، حي           :التقويم المتقدم    -1

نفسهم أاسة  ، وعادة ما يقوم به الخبراء والس      عملية إعداد السياسات وتحديد الخيارات والأولويات والمفاضلات        
  ومحللي السياسة العامة للحصول على المعلومات اللازمة خلال عملية الصنع ، وقد يسمى أحيانا بالتحليل 

  
                                                 

  .191جيمس اندرسون،المرجع السابق،ص): 1 (
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 أخرى لكنه يستند الى معايير موضوعية تولد معرفة حول الآثار التي قد تـنجم في                وأحيانا بقياس التأثير وأسماء   
  .المرحلة القادمـة 

يأتي هذا النوع في مستوى أدنى من التقويم السابق ،حيث يـساعد علـى القيـام                  :التقويم الإستراتيجي  -2
 ـ     بتعديلات وترتيبات وتحسينات ضرورية قبل البدئ في عملية التنفيذ وردم اله           ع ضوة بين الصنع والتنفيذ ، وي

المنفذين في صورة تجعلهم أكثر إطمئنانا وأكثر دقة وتحديدا ، ويمنحهم معطيات عن البيئة الداخلية والخارجيـة                 
  .التي تساعدهم في إعادة النظر في إمكنام ومواردهم وجدولهم الزمني المخصصة لغرض بدئ التنفيذ 

جوهر عملية التقويم في السياسات العامة ، حيث يحضى بإهتمام ربما هذا هو   :تقويــم البرامـج -3
خاص قد يتعدى مهمة التنفيذ والسبب المباشر هو الوقوف على مدى نجاح الممارسات العملية للعمليات 
التنفيذية ، على المستويات الفنية الإجرائية،ومعرفة مدى تحقيق البرامج الحكومية لأهدافها، فهل أعطت سياسة 

ة مثلا ببرامجها آثارا إقتصادية إيجابية ، كرفع مستوى الدخل أو مستوى التشغيل أم أا زادت من حدة المخصص
هذه الآثار كان لابد أن تتخذها الدول في . الخ...البطالة أو سرحت العمال ورفعت من معدل الأسعار 

مثل هذا النوع من السياسات ، الحسابات من خلال عمليات التقويم المستمرة في المراحل الأولية قبل تبني 
  .وحتى وإن كان هذا قد فرضه منطق دولي معين ، لكن لابد من تقييم شامل لأرضية تطبيقه محليا 

صدق عن حقائق أخرى لكن بالنظر الى القضايا العامة المتمثلة في الفساد السياسي              هذا المثال ب   اقد لا يطلعن      
  كلها تحضي ببرامج واسعة في أدبيات الحكومات         الخ...يضها والجريمة والإداري والرشوة وإختلاس الأموال وتبي    

 يتـرك   حول مثل هذه القضايا   هل لتقويم البرامج    لعقيدة السياسية لدى صناع القرار ف     وتترك إنطباعا خاصا في ا    
  .صدى في الأوساط البيئية من جهة ؟ وله جدوى وفعالية تقضي على مثل هذه الظواهر من جهة أخرى ؟

يساعد هذا النوع من التقويم على معرفة القدرة الإنتاجية للبرامج الحكومية ومدى تحقيق   :ويم الفعاليةتق -4
الأهداف الموضوعة في السياسة العامة ، ويكشف عن كل الإنحرافات التي قد تحدث في عمليات التنفيذ 

ت ، ويعطي حقيقة وجوهر ة أو أي إسراف في الجهد والوقت والإمكانايوالتلاعبات السياسة أو الإدار
إلـى أي مدى إنعكست عليه لسياسات العامة وصداها في الواقع، وأهم مؤشر للفعالية هـو المواطن، أي ا

  .السياسات العامة في الإتجاهين الموجب أو السالـب ؟
لمسؤولون يستخدم هذا المدخل في التقييم لمعرفة ماذا يجري داخل البرامج ، وهنا يراقب ا: تقويم الآداء  -5

 للبرنامج ، فمثلا يقوم خبير التقويم براء التقويم في المراحل الأولىمدخلات البرامج ويكون الخيار الوحيد لخ
بمراقبة حجم القوى البشرية المستمرة في البرنامج وكمية الموارد المادية من مواد أولية وتجهيزات التي يستخدمها 

   إلى ومنها يقوم بجمع معلومات عن ما يجري في البرنامج مما يؤدي ، كما يركز أيضا على العمليات والنشاطات
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عمليات تقييم مرحلية لقياس حجم العمل المنجز وجزئياته ، كما يقوم مدخل تقويم الآداء بالتركيز على 
و وه.  البرنامج أو النظام من إنتاج أو عائد لبيئته هالمخرجات ومنها تكون المصلحة  والتركيز على ما يقدم

قل تكلفة سياسة عامة أو برنامج حكومي على أالنوع أيضا الذي يعني بتقويم الدرجة التي تحافظ فيها أية 
   .ونفقـة ممكنـة كمؤشر إقتصادي يتفق ومنطق الخدمات العامة في الوسط الإجتماعي

لإيجابية والسلبية  محاولات تشخيص وقياس آثار ونتائج السياسات من خلال تبيان الآثار ا           : تقويم النتائج  - 6
  . ة المرتبطة بتلك الآثار الناجمةالتي سببها تنفيذ هذه السياسة العامة ، وكشف المؤشرات المباشرة والغيـر المباشر

يأتي مدخل تقويم السياسات مكملا لبقية المداخل التقويمية الأخرى وذلك من زاوية  :تقويم السياسات -7
ويحاول محلل السياسات بتقييم وتطبيق السياسات،ة التي تتفاعل مع تنفيذ تحليلية بتشخيص الظروف البيئة المهم

وتطوير مقاييس أو مؤشرات لمراقبة  الظروف البيئية خلال فترة معينة للحصول على معلومات تثبت بأن هذه 
معدات الظروف لم تتغير أو تحسنت أو تدهورت ، مثلا برنامج حكومي في مجتمع محلي معين لمراقبة البطالة أو 

  .)1 (الجريمة في هذه الحالة يكون هناك ضرورة لتقدير العلاقات التبادلية
  : معاييـر التقويـم في السياسـة العامـة /ب

   إن المعايير التي يمكن تبنيها في التقويم عديدة ومتنوعة حسب أنواع التقويم ومجمل الدراسات لم تؤكد علـى                  
 بعض المقاييس ومن أهم المعايير المهمة الرئيسية الشائع إستخدامها          معايير موحدة ، لكن هناك إجتهادات لوضع      

  :تشمـل 
حتساب يل من الإنفاق الحكومي ومن عيوبه، وهو عدم تمكن من إيؤكد على التقل :  المعيار الإقتصادي -1

  . زيادة الإنفاق والمنافع التي تتخلى عنها كنتيجة لخفض الإنفاق
مستوى  الإنجاز أو النتائج مقاسا بالمقارنة مـع المـوارد المـستعملة أو              تعني  :  Efficiency  الكفاءة -2

  المدخلات ويشمل التعريف على مواصفات معنية للأشياء التي سوف يتم إنجازها 
تقيس المقدار الذي أنجز من الأهداف ، أي من حيث القدرة على تحقيق              : Effectivement الفعالية  -3

  .النتائج 
يفيـة  ائح وتستخدم عدد من المقاييس في ك      حيث التوزيع العادل للمنافع بين مختلف الشر      من   : العدالـة -4

  .توزيع الموارد والثروات الحكومية 
  
  

                                                 
  .327.329محمد موفق حديد،المرجع السابق،ص ص): 1 (
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 التشريعات والقـوانين واللـوائح   إلىمن حيث مطابقة هذه السياسات      : Legality الشرعية القانونية  -5

  .)1 (المنظمة لتلك السياسات أو القطاعات أو البرامج
مـدى تحقـق    ": وهي عدة مؤشرات في عملية التقويم للبرامج العامة         )الدكتور عامر الكبيسي  (  هذا ويحدد   

الأهداف،مدى الترشيد في النفقات ،نسب التنفيذ للخطط والبرامج،مـدى الرضـا والإرتيـاح لـدى               

 قيـاس   إلىت نـسبة    المستفيدين،مدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة،مدى قياس المخرجا       

  .)2 (النتائج والمعطيات ،نسب المؤثرة الحضارية والاعتبارية،حجم الموارد والعوائد الداخلية المتحققة 
 إن البت في دراسة التقويم ومعاييره يعد من أصعب العمليات بحثا وتحليلا في الإدارات الحكوميـة وأكثرهـا               

 بصورة فاعلة ، فلا بد أن يحتم الأمر التعامل مع هذه العملية أو              كلفة ، فإذا ما أرادت الحكومات تطبيق التقويم       
المرحلة بمثل ما تتعامل مع إدارة وتوزيع الموارد النادرة في اتمع  ، أي يجب القيـام بـالتخطيط والـسيطرة                     

  .والتوجيه في مجتمع مراحل التقويم للوفاء بالمسؤوليات 
  : مستلزمات التقويم /ج

ويم في السياسة العامة مستلزمات عملية وإجرائية في سبيل القيام ا نحو حـسن تأديتـها                 تتطلب عمليات التق  
  .للغرض المرجو منها ، وذلك وفق هذه المراحل 

  . تحديد إحتياجات وإهتمامات صانع السياسة وإدارة البرامج في عملية التقويم -
  . تحديد طبيعة المشكلة ونطاقها أو مجال التقويم - 
  اف السياسة أو البرنامج المراد تقيمه  تحدد أهد-
  .)3(  تطوير المعايير والمقاييس الشاملة لغرض قياس أهداف البرنامج الخاضع للتقويم-

 أبعادها ، فلا بد من تحضير خطة لدراسة العمليـة           بمختلف   يتم إدارة هذه العمليات كجوهر العملية الإدارية        
ار فريق المقومين وأساليب والمعايير التي سوف يتم إستخدامها،وتحديد         التقويمية من حيث غايتها وأهدافها وإختي     

الأطر والإجراءات لتنفيذ العملية في ضوء تحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار ثم يتم تقويم التقويم مـن خـلال                  
 ـ              تم أداء  معرفة المسؤول عن التقويـم والتحقق من جدوى وفعالية الجهة والفريق القائم بعملية التقويم،حيث ي

  اللجان البرلمانية ، مكاتب المحاسبة ، : التقويم في السياسة العامة من خلال طرق وجهات عديدة ومختلفة مثل 
  

                                                 
  .332محمد موفق حديد،المرجع السابق،ص): 1( 
  .322فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص): 2 (
  .160ص ،1989 :،القاهرةمعايير تقويم السياسة في الإدارة العامةبد المطلب غانم، ع): 3 (
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الخ،التي تتولى العملية ضمن إطار رسمي ولا يمنع من تفاعلـها مـع             ....مجالس الرئاسة ، الإدارات الحكوميـة      
  .جهات أخرى فاعلة ضمن الإطار اللارسمي 

  :ات التقويم الفعال مقوم/د

 . جودة منهج وطرق ومعايير التقويم- 2.   ةالتناغم والإتفاق مع الأهداف العامة والإستراتيجي -1

 مدى إستمرار الفوائد والتحسينات في المستقبل- 4كفاءة وفعالية التكاليف                        -3

 .مستقـلا في تقديــره- 6.                      أن يكون دقيقا في تحليله-5

  .)1 (يتسم بالشفافية في تقاريره- 8.                    يقوم علـى التشــاور -7
  :مشكلات ومعوقات التقويـم / ه

) الـسببية النتيجـة     ( فائدة لصانعي السياسات ، إذ يسعى إلى تحديد علاقات           الوسائل  يعد التقويم من أكثر     
ن السياسة لكن هذا لا يعني أنه يجري بموضوعية وصدق، إذ يقع في معوقـات               ويقيس الآثار والنتائج الناجمة ع    

وقيود فالتقويم ليس بالعمل السهل أو البسيط ولا يعد أمرا يسيرا ، لذلك ينبغي مراعاة التغيير الذي يحدثـه في                    
دة ، حيث   لذلك لمعوقات التقويم لأسباب ع    . الظروف العامة وفي مجالات رسم التي دعت لرسم هذه السياسة           

  :من القيود والمعيقات ونذكر منها أفرزت التجارب العملية كم 
  . صعوبة تحديد أهداف البرامج من قبل صناع السياسة الشئ الذي يجعل عمل المقومين عملا معقدا *
  .صعوبة تحديد المؤشرات حول آراء البرامج بشكل موضوعي وصادق وما يتعلق بالمصلحة العامة  *
  .لومات كافية حول متطلبات ومستلزمات العملية ومصادر التحكم فيهاصعوبة رصد مع *

معظم السياسات لها قيم رمزية بشكل أساسي ولا تؤدي إلى تغييرات ملموسة مما يجعل التقويم أمرا غير مجدي                   *
 .ولا تأخذ بتوصياته 

 تحدثه السياسات من تغـير في       ،فالتقويم يتطلب مراعاة ما   )السبب النتيجة   ( صعوبة تفسير العلاقات السببية      *
 .البيئة وآثارها خاصة ضمن القضايا اجتماعية والإقتصادية المعقدة 

 .المحدودية في صدق نتائج التقويم ومحدودية المعطيات والمنفعة مما يجعل منه عملا روتينيا  *

 .والها وواقعها جيدا المتغيرات البيئية وعدم استقرارها بالشكل الذي يتيح للمنظمات الإدارية معرفة أح *

المشكلات المتعلقة بالجوانب الأخلاقية فالتقويم عرضة لها على صعيد عملياـا وعناصـرها حيـث تنـوء                  *
  المؤسسات السياسية والمؤسسات الحكومية والمنظمات العامة والأجهزة البيروقراطية في كثير من الأحيان بغياب 

                                                 
مطابع مؤسسة الوحـدة للـصحافة  والطباعـة         : ، دمشق 1، ط 21الثورة الإدارية في القرن      محمد سعيد الحفار،  ): 1(

  .169،ص2002والنشر، 
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لمهن والمبادئ المتعلقة بالمهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالنفع العـام          التراهة والموضوعية رغم شيوع أخلاقيات ا     
  .،بما يضمن الإستقامة في الآداء الوظيفي والإرتقاء به من حيث السمعه والتراهة والجدارة 

عدم كفاية الموارد المخصصة للعملية التقويم وغياب الوسائل والمعايير الـشاملة،لتعدد أسـباب المـشكلات                *
يا العامة فغالبا ما تضع السياسات لأغراض أمنية لكنها سرعان ما تحدث أغراض أخـرى ، وتحـدث                  والقضا

 . أعراض لامتناهية بما يحدث صعوبات منهجية وعملية وفنية في عمليات التقويـم 

   وأخير لقد ذكرنا بعض المفاهيم المتعلقة بالتقويم كعملية وكآدات وكفلسفة كمنطق تفرضه عمليات صـنع               
سياسات العامة ، فهو عملية ملازمة لجميع مراحل صنع السياسات ولا يتوقف إجراؤه على نتائج العمليـات                 ال

واالس الرئاسية وكل المتخصصين والمحترفين في       دة جهات رسمية كالجان البرلمانية    التنفيذية ، حيث يطلع به ع     
هات غير رسمية ، بلى فهذا منطق تفرضه البيئـة          هذا اال في النطاق الرسمي ولا يعني هذا أنه لا تشارك فيه ج            

الخارجية ويعد أمرا له آثار بالغة الأهمية في عملية التقويم،وللتقويم أبعاد متعددة ، إدارية ، سياسية وهو العمليـة          
وهـو  .ة  عزز لأي سياسة عامة ناجحة وفاعل     الباعثة في  أي سياسة جديدة والمبعد لأي سياسة عامة فاشلة والم           

اذا لا تحقـق  لملكن هناك سؤال قد يطرح نفسه هنا ، وهو       ،   العاكسة لصدى السياسات العامة في الواقع        المرآة

وهذا ما أجبنا عليه بطرحنا لمعوقات التقـويم مـن          أغلب السياسات العامة لأغراض التي وجدت لأجلهـا؟      
  .الخ ...صعوبات منهجية وعملية ، فنية ، أخلاقية 

  تخاذ القرار في السياسة العامة أهم نماذج ونظريات إ:خامسا

ة والإدارة  لإنسانية خصوصا في مجالات السياس       تحتل عملية صنع القرار أهمية متزايدة في العلوم الإجتماعية وا         
الحكومية،ويهتم علماء السياسة والإجماع خاصة في الدول المتقدمة بصورة خاصة بنماذج ومداخل ومفـاهيم              

 مؤسساا المختلفة ،ويحاولون التوصل إلى طرق ومبادئ عمليـة يـستخدمها            لغرض صنع وتنفيذ القرارات في    
ونتيجة للتقدم الملحـوض    . الإداريون وصانعوا السياسة لمواجهة المشاكل والمواقف التي تتطلب إتخاذ قرار معين          

لقـرارات  الذي أحرزته العلوم السلوكية ، التي أثرت  حقل العلوم السياسية بجملة من الإختيارات لدراسـة ا                
وسلوك الهيئات والمؤسسات الحكومية، وسياستها المختلفة على أساس كوا مجموعة قرارات يساهم  في صنعها            

  .مجموعة من الجهات الرسمية والغير رسمية 
 فالإدارة الحكومية والسياسة التي تتبناها الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية تمثل مجموعة من القرارات                  
  يمكن إخضاعها للدراسة والتحليل من حيث معرفة مكونات القرار والخطوات التي يمر ا وأهم المداخل التي 
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التي يتم إستخدامها لذلك،مع العلم أن النظريات والمنطلقات تعد ضرورية لأغراض التحليل والبحث وتـسهيل        

  صنع السياسات العامة ، فبدون هذه الإتصالات وتقديم الإسهامات والإيضاحات والتبريرات اللازمة الفهم و
النظريات الإرشادية والمعايير المنهجية يتعذر التحليل والتركيز على العناصر الأساسـية أو تحديـد المعلومـات                

فالذي نجده ونصل إليه يعتمد جزئيا على ما نبحث عنـه في إطـار              ....":  يقول إندرسون   اللازمة لذلك   

ذا يعني أن مختلف النظريات والمداخل تبقى إرشادية يهتدي إليهـا صـناع             ه.)1 ("المفاهيم والنظريات البحتة  
ونركز هنا إلى أهـم     .السياسة حتى تثبت خطاهم وتسدد رميهم في سبيل خدمة المصلحة العامة إن تأكد ذلك               

   :النظريات والنماذج،و أخرى ضمن عملية التحليل لاحقا ولعل من أهم هذه النظريات
  :الـــتصلإ إنظرية /أ

 مـا   ومظاهرهاوصورة هذه الحياة     ، السياسية ةريان الحيا  ش  فكرة أساسية مفادها أن الإتصال هو      من إنطلاقا  
 الإتصال وعملية صنع الـسياسة  عمليةهي إلى رسائل دلالات مختلفة، يمكن أن نقول أن ثمة علاقة جوهرية بين        

 فهو. نحددها ن والدول بمكانة كبيرة لا يمكن أ       والمنظمات والجماعاتتصال في حياة الأفراد     لإالعامة، إذا يحظى ا   
 مع المحيط الذي    يتكيف فيها سريان الدم في العروق إذا يمكن منحه في جميع الإتجاهات فلا أحد يمكن أن                 يسري

 بمفهومه البسيط ينطبق علـى الحكومـات        فهذا،)نقل المعلومات (تصالية  لإيعيش فيه إلا من خلال العمليات ا      
هـو  زادت الطينة بلة    مما   و ، للقيام بنشاطاا ووظائفها   الأساسيكز  تالمرفيها  لية الإتصال   والدول إذا تشكل عم   

 المتطورة والمتلاحقة في مجال الإتصال التي عظمت الإتـصال وزادت           والتكنولوجيات وسائل الإتصال والإعلام  
  .في كل الإتجهاتومات  من خلال القيام بالبحوث الإتصالية والقدرة على تحليل وتبادل المعلإستخدامهمن 

 الإستمرار إذ يعد عالم الـسياسة الأمريكـي         عن الإتصال شريان الحياة للنظام السياسي، فبدونه يعجز           يعتبر
 في  الـسياسي  إهتمام للتحليـل     كبؤرة من إستخدام الإتصال     أول "karl  -Deutschكارل دوبيش "

جوهرية لأي نظام سياسي، فهو يـستقبل        عملية الإتصال    نيش أ ي يرى دو  حيث.-العصب الحكومي  -كتابه
 صنع الـسياسة    كزامرتنقل إلى   لتلقى المعلومات في صورة رسائل      بباستمرار وتقوم وسائل الإستقبال      الرسائل

  .)2 (الخ . . . . سجلات أي المعلومات المختزنة في ذاكرة الحكومة من نظم معلومات، ،العامة
 والأفعـال المتعلقـة بتبـادل       تالسلوكياية الإتصال تعني دراسة      نظر زاوية دراسة السياسات العامة من      إن  

    وأنواعها وكذلكالمعلومات بالتركيز على قنوات تدفق وإنسياب ،ينياسي الرسائل بين الفاعلين السوالمعلومات 
  
  

                                                 
  .23جيمس اندرسون،المرجع السابق،ص): 1 (
  .149سابق،صمحمد شلبي،المرج ال): 2 (
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، فنظـام الإتـصال في حـد ذاتـه نظـام            تجانسها مدى   و  السياسي النظامالقواعد التي تحكم العملية داخل      

  . من العلاقاتالأنماطوالإتصال هو نقل هذه ،  بين الأحداثنمطيةعلومات، والمعلومة هي علاقة للم
 أكثـر   الإتصالاتإعتبرها جوهر العملية السياسية وتكون       علومة كوحدة تحليل و   الم" ديوتش" خذأ لذلك و  

 تفقد المعلومـات قيمتـها       يمكن أن  اكم،فاعلية بحسب المعلومات أو الجهات الموجهة إليها ومضامينها وقوا        
تـدفق المعلومـات    ب مفاهيم تتعلـق     -دوتش– حدد لذلك. أو سوء الفهم للرسائل وتقديرها     هشويتبسبب ال 

 مجموعة المعلومات والرسائل القادمة إلى النظام أي ظغوط البيئـة           ويعني ")lodd "ملالح(ومعالجتها وتتضمن   
التي تشير إلى القدرة على إستقبال كل       ")  capacity.lodd"التحملطاقة  ( ثم   إستجابتهوكل ما يستدعي    
يعبر عن قدرة   و ")recll"الإستدعاء( تتوقف على درجة دقة المعلومات ثم        تي وال ومعالجتها،المعلومات الواردة   

  .)1 ( الإستفادة من الخبرات السابقة التي يمكن أن تفيد في تحليل المعلوماتعلىالنظام 
 خـلال   ينـشا  من خلال نموذج الإتصال الذي يمكن من خلاله معرفة ما قد              تتعلق بالمعلومات  عناصر هذه   

 الإتصال دور لا ينكر     لنموذجعملية صنع السياسات العامة من علاقات أو بؤر لتدفق المعلومات، حيث أصبح             
 في الحياة الـسياسية، مـن وسـائل         الفاعلينفي دراسة مشكلا ت وقضايا عديدة من حيث التركيز على كل            

الخ، ويصور لنا هذا النموذج عملية صنع الـسياسات         . . . . .البيروقراطيةم والمؤسسات الرسمية والنظم     الأعلا
  . من الإتصال في جميع الإتجاهات وصورة تدفق وإنسياب المعلومات وقنوااشبكةكالعامة 

يا وفعالا للقيـادات     مدخلا أساس  يعدإن مدخل الاتصال يعد من أبرز المداخل في دراسة السياسة العامة فهو               
دات يتم من خلالهـا  لرسائل بكل أشكالها،ويعتبر أيضا آالسياسية، حيث يتم بواسطته نقل وتبادل المعلومات وا     

ستجابة الاجابية بعيدا عن التشويش وسوء تفـسير        لإالربط بين أجزاء التنظيم،خاصة إذا إتصف بقوة الاقناع وا        
 تكون هناك فواعـل  فقدطينا صورة صادقة عن جميع بؤر المعلومات      تع تصاللإ لا يعني أن ا    هذا لكن. المعطيات

 من محاسن كما له قصور في جوانـب  مالهنموذج له الف،  ستخدام القياس على جميع الظواهر    إيصعب تحديدها و  
  .عدة
  : النظمنظرية/ ب
 العامـة اسة  هات السلوكية، حيث تقوم على منطلق أساسي يعتبر السي         النظرية تحت مظلة التوج    هذه تندرج  

 قواعـد هـذه     إرسـاء  في   الكبيروهي أحد مخرجاته، ويعود الفضل      )النظام السياسي (  استجابة للواقع  أاعلى  
  حيث عمـل ، وغيرهم يشيدو و لموندأ آخرون ك  تبعه ثم   -فيد إستون ا د –النظرية إلى عالم السياسة الأمريكي      

  دا وعطاء مع البيئة خسية على أا نسق يتفاعل أ السياللحياةعلى تطوير هذا النموذج بناء على نظرته إستون 
  

                                                 
 robert.gauthier,la communicatio,paris,le Mirail dépôt légal, juin 1996,p48.): 1( 
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النظريـة علـى   تقـوم  حيث  .الخ. . . . .  الحي وبعملياته الوظيفية من غذاء وتنفس      بالكائنالخارجية، ومثله   

 السياسية التي   التفاعلات طابع ديناميكي من     ذات متكاملة دائرةإطار تحليلي يبسطه إستون في       ك مفاهيم أساسية 
  مـن . . ) مؤسـسة -حكومة(النظام ، وكل ما يتلقاه    البيئة فير  وكل ما يد  تمثل  و) inpts ( خلاتبالمدتبدأ  

 التي يعمل ويحرك ا النظام) الخام(، فهي بمثابة المادة الأولية  ) support(تأييد أو demands)  (مطالب
 إستونو ما وصفه    وهالنظام  داخل    الخيارات والمطالب  كلح  يترشل تحويلأو ال  تشغيلال بعملية   ما يسمي وهذا  

وهـي مـا     )outputs( بالمخرجات ومن خلال عملية التحويل يتم إنتاج ما يسمي       .*)ءاالعلبة السود (ب  
فهي ردود أفعال النظام أو إستجابه للمطالـب  ،الخ. . . .موارد،قرارات، سياسات( من البيئةيطرحه النظام إلى    

، وهي أيضا وسيلة تفاعل بين النظام كنسق مع باقي الأنساق الفرعيـة             الفعلية أو المتوقعة التي ترد إليه من البيئة       
  والنهايـة تقوم بالربط بين نقطتي البداية     التي  ) feedback ( التغذية الإسترجاعية بتنتهي العملية    و  .الأخرى

  .1 لما قد حدثه المخرجات من آثار في البيئة سلبا أو إيجابارد فعل ك بين المدخلات والمخرجات
 العامـة،   السياسات مبسطة عن عناصر النظرية، لكن الذي يهمنا هنا هو كيف تنظر النظرية إلى               بصورة ذاه  

 للقيام بعمليات صنع السياسات العامة      والخيارات النظام السياسي هو الدعم والمطالب       هما يقدم أن  حيث تعتبر   
 العـام، هـذا التوزيـع       الصالحخدمة   حاجات الأفراد والجماعات و    إشباعالتي تمثل كل ما يطرحه النظام لي        

المعبر عنها بمجموعة من الأفعال والسلوكات الصادرة عـن          السياسة العامة    الخ تمثل ...والقيمللمورد  والإحلال  
لا و. صناع السياسة والتي تطرح في شكل قرارات وسياسات يتم تنفيذها وتحويلها إلى نتائج واقعية ملموسـة               

 إلى التأثير    أحد مفاتيح إستمرار أي نظام، والتي تشير        التغذية الإسترجاعية  ل تعد تتوقف العملية عند هذا الحد ب     
 في الواقع البيئة وكذلك في خصائص النظام السياسي ذاته وتولد السياسة العامـة              العامةالذي تحدثه السياسات    

  .وبقائه جديدة تؤدي بدورها إلى مخرجات أخرى فهي بذلك تساهم في استمرار النظام مطالب
 في الحياة السياسية لضمان تحليلها ودراستها بوضـوح، وفهـم           الحقيقةفالنظرية تفيد في ترتيب وتبسيط           

 النظام السياسي، وتناول ما يختص بالسياسات العامة بشكل مبسط وواضح وتحديد مظاهر             فيالعلاقات القائمة   
 كما تساعد النظرية    العامة،بنتائج السياسية    العامة، وكذلك توجيه التركيز نحو الأسباب ذات العلاقة          السياسة

 والتطبيق، كما يعطينا التحليل النظمـي تحقيقـا         النظريةعلى الإهتمام بالمتغيرات والظروف البيئية على صعيد        
   في تقديم النظرية تساهم و. الواقع الحقيقي وتأكيد صحتها وإختبارهاظواهرعمليا للسياسة العامة وتناول 

  
                                                 

 جاءت في نموذج إستون كوصف لما قد يجري داخل هيئات صنع القرار من عمليـات وعلاقـات                  :العلبة السوداء :)(*
نع السياسة العامة وتفعيل مخرجات النظام      وسلوكيات،فهو يقدم شرحا لهذا المصطلح بوصفه جميع الأنشطة السياسية لص         

  .السياسي
  david éston,ipid,p135 :)1(  
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 حول أسباب ونتائج الـسياسات      فرضياتت مهمة مطلوبة إزاء السياسة العامة كما تقدم         شروحات وإيضاحا 

 النشاط والعملية كظـاهرة  لق تنظر للسياسة من منط النظريةبالشكل الذي يجعلها قابلة للدراسة والتحليل فهذه        
ية في الواقع فالـسياسات     لياته التشغيلية إلى تطبيقات فعل    م النظام السياسي بع   يترجمهاحركية دنيا مكية مستمرة     

ماهي إلا تعبر عـن     ) ثقافية(الخ أو رمزية  . . . .موارد، حاجات  (توزيعية أو)  الضرائب( الإستخراجية،   العامة
  .الخارجية يتلقاها أو يطرحها النظام السياسي في علاقته مع البيئة الداخلية أو مخرجات, مدخلات أ

 النظريـة  تعـد ، كما   السياسي يحقق بقاء وإستمرار النظام      لون السياسات العامة نشاط متواص    كت وهكذا     
 لا تدل كثيرا عن كيفية      فهي،  ستخداما في حقل السياسات العامة      إمن أهم النظريات وأكثرها شيوعا و     النظم  

 التحويل ومع ذلك فهي مفيدة إلى أبعد الحدود في          عمليةأو  ) أي ما يحدث في العلبة السوداء       ( صنع السياسات   
دخلات وتأثيرهـا في صـنع الـسياسات أو تـأثير           الم ب الأمر سواء تعليق    العامةآليات صنع السياسات    معرفة  

 ـحولتلعوامل التي تـدفع النظـام       ا في البيئة ومطالبها، وكذلك تعطي تصور عن القوى و         العامةالسياسات   ل ي
  . من جهة أخرىستمرارهإو ه والمحافظة على تفاعلهة سياسة عامة من جإليالمطالب 

عطينا تفسيرا  ت، ولا   ةديناميكي السياسية من صورة آلية      الحياة أن النظرية تنظر إلى       إلاَ  هذه الأهمية الكبيرة   رغم  
كبيرة ولا تعطي أهمية    ،   والإتصالات التي تنشب في خضم عمليات صنع السياسات        والتفاعلاتعن العلاقات،   

 على حقيقتـها    الأفعالالإستقرار ولا تدرس ردود      في عملية التغيير فهي تركز بصورة كبيرة على          السلوكلأثر  
 واردة بصورة آليـة تـؤدي إلى مـوارد          كمعلوماتولا تعبرها رسائل تحمل أكثر دلالة للنظام بل تنظر إليها           

  . إنبعثت عنها نذكر منهاأخرىأخرى، وعلى أساس هذا النقد جاءت نظريات 
  ):النموذج الكلي الرشيد ( نظريات الرشد الشاملة / ج

 إن الإدارة الحكومية لها خصائصها المتميزة ، ويتميز القرار الحكومي عن القرار في المنظمات الخاصة  بوجود                  
دور مهم لكل من اللجان البرلمانية وجماعات المصالح والوزراء وكبراء موظفي الدولة والخدمة المدنية والأحزاب               

وبناءا على هذه الحقيقة يمكـن      .  في عملية صنع القرار      كلهم يلعبون أدوارا مؤثرة   ف الخ،...السياسية والنقابات 
إعتبار أن هذه النظرية من أكبر النظريات إنتشارا وقبولا رسميا ، وهذا للوصول الى سياسة موضوعية وعلميـة                  

النموذج العقلاني الذي يحقق الرضـى      على   هذه النظرية     تقوم وأكثر واقعية والتي تحقق النتائج المطلوبة ، حيث       
  :  الأطراف والمستويات وتحتوي هذه النظرية على العناصر التالية لجميع

أن صانع السياسة يواجه مشكلة أو قضية عامة قابلة للتحديد والدراسة وذلك يفرزها عن بـاقي المـشاكل                   *
  .الأخرى 

  .توضيح وترتيب الأهداف والقيم التي ترشد صانع القرار حسب الأولوية والأهمية *
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 .قتراحات والبدائل لغرض مواجهة المشكلة فحص جميع الإ *

تقدير النتائج التي قد تترتب عن إختيار كل بديل وكلفته ومنفعته ، والآثار المتوقعة وطرحهـا وتحليلـها في                    *
  .ضوء العائد منها بالقياس 

  .مقارنة البدائل بشكل محسوب لضمان تحديد البديل الأفضـل *
ن أن يحقق الغرض والقيم والأهداف المتوخاة منه على  أفضل مـا يكـون               إختيار البديل التعظيمي الذي يمك     *

 )1 (.على أساس أنه البديل العقلانـي

سياسة الرشيدة هي تلك    حيث يرى بأن ال   ,فتراض اقتصادي    النموذج على إ   موعلى أساس هذه العناصر يقو        
 عامة التي ينبغـي أن يـتمخض عنـها        أي أن الحكومة عليها أن تختار سياسة       ,جتماعي  التي تحقق أكبر عائد إ    

 على أن السياسة العامة تكون رشيدة        يؤكد وهذا,مكاسب وعوائد للمجتمع بشكل يعبر عن تحقق فوائد كبيرة        
   عندما يصبح هناك فرق إيجابي بين القيم التي تحققها وبين القيم التي تم التضحية ا بالـشكل الـذي يؤكـد                    

يضل عدد كبير جدا مـن  ..." :)Robert Dahl دال روبرت(، حيث قال *)عظمة وأفضلية البديل(

ن الأحكام الأخلاقية والقيمية في ميدان السياسة منتـشرة         لأ,الخيارات السياسية أسيرا لضباب عدم اليقين       

  .)2 (…"وقوية ومعقدة
بدوا هذا النوع   في,بعد الحدود بالنظر إلى الواقع العملي للسياسات العامة       إلى أ صادق    إن هذا القول في تقديرنا      

لكن لا يمكن أن يتحقق الرشد بصفة مطلقة في السياسة ولا في غيرها،هذا ما أثبتتـه                 ،   من النظريات براقا جدا   
كتـساب كـل المعرفـة الـتي     نهم من إففي الواقع لا يكون صناع السياسة في مواقف تمك        ,التجارب العملية   

وعلى أساس القـصور في     . يتعلق بالمسائل السياسية الهامة    يحتاجوا للقيام بفعل عقلاني رشيد على نحو تام فيما        
كان هذا النموذج محل نقد شديد من قبل العديد من العلماء وعلى رأسهم عالم السياسة               , بلوغ الرشد الكامل    

  من منطلق أن صانعي القرار لا يواجهون المشاكل بواقعية ) LindBlom.ch( لندبلوم شارل الشهير
  

                                                 
  .159محمد سعيد عبد الفتاح،محمد فريد الصحن،المرجع السابق،ص): 1(
 المتطلبات الأساسية والهامـة فـي   أن العقلانية أو الرشد من,  من علماء السياسة والإدارة العامة ليرى عدد قلي ) :َّْ*(
ولابد أن تكون هناك معايير عقلانية رشيدة صرفة تحكم هذه العمليـة وتوجـه الـسلوك     , القرار على أي مستوى      تخاذإ

حيث تقوم النظرة التحليلية لهذا النموذج على تفعيل آلياته تشغيلية ضمن عمليات            . العامة   ةوتضبط القيم في صنع السياس    
ويمكن التعرف عليها بـسهولة  ,ن قياسها في المجتمع بصورة كلية     إذ يفرض أن جميع التفضيلات والقيم يمك      ,إتحاذ القرار 

كما ان اختيار سياسة عامة يـستدعي معلومـات   ,فيجب أن يكون لدى صانع السياسة فهما كاملا للقيم الاجتماعية      ,وسير
 الإحـصاء   وكذلك على القدرة علـى    , في عواقب السياسة ونتائجها المحتملة       قكاملة وقدرة تنبؤية عالية الغرض التحقي     

كما يؤدي إلي التعرف السديد بحجم البرامج الحكومية الكلية كالموازنـة           ,والحساب الدقيق للنسب بين الفوائد والتكاليف       
  .181،ص كتاب روبرت دال التحليل السياسي الحديث،المرجع السابقفي هذا الصدد نظر أ.العامة

  .184روبرت دال،المرجع السابق،ص): 2(
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فر معلومات كاملة حول المشكلة التي تساعده على وضع تصور دقيق للآثـار الـتي               فهي تفرض تو  ,ووضوح

والتغيرات  المـستقبلية وصـعوبة      ,لكن هذا لا يمكن تصوره في الواقع فالحاجة إلى المعلومات مستمرة            . تسببها
رات كذلك من زاوية التناقض الموجود بين القيم الشخصية لصانع الـسياسة وقـيم وتـصو              ،الحسابات ممكنة 

نتقـادات  لإهذه ا .)1( وردم هذه الهوة بشكل تام مستحيل جدا بالإضافة إلى التكاليف الغير المنظورة            المواطنين
 ختلاف القـيم   المواقف حسب إ   ختلافا في ارات الحكوميون كثير ما يواجهون إ     وأخرى تؤكد أن متحذوا القر    

 يتأثرون ا و التي تأثر على درجة العقلانية         والضغوط السياسية والمساومة وتبادل المصالح التي     , ووجهات النظر 
  .والرشد

  :*_)نموذج الرشد المحدود(النظرية التدريجية /د

وعدد قليل من النتائج والآثار المترتبة لكل سياسة بديلة حيث يمكـن            , تم هذه النظرية بجزء محدد من البدائل        
  :أن تحدد عناصر هذه النظرية في النقاط التالية

  .داف والمقاصد المطلوب تحقيقها متداخلة وليست منفصلة أو مستقلة إن الأه-1
  .  يقوم صانع القرار بالتعامل مع بعض البدائل لإيجاد الحل المناسب للمشكلة-2
وينبغي أن تركز على عدد من نتائج كل بديل    و آثاره والـتي                , أن عملية المفاصلة المطروحة بين البدائل      -3

  رتباط مع الأهداف دون غيرهاتشكل جوهر العلاقة والا
لان هذا النموذج يسمح ويتطلب إعادة النظر       , إعادة النظر باستمرار في المشكلة التي تواجه صانع السياسة         -4

وبإحلال التناسب بينها ويفـسح اـال للقيـام بالتعـديلات           ,في العلاقة القائمة بين الأهداف والإمكانيات     
  .ي يضمن السيطرة على المشكلةوتطويع الأهداف بالشكل الذ,المطلوبة
و إنما الاختبار الجيد السليم للقرار هو       , ولا يكون مثاليا  . قرار واحد ووحيد لها    د أن المشكلة القائمة لا يوج     -5

  . الذي لا خلاف عليه ومتفق حياله في ضوء التحليلات
ويـستجيب  , مع الحاضر  يتصف النموذج التدريجي بالطرح العلاجي ،فهو يحافظ على التواصل والاستمرار          -6

  .)2 (بمكوناته وظروفه بأكثر من كونه منطلقا نحو أحداث تغييرات نوعية في الأهداف المستقبلية للمجتمع
    

                                                 
  gohn.gow,m.brrette,ipid,p215.):1( 

ــي الرشــيد  ):* ( ــوذج الكل ــة للنم ــادات الموجه ــى ضــوء الانتق ــة عل ــان , جــاءت هــذه النظري شــارل وك
وكذلك , أول من اقترح هذه النظرية من خلال الاهتمام المتزايد لموضوعات اتخاذ القرار             " charle.lindblom"لندبلوم

 الذي استبدل مفهـوم الـسلوك العقلانـي الرشـيد      )SIMON-Hهربرت سايمون ( ابرز نقاد النموذج الكلي الرشيد     نم
حيث أكد أن هذا النموذج يتحقق حتميا مادامت عملية تخطيط السياسات العامة تتم في إطار ضـيق                 , بالسلوك المرضي 

  . نظر كتاب محمد فريد الصحن،المرجع السابقأ.دمن منطلق أن القرار العملي لا يقدم على تحقيق اكثر من تغيير محدو

  .82،ص1987دار الفكر العربي،:  القاهرة،5ط ،مبادئ علم الإدارة العامة محمد سليمان الطماوي،): 2 (
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على انه أخـذ وعطـاء      ,ه دال هذه العناصر تعطى لنا تعريفا للنموذج التدريجي أو الرشد المحدود كما وصف              
 ـ  كما يوفر هذا النموذج المواءمة السياسية     ،عملية الصنع تفاق بين المشاركين بكل أوصافهم في       وإ ساهم لكونه ي

وحسم الخلافات وتقريب وجهات    ,تفاق إزاء الموضوعات والقضايا محل المساومة     في سهولة التوصل إلى إقامة إ     
قـع   في الوااعدم اليقين،وهذا منطقي جدجو من وهذا النموذج يفيد في التقليل من الأخطاء في ظل       ,النظر بينها 

 أن تجابه الشك في أمورك بطريقة مجدية لا يسعك إلا البحـث عـن                مثلا نك تريد هذا من منطلق أ   و. العملي
هذا ويؤكـد   . ائيا لإجلائهلتبديد ضباب عدم اليقين وليس      وذلك  حلول مرضية بدلا من حلول كاملة مثالية        

راطية التي تتعالى فيها الأصوات     عات الديمق  أن هذا النموذج أو المدخل يمثل عملية صنع القرار في اتم           ليندبلوم
ن القرار والسياسات هي حصيلة المرونة والمساومة بين الأطراف والموافقة المتبادلـة بـين            لأ,تجاه القضايا العامة  إ

طالما يعمل صانعوا القرار تحت ظروف غير مؤكدة بالنسبة للآثار المستقبلية لنشاطام            .."المشاركين ويقول   

  .)1 (.."لتراكمية تخفض من مخاطر اازفة والتكاليف وظروف عدم التأكدفالقرارات ا
كثر عقلانية وواقعية من سابقه ويمكن أن يعطي قـرارات          بق يتضح لنا أن هذا المدخل يبدو أ         وفي ضوء ما س   

هـداف  ويعبر بصدق عن الأهداف والخطوات المثقلة بمتغيرات البيئة ،بعيدا عن الأ   ,عملية ومقبولة جدا ومحدودة   
ويركز على التخطيط قصير المدى وهو التخطيط الذي دعا إليه لندبلوم في وضـع              ,المثالية التي لا يمكن بلوغها      

نمـوذج الفحـص    ( خـر يـدمج بـين النمـوذجين يـدعي           ذج آ وهناك نمو . القرار ذتخاإالسياسة العامة و  

  . * Mixed.Scanning)المختلط

                                                 
   . 163محمد سعيد عبد الفتاح،محمد فريد الصحن،المرجع السابق،): 1 (
ج فـي   جاء هذا النموذ  ,وعلى أساس القطيعة والتواصل في علم السياسة        :  Mixed.Scanning)نموذج الفحص المختلط  ( ): (*

حيـث أن النمـوذج الأول يـدعي        ,ضوء الانتقادات الموجهة للنموذج الكلي الراشد والنموذج التدريجي على حد سواء          
وغير واقعي ويتـسم بالطوباويـة      ,ويتوهم القدرة المعرفية والتحليلية الدقيقة    ,المعرفة الكلية الشاملة من قبل متخذ القرار        

وقد يأخـذ   ,ى فرض ناقص في كونه يركز على بدائل محددة ولا يعرف جميعا             وكذلك النموذج الثاني يقول لنه قائم عل      ,
ويعبر عـن المجموعـات القويـة       ,ولا يعكس أيضا ديمقراطية أو مشاركة جماعية في السياسة          ,تحديدا واحدا للمشكلة    

 ـ    ,،ويتجاهل الأمور المستقبلية    )المواطن(والمتماسكة ويهمش الأطراف الأخرى      اع الحاليـة   ويحافظ علـى دوام الأوض
ولا يتسنى لنا ذكر الانتقادات الأخرى وليس هذا الذي يهمنا هنـا  ,هذه أهم الانتقادات الموجهة للنموذجين للسياسة العامة  

 إلـى إيجـاد نمـوذج       )Amitai .Etzioniاميتا اتزيوني   (فلقد دعا العالم الاجتماعي     ,بل سنحدد فحوى هذا النموذج      ,
وحيث يرى أن عمليتي التخطيط والتنفيذ ,اذه على أساس الانتقادات السابقة التي قدمها توفيقي في عملية ضع القرار واتخ   

وهذا يعني أن عملية إعداد السياسة العامة تتطلب الأخذ بالنموذج الكلي           ,وظيفتان متكاملتان ضمن عملية السياسة العامة     ,
الرشيدة تساهم في وضع الخطوط العريضة والعامة       إذ أن النماذج    ,بينما مرحلة التنفيذ تتطلب النموذج التدريجي       ,الرشيد

وجعلها متوافقة ومكفيـة    ,لتأتي الأساليب التدريجية لتساهم في وضعها خير التنفيذ وتطويعها          ,للسياسات العامة ومجالاتها  
تبـار  النموذج المختلط أخذا في الاع    *اينزيوني* ويقدم.وموائمة لمقتضيات الواقع السياسي الاجتماعي للجهاز الحكومي      

, كل من القرارات الأساسية والتراكمية ويجهزنا بأولوية وبعمليات صنع السياسة الأساسية التي تعطي التوجيهات العامة              
ويتـضمن  ,فهو يتضمن النظرة المزدوجة التي تأخذ من كلا النموذجين في وقت واحد            .2ثم العمليات التراكمية لإنجازها   

كما انـه  , ضمن مجالات مختلفة  هخيار الراجع الذي يمكن لمتخذ القراران يعتمد      فهو يقدم وصفا واقعيا لل    ,مواقف مختلفة   
دليل علمي عملي لمتخذ القرار الفعال الذي يتيح الاسترسال في الملاحقة والتعقيب وإجراء التعديلات والتطويرات على                

  .المخرجات والتنفيذ
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الـيقين المحيطـة      بالسياسة ينتام القلق بسبب الدرجة العالية من عدم           إن  الساسة وصناع القرار والعاملين       

وأيضا الكثير من محلليهم،وذلك بسبب المستوى المنخفض للمعرفة التي يمكن الاعتماد عليهـا في تحديـد                ,م
الأولويات وصياغة المقترحات،وكذا الفشل الواضح والقصور الذي نجم عن النظريات السابقة مـن نظريـات      

 التركيز في الآونة الأخيرة على الأساليب البيانية والرياضية والتجريبيـة لتقلـيص             ليبدأ ,كلية ومحدودة ومختلطة  
ختبارات التي تـسبق    لإأو من خلال ا   ،   في صنع السياسات العامة وكذلك عن طريق التجريب المقصود           الخلل

 الأكثر شيوعا وإسـتخداما في حقـل        *)ضيةالنماذج الريا ( التجريبية   فهناك العديد من النظريات   .السياسات  
 أفضل الحلـول    لإيجاد عتمدتو  . الخ... و شجرة القرار     الألعابونظرية  , كبحوث العمليات  العامةالسياسات  

ستعمل لضبط السياسات   ت أي   ، بشكل أمثل  المواردللمشاكل الممكن حلها والتي تتسم بطابع التعقيد مثل توزيع          
  .ى حد سواء والتوزيعية عل الإستخراجية

لدراسات الإمبريقية  ع القرار فا  صنم السياسات و  س عملية ر  في المعتمدة من الأساليب التجريبية       العديد هناك  و
 أصبحت قوام عملية وضع السياسات بل أحد حقول علم السياسة ككل،فالقرن            الإحصائيةوالقياس والنماذج   

 عميقـة   علميـة فهناك إجراءات   بصورة علمية،   سياسة  دراسة الظواهر ال  ببصورة مزايدة   فيه   أصبح يعني    الحالي
 للممارسات الـسياسية  والمصداقيةلتطوير هذه الأساليب قصد تحقيق الموضوعية    لائها  خبرلدى علماء السياسة و   

 مسيطر عليها ومدروسة جدا هو أمـر يمكـن          النطاقإن إجراء إختبارات مسبقة ضيقة      . مهما كانت الاا  
 في عمليـات رسـم      كـبيرا  الكمية تلعب دورا     والنظرياتوبالتالي تبقى النماذج    .مة أكثر حك  ويعد ه،تحقيق

المـستمرة للبيئـة الداخليـة      تحليلـها في ضـوء التقلبـات         يـصعب    معقدةلكون العملية    خاصة،  السياسة
أخرى تنادي بضرورة النظر إلى الـسياسات         خلقت إتجاهات    الإعتبارات وهناك العديد من     ،الخ...والخارجية

  .محددأي إعتبارها مجموعة من العناصر يؤدي كل عنصر وظيفة معينة في إطار عملي ،العلميةعامة من زاوية ال
  
  

                                                 
 مـن   تظهرت هذه النظرية في أوائل الأربعينيـا      يات  أو المبار ) نظرية اللعب ( هناك عدة نظريات رياضية أهمها       ):*(

جـون فـون    "القرن العشرين المنصرم أثناء الحرب العالمية الثانيـة، مـن خـلال الكتـاب الـذي ألفـه العالمـان                     
وهو عالم إقتـصاد     "oskar.morgenstrenأوسكار مور كنيستين  " وهو عام رياضيات و    "gon.von.neumaنيومان

 وكان يستعمل في صنع القرارات الإدارية بوصفها تعمل في ظل           )والسلوك الإقتصادي  لعابنظرية الأ (والكتاب بعنوان   
أوضاع الخاطرة وعدم التأكد ونشوبها العلاقات الإنسانية المتداخلة، والسلوكيات المتغيرة الناتجة عن الصراع أو التعاون 

قوم به المعنيون ممن ليس لهم سيطرة تامة على         أو التدخل الممتاز بينها، حيث تعني النظرية بموضوع التخطيط الذي ي          
الأشخاص الآخرين الداخلين في نظافة حمامهم وبيئتهم، ومن تربطهم علاقات معينة وعلى سبيل المثال علاقات الحكومة  
بأرباب العمل أو النقابات العمالية في قضية الأجور أو أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال عندما تريد الحكومـة                  

المرجع  السياسية بين الأصالة والمعاصرة،    العلوم في هذا الصدد كتاب محمد نصر مهنا،       نظرأ. ي سياسة اقتصادية ما   تبن
  .السابق
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يم ونظريات أساسية في المعلوماتمفاه: المبحث الثاني  

   لقد أضحت المعلومات اليوم ثروة وطنية و رافدا أساسيا من روافد البناء الحضاري في مختلف مجلات الحيـاة                  
 لا غني عنه في الحياة اليومية للإنسان ،و ذلك بسبب التحول الاجتماعي الراهن والمتمثل في                اا إستراتيجي ،ومورد

الثورة الجديدة المتكاملة و المتناسقة الأركان يسوموا ثورة المعلومات،هذه الثورة التي تركت آثارهـا علـي                
إن الارتقاء الإنـساني اليـوم        . إلى طريق التقدم   النشاطات البشرية في جميع االات و دفعت ا أشواطا بعيدة         

صبح يتوقف علي كمية المعلومات المتاحة و نوعيتها،فالسياسي والإداري والعسكري و الإقتصادي و رجـل               أٍٍ
التربية و الإعلام كل لا يستغني في عمله و في أسلوب صنع قراراته عن المعلومات لا سيما إذا كانت دقيقـة و                      

  .لعمل الذي يقوم بهمناسبة لطبيعة ا
يلمس أبعادا متعدد، سواء في محتواهـا وأسـلوب تـداولها، أو في معالجتـها      لقضية المعلومات    إن التعرض    
ولهذا أصبح التحدي الأكبر أمام نشاط       الخ،....و بكل ما يتصل ا من النظم و المعايير و التقنيات          ستخدامها،إو

ء علي مستوي الأفراد أو الهيئات أو الدول هو الإحاطة بـأطراف            الإنسان بكل مظاهره في القرن العشرين سوا      
ؤدية إلى إستغلال طاقة    حسن الطرق و المسالك الم    أٍٍٍجل التعرف علي أ   هذه القضية في صورها العلمية الدقيقة من        

ن ية لحـس  باعتبارها الطاقة الأولى في أي مشروع أو عمل أو قرار،وذلك بإبراز المتطلبات الـضرور             المعلومات  
 بوضع المعايير و النظم و الإجراءات الكفيلة بكفاءة إستخدامها في كـل المواقـف و                الاستفادة من هذه الطاقة   

  .الموضوعات
المخـاطرة   هتمام بالمعلومات بالسعي نحو التحول من أسلوب التجربة والخطـأ إلى أسـلوب            لإرتبط ا إقد     ل

 فهي تعد من    ،القرار المدروس   وحيوية دورها في صناعة    ةمنامي درجة الوعي بأهمية المعلو    ت وذلك ل  .)1 (المحسوبة
 تخاذ القرارات ورسم السياسات، حيث تتوقف نوعية وجودة القرار أو         إوأقوى المقومات التي تدعم عملية      أهم  

أظهرت الخبرة العملية في شتى حقول السياسة والإدارة        لقد   سياسة ما على طبيعة ما يتوافر من معلومات ، و          أي
 ما  تخاذوإ التنموي الحاجة الملحة للمعلومات في سياق عمليات رسم السياسات وصياغة الخطط والبرامج              والبناء

هتمام بالمعلومات أخذ يتزايد تحت تأثير مـا يتحقـق مـن            لإوالواقع أن ا   .يلزم من قرارات وتقييم سير الأداء     
  مهام الإدارة والسياسة والأخذ تساع إجتماعي، ولإقتصادي والإاتطورات فعلية في مختلف مجالات البناء 

  

                                                 
دار غريب  : قاسم حشمت، القاهرة    ): ترجمة(،  2، ط مراكز المعلومات تنظيمها وإدارتها وخدماتها    بولين أثرثون،    ):1(

 .4، ص1996للطباعة والنشر، 
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بسياسات وبرامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، إلى جانب ما يطرأ من متغيرات عالمية متـسارعة               
 والملاحظ أن تلك العوامل   . نسانيةوما تحدثه ثورة المعلومات من انعكاسات شاملة على جميع جوانب الحياة الإ           

عملية  و  مهمة علمية   اليوم أصبحت  الاهتمام بمجال المعلومات، وذلك لأن المعلومات      توسيع أدت إلى    مجتمعة قد 
وعليه سـنتطرق إلى نـشأة        .ر و التغيير  يوطنية شاملة ومتكاملة، تتفاعل في مكوناا كافة قضايا البناء والتطو         

الحاجة الماسة إلى أن ندقق     له أسسه العلمية، ف    وتطور المعلومات والاهتمام ا،إلى درجة أا أصبحت علما قائما        
في المسألة والذي ينبغي أن نعرفه قبل كل شيء هو ماهية المعلومات كمورد أساسي على نفس درجة الأهميـة                   

  .للموارد الأخرى
 أولا: ماهية المعلومات

  :تعريف المعلومات/أ 
،لأا سية للحيـاة نفـسها    من الجوانب الأسا   و تعتبر المعلومات جزءا لا يتجزأ من جميع الخبرات الإنسانية،           

وذلك نتيجة تعقد مشكلات      ذلك شأن أي علم يتصل بالقوى السياسية والاجتماعية،        أصبحت علما شانه في   
 هذا المنطق سـنحدد في    منالحياة والتطور السريع للتكنولوجيا، ونمو المعرفة، والتقدم السريع للعالم الحديث ، و           

  .ف المفاهيم المتصلة الومات، ومختلهذا الصدد المقصود بالمعلومات، علم المع
                  ):لمعنى اللغويا(-*

احتلت حيـزا   لقد تعددت الكتابات والآراء العلمية والدراسات والبحوث حول مفهوم وتعريف المعلومة، و              
بحثـي  ج  تكل مصطلح أو نا   ":هي اصطلاحا    أن المعلومة  حيث يعتبر البعض  .كبيرا لدي المهتمين ذه الظاهرة      

  )1 (."يؤثر على ما قبله وما بعده، ويعتبر في اعتقاد سابق أو يؤكده أو يطوره أو يعتبره

وتتسم بثراء مفرداا وتنـوع     ) علم( إحدى المفردات المشتقة من      ":بأا لغتا أيضا    كما تعرف المعلومات    

، والإحاطة، والإدراك، واليقين،    معانيها، فهي تتصل بعدة معاني، فتتصل بالعلم، المعرفة، والتعليم، والدراية         

وتحديد المعالم وغير ذلك من المعاني المتـصلة         والإرشاد، والوعي، والإعلام، والشهرة، والتميز، والتيسير،       

  .)2 ("بوظائف العقل وما يتم الحصول عليه وتلقيه بالبحث أو الدراسة، أو التوجيه

    

                                                 
شـركة  : ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمانبنوك المعلومات وأثرها على التنمية الـشاملة  بدر،  عادل فهمي  ):1(

  .13ص. 1986الشرق الأوسط للطباعة، 
 1996دار غريب، : ،القاهرةعلم المعلومات و المكتبات دراسات في النظرية و الارتباطات الموضوعية         أحمد بدر، ) : 2(

  6،ص
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 معلومـات هـي كلمـة       )information(لمـة   بك ومن أهـم الكلمـات الإنجليزيـة المتـصلة             
enlightenment(      بمعنى التنوير أو التنور )knowledge(   أو العلـم أو الدرايـة أو       .  بمعنى المعرفـة

تصال أو  لإ بمعنى ا  )communication( بمعنى الشيوع أو العلنية أو الشهرة و         )publicity(الإطلاع و 
 وتبـادل   من المفردات المتصلة بالفكر والعقل والفطنة والـذكاء        الرسالة أو تبادل الأفكار أو البيان وغير ذلك       

ويتضح من خلال هذه المعاني ثراء مفردة المعلومات وغناها وارتباطها بمفـردات ومعـاني              . المعلومات ونقلها 
  )1 (.كثيرة
  : للمعلومات)الاصطلاحي(المعنى  -*

هم فيها مختصون ينتمون إلى مجالات مختلفـة   أس و التيمن العسير جدا حصر كل محاولات تعريف المعلومات       
نظرا لدلالتها على أشياء عديدة، فلإنسان يحاط علما، أو يصبح على بينة أو دراية في موضوع معـين إذا مـا                     

ذلك الشيء الذي يغير من الحالة المعرفية للشخص في         «تغيرت حالته المعرفية بشكل ما، فهي بكل بساطة إذا          

   .)2 (»موضوع ما

  : في المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات المفاهيم الآتية للمعلوماتوجاء  
 البيانات التي تمت معالجتها لتحقيق هدف معين أو استعمال محدد لأغراض اتخاذ القرارات، أي البيانـات                 -1

تداولها وتـسجيلها   التي أصبح لها قيمة بعد تحليلها وتفسيرها أو في تجميعها بأي شكل من الأشكال التي يمكن                 
  .ونشرها وتوزيعها في صورة غير رسمية أو رسمية

  . المقدمات الجوهرية في أي نظام للتحكم-2
  . المفهوم المتصل بالبيانات نتيجة لتجميعها وتناولها-3
    )3 (. بيانات مجهزة ومقيمة خاصة إذا تم استقائها من الوثائق والأشكال-4

لا تى نفهم جيدا ما المقـصود بالمعلومـات؟        فيجمع المتخصصون علي انه ح      من زاوية علم المعلومات    ولكن    
عـــــدة مفـــــاهيم أساســـــية وهـــــي   بـــــينبـــــدمن التمييـــــز

العلاقة  و والفرق،  )facts(،الحقائق(knowledge)،المعرفة(information)،المعلومات(data)البيانات
  .هذه المصطلحات بين

                                                 
(1):Ycexiao zhang ," definition and science of information processing and management", 
1998. pp: 479-481. 

  .36-35ص. 1981مكتب غريب، : حشمت قاسم، القاهرة: ، ترجمة المعلوماتعنظم إسترجالانكستر ولفرد،  ):2(
. 1988دار المـريخ،    : ، الريـاض  المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبـات والمعلومـات      أحمد محمد الشابي،     ):3(

 .569ص
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   :what is dataما هي البيانات  -* 

ادة الخام للمعلومات، وقد تكون مجموعة من الأعداد مثل عدد موظفي منظمة ما، أو رموز لها معنى                 هي الم     
 البيانات من خلال أي نظام معلومات ويجري        غيرتيمكن أن   كما  . ثل حقائق ومعروفة محليا أو دوليا ، أو جمل تم       

  .)1 (عليها عمليات تجهيز ومعالجة، لتحويلها إلى معلومات
وحالتها، والمنظمة وفقـا    الخ المستخدمة لتمثيل الأحداث     ...روف، الأرقام، الأسطر، الرموز    الح "أو هي    

  .)2 ("تفاقات رسميةإلقواعد و

تمثل حقائق أو مبادئ أو تعميمات في شـكل         ":بأا(chelly.cachman)    و يعرفها شيلي و كاشمان    

لآلات،وتمتاز بالدقـة،الإرتباط المنطقـي     رسمي مناسب للإتصال،و التفسير،و التشغيل بواسطة الأفراد و ا        

   )3 (." بالموضوع،القدر المناسب،التوقيت المناسب،التناسق
م يـت سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا أو عالميا، حيـث           ،عدم وجود تعارض وتضارب بينها      بمعنى   أي

راجعة والتـصنيف، والتخـزين     إجراء عمليات على البيانات بعد الحصول عليها من هذه المصادر المتمثلة في الم            
  .تمهيدا لمعالجتها والاستفادة منها كمعلومات دقيقة

  :factsالحقائق  -*

شيء تبين صدقه عن طريق الملاحظة بقدر ما تسمح به القدرة الإنسانية،و كـل مجموعـة                ":تعرف بأا   

  . )4 ("حقائق تشكل ما يعرف بالمعطيات التي يمكن استخلاص نتائج منها

  :knowledgeة المعرف-*

 أو الإدراك، وتتضمن المعرفة المشاركة والفهم النشط        الإحاطةتعرف المعرفة على أا الحالة المعرفية الأعلى من           
  فضلا عن مقدرة على الارتفاع بمستوى الفهم لمقابلة احتمالات الحياة، ويمكن أن تشير المعرفة أيضا إلى السجل 

وقد تشير المعرفة أيضا إلى الحكمة التي تتضمن        ...).كتب، تقارير (يل مادي   المنظم للخبرة البشرية مقدمة في تمث     
تطبيق المعرفة المحتواة في الرأي أو الحكم الإنساني والذي يدور حول معايير أو قيم معينة تعتبر مقبولـة بـصفة                    

   .عامة
                                                 

، تكنولوجيـا الاتـصالات المعاصـرة الشخـصية والإداريـة ونظـم المعلومـات             منى محمد إبـراهيم البطـل،        ):1(
   .97 ،ص1998:،الإسكندرية1ط
دار :محمـد فتحـي عبـد الهادي،القـاهرة       :تعريب و إضـافة    ،علم المعلومات و التكامل المعرفي    أنتوني ديبونز، ): 2(

 . 26،ص1998قباء،
مطابع جامعة الملك   : ،الرياض1،طنظم المعلومات الإدارية مدخل تحليلي    فادية محمد حجازي،     كامل السيد غراب،  ): 3(

  .29،ص1998سعود،
   .12 ،ص2000الدار الدولية للاستثمارات الثقافية،:، القاهرةدراسات في المعلوماتعبد التواب شرف الدين، ): 4(
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معلومات مفهومة قادرة علي دعم الفعل،فيما       ":بأا(Drucker) ويصفها من جانب الثقافة أو اتمع      و

أي القدرة علي ترجمة المعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة محـددة أو إيجـاد              .يكون الفعل و العمل تطبيقا لها     

   )01انظر الشكل رقم  .()1 ("شيء،وهذه القدرة لا تكون إلا عند الأفراد ذوي المهارات الفكرية
  

  .01: رقم الشكل  
                       كما يعبر عنها بالرأي أو الحكم                                  الحكمة   

  القيم          المعرفة                    الخبرة المسجلة المعبر عنها بالتمثيل المادي      القسم المساق معرفيا     

   الإحاطة أو الوعي الذي يتم تمثيله  الفكر                     المعلومات                       
  .......................................................................................................الإحاطة  ..... 

                                                   البيانات
  القسم المساق بيانيا)     الخ...الرموز(اعد والصيغ   القو                                                                 

    الحدث                                                                                                    طيف المعرفة -         
     

بين المعلومات، البيانـات، المعرفـة،       ، ويميز 2 المعلومات ةظاهر من أكثر المهتمين ب    Brookesويعتبر العالم      
بأن صعوبة الفصل بـين  و يري بين بجلاء متى تشكل هذه العناصر المعرفية الأساسية دلالة علمية ،      ي ، و والحكمة

أن هنـاك بعـض     قـول   يمكن ال وعليه  .هذه المفاهيم هو السبب المباشر في سوء تقدير المعلومات واستخدامها         
ومات تأتي إلينا من خلال الملاحظة لما يحيط بنا، والبعض مما يقوله الآخرون، والبعض من الإطلاع، وهناك                 المعل

مصادر أخرى ، وكل المعلومات التي تعدل أو تغير من البناء المعرفي هي عملية استخدام المعلومة في مجـال مـا                
  : المعلومات والمعرفة في المعادلة الآتيةكما يمكن توضيح العلاقة بين البيانات و  .3كقيمة فعلية مدركة
  بيانات        التمعن والتفكير+ الملاحظة 

  معلومات          التنظيم+ التحليل +التجميع + البيانات 

  المعرفة        الاستيعاب+ التنظيم + التجميع + المعلومات 

  .حل، قرار، تقدم              الفعل+ المعرفة 

يمكن إدارـا بـالنظم     ) بيانات(مات مع مستوياا الأدنى في التركيب كمادة خام          هذا التحليل أن المعلو    ينيب
  :والإجراءات، أما المعرفة فلا تتم إدارا إلا بالسياسات وذلك حسب الطيف التالي

                                                 
منشورات المنظمة العربيـة للتنميـة      : ، مراجعة سعد زناد المحياوي، القاهرة     معرفةإدارة ال صلاح الدين الكبيسي،  ): 1(

  .09،ص2005الإدارية، ،
  .24زكي حسن الوردي، مجبل لازم المالي، المرجع السابق، ص ):2(
  .26صلاح الدين الكبيسي، المرجع السابق،ص) : 3(
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                      )1 ()الرشـــد( الحكمـــة       المعرفة     المعلومات     البيانات 

  لم يجري تفسيرها و قليلـة الفائـدة         متفرقة  بسيطة  حقائق  رموز و  لقول أن البيانات عبارة عن    بذلك يمكن ا  و
،  وهي بيانات ذات معني  يمكـن الاسـتفادة منـها           وعندما تجتمع هذه الحقائق وترتبط معا تصبح معلومات       ،

تكتسب   معرفة ليإ وتتحول   الخ،....وعندما تصبح كذلك تكون قادرة على التأثير في سلوكات الفرد واتمع          
في رتبة وسط بين البيانـات أو المعطيـات     وهناك من يضع المعلومات . أو التعلم  تصال أو البحث  لإمن خلال ا  

 إنـسان،   (عتبارها العملية التي تتم في عقل واحـد       إب ذلكو،  المعلومات هي البيانات المستخدمة    أن   ،أيوالمعرفة
  .المعلومات وهذه نظرة علماء )الخ..جماعة، مؤسسة، حكومة،

 إلى المعلومات على أساس أن لهـا ثـلاث      )Buckland(باكلاند    فينظر أما من وجهة نظر رجال الإعلام       
  :استخدامات رسمية

  .أي رمز تعبيري يسمح بالإتصال.المعلومات كعملية هي أا فعل الإعلام  -  أ
 .المعلومة كمعرفة للدلالة على ما تم إدراكه من المعلومات كعملية -  ب

  .)2 (مات كشيء ، أي توصيلها أو تمثيلها بطريقة مادية المعلو-ج
 إحدى الخصائص الأساسـية     ": هي  من فلسفة التنظيم   أن المعلومات ) Stonert (ويرى الباحث ستونير     

شأا في ذلك شأن المادة والطاقة، وهي جزء من محتوى أي نظام يعرض عملية التنظيم، أي أنه إذا كانـت                    

   .)3 ("لمادة، وقوة الدفع هي تعبير عن الطاقة، فإن التنظيم هو التعبير عن المعلوماتالكتلة هي التعبير عن ا
أن ) lucas( أن تحدث وقعا اكثر تباينا،حيث يـري لوكـاس       يمكن لكلمة معلومات    وعند علماء السياسة ف   

قليـل  تعبر عن حقيقة أو ملاحظة أو رأي أو إدراك لشيء محسوس أو غير محسوس يستخدم في ت                ":المعلومة

    .)4 ("...عدم التأكد بالنسبة لحالة أو حدث معين و يظيف إلى معرفة الفرد أو الجماعة
 في البلدان المتقدمة و النامية عن المعلومات و أهميتها و           ت  في حين يكثر الحديث في كل المؤتمرات و الإجتماعا        

  .الدور الذي تلعبه في كل مجالات التنمية
  
  

                                                 
درا غريب : ، القاهرة  المعلوماتية واستراتيجية التنمية     السياسةأحمد بدر،جلال الغندور،ناريمان إسماعيل متولي،       ):1(

 .12، ص2001نشر والتوزيع، للطباعة وال
  .100مني محمد إبراهيم البطل، المرجع السابق، ص ):2(
   121،ص1990إبراهيم عبد العالي سرور،الرياض، دار المريخ،:، ترجمةنظم المعلومات الإداريةريموند ماكلود، ): 3(
  .28يد غراب،فادية محمد حجازي، المرجع السابق،صكامل الس): 4(
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المعلومات هي أية معارف مسجلة يمكن أن يفيد منها         ": أن )a.kentألن كنت ( لو في هذا السياق يقو       

أي مسؤول في عملية اتخاذ القرارات ،و يمكن لهذه المعرفة المسجلة أن توجد أنواع مختلفة مـن المـصادر                   

   .)1 ("كالمرسلات،و تقارير الجرد،و البحوث،و مقالات،و دوريات،وأي إنتاج فكري
الإحساس الجمعـي الفعلـي   " : الأمن الوطني من الفطور المعلوماتي يعرف على أنه       ذلك ك ولقد أصبح اليوم    

في جوانبـها   ) خاصـة الحـساسة منـها     (ديدات لبنى اتمع المعلوماتية      أو   يلي، بعدم وجود تأثير   خوالت

 ـ      ...والثقافية والاقتصادية  السياسية، العسكرية والاجتماعية   شكلات الخ، أيا كان مصدرها داخلي مثل الم

الاجتماعية، ومختلف التحديات الداخلية كالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنـسان، والتخلـف، والفقـر،     

الأمية، والجريمة، والمشكلات الاجتماعية المتنوعة، والفساد الإداري والـسياسي، ونقـص الكفـاءات،             

ت العالميـة الـسياسية     ، أو كانت مصدرها التحـديا     الأخلاقيوالتحدي الثقافي والتربوي وحتى التحدي      

  .)2 (»)التكنولوجيا(والاقتصادية، والتحديات التقنية 
    وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن المعلومة تحظى بأهمية بالغة من لدن علماء الاجتماع،حيث تعتبر رمز من                  

ويري .ية للفرد أو اتمع   رموز الإتصال بين الأفراد و كذلك مضمون الرسالة الإتصالية ،وتمثل أيضا البنية المعرف            
كل ما يغير في البناء المعرفي هو نتيجـة عمليـة           ":  أن )المعلومات و اتمع  (زكي حسن الوردي في كتاب      

فالفرد بنيته المعرفية ناتجة عما حصل عليـه  الخ،....عن طريق الاتصال أو البحث المعلومات،و التي تكتسب    

ثر في أدائه و سلوكه،و كـذلك الحـال أيـضا بالنـسبة       من معلومات و ما إكتسبه من خبرات و التي تؤ         

و يري أن المعلومات هي البيانات المستخدمة في حل المشكلات علي إعتبارها عملية  تتم في عقل                 .للمجتمع

              ....معلومـات .....العقـل ......بيانـات ......المـشكلة .(الإنسان عندما تجتمع إحـدى المـشكلات      

    .)3(")القرار... 

مجتمع لا تزال العلاقة وطيدة بين المعلومات واتمع على مر التاريخ، إلى درجة وصولنا اليوم لهذا المصطلح                   و 

إذ تحتل فيه المعلومات مكانا مركزيا والـتي أثـرت في الـبنى    ، )Information society(المعلومات 
سلوك والقيم الإنسانية والثقافية، حيث شاع      جتماعية والسياسية للمجتمعات، مما أثر في أنماط ال       لإقتصادية وا لإا
هو اتمع الذي يعمل معظم أفـراده بإنتـاج المعلومـات أو            ف.الخ...نتشار الثقافي وعولمة الثقافة والاقتصاد    لإا

  .جمعهاأو اختزاا أو معالجتها أو توزيعها

                                                 
مكتبـة و مطبعـة الإشـعاع         :،القـاهرة 1، ط دراسات في نظـم و شـبكات المعلومـات        أبو بكر محمد الهوش،     ): 1(

  .18،ص1996الفنية
  .23 ، ص2002دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان. 1، طالأمن وحرب المعلوماتذياب البدانية،  ):2(
  .24مجبل لازم المالكي،المرجع السابق، ص ين الوردي ،زكي حس): 3(
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كمورد اسـتثماري وكـسلعة     الوفيرة   المعلومات   هو اتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا على         ...«أو     

  .)1 (»العامةاستراتيجية وكخدمة وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى
اتمع الذي يعتمد في تطوره بصفة رئيسية       ...«أن مجتمع المعلومات هو    ) متولي  إسماعيل ناريمان(كما ترى     

على التكنولوجيا الفكريـة    تصال، أي أنه يعتمد     لإعلى المعلومات والحاسبات الآلية وشبكات المعلومات وا      

تلك التي تضم سلعا وخدمات جديدة، مع التزايد المستمر للقوة العاملة المعلوماتية، التي تقوم بإنتاج وتجهيز                

  .)2 (»ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات
 حيـث أن    في تطور مجتمـع المعلومـات،      هام   من خلال التعريفات السابقة ندرك أنه لتقنية المعلومات دور          

 قائمة في أغلب    "Infrastructural Transformation"عمليات الانتقال للبنية التحتية للمجتمعات      
اتمعات عن الأثر المدمج للتطور التكنولوجي المبني على تكنولوجيا المعلومات وظهور اقتـصاد المعلومـات               

انة الفرد والمؤسسات وظهـور الـوعي ،        والمعرفة، وعمليات التغيير الثقافي والظاهرة بشكل واضح بتغيير مك        
وأن المادة الخام الأساسية هي المعلومة، حيـث يمكـن   ،مليات التي تعالج فيها المعلومات  صبح التركيز على الع   يو

النظر إلى تكوين البنية التحتية المعلوماتية للمجتمع ومدى نضج هذه البنية كمؤشر يبين قيمة المعلومات لديها،                
  . هذا البعد كأساس لقياس التنميةومنه الاعتماد على

وفي ختام هذا العرض المفاهيمي نستنتج العلاقة بين هذه المفاهيم، فالبيانات هي الماديـة الأوليـة، وهـي                     
المعطيات البكر التي نستخلص منها المعلومات، وهي بنود البطاقة الشخصية، ومادة استيفاء النماذج، وقراءات              

تفق عليها رسميا، ويعطي ارتباطها المعلومات التي هي نتاج معالجة البيانات تحلـيلا             أجهزة القياس والإشارات الم   
له من مؤشرات وعلاقات ومقارنات وموازنـات مـن          وتركيبا لاستخلاص ما تتضمنه هذه البيانات أو تشير       

عليه فعلاقـة  خلال تطبيق الطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية والحسابية وكذلك من خلال إقامة النماذج، و           
البيانات بالعلامات علاقة المواد الخام بالمنتج فهي الركيزة الأساسية للمعلومات والمـتغير المـستقل الـذي لا                 
يستحدث، و المعلومات هي المتغير التابع وهي تمثل ما نحصل عليه نتيجة لمعالجة البيانـات بطريقـة تزيـد في                    

وفي جانب المعرفة فإن هذا المصطلح يستخدم لوصف فهم         .نمستوى المعرفة لكل من يحصل عليها من المستفيدي       
امتلاك المعرفة عنها، وعمليـة أو طريقـة         يعني   المعلومات حول تلك المسألة    وأن الحاجة إلى    . أي منا للحقيقة  

 أصبح النظر    وحسب تقديرنا   وبذلك .امتلاك المعرفة الخاصة بقضية معينة هي مصطلح يسمى التعلم أو الإطلاع          
  :ختلاف من يتعامل معها، فهي بالنسبة إلىإلومات يختلف مع إلى المع
 

                                                 
       18،ص2000مكتبة الدار العربية للكتاب،:،القاهرة1،طالمعلومات و تكنولوجيا المعلومات عبد الهادي، محمد فتحي ):1(
  .27.28، ص1995المكتبة الأكاديمية : ، القاهرةإقتصاديات المعلوماتناريمان إسماعيل متولي،  ):2 (
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  .مصدر القوة وأداة السيطرة: السياسي -
 .أداة لدعم اتخاذ القرار: المدير -

 .وسيلة لحل المشكلات ومادة لتوليد المعارف الجديدة: العالم -

 .مضمون الرسالة الإعلامية: الإعلامي -

  .  رى رموز تشير إلى دلالات أو رموز أخ: اللغوي -
كما توجد هناك عدة تعاريف أخرى متصلة بالمعلومات كظاهرة، ومختلف الظواهر الأخرى المتصلة ا، وتأتي                

في مقدمتها المعلومات كعلم، فإذا كان هناك الكثير من المهنيين الذين يشعرون بالارتياح التام لفهم واسـتخدام   
  .على أساس أنه علم له أسسه ومبادئهمصطلح المعلومات فهناك من يرى صعوبة حصره ويظهر له 

  :  مفهوم علم المعلومات-*

 بروكس مونذكر منه   للمعلومات هناك العديد من المحاولات من جانب علماء المعلومات لاقتراح بناء أساسي            
) Brookes( وكليفردون ،) Cleverdon( وفيروثورن ،) Fairthrne( وجارفيلد Garfied وفيكر ، 
) Vickory( وكذلك الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات      .الخ...، وغيرهم)Asis (  وإسهامات . 1968عام

الذي وضع خريطة المستقبل لعلم المعلومات حيـث حـاول   ) Saracevic 1990(الباحث ساراسيفيك 
، ثم هناسـون    )Lai.1994(تخصص مـستقل، ليتلـوه بعـد ذلـك الباحـث لي             كالرجوع إلى بدايته    

)Hanson.1994 (  اعد علم المعلومات خصوصا بالنسبة للجانبين الأول الإتاحة للمـصدر          التي أرست قو
ومن خلال هذه المحاولات وأخرى مما لم يتسنى لنا ذكرها فإن مفهوم علـم               .)1 (وثانيا مدى أهمية المواد المقتناة    

  : وهيBelkinالمعلومات لخصه بلكين 
 .مات المرغوبةفكرة المعلو -2 .المعلومات في نظم الاتصال المعرفي الإنساني -1

 .العلاقة بين المعلومات ومولدها -3         .فاعلية نظم المعلومات ونقل المعلومات -2

 )2 (. العلاقة بين المعلومات والمستفيد منها  -4

الذي ظهر في الاتحاد السفياتي في الـستينات يتـرجم          )informatics(    و يري عماد الصباغ أن مصطلح     
و الذي يشير إلى معالجة البيانات،بحوث العمليات،نظرية الإتـصال      )علم المعلومات (وأ *)المعلوماتية(بالعربية إلى   

  .و الشبكات،نظرية المعلومات و التنظيم
                                                 

  .23انتوني ديبونز، المرجع السابق، ص): 1(
   . 18،ص1990مكتبة غريب،: ، القاهرةمدخل لدراسة المكتبات و علم المعلوماتحشمت قاسم، ): 2(
 بتصميم الحواسيب و إنتاجها     تعني المجالات المتعلقة بالبيانات و المعلومات و كذلك الأنشطة المتصلة         : المعلوماتية): *(
ه من تقنيات متطورة تعمل علي تجميع و معالجة و نقل المعلومات،و تأثر علي أنماط تفكير فئات                 ستخدامها،و ما تمثل  وإ

  .تخاذ القراراتإالمجتمع فيما يتعلق بالحصول علي المعارف و الخبرات التي تفيد في حل المشكلات و 
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  :   بطرس المصطلح بأنه يضمن  كما وصف أنطوا
  .م الشبكات ومواقع الفاعلين والمنظمات والمؤسسات في اتمعضي -1
ص الأهمية البنائية للانسياب الحاصل للمعلومات لأجل نظـام مـا           وجود اختلافات هامة بين الشبكات فيما يخ       -2

 .ولأهدافه

 )1( .تفاوت القوة والتحكم والسيطرة على المعلومات في الشبكات -3
  

  :ةلمعلوم ل التاريخيالتطور/ ب
إن للمعلومات دور رئيس على مر العصور وهذا الدور ليس وليد هذا العصر، فحياة الإنسان القديمة وصراعه                   

مع قوى الطبيعة منها خاصة، كان فيها الإنسان متعطشا للمعلومة لتفسير الظواهر المخفية بالنسبة له في تلـك                  
وشمل بحثه عن إجابات للعديد من الظواهر حوله والتي تتطلب البحث عن المعلومـات حـول مـاذا                  . الأزمنة

الظواهر الطبيعية فحسب، بـل     ولم يتوقف ذلك على     ،  الخ...دث؟ متى يحدث؟ وكيف يحدث؟    يحدث؟ لماذا يح  
 أهميـة   بـالأخص شمل ذلك إلى علاقاته مع باقي الأشياء الأخرى سيما المتعلقة بنواحي الحياة الاجتماعيـة، و    

   )2 (. في الصراعات البشريةةالمعلوم
يير نطلاقا من خلفياته التطبيقية، وهي الأنشطة الاجتماعية الخاصة بتـس         إهتمام يشق طريقه    لإلقد بدأ هذا ا      

حيث تنشأ من البيئة الحاجـة إلى  ، جتماعية تاريخها المغرق في القدم    لإختلف الممارسات ا  لموتداول المعلومات، و  
وحيثمـا    نجد أينما ذهبنا   زدهرإ فإذا نظرنا إلى البيئة الحضارية التي تنامى فيها تداول المعلومات و           .)3 (المعلومات

 جزيئات الذرة ونواة الخلية، كما نجدها في المحـيط الأرضـي            تبصرنا أنفسنا في مواجهة المعلومات، نجدها في      
وارات والفضاء، وكما تكمن في بنية الكائن البشري الذي أوشك أن يتحول إلى قاعدة بيانات، عن طريـق                  
الخرائط الوراثية، كذلك تكمن في بنية اتمع البشري سواء نظرنا إليه ككائن بيولوجي تتفاعل بداخله أعضاءه                

نظرنا إليـه    قتصاد، والدين، والتربية، والإعلام، وأجهزة الأمن والرقابة والقانون، أو        لإمؤسسات الحكم، وا  من  
  . كنسق رمزي وليد الخطابات المعرفية التي تسري داخل بنيته ما بين أفراده وجماعاته ومؤسساته

ت الإنسان وتطوى صحيفته    ويذهب البعض إلى أن الحضارة بأسرها هي في جوهرها نظام للمعلومات، ويمو             
  وكلمات الإنسان هي أكثر مخلفاته مقاومة للزمن، وكذلك تذهب الحضارات ، و لا يترك وراؤه إلا معلومات

                                                 
  .421، ص1998بنان، مكتبة ل: ، بيروتالمعلوماتية على مشارق القرن الحادي والعشرونأنطوان بطرس،  ):1(
 .14ذياب البدانية، المرجع السابق، ص ):2(
مكتبة : تقاسم حشمت، القاهرة  ): ترجمة( ،علم المعلومات بين النظرية والتطبيق    براين كاميل فيكري، ألينا فيكري،       ):3(

  .1، ص1998غريب،
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 تعد مرجعا    إذ مازالت معالمها بادية حتى اليوم في الغرب       مثلا   وتبقى نظم معلوماا ومعارفها، فالحضارة اليونانية     
 المدينة مركزا لشبكة الاتصالات،      فيها المدن الأثينية آنذاك كانت   ،فول المعلومات أساسيا ونبعا أصيلا لنماذج تدا    

 ، وما يحمله المنـادون والمبعوثـون      وليس من قبيل الصدف أن تتزامن نشأة المدينة مع تطور السجلات الدائمة           
علومـة  ضيت الم ولقد ح)1 (. وممارسة السلطةوالاتصالات بين الحكماء وتبادل الرسائل خاصة في شؤون الحكم  

ستراتيجيات العسكرية، ولقـد كـافح      لإاعات والحروب وإعداد الخطط الحربية وا     صربأهمية كبيرة آنذاك في ال    
ستخدام كافة الوسائل المتاحة لديه خدمة للحصول على المعلومة التي يمكن أن يوظفها لخدمة أمنـه                إالإنسان ب 

     )2 (.الفردي، والاجتماعي، والسياسي
وريثة الحضارة اليونانية أسست لفكرة المعلومات، سيما في مجـال          علي سبيل المثال    رة الرومانية   كذلك الحضا   

القانون، وأبرزت دور الحكمة والمعرفة كجزء من المعلومات في البناء الحضاري، حيث شهدت أقـدم المـدن                 
ح الفخـار وأوراق الـبردي      مثل السجلات المدونة على ألوا     المعروفة بعض التدابير اللازمة لتداول المعلومات     

ومحفوظات المعابد والقصور،والمحترفين والمبعوثين الرسميين،ومستودعات المحفوظات القديمة ومنذ ذلـك العهـد            
،أصبحت المكتبات أيا كان نوعها أحد الملامح الدائمة للمجتمع سواء كانت خاصة، أكاديمية، ملكية، كنسية،               

 ازدهرت في العصور القديمة والوسطى والتي تعد من أعرق الحـضارات            كما أن الحضارة العربية التي     3.أو عامة 
كما أكده حامد ربيـع في      . معرفة وعلما، حيث تركت كنوزا من المعلومات تتمثل في التراث العربي المخطوط           

  .شتى صنوف المعرفة والذي أثرى الحضارة الإنسانية وكان من العوامل الأساسية في النهضة الأوربية
علومات بالنسبة للإنسان كانت منذ البداية وما تزال من أهم المقومات للتفاعل من الآخـرين لغـرض              إن الم    

تصال لإوبدأت صيغة التواصل، أو ما يطلق عليه با       . العيش سوية والتواصل معهم في تبادل المعلومات والخبرات       
بداية إلا أنه كان أساسا للعلاقـات بـين   تخذ أشكالا غير معقدة في الأ الحياة الإنسانية منذ نشأا، و    الذي رافق 

ولما كان الكلام وحده عاجزا عـن تلبيـة         . الأفراد والجماعات الصغيرة، وعاملا في التغيير الاجتماعي والثقافي       
ذلك لأن الاتصال الشفوي مقيد بحواجز الذاكرة الإنسانية وحواجز المسافات،          ،  المعلومات منحاجة الإنسان   

خارجي وهو    عبر الأجيال، كل هذا دفع الإنسان إلى وسيط          ∗∗∗∗الذاكرة الداخلية ت في   كما تزايد رصيد الخبرا   
  تفاظ بمعارفهم أو مختلف اتمعات للقيام للإح سواء كان هذا لدى عامة الناس كل أشكال تدوين المعلومات

                                                 
سة الوراق للنـشر والطباعـة      مؤس: ، عمان 1، ط المعلومات والمجتمع زكي حسين الوردي، مجبل لازم المالكي،        ):1(

  .13، ص2002والتوزيع، 
 .14ذياب البدانية، المرجع السابق، ص ):2(
  .14براين كامبل، ألينا فيكري، المرجع السابق، ص ):3(
 .الذاكرة الإنسانية وما يحمله الفرد من معرفة: الذاكرة الداخلية ):∗(
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قوش نقطة البدايـة في     وليكن الحجر المن  . بمختلف شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الدينية       

وكان بداية أوعية المعلومات التي تراكمت عبر الزمن منذ بدئ الـنقش والألـواح              ∗∗∗∗∗∗∗∗الذاكرة الخارجية نشأة  
، وممرات المعابد والقصور، ووسائل التثقيف الجماهيري ونشر المعلومـات، والـتي   والأختامالطينية، والمسلات   

ثم انتقالها من جيل    . مة إمكانية استخدام المعلومات وتسجيلها    هيأت للمجتمعات الإنسانية برمتها شعوبا وحكو     
ستخدام الحواسـيب   إواسطة لتسجيل ونشر المعرفة، إلى      لآخر حتى أوصلت المعلومات من عهد المخطوطات ك       

   .)1 (والأقمار الصناعية والألياف الضوئية في وقتنا الحاضر
 وتوثيق المعلومات وإيصاليها إلى مستخدميها سواء       من هذا كله نستطيع أن نلمس حجم الاهتمام بجمع ونشر           

كانوا أفراد، أو جماعات سواء كان ذلك على المستوى الشخصي أو المهني، الوطني أو القومي، حيـث تحـدد                
خصائص المدن التي سبق وأن أوضحنا معالم العوامل التي أثارت الحاجة إلى القنوات الرسمية والغـير الرسميـة                  

 إلى زيادة الحاجـة إلى المعلومـات        )بروز فكرة الدولة  (دى تجمع البشر في جماعات كبيرة       ولقد أ .للمعلومات  
    الإدارية ولا يقتصر الأمر على حاجة رجال الإدارة إلى المعلومات حول اتمع، وإنما يشمل أيضا حاجة المواطن                 

  )2( .دارةللتعرف على القوانين واللوائح، والنظم، والسياسات والقرارات الخاصة بالإ
من (ولقد ازدادت هذه الاحتياجات المعلوماتية بشكل مطرد نتيجة لتزايد اهتمامات الحكومات بحياة اتمع                 

 وكذلك نمو الوعي ودرجة المشاركة الديمقراطية في الشؤون الإدارية          ،)الخ...ضرائب، رعاية اجتماعية، تخطيط   
في أهميتها عن الموارد البشرية والطبيعية وغـدت شـريان          فالمعلومات أصبحت ثروة وطنية لا تقل       . والسياسية

الحياة الذي تعتمد عليه القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وأضحى الارتقاء الإنـساني             
المحركات، وتـضبط الحـسابات      فيه   فالمعلومات تصمم الميا   .)3 (يتوقف على كمية ونوعية المعلومات المتاحة     

يزانيات، وتدعم القرارات والسياسات، ولإحكام السيطرة على تدفق المعلومات وتسخيرها لخدمـة            وتراقب الم 
 الحديثة إلى استخدام الآلة أو     التقنياتوفعل التطورات    التي لجأت ب   اتمع نجد الآلاف من مؤسسات المعلومات     

المعلومة لمن يحتاجوا في احـسن       وتوصيل    في عمليات الاقتناء والتنظيم والاسترجاع     ∗∗∗∗)نتيكيبرالسي(الجانب  
  .صورها

                                                 
 . القدم حتى يومنا هذاكل أشكال تدوين المعلومات منذ: الذاكرة الخارجية ):∗∗(
مصادر المعلومات من عصر المخطوطات     عامر إبراهيم قنديجلي، مصطفي ربحي عليان،إيمان فاضل السامرائي،         ): 1(

  .44،ص2001دار الفكر للطباعة و النشر، :،عمان1، طإلى عصر الانترنت
دار غريب  :،  القاهرة   التنمية ةستراتيجيلسياسة المعلوماتية وإ  حمد بدر،جلال الغندور،ناريمان إسماعيل متولي، ا     أ ):2(

  . 12،ص2001للطباعة و النشر و التوزيع،
    .45زكي حسن الوردي، مجبل لازم المالكي،المرجع السابق،ص): 3(
 هي علم التحكم و الاتصال كنموذج يعبر عن كيفية التحكم في المعلومة و استغلالها و تطويرها فـي                   :السييرنتيكا ):∗∗∗∗(

 .وهي تشمل الأمور المتصلة بالاتصالات ونظرية النظام. مجال ديناميكي
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عتماد عليهـا   لإ وزيادة ا  تها كمادة خام أدى باتمعات المعاصرة إلى إدراك أهمي        ة للمعلوم يالتطور التاريخ إن    

 التي تنهض   ، أدى إلى ظهور صناعة المعلومات في العديد من دول العالم           في الحياة بالشكل الذي    كمورد حيوي 
اا المتنوعة بإنتاج المعلومات وتعبئتها وتسويقها، وتزدهر هذه الصناعة بـشكل خـاص في              من خلال مؤسس  

لمعلومات بصورة أساسـية،    الدول التي تقترب من التحول إلى مجتمعات ما بعد صناعية التي تعتمد على مورد ا              
ومات ثروة وطنية اليـوم،      وأصبحت المعل  .)1( المعلومات من الاستثمارات المربحة والكبيرة     ستثمار في لإوأصبح ا 

م من مصادر   وهي بناء تحتي ترتكز عليه النظم السياسية والاجتماعية والتربوية والإدارية الحالية وهي مصدر مه             
ستخدامها يتطلب مهارات عالية، حيث يحتدم الصراع في مجتمعات اليوم حـول  إكتساا و إالثروة في اتمع، و   

 ، وهي العناصر التي يتنافس عليهـا الأفـراد في علاقـام ببعـضهم             نفوذالثروة، القوة، المكانة، وال   عناصر  
والأبعد من ذلك أصبحت المعلومات اليوم وتبقى على مدى حقبة من الزمن حربا وصراعا               .واتمعات والدول 

 قوميا، حيث تقاس به مكانة الدولة وهيبتها، والمقدرة بالبنية التحتية للمجموعـات والمؤسـسات المعلوماتيـة               
احتمالات التعرض للفشل أو التخريب مما قد يهدد الأمـن             على تقنيات المعلومات زادت      زيادة الاعتماد   ،و

  )2 (. كافة نظمها ووظائفها فيالوطني للمجتمع والدولة
  :خصائص المعلومات/ ج

   : الخصائص العلمية للمعلومات-1
أن منـه يمكـن     ، و الجماعة والدولة وى في الفرد     قو ن تحركه م   وما  المعلومات أشرنا إلى مفهوم  لقد سبق وأن      

سـتثمارها،  إمتلاكهـا، و  إبوصفها حركة مستمرة ينبغـي      ، وذلك   نحدد خصائص وطبيعة وأهمية المعلومات    
هناك العديد من المحاولات للبحـث      و.ستعمالها على أوسع نطاق خدمة لمختلف النشاطات المتنوعة       إوتنميتها، و 

  :الذي بين Mcgaryماكجيري  إليه بما ذهذه المحاولات عن خصائص عامة للمعلومات ومن ه
  .من الممكن النظر إلى المعلومات على اعتبارها أقرب إلى الترادف مع الحقائق - *
إن  - *.إن للمعلومات تأثير تحويلا أو تدعيما على ما يعرفه الإنسان أو ما يعتقد أنه يعرفه - *

  .ارات ورسم السياساتالمعلومات تستخدم كعامل مساعد في اتخاذ القر
 .عندما نواجه موقف اختيار) شيء ما(إن المعلومات عنصر حيوي من  - *

  )3 ().النظام(إن المعلومات لا تتلقى وإنما تتبادل مع المحيط  - *
                                                 

  (1):davis (g.b),"système d'informtion pour  le management", paris, édition. g.vermette inc. 
et économica ,1995, p116.  

 .13، ص2000دار الثقافة العلمية، : الإسكندرية،1، طتصالات والمعلوماتلإامحمد سعد الهجرسي،  ):2(
 .30زكي حسين الوردي مجبل لازم المالكي، المرجع السابق، ص ):3(
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  : كالآتيإيجازهاخصائص أساسية للمعلومات يمكن  )نبيل على(ويحدد  
فعلى سبيل المثـال    )  الصياغة إعادة( هائلة على التشكيل     فالمعلومات ذات قدرة  : خاصية التميع والسيولة   -   *

  .الخ...يمكن تمثيل المعلومات نفسها في صورة قوائم أو أشكال بيانية ورسوم ومخططات وخرائط
سـتقبالها مـن المـستفيدين      إ أو بثها لمن يرغـب في     ) قال الموجه الانت(قابلية نقلها عبر مسارات محددة       -   *

 .والمستخدمين

قائمة أو بيان أو نص جديد       لية الاندماج العالية لعناصر المعلومات، إذ يمكن بسهولة ضم عدة قوائم في           قاب -  *
  .ستخلاصها من نصوص سابقةإأو جداول أو فقرات يتم 

قتصاديتها، وتتميز بالوفرة أيضا، لذا يسعى منتجوها لوضع القيود على          إتتسم العناصر بالندرة وهو أساس       -  *
حتى تصبح المعلومة سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب، وهكذا ظهر          ) ةنعالندرة المصط ( نوع   اثلإحدانسياا  

  .مها ومحتكروها وسماسرا ولصوصهاللمعلومات أغنياؤها، وفقراؤها وأباطرا وخدا
 ومـن   ستهلاكها،إستهلاكها فالمعلومات على العكس تنمو مع زيادة        إخلافا للموارد المادية التي تنفذ بعد        - *

ستهلاك المعلومات من طرف الدولة واتمع وقدرا على توليد المعـارف           إرتباط وثيق بين معدل     إهنا فهناك   
  .الجديدة

ستنتاج وتصحيح المعلومات المشوشة التي تشوا درجة من عدم اليقين،إذ لا يمكـن الحكـم إلا    إ  إمكانية -  *
 .)1 (على قدر ضئيل منها بأنه قاطع بصفة ائية

وإذا أردنا تحديد خصائص المعلومات العلمية بشكل خاص فإنه لا بد من تناول ما عرضـه ميخـائيلوف                      
قابلية الفصل  " عشر خاصية جوهرية تتراوح بين     إثنيوزميلاه في معرض ديثهم عن المعلوماتية، فقد ركزوا على          

لالي، والزمكانيـة، والتراكميـة،     والضم والاستبدال والتداعي وسمتها البرجماتية والطابع الاجتماعي، والد       

  .)2 (" معلومات جديدة، والتشتتلإنتاجوتقادمها نظرا 

 فهذه الخصائص في مجملـها ذات  ةهذه باختصار شديد الخصائص العلمية للمعلومات، لكن قد تختلف النظر          
تـه الخاصـة    طابع اجتماعي بحت، فهناك عدة آراء نحو خصائص المعلومات وكل مستفيد ينظر إليها من زاوي              

   .مجال استخدامه لهذه المعلوماتوحسب 
  
  
  
  

                                                 
 219،ص1994المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب،: ، الكويتالعرب وعصر المعلوماتنبيل علي،): 1(

  .98أنتوني ديبونز، المرجع السابق،ص:)(2
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  :خصائص المعلومات من حيث طبيعتها-2
التوفيق بين المدخل الموضوعي والـذاتي في تحديـد   ) Braman .s 1969(برامان لقد حاول الباحث    

علومات، والتي يمكن   وهذه الخصائص عبر عنها بطبيعة الم     . خصائص المعلومات بالنسبة لحقل السياسة المعلوماتية     
  .أخذها في الحسبان عند وضع أي سياسة معلوماتية أو عند أي تحليل للمعلومات

 المنـشئون وهذه هي الفكرة الكلاسيكية عن المعلومات حيث يعتـبر           :  resoursالمعلومات كمورد    -*
أا عبارة عن مادة    والمعالجون للمعلومات، وكذلك المستفيدون منها ككيانات معزولة عن بعضها البعض، أي            

خام ليستخلص منها عن طريق المعالجة حقائق أخرى عن أحداث أو قضايا معينة، الذي أصبحت المعلومـات                 
  .أحد الموارد الاستراتيجية للدولة والحكومة من القيام بأنشطتها، والمحافظة على استمرار واستقرار النظام

ن تطبيق المفاهيم الاقتصادية المتصلة بـالبيع        مع ما يصحب ذلك م     :commodityة  عالمعلومات كسل  -*
، فالمعلومات ذا المعنى تشير إلى قيمتها إلى درجة أا أصبحت تسوق كباقي             الإنتاجوالشراء والمتصلة بسلسلة    

ستهلاكية فمؤسسات المعلومات ومختلف الهيئات     إالمنتجات، فإذا كانت المؤسسات تحول المواد الأولية إلى مواد          
الرسمية وحتى الدول ككيانات تحول المعلومات إلى مواد استهلاكية من نوع خـاص كالـسياسات               والدوائر  

كما تـشير     )1 (.والتشريعات والتنظيمات التي تؤدي إلى التغير والتطوير أي الانتفاع الاجتماعي ا كمنتوج             
ة أو حكومة، أو بنـد      ، أو في ملف مؤسس    )معرفة(أيضا المعلومات وفق هذا المنحى إلى كتاب أو عقل شخص           

   قيمة اقتصادية، وتصيح ذما تأخ، وعندما ينظر إلى المعلومات كسلعة فإا غالبا statistic مفرد إحصائي
ومن ثم فإن المعلومات يمكـن أن تقـدم سـيطرة           ).اقتصاديات المعرفة ( السلعة هي الأساس في النشاط        إدارة

controlعلى الأشياء والأشخاص .  
إن هؤلاء الذين يرون المعلومات كطاقة ينظرون إليها ككيان مادي قابل للقياس حيث              :قةالمعلومات كطا  -*

 المألوفـة يمكن التحقق من وجوده أو عدم وجوده تجريبيا، ويمكن القول بأن المعلومات تنقل بواسطة الأشكال                
 لاحقا بالآلة فلا يمكـن      ، وليس من السفاهة أن نشبه النظام كما سنرى        . من الطاقة أو أا جزء لا يتجزأ منها       

أن يتحرك إلا بوجود طاقة والتي هي المعلومات التي توضع في خزانة المدخلات ليـستمر النظـام في الحركـة                    
أمـا  ). الخ...المخرجات، القرارات، سياسات،  (وتصرف هذه الطاقة وتحترق لتعطي قدرة النظام على الحركة          

  وهكذا . الخ...ي طلبات وبدائل زائدة، معلومات مشوشة،باقي الشوائب والفضلات فتطرح من فوهة المحرك ه
يحق لنا أن ننعت المعلومات بالطاقة الضرورية واللازمة لأي نظام سواء كان مؤسسة، أو حكومة، دولة وحـتى     

  .على المستوى الفردي تشكل المعارف طاقة الفرد على التعامل مع مشاكل الحياة

                                                 
  .13لسابق،أحمد بدر، جلال الغندور، ناريمان إساعيل متولي، المرجع ا):1(



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  68

  

  

 ـ   عالميا تعتبر   : تصالإالمعلومات ك  -* إن المعلومات مرادفة للاتصال، فعندما يتصل شخص بـشخص آخـر ف
 ـنات للشخص الآخر ويـصبح      ا للبي إدراكهيحرك أو ينقل    ،والشخص البادئ يتبادل البيانات    شخص عارفـا   ال

informed                   عند تلقيه البيانات، ويحق لنا أن نعمم هذه الحالة على باقي أشـكال الاتـصال الأخـرى في 
فهناك تدفق لا ينقطع بيننا من المعاملات المالية، السلع، الطاقة، المعلومات           . الدول المؤسسات والحكومات وحتى  

  فيinterdependenceعتمـاد المتبـادل   لإويؤدي ا، يمكن لعدم تدفقها للحياة أن تدوم    وهذه الأخيرة لا    
لنتيجة أبعد ما تكون عن     ت المختلفة، إلا أننا نعلم أن ا      ا فرض التعاون والتعايش بين الاهتمام     إلىمجال المعلومات   

تـصال  لإويشكل ا  .التآلف المثالي، فجميع المصالح والاهتمامات أيضا في حد ما في تسابق وتصارع ومساومة            
التعرض إلى سيل لا ينقطع من رسائل المعلومات، وهو ما يثير انتباهنا كثيرا، في أن يشكل في حد ذاته حـاجزا           

 أننـا في    )(thayorلبية الاحتياجات ومن الواضح كما قال تايلر        يحول دون تلقي أنسب المعلومات وأدقها لت      
ومن الممكن اتخاذ مجرد كم من البيانات التي تمر علـى مكتـب أي مـسؤول أو أي                  ... «:مأزق حيث يقول  
 الضوء على أوجه القصور في تكوين وتنمية استراتيجيته وممارسته في التماس المعلومات             لإلقاءمستخدم مؤشرا   

  )1 (.»الخ...
  :أهمية المعلومات/د

اسـات  نعكإعة وما تحدثه ثورة المعلومات مـن        ة المعلومات من خلال ما يطرأ من متغيرات متسار        يتظهر أهم   
 فالمعلومات والمعرفـة لا بـد أن        .راتاما تقدمه للمستخدمين من حلول وخي     ، و شاملة في كافة جوانب الحياة    

نت هذه القضية محل تحليل ومناقشة لدى العديد من علمـاء           تسهم في المساعدة على تطوير اتمعات، وقد كا       
 على الإجابةالذي حاول  )Donald. W. king(دونالد كنجالمعلومات منهم عالم المعلومات والاقتصاد 

يتم مقابل منتجات وخـدمات      هل يتم دفع أجور أو لا     : الأسئلة الرئيسية والمطروحة في هذا الصدد والتي منها       
  . تلك التي تمولها الحكومة جزئيا؟المعلومات وخاصة 

قتـصاديات  إإن الإجابة على هذا السؤال توضح لنا أن قيمة المعلومات هو من أكثر القضايا تعقيدا في مجال                     
ستخدام، فنحن مثلا   لإستخدام المعلومات والقيمة المستمدة من هذا ا      إالمعلومات، لذلك يجب تحديد العلاقة بين       

ستخدام هو الذي يعطينـا أهميتـها وقيمتـها،         لإستخدامها، لأن ا  إلرسالة الفردية قبل    لا نستطيع تقدير قيمة ا    
وكذلك على مستوى النظام فأهمية المعلومات تقاس بمدى مساعدة المستخدمين على إيجاد الخيارات أو توضيح               

   السياسيون وهناك ما يسمى بالقيمة المتبادلة والقيمة المستفادة من المعلومات، وفي هذا يرى.المشكلات
                                                 

 .22أنطر براين كامبل فيكري وألينا فيكري، المرجع السابق، ص ):1 (
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 إلى أن مصطلح القيم     الإشارةستراتيجيون أن المعلومات هي ظاهرة للتقليل من عدم اليقين، لذلك لا بد من              لإوا

 في التبادل به، وإنما يتمثل في الوقـت         )المستخدم للمعلومات (المتبادلة لا يتضمن الثمن الذي يرغب المستفيد        
 أجل الحصول على عائد عملية استغلال المعلومات وهذه تسمى          والجهد الذي يرغب المستفيد في استثماره من      

  .)1 (القيمة الظاهرة للمعلومات
 المعلومات هامة وضرورية جدا لكل منظمات الأعمال والمؤسسات الحكومية، وذلك لزيـادة             أصبحتلقد     

لبيئية الـسياسية والثقافيـة،     ستراتيجية بفعل المتغيرات والتقلبات ا    لإ الأعمال التنظيمية وا   إدارةالتعقيد في مهام    
مـتلاك  إحتدام الصراع والمنافـسة حـول       إالخ، وكذلك   ...والتكنولوجيةالاقتصادية والاجتماعية والتشريعية    

مـن  ) البيئة(رجية  تخاذ القرارات والسياسات لمواجهة التحديات الخا     إستخدامها بشكل سريع في     إالمعلومات و 
حتى أصبحت المعلومات اليوم تشكل مصدر      ،  زيادة النفوذ والمعرفة   إلى بالإضافةستراتيجية،  إمشكلات وقضايا   

كما أدى التطور التكنولوجي وتطـوير      .  التوازنات وإقامةللقوة و، وأصبحت مورد استراتيجي لحفظ المصالح        
والمعالجة الدقيقة المبنية على استخدام التقنيات الحديثة، حيث تواجه الحكومات اليوم أكـبر تحـدي                الاتصال  

  .)2 (والذي يكمن في كيفية الاستفادة واستخدام تكنولوجيا المعلومات
  :أهمية المعلومات كثروة وطنية في أا)بولين اثرتون( في هذا السياق يلخصو  
  .تساهم في تنمية قدرة الدولة علي الإفادة من المعلومات المتاحة و الخبرات التي تحققت في الدول الأخرى -1
  .و تنسيق ما تبذله الدولة في البحث و التطوير و التنمية تساعد في ترشيد -2
 تضمن قاعدة معرفية لحل المشكلات و توفير البدائل و الأساليب لحل المشكلات الفنية و التقنية و -3

والأهم هو .وترفع من مستوي فعالية و كفاءة الأنشطة في كل القطاعات.اختيارات تكفل الحد منها مستقبلا
 .)3 (السليمة في جميع االات وعلى مختلف مستويات المسؤوليةضمان القرارات 

كما تتجلى أيضا أهمية المعلومات في جميع مراحل النظام أو أي سياسة ما من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة،                    
حيث تتحدد جودة المعلومات بقدرا على التحفيز لاتخـاذ قـرارات أثـر         . والتي هي صلب أي عملية إدارية     

  :وتوجد ثلاث عوامل تحدد درجة جودة المعلومات وذلك من قبل من يستخدمها ية،فاعل
  

                                                 
 (1):emanuel arnauld , le management stratiegique d'information , paris, economica , 1994 , 
p 10 . 
(2) :courbon.geair claud,systéme d’information, structuration, modilisation et 
communication ,paris, inter édition ,1993 ,pp 45-47   

  153ثرتون المرجع السابق،صبولين أ): 3(
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تقييم المعلومة من زاوية المنفعة المستمدة منها، تتمثل هذه المنفعـة  : utility of inf.. منفعة المعلومات -1

  :ستخدامها، ولها أربع منافعإعنصرين هما صحة المعلومة وسهولة في 
المـستفيد  كلما تطابق شكل هذه المعلومات مـع متطلبـات   : form utilityالمنفعة الشكلية  -  أ

 .، كلما كانت قمة هذه المعلومات عالية"الخ...صانع القرار أو راسم السياسة"

يكون للمعلومات قيمة كبيرة جدا إذا توافرت لـدى متخـذ   : time utilityالمنفعة الزمنية   -  ب
 .تاج فيه إليهافي الوقت المناسب والذي يح) المستخدم(القرار 

ترتفع قيمة المعلومات إذا أمكن الوصول إليهـا والحـصول   : place utility المنفعة المكانية -ج
تصال والوصول إلى المعلومة من الأهميـة، فأمـاكن تخـزين           لإها بسهولة، فالتعرف على طريقة ا     علي

  .س تقدم المنظمات والأممسالمعلومات والشبكات أصبحت من الأمور الهامة وأ
يؤثر معد المعلومات في قيمتها، من خلال الرقابة التي : possession utility منفعة التملك -د

  )1( .يمارسها في عملية توزيع ونشر المعلومات في أرجاء النظام
من الصعب أن نحكم عـن  : information satisfactionدرجة الرضا عن المعلومات  -2

 لقرار المتخذ، لذلك فالبديل لقياس كفاءة المعلومـات       المدى الذي ساهمن به المعلومة في تحسين ا       
هو استخدام مقياس الرضا عنها من قبل متخذ القرار، فهو الذي يحدد توفراها بقدر معين الـتي                 

    )2 (.تساعده في اتخاذ إجراء أو سياسة معينة
 والعـسكرية والثقافيـة     إن الدور الحيوي الذي تلعبه المعلومات جعلها القوة الأساسية والاقتـصادية                   

 الإعلامـي الخ، حيث باتت أداة رئيسية للفعل السياسي الموجـه نحـو الـسيطرة والتوجيـه                ...والاجتماعية
الخ، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورها أيضا في نظام القيم وتشكيل رؤية الفرد نظرا لما تحدثه مـن                   ...والتربوي

تشكل في مجملها موارد ومعلومات للمجتمع والنظام ككل، ويرى         تغييرات حادة في أنماط السلوك والمعايير التي        
أن المعرفة كوسيلة تختلـف عـن كـل الوسـائل      ..«": أشكال الصراعات المقبلة  " في كتابه    "ألفين توفلر "

الأخرى، فيمكن استخدامها من قبل الطرفين وجزء محدود مـن المعلومـات يمكـن أن يعطـي أفـضلية          

        )3( .»...استراتيجية وتكتيكية هائلة

     
                                                 

   81،ص2002الدار الجامعية ،:، الإسكندريةنظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةحيدر فهمي، ): 1 (
 .104. 103منى محمد إبراهيم البطل، المرجع السابق، ص ):2 (
عين للدراسات والبحـوث الإنـسانية      : ، القاهرة 1، ط تكنولوجيا المعلومات والأمن القومي للمجتمع    ،  صلاح سالم  ):3 (

 .80، ص2003والاجتماعية، 
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 بطريقة أكثر هذه الأهميةعن ) D. lamberton (لامبرتون وهو دالاقتصاقد عبر أحد رجال لوأخيرا ف    

تحقيـق  تخاذ قرارات مـصيرية ل إمرغمة على ) هيئة(ه أن كل مؤسسة نجد في... في عالم  «تحديدا حيث قال    

 بالمعلومات بحيـث يـصبح توفيرهـا        هتماملإع ل تخاذ مثل هذه القرارات يدف    إأعلى معدلات الكفاءة، فإن     

  .)1 (»...ستثماريا أساسياإ منها، نشاطا والإفادةختزاا إو
:مصادر المعلومات/  ه  

 مصادر المعلومات ،حيث تزايـد      ا كبيرا في  يرتصالات تأث لسريع لتكنولوجيا المعلومات و الإ    ثر التطور ا     لقد أ 
ائل من المعلومات قد جعل عملية السيطرة عليه بالطرق التقليدية أمـرا  هتمام ا بشكل مذهل،إذ أن الكم اله     الإ

ستخدامها في الـسيطرة علـي المعلومـات و         لبحث عن أساليب و تقنيات حديثة لإ      صعبا،لذا كان لابد من ا    
صوار المكتبات إلى هيئـات وبنـوك       وإتجهت الأنظار خارج أ   .تاجوا من الأفراد و المؤسسات    تيسيرها لمن يح  

ت وشبكات امتهنت تجارة المعلومات وتسويقها،والتي نشرت آفاق هذه الخدمات إلى مناطق متباعـدة              وقطاعا
جميـع الأوعيـة    ":وتعرف علـي أـا    .س مال جديد   اتمع،وغدت المعلومة سلعة ورأ    وقطاعات عريضة في  

يف تم تلخـيص     من هذا التعر   انطلاقوإ.2"والقنوات التي يمكن من خلالها نقل المعلومات للمستفيدين منها        
  :مراحل تطور هذه المصادر كمايلي


 ر��-��  02: ا

  درالمعلومات                                                 مصا

                

      وثائقية                                                                          غير وثائقية            

  

  ماقبل ورقية                          الورقية                      ما بعد ورقية                          رسمية              غيررسمية

  

   محادثات-   الأجهزة الحكومية       - مصادرالكترونية       -مواد سمعية بصرية      -الدوريات والكتب     - الانوع الطينية         -

   لقاءات-مراكز البحوث         -قواعد البيانات           -تسجيلات صوتية        -الرسائل الجامعية      -البرديات               -

  مؤتمرات-الكليات           .الجامعات-)         on line(بحث-خرائط                  –الموسوعات .القواميس-الكتابات علي العظام    -

  ندوات  -المكاتب الاستشارية           -         )cd rom(بحث-تسجيلات مرئية         -مصادر أخرى        -المخطوطات            -

  

� �����ع:���را��  ا

                                                 
 .16بولين أثرتون، المرجع السابق، ص ):1 (
  13إيمان فلضل السامرائي،المرجع السابق،ص ،إبراهيم قنديجلي،ربحي مصطفي عليانعامر ):  2 (
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  نظم المعلومات: ثانيا

لك نتيجة زيـادة    لقد أصبحت نظم المعلومات هامة وضرورية جدا لكل المنظمات والمؤسسات الحكومية وذ             
جتماعية وتشريعية  إقتصادية و إالتعقيد في المهام الإدارية بفعل سرعة التأثير بالمتغيرات البيئية من سياسية وثقافية و            

تصال ونقـل المعلومـات،     لإوكذلك تلاحق التطورات التكنولوجية في أساليب ووسائل ا       . الخ...وتكنولوجية
لذلك أصبحت دراسـة    .  إلى تغيير مفهوم وقيمة المعلومات     ضافةبالإتخاذ القرارات وحل المشكلات،     إوسرعة  

كذلك يواجـه   ،ونظم المعلومات مثل دراسة أي مجال وظيفي آخر كجزء أساسي من مقومات النجاح الحديثة             
ين المهـتمين   تفاق عام ب  إوتعود هذه المشكلة إلى عدم وجود       الباحثين عادة مشكلة في تعريف نظام المعلومات،        

نظـم المعلومـات   "ستخدام مصطلح واحد يعبر عن هذا النشاط، فالبعض يطلق عليـه           إمات على   بنظم المعلو 

  ". نظم المعلومات التنظيمية"وآخرون " نظام المعلومات"، والبعض الآخر "والقرارات

مرت نظم المعلومات بتطورات هائلة من الخمسينات حتى الوقت الحالي،  وهذا يؤكد أهمية نظـم                فقد  وعليه    
 دعـم مساندة عملية اتخاذ القرارات و     و لومات في تحسين عمليات وأداء جميع المؤسسات والهيئات في الدولة         المع

  .الخ....الأعمال التعاونية بين الهيئات وفرق العمل والخبراء والتقنيين والمستشارين
  :تعريف نظام المعلومات/أ

لكن .  هناك عدة تعاريف رائدة في هذا اال       ختلافات حول تعريف نظم المعلومات إلا أن      لإعلى الرغم من ا      
، كما سبق وان أشرنا في المبحث       ماوقبل تحديد مفهوم نظم المعلومات الإدارية لا بد من الإشارة إلى ماهية النظ            

ه بمثابـة وحـدة التحليـل    عتـبر إوالـذي    )إستون( أحد أعطى وصفا دقيقا للنظام كالذي أعطاه         فلاالأول  
مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منظم            ": هو والنظام عنده ،الأساسية

  .)1 ("بما يعنيه ذلك من أن التغير في أحد العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر الأخرى
ليونـاني   في الفقه ا )system( تاريخية ، حيث تشير كلمة نظام        إرهاصاتستخدام هذا المصطلح له     إ غير أن   

إلى الترابط العضوي بين أجهزة مختلفة،فالنظام ذا المعنى يتأثر ويصيبه الخلل أو التوقف، إذا عزل أحد عناصره                 
 system(أو أصابه التلف، لأن النظم بشكل طبيعي تتواجد في محيط أكبر وأشمل يعـرف ببيئـة النظـام    

environment(        مما يحتم أن يكون لكل نظام حدود واضحة ) system boundary(     تفـصله عـن 
فبعد أن تطرقنا إلى مفهوم المعلومات باعتبارها بيانات تمت معالجتها بوسائل ضـليعة             .2باقي الأنساق الأخرى  

   .لتصبح في شكل أكثر نفعا لمستخدميها حاليا ومستقبلا

                                                 
(1) : David easton, ipid , pp22.24. 

  33،ص1996المكتبة الاكادمية ،:،القاهرة1، طنظم المعلوماتمحمد نبهان سويلم، ): 2(



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  73

  
ا البعض بعلاقـة    كما وقفنا أيضا على مفهوم النظام بوصفه مجموعة أجزاء أو عناصر أو أقسام ترتبط ببعضه                

منطقية بغرض أهداف معينة، فالسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هنا هو كيف يتم الربط بين هذين المفهومين، أي                  
  .ما المقصود بنظام المعلومات؟

مجموعة من الإجراءات تتضمن    ": هذا التعريف  القد وردت عدة تعريفات لنظم المعلومات والتي أخذنا منه           

  . )1 (".ع،نشر،و إسترجاع المعلومات دف تدعيم عمليات صنع القرارات و الرقابةتشغيل،تخزين،توزي
هو نظام متكامل أو بيئة تحتـوي       ":    وهناك من ينظر إليه من زاوية النسق على أن نظم المعلومات عبارة عن            

 ـ    اج و بـث  علي عدة عناصر التي تتفاعل فيما بينها و مع محيطها دف جمع البيانـات و معالجتـها و إنت

   )2 (."المعلومات لمن يحتاجوا لصناعة القرارات
عبارة عن مجموعة من الإجراءات و القواعـد الـتي          ":   كما تعرف نظم المعلومات أيضا علي أا على أا        

حيـث  . )3 ("تكفل انسياب المعلومات المناسبة إلى الشخص المناسب و في الوقت المناسب لاتخاذ اكفأ قرار          
علومات باستخدام الموارد للقيام بأنشطة الإدخال والتشغيل والتحويل والتخـزين، وهـذا وفقـا              يقوم نظام الم  

للنموذج الأساسي لنظم المعلومات، وعليه يمكن أن تكون نظم المعلومات يدوية مثل نظام حفـظ الـسجلات      
دة أجزاء يجب أن تتكامـل  والوثائق والملفات، أو تلك النظم المبنية على تكنولوجيا المعلومات التي تتكون من ع    

مع بعضا البعض لتكون نظاما معلوماتيا فعالا، حيث تتضمن تلك الأجزاء العناصـر والمعـدات والأجهـزة                 
والبرمجيات وقواعد البيانات وشبكات الربط والإتصالات، ونظم المعلومات إما أن تكون رسمية أو غير رسميـة                

تياجات من المعلومات وكذلك ما يتداول بين مختلف مراكز         ويتضح ذلك من خلال ما يتم تصميمه لمقابلة الإح        
المعلومات وحتى العاملين ا، ومختلف الفاعلين في البيئة الخارجية، والتي قد لا يتم الحصول عليها مـن النظـام              

  .الرسمي للمعلومات
طورات التكنولوجيـة     من خلال المفاهيم السابقة يمتد خيالنا العلمي إلى أن تطور نظم المعلومات إرتبط بـالت              

والحاسبات الآلية في مجال الأعمال في بداية الخمسينات، فقبل هذه المدة كان لا يستخدم هذا المـصطلح إلا في                   
بعض االات العلمية والعسكرية، وكان الغرض من تطويرها وإستخدامها هو الإسـتغلال الأمثـل لمـوارد                

  اعدة صانعي القرارات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة المعلومات وسرعة التعامل مع البيانات من أجل مس
  
  

                                                 
(1): robert reix , théorie d’organisation et systéme d’information , paris ,édition veuibert , 
.1995 , p88  

     11،ص2000مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،:عمان،1،طنظم المعلومات ماهيتها و مكوناتهعماد الصباغ، ): 2( 
     20عبد التواب شرف الدين،المرجع السابق،ص): 3 (
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لمواجهة المشكلات التي تواجههم في الوقت المناسب وبأقل جهد وتكلفة، بدلا من الملفات والتقارير الدوريـة                
  .الناجمة عن العمل البيروقراطي البطيء ، ومنه نستنتج عدة مزايا تتحقق من توفر نظام فعال للمعلومات

  :خصائص نظم المعلومات/ب

تشير الكفاءة إلى أداء المهام بصورة أسرع وبأقل تكلفـة وكلمـا كانـت البيانـات                : تحقيق الكفاءة  - *
والمعلومات متوفرة بأكبر دقة، كلما أعطت لصانع القرار أو راسم السياسة فرصا أكبر ورشدا موضوعيا وذاتيا                

إلى بعض  التصورات عن الأحداث المستقبلية والسياسات        أوسع، وكذا الرفع من جودة القرار، كما قد تشير          
  .المطلوب تنفيذها، وكذلك ضمان التفاعل بين السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات

تدل الفعالية على مدى تحقيق الأهداف من خلال دعم المقررين و المخططـين و              : ل إلى الفعالية  والوص - *
 .في اتخاذ التدابير ذات الجودة العاليةالسياسيين و المحلين و الباحثين 

دف نظم المعلومات إلى تقديم خدمة ذات مستوى عالي للعملاء والفـاعلين علـى     : تحسن أداء الخدمة   - *
ستخدام الدولية،وليس هناك مثال أفضل من إ     جميع المستويات،و تنسيق جهود التعاون بين المؤسسات المحلية و          

فهي أفضل خدمـة    . واطنين من الاستعلام وسحب أرصدم على مدار اليوم       آلات الصرف السريع لتمكن الم    
 .ممكنة

 الأمر الذي يتطلـب منـها       ،تعيش الأنظمة اليوم في مناخ سريع التغير      : ستغلالهاالتعرف على الفرص وإ    - *
القرارات ضرورة التكيف مع هذه المتغيرات البيئية، فأنظمة المعلومات وسيلة تحديد التغيرات لمساعدة متخذي              

 .في استغلال الفرص والحلول بأكبر سرعة وكفاية

 مـن تكنولوجيـا     ةيمكن لكل من المنظمات والمؤسسات الحكومية الإسـتفاد       : ربط العملاء والفاعلين   - *
المعلومات لتجعل العملاء والمتعاملين أكثر قربا وإرتباطا ا، من خلال تحسين مـستوى الخـدمات ورصـد                 

لبيئية، إذ يعتبر نظام المعلومات أحد المراد الأساسية والسلاح الاستراتيجي للتعامل مـع             التحركات والتقلبات ا  
 .)1 (البيئة وتحقيق التكامل بين المتغيرات

  وهناك عدة اتجاهات تبرز الحاجة إلى ضرورة وجود نظام فعال للمعلومات، فالزيادة في التخصص وظهـور                
  نحو اللامركزية، أي إلى الطلب على المشاركة في المعلومـات بـين            أساليب جديدة في إتخاذ القرارات والاتجاه     

عتماد على النماذج والأساليب المتطورة في عملية صنع القرارات، وكذا تزايد           المتخصصين وتزايد الاهتمام والإ   
  كل هذا يتطلب وجود أنظمة ناجعة وفعالة أهمية الاتصالات بين كافة المستويات السياسية والإدارية، 

                                                 
   35 .34أبو بكر محمد الهوش ، المرجع السابق،ص ص): 1 (
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و تعتمد على المهـارات     ،  )بالاتساق و الكلية و الوظيفية و الهدفية و التكامل و البساطة          (لمعلومات تتسم   ل

والمعارف المطلوبة في هذا اال، إذ تعد المعرفة الفنية ضرورة ملحة في مجال المعلومات مـن عـاملين وخـبراء      
بداعية في التعامل مع التكنولوجيـا والبرمجيـات        وأخصائيين، الذين لا بد أن تتوفر لديهم المهارات الكافية والإ         

والشبكات وقواعد البيانات، ولا يتحقق هذا إلا عن طريق تحديث المعارف بواسطة برامج التدريب والمشاركة               
إن خبراء نظم المعلومات يجب أن يكونوا قادرين على تطبيق          .في الندوات وغيرها من أساليب صقل   المهارات        

 يجب أخذها في الحسبان عنـد بنـاء         تعتبارالمساعدة في تحقيق الأهداف، فهذه إ     إبداعية ل التكنولوجيا بطرق   
نظام للمعلومات بصورة تفصيلية ودقيقة لكي يتم الوفاء بالمتطلبات والاحتياجات، وبالتالي بناء نظـام يكفـل              

  .الحصول على المعلومات ويؤمن جودا
  :وظائف نظام المعلومات/ج

ت بعدة وظائف لضبط المعلومات وذلك بسبب نمو حجم البيانات التي تدور داخل المؤسـسات                 يقوم نظام لمعلوما  
ومراكز المعلومات، الشيء الذي يدفع إلى زيادة أنظمة المعلومات المتعلقة بجمع البيانات وتجهيزها وإدارا وضـبطها،                

  :وتتلخص وظائف نظام المعلومات فيما يلي
  . هذه الوظيفة إختيار وتحديد البيانات اللازمة لإحتياجات مراكز إتخاذ القراراتوتتضمن:  الحصول على البيانات-*
تتعلق بالإجراءات التي تحدد بناءا على طبيعة الإسـتخدام للمعلومـات      :  إعداد التعليمات الخاصة بتشغيل البيانات     -*

 من وضع تعليمات وبرامج التـشغيل       المطلوبة، ومن ثم طريقة معالجة البيانات التي تبنى على رأي الخبراء والمتخصصين           
 .اللازمة لإعداد التقارير المطلوبة، ثم تحدد تكنولوجيا المعلومات لإجراء التشغيل الفني للبيانات

وتتضمن كل العمليات المتعلقة بتجميع وتحليل البيانات والتحقق من صحتها دف إسـتخراج             :   تشغيل البيانات   -*
 . للإجراءات أو البرامج المعدة مستقبلاالمعلومات التي تتطلبها الإدارة

تحفظ جميع البيانات التي يتم الحصول عليها سواء تم استخدامها أو لم تستخدم بطريقة تـسهل                :  تخزين المعلومات  -*
  .الرجوع إليها عند الحاجة، ويتوقف هذا على نوع التكنولوجيا المستخدمة

المعلومات المستخرجة بالشكل المطلوب لمستخدميها ولاحتياجات      يقوم نظام المعلومات بتوصيل     :  إيصال المعلومات  -*
مراكز اتخاذ القرار ورسم السياسات، فلا قيمة للمعلومات ما لم تصل في الوقت والمكان المناسبين، وبأكبر مقدار من                  

     .)1 (الدقة والكفاءة

يم يتطلب الاستعانة بعـد مـن المـداخل             وأخيرا يمكن الإشارة إلى أن إنشاء وتطوير نظم المعلومات على نحو سل           
ولابد من رؤية استراتيجية لنظام المعلومات لأن قرار تصميم نظام المعلومات           . والأدوات في عمليات التصميم والتحليل    

  ليس مجرد قرار فني فحسب، بل قرار يشترك فيه العديد من الأطراف لما قد يترتب عليه من تغييرات تنظيمية، الأمر 
  

                                                 
(1) :courbon geair claud , ipid , p25.     
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لقد بينا ولو بطريقة موجزة مراحـل       .تم التعاون المشترك بين خبراء نظم المعلومات وخبراء التنظيم والتخطيط         الذي يح 

بناء نظم المعلومات لعملية فنية تساعد على انتقاء المعلومات والتعامل معها، لتقديمها إلى المستفيدين  في صورة مـواد                   
فالنظام ذا المعنى كل متكامل من عدة أجزاء، تسهم جميعـا في            استهلاكية لخدمة القرارات والسياسات بصفة عامة،       

فنظام المعلومات يعد نظاما فرعيا بالنسبة للبيئة المحيطة ويعد من موارد أنظمة أخـرى كالنظـام                . تحقيق هدف شامل  
يحدث في  السياسي مثلا، أو المؤسسات الحكومية، إذ تأتي المعلومات من نظم رسمية وغير رسمية لوصف ما حدث وما                  

هي عبارة عن مجهودات ) information centres(فمراكز المعلومات .الوقت الحالي وما قد يحدث في المستقبل
إلا أنه مازال هناك الحاجة إلى مـوارد المعلومـات          . لتلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات، وذلك بطريقة منظمة       

الاستراتيجية، كما قد تواجه نظم المعلومـات جملـة مـن           . لياويجب أن تبدأ هذه السياسة على مستوى الإدارة الع        
التحديات كبعض المعلومات الهامة التي لا يمكن إدخالها في النظام، وذلك لصعوبة التعـبير عنـها بـشكل نظـامي                    

systematicتمعالخ...، مثلا كالأفكار ونشأة سياسة ما، أو خطط المنافسين أو اتجاهات ا.  
لبيئية إلى سرعة تغير الاحتياجات من المعلومات، حيث أن نظام المعلومات يتواجد في بيئة متحركة،               تؤدي التغيرات ا  

ويكفي أن نفترض كمثال الدول اليوم وظاهرة التطور التكنولوجي والعولمة، حتى أصبحت عرضة للتغير في كل لحظة                 
 نظام المعلومات، فالتغير المذهل يجعـل       ارتفاع مستوى التطور التكنولوجي السريع وضع أكبر تحدي في وجه         . وحين

نظاما فعالا اليوم لا جدولا منه في ساعات متأخرة من النهار، وأصبح التداول السريع للمعلومات وبروز الـشبكات                  
إن هذا التقديم   .التي تشكل سيلا عرما من المعلومات، وأصبحت اليوم حتى السياسات تتبادل عبر الأجهزة الإلكترونية             

يم وتحليل نظم المعلومات والتحديات التي قد تواجهها، يجعلنا ندرك حقيقة وأهمية تكنولوجيا المعلومات في               لبناء وتصم 
. عمليات رسم وبناء هذه الأنظمة، وحتى في طريقة التعامل مع المعلومات وإدارا بشكل سريع وأكبر دقة وكفايـة                 

  .وتقديمها بالشكل والوقت والمكان المناسب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  77

  

�����ت:�� !�                          أه� ا&*()�ت و ا&��ذج #" ا

                                                                                                    03رقم:الشكلالنظريات والنماذج التقليدية                                      /أ

                    عالم الحدث  ):                                                 إياتبوت(نموذج  -1

                      الإرسال                    الإرسال               نموذج1961عام )débonz(نتوني ديبونزإقترح أ

  ا من الحدث الذي                                                ،انطلاق)02الشكل(معلومات  لنظام
     الإرسال                        الإرسال         من البيئة الخارجية ثمالنظام لإكتساب،أي ما يردهو 

            لإرسال                              يشير إلى الحركة الفعلية للبيانات إلى الذي الإرسال

 تطبيق وظيفة التقريـر  أيلتأتى عملية التحويل وهذا يمثل الفعل في النظام    وهي الاختزان ثم الإسترجاع،    المعالجة
  .)1 (كالاتصال أو نقل المعلومات للاستخدام في حل المشكلات أو اتخاذ القرارات

  

  

  04:   الشكل رقم):                                  yovits( نموذج يوفيتز-2

  وهو عالم معلومات1974قدم مارشال يوفيتز 
  و فيزياء نموذجا يعتمد علي الإفتراض

  التعريفي للمعلومات علي إعتبار أا بيانات
  ذات قيمة في صنع القرار وهو نظام المعلومات
  يزودنا بالبيانات كإستجابة للفعل الذي يتخذه

  
حدث يتطلب إستجابة نوعية، وبمعنى آخر فإن البيانات التي تم إستلامها من            ). ارصانع القر (المستفيد للأحداث   

ذات القيمـة فـإن     ) البيانـات (الفعل المتخذ تزودنا برجع الصدى وبناءا على هـذه الأحـداث تـشكل              
وهناك تعبير آخر أن اكتمـال      ) أزمة أو مشكل أو حدث    (المستفيد،والحكومة مثلا كهيئة تتعامل مع الأحداث       

  ).04 رقم لانظر الشك. (2 )الاسترجاع(ع القرار يؤدي إلى معلومات صن
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  05:                                     الشكل رقم)1 (:نظرية الاتصال لشانون -3

     إن نظرية كلود شانون للمعلومات 
  . تصالفي نموذج نظام الإ مشمولة

  أخرى لتفصيل أحد  وهذا يمثل حالة
  وهو النقل نات نظام المعلوماتمكو

 trasfer الرغم من أن   ، وعلى  
   بأنهالعديد يصف هذا النموذج 

  فهوواقع الأمر لكن في  ،لمعلوماتلنظام 
نقل الإشارات بواسطة قناة، ومع ذلك فإن أهمية مفهوم شانون للمعلومات يقع في محاولته التعبير الكمـي                  بيان

و ضـع   وعليـه   . امضة، ويركز على إمكانية توفر حالات بديلة معينة للحدث        ة أو غ  بعن معالجة ظاهرة متقل   
إن عينة صغيرة من تلك التي يمكن تـصنيفها         . الأساس الرياضي لكمية المعلومات لقياس عنصر المفاجأة       شانون

كنماذج ذات إرتباط مباشر أو غير مباشر بنظم المعلومات، ومن المهم الإشارة إلى مثل هذه النمـاذج حـتى                   
نستطيع معرفة بدايات أو إرهاصات التفكير في هذا النوع من النظم، وكذلك التمييز بين نظام المعلومات العام                 

، بالإضافة إلى أنه هناك نوع من الضبابية بالنسبة للمفاهيم التي تـشكل نظـم         لمحددةوالنماذج ذات المكونات ا   
  .المعلومات

 الـذي قـام      Heilprinالفيزياء و المعلومات هايلبرن      لمبالإضافة إلى عدة نماذج أخرى كالذي قدمه عا          
 هـو تحديـد العوامـل الموجهـة       من ذلك    والهدف الرياضي    ،السيبرنيتيكيبربط مفهوم المعلومات بالإطار     

vectors)  وفي .كونات الخاصة بالمرسل والمستقبل   أو القواعد التي تؤثر على التفاعل بين الم       ) العمليات والقوي
، كنظم إدارة   ةت عدة أنواع من نظم المعلومات الحديثة التي توصف بأا نظم معلومات وظيفي            هذا السياق جاء  

والتي تعتمد على المكونات وكـذلك الأنـشطة        الخ،  ...لإدارية ونظم دعم القرارات   البيانات ونظم المعلومات ا   
  .الخ، وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل...كالإدارة والاسترجاع والتوثيق
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  ):الوظيفية(اذج نظم المعلومات الحديثة نم/ ب
ؤسـسات المعلومـات ، وكـذلك       وملقد تنوعت أنظمة المعلومات بتنوع التكنولوجيا السائدة في مراكز             

باختلاف المستويات لصانعي القرارات فعلى مستوى القطاعات والـوزارات والهيئـات الحكوميـة تكـون               
فاءة مما هـي عليـه في المنظمـات والمؤسـسات والمنـشآت             كثر دقة وك  أتكنولوجيا نظم المعلومات أكبر و    

حيث كان التركيز في البداية على البيانات ثم تحول التركيز بعد ذلك إلى المعلومات وبعدها على دعم                 .الأخرى
ة اكبر في الفترة القادمـة      القرارات، وأصبح التركيز الآن على الاتصالات ومن المتوقع أن يتحول التركيز بدرج           

، ويطلق على هذه الأنواع بنظم المعلومات المبنية على الحاسـب الآلي،             )consultation( ستشاراتإلى الإ 
كأحد المكونات الأساسية في النظام، وعليه سوف نتطرق بصورة مفصلة إلى هذه النمـاذج والـتي تنقـسم                  

  :كمايلي
  :نظم معالجة البيانات -1

ير إلى مجموعة الأرقام، الحروف، والرموز التي تعـبر عـن               لقد عرفنا فيما سبق أن البيانات هو مصطلح يش        
الخ، حيث تعد المادة الخام للمعلومات، والـتي تمثـل          ...أشياء مثل الأسماء، والعناوين، الكميات، أو الأهداف      

 أي مخطـط أو صـانع   عإذ تعد كذلك موردا قيما جدا، لا يـستطي     . مخرجات عملية معالجة وتشغيل البيانات    
نحتاجه  فإن هناك حد أدنى دائما من البيانات      المستخدمة   بدونه، لذلك وبغض النظر عن الطرق     سياسات العمل   

  )1( .للتخطيط أو اتخاذ القرارات
فعملية تمثيل البيانات و المعلومات تختلف وفقا للوسائل المستخدمة حتى يمكن تمثيلها في الأشكال اللازمـة،                   

النظام الموجه لمعالجة البيانـات أي تحويـل الأرقـام والحـروف إلى        فالمقصود بمعالجة البيانات بصفة عامة هو     
يعد من أقدم النماذج التي اسـتخدمت في        ) ops(معلومات، بغرض زيادة منفعة استخدامها، فنظام البيانات        

ظام الإدارات والتي تشير إليه الكتابات بعدة تسميات، كنظام معالجة البيانات أو نظام معالجة التبادلات، أو الن               
كحلقة اتصال بين العالم الحقيقـي  ) Data model(وتعد نماذج البيانات ذات أهمية كبيرة.)2 (الخ...المحاسبي

  .سب، فما هي نظم معالجة البيانات؟الواقعي والحا
     
  

                                                 
، 1994 مايو   11-9، ندوة القاهرة    ...، مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط     ، حسن الحاج  /عادل عبد االله   ):1 (

 .85دار طلاس للدراسات للنشر والتوزيع، ص
 - نـشر  -الدارالجامعيـة طبـع   :  لإدارية، الإسـكندرية   تاهيم العبد، نظم المعلوما   منال محمد الكردي،جلال إبر    ):2 (

 .145، ص1997توزيع،
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البيانات والعلاقة   تمثيلها بصورة آلية كوسيلة تستخدم لتوضيح معنى         ":ويقصد بنظم معالجة البيانات هو       

، والعمليات المسموح ـا     "Data.structure" والكيفية التي يتم ا تركيب البيانات        تربط ا،    التي

وقـت والتطـور   على هذا التركيب أو هياكل البيانات، وتعالج البيانات بعدة أنواع ظهرت تبعا لمـرور ال   

 معالجـة  وتعتبر أول نظم أسـتخدمت في ) Manuels systems(هناك النظم اليدوية التكنولوجي، ف

 تالبيانات من خلال الدفاتر والسجلات والأوراق التي تسجل فيها البيانات كنتائج للعمـل والتراكمـا              

 ليأتي دور التكنولوجيا الحديثة من الحاسبات الآلية التي أصبحت تعالج الفياضـات             البيروقراطية الضخمة، 

  .)1 ("وأكثر دقةوالسيول من البيانات الواردة في ظرف قصير جدا وبأقل جهد وتكلفة،
  : رئيسيةخمس مهام   ولمعالجة البيانات وفقا لنظام محدد لابد من 

هذه العملية هي المهمة الأساسية في معالجة البيانات، وفقا لهذه العملية يتم تحليـل              :تجميع وإعداد البيانات   -*
دها في شـكل صـالح      إدخالها وإعدا الأنشطة والأحداث والمشكلات فور وقوعها أو كأعمال دائمة، ويمكن          

، Files) عناصر(حيث يتم تصنيف البيانات وترميزها في شكل حقول للبيانات          ،ستخدام من خلال النظام     للإ
 والتي هي عبارة    Recordكذلك وقع السجلات    .وهو التمثيل الفعلي لوحدات البيانات داخل الحاسب الآلي       

الخ ...كان الكيان فرد، مؤسسة، حدث، مشكلة،     عن مجموعة حقول للبيانات المرتبطة بكيان واحد معين سواء          
 والـتي   Filesثم تكوين الملفـات     . أو أي شيء، ولكي يسهل التعامل معها فلا بد أن تكون منظمة ومرتبطة            

  .تعرف بأا مجموعة من السجلات المرتبطة ببعضها البعض والخاصة بكيان واحد لتسهيل التعامل معها آليا
من هذه العملية هو التأكد من صحة البيانات وخلوها من الأخطاء قبل إجـراء              الهدف   :مراجعة البيانات  -*

عمليات المعالجة اللازمة لها، وقد تقسم عمليات المراجعة يدويا أو باستخدام الحاسب الآلي، فلا بد من التأكد                 
يهتم بكـشف  من صدق التعاملات التي يمكن معالجتها من خلال النظام المتاح، والتأكد من صدق المدخلات و         

وتتفاوت برامج مراجعة البيانات في تعاملها مع الأخطـاء فهنـاك           .الخطاء في البيانات والتأكد من عدم نقصها      
النقل المباشر للبينات السليمة أو تصحيح البيانات ثم إجراء عمليات المعالجة بشكل كلي بعد التأكد من صدقها                 

  .وصحتها
على عدد من الأنشطة الفرعية مثل التركيب وإنشاء الملفات وتحديثها          تشتمل هذه العملية     :معالجة البيانات  -*

 تتابع معين لأغـراض الـسرعة       وهي تعني وضع البيانات في    اء العمليات الحسابية والتلخيصية،     فضلا عن إجر  
وإنشاء الملفات التي يتم بمقتضاها تكوين ملف مناسب لها، حيث يتم وضع مخرجـات عمليـة               .وكفاءة المعالجة 

  رتيب في ملف جديد، وأخيرا يتم تلخيص البيانات بمعنى أن يتولى الحاسب إعداد ملخصات للكم الهائل من الت
                                                 

(1): lesca (h) ,system d’information pour le management "stratégique dentrprise",paris , 
mc.graw.hill ,1999,p119         
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ملفات، فالإدارة العليا تفضل التعالم مع البيانات ملخصة وليست تفصيلية حـتى            إلى  تحويها  يتم  البيانات التي    

عانة أيضا بوسائل عـرض البيانـات مثـل         يمكن تكوين رؤية شاملة بشأن القضايا والمشكلات، ويمكن الاست        
الرسومات والأشكال التوضيحية، هذا فضلا عن البرامج الإحصائية التي يمكن من خلالهـا عـرض الجـداول                

  .التلخيصية للبيانات
تتولد مئات الآلاف من البيانات يوميا في المنظمات والإدارات والهيئات الحكومية، منها ما              :تخزين البيانات  -*

. الخ... استخدامه إلا لاحقا فلا بد تخزينه باستخدام وسائل التخزين المادية المتنوعة من الاسـطوانات                لا يمكن 
 ، وبالتالي فإن معظم البيانات      DataBaseوعادة ما يطلق على الملفات التي يتم تخزينها باسم قاعدة البيانات            

ث تمر عملية تصميم قواعد البيانـات بمراحـل         المتوافرة في قواعد البيانات هي نتاج نظم معالجة البيانات، حي         
عديدة تنتهي بتحديد  كل من شكل السجل، طرق التعامل معها، وأسلوب تأمين قاعدة البيانات المتكـررة،                 

  .حيث يضمن ذلك تكامل أكثر وسرعة أكبر
تجميعها ومعالجتـها   العمليات السابقة عبارة عن تمهيد لمرحلة إعداد التقارير فالبيانات يتم            :إعداد التقارير  -*

  .)1 (وتخزينها بغرض استخدامها لاحقا
ستخدام، فالتقارير هي الكيفية التي تقدم ا البيانات للمستخدم النهائي،          فيجب أن تظهر في صورة صالحة للإ        

م فقد يت .ولذلك غالبا ما يتم الإعداد النهائي للتقارير على ضوء الاحتياجات المباشرة والغير مباشرة للمستخدم             
 عقد تحديث البيانـات، أو قـد يـتم          ها من خلال  إعداد التقارير بناء على أحداث معينة أو تقارير يتم إعداد         

التي يتم إعدادها لإظهار نتائج الأعمال      ) الخ...تقارير أسبوعية، شهرية، سنوية   (إعدادها على أساس زمني مثل      
جها مباشرة في شكل تقرير يتم طبعها أو تبادلهـا          والبيانات التي قد تمت معالجتها وإخرا     ،  عن فترة زمنية معينة   

    .لتصل إلى مستخدميها

رغم أن الحدود الفاصلة بين الخصائص المميزة للأنواع المختلفة لنظم المعلومات غير متباينة تماما، إلا أن هناك                    
لـتي نلخـصها     التي تميز نظام معالجة البيانات عن غيره من نظم تطبيقات الحاسـب الآلي وا              الخصائصبعض  

  :كمايلي
و هنـاك   .يؤدي نظام معالجة البيانات مهام أساسية لا غنى عنها في المنظمات والهيئات والمراكز المتخصـصة              *

 .قواعد وإجراءات خاصة

ويتم من خلالـه وصـف      .يتعامل مع البيانات بشكل تفصيلي بواسطة أنشطة وعمليات وليس بشكل إجمالي          *
  .الخ...الأحداث والمشكلات، 

                                                 
  .53.58،ص ص1998دار زهران للنشر،: ،عمانريةنظم المعلومات الإداعبد الرحمان الصباح، ):  1( 



  التأصيل النظري المفاهيمي للدراسة:  الأولالفصل

  82

  
  
وهو نظـام   .إن نظام معالجة البيانات يوفر الحد الأدنى من المعلومات التي يمكن استخدامها في حل المشاكل              *  

 ...).المستندات، التسجيلات،(يستخدم على المستويات التشغيلية 

يعطي تقارير ملخصة وبشكل تفصيلي يساعد على تكوين رؤية شاملة حول الحدث، بالإضافة إلى قواعد *
  .ل االات الوظيفية المختلفةبيانات تشم

ستخدام نظام معالجة البيانات هو تحويلها إلى معلومات مفيدة في اتخـاذ القـرارات                 وأخيرا يمكن القول أن إ    
                  لتـصبح البيانـات دالـة ثم التـصنيف         )orginate( ووضع السياسات، وذلك مـن خـلال الإنـشاء        

 )classify(   ثم التنقيح يط،  بغية التثبيت والتخط )edit(          للتأكد من عدم احتوائها على الأخطـاء وبعـدها
    ويعني نقلها إلى التخـزين     )rearieving( في شكل قواعد ،فالاسترجاع    )Summarizing( التخليص

 )storage(  ا ونوعيتها وتكـون مناسـبة        كل هذا من أجل أن لاتف     . لحمايتها ووقايتهاقد المعلومات فائد
) timeliness( حتي تكون مفيدة في عملية صنع السياسات، أو تحسين القرار، وكذلك الوقتيـة               )المناسبية(

أي خلوها من الأخطاء،     )accuracy( حتى تكون أكثر قيمة لابد أن تصل في الوقت المناسب، والدقة أيضا           
 نصل إلى الحكـم     وتعني المقدرة على التثبت من صحة المعلومات، حتى        )verifiability( والقابلية للتثبيت 

  .الذي يعتبر المعلومات بحق شريان الإدارة وبالأخص عمليتي التسيير والتنظيم
  :نظم المعلومات الإدارية/ ب

حتياجات متخذي القرارات من المعلومات بـسبب       البيانات غير قادرة على توفير إ       لقد أصبحت نظم معالجة     
المستويات الإدارية والتعقيد الإداري، بالإضافة إلى زيـادة       تزايد حجم المنظمات والإدارات والهيئات والمراكز و      

التي تعتبر أكثر النظم الوظيفية شـهرة،  ) MIS(فجاءت نظم المعلومات الإدارية     .حجم المعلومات التي تحتاجها   
 كانت فكرة .الاتصال الإدارة ومن تجهيز ومعالجة البيانات فضلا عن نظرية        حيث تجمع بين جوانب من نظرية     

علومات الإدارية في البداية عبارة عن تساؤل عن إمكانية تصميم نظام واحـد للمعلومـات يـستخدم                 نظم الم 
. ستمر المفهوم في التطور والنمو    كن أن يستخدم في عملية التخطيط وإتخاذ القرارات، وإ        الحاسب الآلي والذي يم   

، ) Data processing(بيانـات  وينبغي أن نشير إلى أن نظام المعلومات الإدارية تختلف عن نظام إعداد ال
 Decision support(ولكنه يرتبط به كما يرتبط أيضا بمفهومين أساسيين هما نظم تـدعيم القـرارات   

system (  وإدارة مصادر المعلوماتInformation Resources Management.  
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لآلي لتـوفير الاحتياجـات إلى       نظم مبنية على الحاسـب ا      ":لذا تعرف نظم المعلومات الإدارية على أا        

المديرين التي توفر غالبا في شكل تقارير دورية أو تقارير خاصة ومخرجات نماذج يستخدمها فني القـرارات       

أي هناك نظام متكامل للمعلومات يضم كل من العنصر البشري والآلـة، يهـدف إلى         . في حل المشكلات  

الخ، حـسب المـستويات     ...البياناتشاريع وإدارا وتحليل    التزويد بالمعلومات، تأييد المشاريع الخاصة بالم     

    الإدارية والذي يوضح استخدام نظم المعلومات الإدارية على كل المـستويات الإداريـة خاصـة العليـا              

  .)1 ("منها
ة     فهي بشكل عام تعرف على أا تتعامل مع جميع الأنشطة المتصلة بالمعلومات واتخاذ القرارات لرفع الكفاء               

  .والفعالية عن طريق توفر المعلومات وتدعيم صانعي القرار 
مجموعة شاملة ومستقلة من نظم المعلومات الفرعية التي تتكامل         ":أيضا أا )1986( عرفها سكوت       كما

إلى معلومات بطرق متعددة، وبما يتفق مع أنماط وخـصائص المـديرين،             بصورة رشيدة، لتحويل البيانات   

  )2 (." متفق عليها للجودةوعلى أساس معايير
 ومن خلال هذا التعريف يبدو أن سكوت أعطى بديلا عن إمكانية وجود نظام متكامل يصعب تطبيقه، وهو                 
قيام عدد من النظم الفرعية التي يركز كل منها على تلبية احتياجات متجانسة من المستخدمين، ولكي تكـون                  

  .بالشمول والتنسيق للنظام لا بد أن تتصف النظم الفرعية قادرة على تحقيق الأهداف الكلية
نظاما متكاملا يهدف إلى تدعيم وظـيفتي التخطـيط   ":فقد عرفه باعتباره) Senn 1952(أما سـن   

والرقابة وتنفيذ العمليات، عن طريق توفير معلومات منظمةعن الماضي والحاضـر والمـستقبل بخـصوص               

 المعلومات بحيث ينتقي البيانات الملائمة من نظام تـشغيل          العمليات الداخلية والخارجية، ويتم تصميم نظام     

البيانات ومن البيئة الخارجية لتوفير معلومات مناسبة لاحتياجـات الإدارة، ويتـضمن النظـام الأفـراد،           

    )3 (."والإجراءات، والأجهزة، وبرامج التشغيل، وقواعد البيانات
جهزة التي تتولي عملية جمـع و معالجـة و خـزن     مجموعة من الأفراد و الأ ":أا)(murdickويقول     

 و ذلك من خلال تلبية حاجـات        ،البيانات و استرجاعها بغية تقليل حالة عدم التأكد عند اتخاذ القرارات          

 )4 (."المعلومات في الوقت الذي يمكن استخدامها بفعالية اكبر

                                                 
المكتب العربي الحديث للطباعة    :، الإسكندرية نظم المعلومات لاتخاذ القرارات الإدارية    إسماعيل محمد محمد السيد،     ): 1(

   . 11،ص1996و النشر،
 .182-181منال محمد الكردي،جلال إبراهيم العبد المرجع السابق، ص ص ):2(
  .75الصباح،المرجع السابق،صعبد الرحمان ): 3(
  56،ص1998دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،:،عمان1، طنظم المعلومات الإداريةسعد غالب ياسين، ): 4(
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مة وهي توفير البيانات والمعلومات، كمـا     ريف كلها ركزت على وضيفة نظم المعلومات بصفة عا        اومنه فالتع   

كانت هناك محاولات أخرى رائدة في هذا اال وآثرنا أن نأخذ تعريف عربي من خلال ما قدمـه البكـري                    
مجموعة من العمليات المنظمة    ":المعلومات بأا  حيث نعتقد أنه تعريف متوازن إلى حد بعيد، حيث عرف نظم          

مساعدة في تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات داخل التنظيم، على أن تتميز هذه            التي تمد بالمعلومات اللازمة لل    

  .  "المعلومات بالكمال والشمول والصحة والدقة، وأن تكون ملائمة من ناحية الجودة والتوقيت والتكلفة
 الأولى الـتي       لقد قدمت لنا التعريفات السابقة صورة عن نظم المعلومات الإدارية التي كانت بمثابة المحاولـة              

 التي تـساهم في حـل   ،قدمها المهتمون بنظم المعلومات لتزويد مستخدمي القرارات بما يحتاجونه من معلومات         
فهو بذلك نظام رسمي وغير رسمي يمد بمعلومات سـابقة وحاليـة       . المعضلات، فهو نظام يحتفظ بقاعدة بيانات     

خلية للمؤسسات والمراكز والبنية المحيطة ا، فـيمكن        وتنبؤية في صورة شفهية أو مكتوبة، طبقا  للعمليات الدا         
  : أن نظم المعلومات الإدارية له الخصائص الآتية من التعريفات السابقة أن نستخلص

  .أنه نظام معلومات مبني على الحاسب الآلي في إدخال ومعالجة البيانات وتحويلها*
 يدعم بصورة كبيرة عملية التخطيط وحـل  و نظامل يربط بين مجالات وظيفية مختلفة،     أنه نظام متكام  *

 الخ...المشكلات

 .يرتبط بالبيئة ويساعد على التخطيط الاستراتيجي من خلال المعلومات التنبئية*

 .أنه نظام يرصد الأحداث والفرص التي يمكن أن تؤثر على العمليات الداخلية*

التي تدعمها، ويختلف عن نظام معالجة البيانـات        وبالتالي فهو نظام يرتبط بمعالجة البيانات ونوعية القرارات            
 يوفر البيانات، بينما نظم المعلومات الإدارية يرشحها ويضفي عليها معنى من خلال              انه   من خلال النظام الأول   

بيانـات يـوفر هـذا      تشغيلها، كما يحتوي هذا الأخير على تقارير يقدمها للإدارة في حين أن نظام معالجة ال              
 الختام به في هذا الصدد هو أن نظم المعلومات الإدارية أو نظم التقارير تعتـبر أداة لمـساندة                   ردوما يج .المحتوى

عملية صنع القرارات والتخطيط، فلما كان لديها تكاملا بين نظم المعلومات الوظيفية المختلفة، فإـا تـوفر                 
 معلومـات عـن     كلية لتـوفير  نظم على القرارات الهي   معلومات تعطي احتياجات المستخدمين، وتركز تلك ال      

،كما نقـوم بتحليـل البيانـات       )الاستشراف(الاتجاهات الحالية كأساس لتحديد الاتجاهات اللاحقة       الإتجاهات
 وتحديـدها  على المشكلات، والمساعدة في فهمهاوتقديمها في صورة تقارير دورية ملخصة تساعد على التعرف   

 لكن نظم المعلومات الإدارية أصبحت لا تـشبع حاجـات           من حيث حجمها ومكاا، والعوامل المسببة لها،      
متخذي القرارات من حيث المعلومات الموجهة لاتخاذ قرار معين على وجه الدقة فلهذا الغرض صممت نظـم                 

  .دعم القرار كمدخل أنجع في تقديم المعلومات
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  ):DSS(نظم دعم القرار /ج

وذلك مع ظهور نظم مشاركة الوقـت في الحاسـب الآلي،       بدأ هذا النظام في الظهور في أواخر الستينات،   
تخاذ القـرارات   بات الآلية، والتي يمكن أن تدعم إ      النظم التفاعلية على الحاس   دخول  وقد بدأت هذه النظم نتيجة      

وتساعد على حل المشكلات غير المنظمة، أي أا تتصدى للمستجدات التي تتطلب البديهيـة وبعـد النظـر                  
ولتعريف نظـم   .الخ، مستعينة بالأشكال وقواعد البيانات وأدوات تطوير البرامج وغيرها        ...والتفكير الإبداعي 
  : تصنيفا لأنواع دعم القرار على حسب درجة مساهمتها في صنع القرارات وهي)ألتر(دعم القرار ، قدم 

  .سترجاع عناصر نظم المعلوماتالنظم التي تمكن من إ -1
 .المعلوماتالنظم التي تسمح بتحليل ملف كامل من  -2

 .النظم التي تقوم بإعداد تقارير خطية في ملفات متعددة -3

  )1( .النظم التي تقترح القرارات المناسبة والنماذج -4
 تلك النظم التي تساند المدير أو الفـرد أو  ":ف نظم دعم القرار على أا    تعر       وبناء على هذا التصنيف     

شكلة شبه مبرمجة وذلك من خـلال تـوفير المعلومـات           مجموعة من المديرين أو ممن يعملون كفريق لحل م        

 يتم توفيرها في شكل تقارير دورية وتقارير خاصة،          والاقتراحات المتعلقة بقرارات معينة، وهذه المعلومات     

وهـي نظـم    ....وتكون لهذه النظم درجات متفاوتة من القدرة على توفير مقترحات لزيادة فعالية القرار            

واسعة للمقررين للتحليل،التوقع،التخطيط،الاسـتجابة المرنـة و الـسريعة،توجيه         تحليلية يئ إمكانات      

  .2…"المصالح
سـتخدام  رارات طريقة جديـدة تطبيقيـة بـشأن إ          من خلال هذا التعريف نستطيع القول أن نظم دعم الق         

 من البيانـات    تفيدينالتكنولوجيا لأغراض إدارية، لتحسين الأداء والفعالية، ولقد صممت كذلك لمساعدة المس          
أي التخطـيط    تخاذ القرارات غير الروتينية، أو غير المبرمجة وشبه المبرمجة، والتخطيط طويل الأجل           والنماذج في إ  

وأضـاف الـبعض    .الخ  ...ندماج التنظيمي، ووضع السياسات   لإ تحليل عمليات ا   ،و)الإرتيادي (ستراتيجيالإ
وهناك تعريف أخر   .المبرمجة وقادر على دعم تحليل البيانات     للتعريف السابق أن هذا النظام يتعامل مع المشكلات         

بأنه نظام مبني على الحاسب الآلي يهدف إلى مساعدة متخذ القـرار في اسـتخدام               "):لمعالي حيدر فهمي  (

  .)3 ("البيانات والنماذج التحليلية المقدمة في التعامل مع المشكلات المهيكلة أو شبه المهيكلة
                                                 

  .42.43،ص ص2000،ةالدار الجامعي: ،الإسكندرية نظم المعلومات الإدارية إبراهيم سلطان، ):  1 (
  .31،ص1995المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،: اهرة، القنظم دعم القرارمحمد ماجد خشبة، ):  2 (
  144حيدر فهمي،المرجع السابق،ص):  3 (
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تخاذ القرارات أكثر من تركيزها على تجهيز العمليات التي يمكن تصميمها بـسهولة،             يات إ أي تركز على عمل     

ويتم تصميمها وإدارا بواسطة المديرين،وتقدم لنـا       .كما أا بسيطة في تركيبها سريعة بالنسبة للتطبيق والتعبير        
ل، أو جزءا صـغيرا     بيا من التحلي  كما تم هذه النظم بمساحة صغيرة نس      .المعلومات المفيدة في التحليل الإداري    

بالإضافة إلى أا تحتوي على قاعدة بيانات تتضمن معلومات مقتبسة من ملفات أخرى لهيئة              من مشكلة كبيرة،    
نتقاء من بعض التعاريف الكثيرة في هذا       نا من خلال التعاريف السابقة والإ     ويمكن. معلومات من البيئة الخارجية    و

  :لأساسية لنظم دعم القرار الذي تميزه عن غيره من النظمالصدد تحديد بعض الملامح ا
  .هتمام بالقرارات غير المبرمجة وشبه المبرمجة التي تتخذ في المستويات الإدارية العليا الإ*
السريعة  متطلبات متخذ القرار والاستجابة      التركيز على خاصية التفاعلية، والمرونة والقدرة على التكيف مع         *

 .لاحتياجاته

ئي فضلا عـن الألفـة في إجـراء هـذه     إمكانية بدأ التشغيل والتحكم في العمليات بواسطة المستخدم النها        *
والتركيـز علـى الجـودة      ...ودعم عمليات كل من متخذ القرارات سواء كان فردا، جماعة، هيئة          .العمليات

 .والفعالية والتكامل مع نظم المعلومات الأخرى السابق ذكرها

  : نظم دعم القرار في ضوء التعاريف السابقة كايلياع أنوويمكن أن نلخص
  
وهي النظم التي تم بالبيانات مـع  :)Data oriented systèmes (مجموعة النظم المهتمة بالبيانات -أ

أنظر (تجاهل نوعية النماذج التي تتعامل معها، مثل إدارة الملفات ونظم تحليل البيانات ونظم المعلومات التحليلية                
  ..). الملحق رقمالشكل في

وهي النظم التي تركـز علـى   ): Modal oriented systems (مجموعة النظم المهتمة بالنماذج -ب
طرق (النماذج المستخدمة في التعامل مع البيانات، مع تجاهل الكيفية التي يتم الحصول من خلالها على البيانات                 

  ).جمع البيانات
وهي التي يمكن من : ) Specific decision spport systems(  نظم دعم القرارات المحددة-ج

  .خلالها التعامل مع مجموعات محددة من المشاكل
إذن فنظم دعم القرارات تتطلب بالضرورة التكامل بين هذين العنصرين معا، عنـصر البيانـات وعنـصر                    

  .النماذج، بغض النظر عن عنصر الاهتمام أحيانا بالنماذج دون البيانات أو العكس
 يركز فيها على أداء مهام تنظيمية تتضمن تتـابع العمليـات وتنتمـي إلى         :نظم دعم القرارات التنظيمية    -د

  ).ستراتيجيالإ(لمتعلقة بالتخطيط طويل الأجل الإرتيادي مجالات تنظيمية مختلفة، مثل القرارات ا
  :نظام دعم القرار من ثلاث مكونات رئيسيةكما يتكون 
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تعتبر بمثابة البيانات المخزونة في مكان مركزي باستخدام التكنولوجيـا،  : Data baseقاعدة البيانات  -أ

حيث تعرف بأا مجموعة من الملفات المتكاملة مع بعضها البعض، والملف يتكون من مجموعة من الـسجلات،                 
ة حيث يقوم نظـام إدارة قاعـد      .والسجل يتكون من مجموعة من عناصر البيانات، والعنصر يتكون من رموز          

ت التي يتم إجراؤها علـى      البيانات بوظائف تخزين وإيداع البيانات والتحكم فيها بمرونة عالية، وتحديد المعالجا          
 كما يحدد شـكل المخرجـات النهائيـة مـن حيـث النـواحي الـشكلية للتقـارير وأنـواع                     البيانات،

رة لمـستخدم النظـام،     وكذلك أنشطة التحكم في البيانات من خلال الوظائف غير الظـاه          .الخ...الرسومات
أما مخرجات قاعدة البيانات فهي عبارة عن تقـارير دوريـة           .فالمستخدم يطلب معلومات معينة بشكل محدود     

وتقارير خاصة ونماذج في صورة ملخصة، أو تفصيلية التي تساعد في الكشف عن المشاكل ومجالات الانحراف،                
  .)1 (لرياضية والإحصائية والكميةولأغراض نظم القرار يتم التركيز غالبا على النماذج ا

والنموذج هو عبارة عن تمثيل أو محاكاة للواقع، وهناك العديد من النمـاذج بـالخرائط                :قاعدة النماذج  -ب
فمن حيث الهدف فيمكن التمييز بين نوعين مـن          التنظيمية التي توضح الأقسام والفروع، وتحدد العلاقة بينها،       

  :النماذج 
  
  .ام أو تمثل الواقع تمثيلا صادقا وهي التي تصف سلوك أي نظ:ةالنماذج الو صفي *
أما من حيث درجة التعامل يمكن أن       . وهي التي تسعى إلى تحقيق أهداف كبيرة أو تعظيمها        : النماذج المثالية   *

رة أي الأحداث المرتبطة باحتمالات معينة لتحقيقها مثل نماذج شج        : نميز نوعين آخرين هما النماذج الاحتمالية     
التي يمكن من خلالها التوصل إلى مخرجات معبر عنها في شـكل قيمـة واحـدة                : القرارات،والنماذج الحتمية 

 .تقديرية

هي الوسيلة التي يمكن من خلالها أن يتفاعل المستخدم مع نظام دعم القرار، فهي وسيلة               :نظام إدارة الحوار   -ج
 استجابة النظام للمستفيد، وفقا لهذا النظام تستطيع الجهة         التحكم في عمليات النظام، كما تمثل إدارة التعبير عن        

المستخدمة طلب تقرير معين، فهو يتكون من التصرف العرض، وقاعدة المعرفة، أي عملية اتصال مباشر مـع                 
لأن استخدام هذا النظام ليس بالضرورة يتم آليا لذلك لا بد من الحوار، وأن يتفق مـع الاحتياجـات                   . النظام

بـين المكونـات    ) تناسـب (ويتسم بالبساطة أي الألفة في الاستخدام، والاتساق          . لمتخذ القرارات  التنظيمية
  .)2 (المختلفة، وتوفير المعلومات الإرشادية، بالإضافة إلى المرونة

                                                 
  .38محمد ماجد خشبة، المرجع السابق ،ص):  1 (
  .149كامل السيد غراب ،فادية محمد حجازي،المرجع السابق،ص):  2 (
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ومما سبق ذكره بشأن نظم دعم القرارات، تتجلى لنا حقائق جوهرية تتمثل في مدى أهمية نظم المعلومات في                    

بالإضافة إلى دعم الخطوات الأخرى في       في فهمها ،   تيد المشكلات، ومساعدة صانعي القرارات والسياسا     تحد
اء  والنماذج والسيناريوهات المحتملة، التي تمكن مـن إجـر         تقاعدة من البيانا  كذلك  وتوفر  . حل المشكلات 

من وجهد وتكلفة، والمزيـد مـن       لمعرفة البدائل وتحديد البديل الأمثل بأقل ز       تحليلات موضوعية علمية وعملية   
كما تعتبر نظم دعم القرار مجموعة من الأدوات        . ستراتيجياتلية في التحليل والتخطيط ورسم الإ     الكفاءة والفعا 

والإمكانيات التي تسمح لمتخذ القرار بالتخاطب مع الحاسب لاسترجاع المعلومات ومعالجـة المـشكلات إلى               
ة، بالإضافة أيضا إلى قواعد البيانات التي يتم من خلالهـا التعـرف علـى      درجة اليقين في ضوء البيانات المتاح     

كذلك يمكن أن نستنتج أيضا أن نظم دعم القرار من الأساليب الفعالة في معالجة جزم               . المتغيرات البيئية المحيطة  
 تعطي لمتخـذ    البيانات إحصائيا، باستخدام الطرق الكمية، وصياغة الرسوم والأشكال والخطوات البيانية التي          

  .  أخرى تساعد علي تحليل وبث وإسترجاع المعلومات(*))نظم حديثة(هناك عدة .القرار صورة عن مشكلة ما
لقد حاولنا ولو صورة مختصرة إعطاء رؤية عن نظم المعلومات ومختلف المفاهيم المتـصلة ـا، وأنواعهـا                     

امل مع المعلومات بصورة أكبر دقة ومرونـة،        وخصائصها وطرق بناء وتصميم هذه النظم كأساليب علمية للتع        
كما أدت إلى إحداث التغيير المطلوب في كافة نواحي العمليات والإجراءات وفي الخبرة والمعرفـة العلميـة في                  

حتياجـات، وكـذا    والإتمكانياتاحة بشكل يتناسب مع الفروق والإإدارة المعلومة كأحد الموارد الأساسية الم  
إن التطور السريع لأنظمة المعلومات ناجم عن الاحتياجات الكبيرة من المعلومات مـن             .ةطبيعة القدرات الذاتي  

طرف المخططين والمقررين والمشاكل الكبيرة التي سببها التدفق الهائل للمعلومات الواردة للأنظمـة الإداريـة               
مـع هـذا الكـم مـن        الشيء الذي دفع بالمختصين وعلماء المعلومات إلى ضرورة التعامل          . الخ...والسياسية

 آلية لضمان دقة وسرعة المعلومة وتحقيق درجات عليا من الانتقائية في جمع وتحليل وتخـزين                ةالمعلومات بطريق 
حتياجات المعلومات إلى القدرة على تحديـد أهـداف النظـام           يانات، كما أدى التحليل الدقيق لإ     وإرسال الب 

عتبار النواحي الفنية والاقتصادية والزمنية كقيـود علـى         وتطوير الوظائف المطلوب أدائها مع الأخذ بعين الا       
  .الخ....تالنظام، كما لا يجب إغفال الأهداف العامة والجزئية، والإجراءات والسلوكيا

   

                                                 
 العليـا  ةنظم دعـم الإدار ) Rockor and Tracy(يعرف روكارت وتريسي :   نظم دعم الإدارة العليا: (*)
نظام معلومات مبني على استخدام التكنولوجيا لتوفير المعلومات والوصـول إليهـا بـشكل سـهل                ":بأنها

وسريع، التي تلبي احتياجات صانعي القرارات وراسمي السياسات للتعرف على المشكلات والتعامـل مـع               
تحسين جـودة وكميـة المعلومـات       / 2ت أفضل   توفير اتصالا / 1:ولها عدة وظائف منها   ."التحديات البيئية 

رفع أداء المقررين من خلال رفع جودة التخطـيط         / 3.المتاحة، بأكبر دقة وسرعة وكفاية وفي الوقت الملائم       
المساعدة على البناء والتكييف وذلك من خلال تحليل البيئـة          /4والرقابة وتسهيل الاتصالات واتخاذ القرارات      

  ).152أنظر منال محمد الكردي المرجع السابق،ص.(ديدات المحتملةوالتعرف على الفرص والته
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��ت #" ا�و1 ا�2)�1:را�!�� !�   ا6&13 ا134�45 

ثرا في القرن العشرين،وقد    بتكارات أ تعد القدرة العلمية علي خلق و معالجة وتخزين ونقل المعلومات أبعد الإ               
 وذلك حسب خطـة العمـل للبنيـة         بعتراف بقوة الدور الذي تلعبه هذه المعلومات في كل الجوان         جري الإ 

بأن المعلومـات  "من يملك المعلومات "مؤلفة كتاب   ) براسنكومب(الأساسية القومية للمعلومات،حيث أكدت     

 إن دراسة هذا الجانب يتطلب منا قدرا كبيرا من          )1 (.السياسيةهي شريان الحياة الذي تعتمد عليه القرارات        
ي للمعلومات، والمفهوم الثاني     أو التخطيط الاستراتيج   سياسات المعلومات التدقيق على مفهومين أساسيين هما      

لأن المعلومات أصبحت تمثل موردا      للمعلومات في الدولة، وذلك      infrastructure البنى الأساسية هم  هو أ 
تيجيا يجب التحكم فيه وتخطيطه كباقي الموارد الأخرى، وأصبحت في القرن الواحد والعـشرين تحـدد                  ستراإ

  .التوازنات السياسية والعسكرية، ومستوى النمو والتقدم والرقي الاقتصادي والاجتماعي
، وزيـادة دور    رتباط بين العلـم والإنتـاج     لجديد للقوة والتفوق والتعمق والإ      كما تعد المعرفة هي المنطلق ا     

 في تحريـر الطاقـات   الإكتشافات العلمية في تطوير تقنيات الحياة وما صاحب ذلك في إسهام الثورة العلميـة             
ستثمارها والتحكم في الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل للثروة وتكوين  القدرات لأبعد حد ممكن،              البشرية وإ 

 حكم في المعلومـات علـى المـستوى       في مجـال الـت    كل هذا يفرض على الحكومات الوطنية تحديا أكـبر          
ستغلال أكبر قدر ممكن من روافد المعلومات وإدارا، وتوجيههـا لخدمـة            حتى يتم إ  ) الإرتيادي(ستراتيجيالإ

ولعل البلدان الصناعية المتقدمة أدركت هذه المسألة مبكرا وأخذت تتعامل مـع             .السياسات وترشيد القرارات  
من الاهتمام والجدية وتمكنت بفعل مستويات وإمكانات التطور لديها من تحقيق نتائج            المعلومات بدرجة كبيرة    

مذهلة في مجال تخطيط المعلومات، وأصبحت المعلومات تشكل بالنسبة لها ثروة وطنية لا تقل أهمية عن المـوارد              
 ـ  ترسخت لديها ثوابت علمية ونظـم عمل     البشرية الاقتصادية عموما، كما      ى المعلومـة  يـة في الاعتمـاد عل

  .واستخدامها كشرط لازم لرسم السياسات
تجاه الآخر فهناك عدد قليل من البلدان النامية التي شرعت في دخول مجال المعلومات ولم تتـردد في                 أما في الإ  

إعطاء الأولية لهذا اال بعد أن ترسخت لديها قناعات بعد القيام بالإصلاح والتغيير والتطور دون الاهتمـام                 
تجاه مجال المعلومات وإعطاء أوليـة لإقامـة        المورد الهام على المستوى الوطني، وذلك بتثبيت رؤية وطنية إ         ا  ذ

المراكز المعلوماتية وبناء تكوينات مؤسسية لقطاع معلوماتي متكامل ودعمت خطط وبرامج تطـوير أنـشطة               
  مات والسياسات المعلوماتية قد وعلى الرغم من أن التخطيط في مجال المعلو. المعلومات وتنمية مصادرها

                                                 
مركز الأهـرام للترجمـة     :،القاهرة1محمد محمود شهاب،ط  :،ترجمةالخصوصية في عصر المعلومات   فريده كيت،   ): 1(

  .195،ص1999والنشر،
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أصبحت موضوعا هاما للدراسة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا اال مازال في مرحلته التـسطيرية الأولى                   

في الدول النامية التي تحتاج إلى المزيد من الدراسة والنضج الفكري وخصوصا أن هذا الموضوع يـرتبط بعـدة                   
ومـن  . لاتجتماع والسياسة العامة وعلم المعلومات والاتصا     لإدارة العامة والإ  ة والاقتصاد وا  مواضيع بالسياس 

كون على درجة من الدقة والاهتمام لابد لنا من تحديد مفهوم الـسياسة المعلوماتيـة   خلال هذا التقديم وحتى ن 
  .كعملية أساسية للتعامل مع المعلومات والتحكم في مواردها

ا سبق الإشارة إليه آنفا أنه مصطلح له أكثر من دلالات، كما يـستخدم              فإذا كان مصطلح المعلومات كم        
 لوصف العديد من الإمكانات والحقائق المختلفة، فهذا يلقي بضلاله على ماهيتـه الـسياسة             "سياسة"مصطلح  

فـإن  المعلوماتية هي جزء من السياسة العامة،        هناك من يرى أن هذه السياسة     ).التخطيط المعلوماتي (المعلوماتية  
قد درسوا االات العشر للسياسة العامة من ) Savaje. S.p. 1994(روبيتر   وسافج وأندرسالباحثين 

  .بينها السياسة المعلوماتية
تحتوي السياسة المعلوماتية على مجموعة القوانين      ":فيقتبس التعريف الآتي   )Rowlansإيان رولاند   (   أما  

  ."أو تنظم إنشاء واستخدام واختزان وتوصيل المعلوماتالعامة والقواعد والسياسات التي تشجع 
 مجال يضم كل من علـم  ":سياسة المعلومات بأا) ELIS 1991( هذا وتعرف موسوعة علم المكتبات   

قتناؤها وحمايتها وتقاسمها   إالمعلومات والسياسة العامة، وينظر إلى المعلومات على أا سلعة وأا مورد ينبغي             

شير إلى أنه لا توجد في الواقع سياسة واحدة شاملة للمعلومات، بل            كما ت . ارا مع الآخرين  لجتها وإد ومعا

  .1"سياسات تتعامل مع قضايا معينة، وتكون تلك السياسات متداخلة في تغطيتها ال المعلومات
اسعة من العناصر   ومن خلال التعاريف السابقة يمكن القول أن السياسة المعلوماتية هي عبارة عن مجموعة و                 

قتصاديات المعلومـات، خـصوصية المعلومـات، نظـم         ، تكنولوجيا المعلومات، إ   تصالات  لإالمترابطة، مثل ا  
المعلومات، شبكات المعلومات، وإدارة المعلومات وغيرها، هذه العناصر المترابطة والمتكاملة دف إلى توجيـه              

على المستوى الوطني   سترجاع، وذلك   ع وإتاحة وبث وإ    تخطيط وإنتاج وجم   دورة حياة المعلومات بما تمنحه من     
 ـ        . والتطورات المتوفرة  تمكانياوبناء على الإ    علـى عـاتق     عكما تشير أيضا السياسة المعلوماتية إلى كل ما يق

السياسة الوطنية للمعلومات في مختلف المستويات الحكومية والقطاع الخاص، بما تقدمه لنا هذه الـسياسة مـن          
ع الأولويات الوطنية وتحقيق التنسيق وتشجيع الروابط التكنولوجيـة في مجـال المعلومـات              إطار فكري لوض  

  .والاتصالات، وأن تعتبر المعلومات من لب نشاطاا لدفع عملية التنمية بمفهومها العام
  

                                                 
  15حمد بدر،جلال الغندور،ناريمان إسماعيل متولي،المرجع السابق،صأ):  1 (
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  :الإطار العام لسياسات المعلومات/ أ 

 ويعزز الحاجة للحصول على مزيـد مـن المعرفـة           ،،  يؤثر في مختلف جوانب الحياة    اليوم  ن النظام العالمي      إ  
أصبحت المعلومات والمعرفة المصادر الهامـة      حيث   عتماد مفاهيم عامة لسياسة المعلومات ،      إ وبشكل سريع في  

 مناقشة نماذج مختلفة دف تـبني المفهـوم    في معظم دول العالم  تمت  لقد .ة التي تواجه التحديات العالمية    الجديد
قدرة التنافسية في كل    ستغلال تكنولوجيا المعلومات لتحسين الإنتاجية والم     إكن من خلاله تطوير و    لائم الذي يم  الم

 بـشكل   إن الهدف من وضع إطار لسياسة وطنية للمعلومات       .  السياسة    هذه إطار لوضع أهداف  ك،  القطاعات
صمود في وجه التذبـذب      هو تركيز الجهود الوطنية نحو تحقيق الأهداف والطموحات العامة التي يمكنها ال            عام

على المدى القصير ، وان تكون من المرونة بحيث تستطيع استيعاب التغيرات الكبيرة فيما يتعلـق بالأهـداف                  
  . والأولويات 

وتمثل بـشكل   ،  ستراتيجيات المعلوماتية المنسجمة التي يمكن تطبيقها       لإإذا تطوير مجموعة من ا     فمن المناسب   
سياسة المعلومات الوطنية ، وعلى الإطـار القـانوني         الأساسية ل عناصر  ال و علاقةحقيقي غالبية الجهات ذات ال    

ولوجيا وتتناول هذه العناصر أيضا السياسة المتعلقة بالبنية التحتية للمعلومات وتكن         . داراإويجها و والتنظيمي لتر 
  ة في سياسة المعلومات الوطنية وتعتبر الجوانب الثقافية والعامل الإنساني عناصر هام، المعلومات دف تطويرها 

فان الإطار العام لسياسة المعلومـات       لذلك.ي والدولي في هذا اال الحيوي     ، بالإضافة إلى أهمية التعاون الإقليم     
  : الوطنية يدعم كل النشاطات الهادفة إلى

مجال تكنولوجيا  تحديد ، واستخدام ، وتعزيز المعايير المشتركة التي تشتمل على التطورات الحاصلة في *
   .ة في عملية صنع القرار وشموليتهجل المساعدأستغلالها من إتجميع مصادر المعلومات دف  والمعلومات

حترام حقوق ومسؤوليات الأفراد والمؤسـسات الـتي تؤكـد          إز التي تمنع تبادل المعلومات مع        إزالة الحواج  *
ن آلية تنـسيقية جيـدة تتنـاول القـضايا          تشجيع الأسلوب التشاركي ضم    و خصوصية المعلومات ووحدا  

  . الاجتماعية، والقطاعية ، والتنظيمية 
جل الربط بـين    أن   تشجيع الجهود الرامية لإنشاء بنية تحتية للاتصالات المعلوماتية والتي تعتبر حاجة ملحة م             *

  .الجهود الهادفة لجعل الأردن مركز معلومات إقليمي والمعلومات وتبادلها 
) Moor. N 1990( فالسياسة المعلومات المعيارية لأي دولة يمكن أن تصاغ حسب مـور  وعلى أي حال 

  )1 (:أربع فئات لسياسة المعلومات هي

  

                                                 
 .37-36، جلال الغندور، ناريمان إسماعيل متولي، صأحمد بدر ):1 (
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وهذه تشمل حماية البيانات والخصوصية وحرية المعلومات، و المعلومات         : القضايا التشريعية والتنظيمية   -1

البيانات عبر الحدود، والتنظيم الذاتي لـصناعة   كسلعة والتجارة الدولية للمعلومات وخدماا، وتدفق       
  .المعلومات والمعايير

 إطـار والتي تشمل تحديد قطاع المعلومات فضلا عن قياس حجمه ونموه في            : قضايا الاقتصاد الكلي   -2
 .في رأس المال الرمزيوستثمار في البنية الأساسية للمعلومات رنات والإالمقا

المعلومات كمصدر للإدارة والعلاقة بين المعلومات والإنتاجية،       ستخدام  وهذه تشمل إ  : قضايا تنظيمية  -3
بة للمقررين، وظهور جيل جديد مـن       والحاجة إلى داخل جديدة في الإدارة، المهارات الجديدة المطلو        

 .ختصاصيي المعلوماتإ

لومات ة المع يد المستهلكين بالمعلومات الموضوعية وتوعيتهم بأهمي     ووهذه تشمل تز  : القضايا الاجتماعية  -4
 .حتياجات المعلوماتيةوكيفية الاستجابة للإ

  إن هذه القضايا التي قدمها لنا هذا الأخصائي في علم المعلومات تعطينا صورة عن آلية وضع السياسة القومية                  
للمعلومات وتنفيذها من أجل التوسع في تنوع مجالات تدفق المعلومات، وتنمية المعايير والإجراءات التي تزيـد                

لة الحصول على المعلومات، وتشجيع القدرات المحلية من أجل جمع وحشد المعلومات، ليتم الارتقـاء               من سهو 
باتمعات بصورة فعالة على كافة المستويات والقطاعات، فلا بد ومن الـضروري جـدا الارتقـاء بـإدارة                  

  .الخ...واستخدام المعلومات وتحسين القدرة للوصول إليها، وتنمية الاتصالات
  :م البنى الأساسية للمعلومات الوطنيةأه/ب

سـتراتيجي يـضم بالإضـافة إلى       لتخطيط للمعلومات على المستوى الإ     كما سبق وأن أشرنا في البداية أن ا       
أيضا هناك البنى الأساسية التي تشير      راءات المتعلقة بقطاع المعلومات     السياسات البرامج والتدابير والمعايير والإج    

ة اللازمة للحصول على المعلومات وتداولها، وتضم كل البؤر المؤسساتية والقطاعية الـتي             إلى الإمكانات الوطني  
 ، المعلومـات  سـترجاع يل وإيصال وإ  مع وتخزين وتحل  لجالهيئات الرسمية وغير الرسمية     وتم بأوعية المعلومات،    

ومات وتـداولها، ومـن ثم      غالبا ما تسمى الإمكانيات القومية اللازمة لتسيير وإدارة سبل الحصول على المعل           و
  :الإفادة منها في االات التطبيقية في الدولة، وتظم حسب هذا المفهوم هذه العناصر

مكتبات، مراكز توثيق، مراكز تحليل المعلومات، هيئات (نواة من المؤسسات التي تم بأوعية المعلومات  *

 .عدد من العاملين في هذا اال والمؤهلين...).استشارية،

قنوات الاتصال بالمصادر الشخصية للمعلومات، كالمستشارين والفنيين والباحثين العلمـيين والهندسـيين،             *

 .ورجال تكنولوجيا، والخبراء ومعاهد البحث والتطوير، وغيرها من الوحدات والهيئات الفنية
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   )1 (.ستراتيجيات وطنية تدعم التطوير المنهجي المستمر للبنى الأساسية إ*

المعلومات المتاحة في الداخل    لومات في الدولة بتطويع أرصدة      يه ينبغي الحرص على دعم البنى الأساسية للمع       وعل   
والتكنولوجيات الواردة من الخارج، لمواجهة معظم ما يواجهها من مشكلات بسرعة أكبر وتكاليف أقل، فالبنى               

لخبرات والإفادة منها في مجـالات التطـوير        الأساسية للمعلومات هي الضمان الوحيد لتداول هذه المعلومات وا        
إن هذا التحليل يعطينا نظرة عن سلطة المعلومات، ولا نكون مبالغين إذا ضربنا مثلا في هذا الـشأن               . )2( والتغيير

الخ مجرى الدم في العروق، ولهـذا       ...وذلك بتشبيه المعلومات بالدم فهي تجري في الأنظمة والمؤسسات والهيئات         
تصفية وقنوات ضخ، بل الأكثر من ذلك فهو عبارة عن خليط من المكونات التي لها درجة كبيرة من                  الدم مراكز   

الأهمية في حياة الإنسان من خلال الدور الجوي الذي تلعبه في نقل المواد والهواء والدفاع والمناعة، فلا يوجد مثال                   
 ى وجه الخصوص وهي التي تنقـل الحقـائق        أصدق من ذلك فالمعلومات تجري في الأنظمة السياسية والإدارية عل         

وتجعلـه  ) مهما كـان نوعـه    (هي التي تبقي على حياة النظام       ذلك   الأكثر من     و وتعطي الحلول والخيارات، بل   
كذلك لا بد من وجود مراكز تقوم بدور مراكز تصفية الدم، مؤسسات جمع المعلومات ومراكز التحليل                . يستمر

 على جمع وتخزين وتحليـل وإرسـال        والمؤسسات الحكومية والخاصة كلها تعمل    والتوثيق، والهيئات الاستشارية    
سترجاع المعلومات وتكرير هذه المادة الخام للحصول على بيانات تساعد في فهم المشكلات وحل القـضايا،                وإ

وهذا يتطلـب خطـة     .ومواجهة التحديات وترشيد السياسات ودعم القرارات كما سنرى في الفصول اللاحقة          
بالإضافة إلى طريقة منهجية تتـسم      د بما يتفق ومجالات الإفادة منها،       تيجية لتحديد الأولويات وتنسيق الموار    ستراإ

ولعل من أهم المراكز ومستودعات المعلومات على المستويات الوطنية يمكـن أن            . بالمرونة لمعالجة قضايا المعلومات   
  .تنظيمينحصر ما يلي رغم الاختلافات في التسمية علي المستوى ال

  : مصادر المعلومات العامة الحكومية-1

   توجد في معظم الدول للبنية الأساسية للمعلومات في شكل مستودعات بيانـات في الأجهـزة والهيئـات                 
الحكومية المتخصصة والعامة، والهيئات ذات الطابع الدولي فمن الممكن أن نجد البيانات الإحصائية والدراسات              

 في كل من مختلف الوحدات الإدارية للحكومة والهيئات التشريعية والقضائية والوحـدات             الخ...وتقارير الخبراء 
، كالمستودعات الإحصائية العامة     )Data banks( الإدارية الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى بنوك المعلومات      

  ارية والزراعية والخاصة  وبنوك المعلومات الإدارية والصناعية والتج،الخ...مثل الديوان الوطني للإحصاء 

                                                 
 .18-17عادل فهمي بدر، المرجع السابق ، ص ):1 (
دار الفكـر   :،بيـروت ردار الفك :، دمـشق  قطـاع المعلومـات فـي الـوطن العربـي         محمد جاسم جـرجيس ،      ): 2 (

  .78،ص2001،رالمعاص
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وتلك المتعلقة بالأنشطة العلمية والتكنولوجية مثل المكتبات والأرشيفات  ومراكز التوثيق           . بالعقارات والأطيان  

وكل المستودعات الرئيسية التي تتجمع فيها معظم المواد الرسمية والغير رسمية، كالإنتاج الفكـري والخـرائط                
   )1 (.الخ...والمخطوطات

يقع على عاتق هذه المؤسسات التنظيم والتنسيق والتعاون في مجال المعلومات والتعامل مع الرصيد الـوطني                  و
سـترجاع، أي إدارة     والتحليل والتخـزين والإيـصال والإ      والعالمي من المعلومات وذلك من خلال التجميع      

ات والقائمين على شؤون التنمية     المعلومات في شتى االات وفي كل القطاعات بما يخدم ويدعم راسمي السياس           
في مواجهة وحل المعضلات، فهذه المراكز المتخصصة يجب أن تكون مسؤولة عن كـل مـا يتعلـق بقطـاع      

  .المعلومات في البيئة الداخلية والخارجية والذي يمكن أن ترتكز عليه الخدمات العامة الرئيسية في الدولة
  : شبكات وبنوك المعلومات المتخصصة-2

حتياجات الدولة من المعلومات بطرق عديدة أهمها القيام بالدراسات التفصيلية عن كيفية             التعرف على إ     يمكن
 المعلوماتية  حتياجاتلمستفيدين على المعلومات وكيفية إستخدامها، كما أن التعرف على أولويات والإ          حصول ا 

حتياجات الوطنيـة هـو     لإستجابة للإ م الطرق المتبعة في دول عديدة ل      ولعل أه . طط التنمية يرتبط بأهداف وخ  
  .إنشاء الشبكات أو الدخول فيها

 أو المنظمات مرتبطة مع بعهـا  الأشخاصمجموعة من  ":بااالشبكة)susan.k.martain(و يعرف  هذا  

عن طريق الاتصال ،لتحقيق التشارك بمصادر المعلومات لاقصي حد و توفير اعلي نسبة مـن المعلومـات                 

سواء كانت تلك الشبكات حسب االات أو التخصصات الموضوعية أو حـسب            .  )2 (".للمستفيدين منها 
وما يهمنا هنا التأكيـد علـى       ).وطنية، إقليمية، دولية  (أنواع الخدمة المعلوماتية أو حسب مستوى الشبكات        

 في حـدود ) رسمية(ضرورة شمول السياسة الوطنية للمعلومات هي إنشاء أفضل شبكة خدمات معلومات ممكنة      
 من صناع الـسياسات والمخططـين       حتياجات من المعلومات للمستفيدين   مكانات المتاحة، وذلك لتغطية الإ    الإ

فضلا عن التوازن بين الاعتمـاد      . الخ بأسرع وأرخص وأكمل طريقة وبشكل مناسب عمليا       ...ستراتيجيينوالإ
كنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات      على المصادر المحلية والإقليمية والمصادر العالمية والإفادة القصوى من ت         

  3.المتطورة
  

                                                 
 .25بولين أثرتون، المرجع السابق، ص ): 1 (
دار الثقافـة   :،الإسكندرية1خدماتها،طمرافق المعلومات ماهيتها،ادارتها،  نعم موسي ،محمد سالم ناهد،    غادة عبد الم  ): 2 (

  45،ص2000العلمية،
 .49عادل بدر فهمي، المرجع السابق، ص ):3 (
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  : الهيئات البحثية و الاستشارية-3

 ثلاث هي المـستفيدون     تحتاج الأعمال الحكومية وهيئات التخطيط إلى المشورة التي تأتيها عادة من قطاعات             
ل لجان دائمـة أو     ويمكن أن تكون قنوات هذه المشورة من خلا       . والخبراءأالمعلومات والمستشارون   والمهتمون ب 
ستشارية هي لجان حكومية وتعتبر جـزءا مـن البنـاء الـوطني      لهذا الغرض، واللجان الدائمة الإ  لجان تشكل 

الأساسي الخاص بالعلاقات التنظيمية والتنسيق في مجال المعلومات، أما بالنسبة إلى اللجان المستقلة والـتي قـد                 
ير والإبداع، لكن من جهة أخرى قد لا يكون لها تأثير علـى             تمول بمنح حكومية، لكن لها حرية أكبر في التفك        

ويمكن لهذه اللجان أو الهيئات المستقلة أن تقدم نتائجها ودراسـتها وأبحاثهـا إلى اللجـان                . الحكومة وممثليها 
  .الحكومية كجزء من الإجراءات التنظيمية الخاصة بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للمعلومات

ستشارية في  ل حال فمشكلة الهيئات الوطنية الإ     في الدول طبقا للظروف الداخلية، فعلى ك      وتختلف النماذج      
مجال المعلومات مازالت محل جدل ودراسة للدور الذي تلعبه في عملية التخطيط ومدى الأخذ بمعطياا في رسم                 

ل يمكن الاستعانة ـا في      السياسة العامة، وكذا مصداقية المعلومات التي تقدمها حتى ولم تكن مظللة وسرية فه            
ومن جهة أخرى هناك لجان تنشأ فقط عندما تظهر الحاجة إليها لجمع المعلومات حول مشكلة               . دعم القرارات 

معينة، ويفضل في مثل هذه اللجان الاستعانة بالكفاءات والخبرات لوضع لمسام في المسرح المعلوماتي وهي في                
ات قد تكون ذات ثقل وأهمية أكبر للاستعانة ا في إن هذه المحـاور              قتراحجميع الأحوال تلقي أضواء وتقدم إ     

الثلاثة الأساسية للبنية الأساسية للمعلومات هي العصب الحكومي الذي تعتمد عليه الدولة في إنشاء المعلومات               
التنـسيق  لخدمة التخطيط والتنمية، وقد تتفرع هذه البنى إلى عدة بنى فرعية تشكل بؤر معلومات قطاعية، يتم                 

بينها على المستوى الوطني، وحتى على المستوى الدولي لتوظيف أكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة في البناء                 
 ذه المحـاور الأساسـية   رتباطهامصادر للمعلومات لم نذكرها بسبب إوهناك عدة مراكز و   . والتطوير والتغيير 

ت الفنية، والخبراء والفنـيين     ور، ومكاتب الاستثمارا  ختبار وفرق البحث والتط   كمعاهد البحث والتطوير والإ   
الأخرى، ومراكز البحـث العلمـي والـتقني، والدراسـات          ستراتيجيين في الحكومة والأجهزة القطاعية      والإ
ستطلاعات الرأي وصبر الأراء، وحتى الباحثين الجامعيين، ناهيك عن         والإستشرافية وإ ) الإرتيادية( ستراتيجيةالإ

  .الخ...كات الغير الرسمية للمعلومات، كالجمعياتالمراكز والشب
  كلها تعد مراكز ومستودعات إستقاء المعلومات وتخزينها وتنظيمها وتحليلها، التي تأخذ كحجر أساس في بناء               

لقـد تناولنـا ولـو وضـع         .الخ...جتماعية،سواء كانت المعلوماتية، سياسية، إقتصادية، إ     أي سياسة وطنية    
للمعلومات بصفة عامة، كما أشرنا إلى أا تختلف باختلاف الأمـصار طبقـا للظـروف               السياسات الوطنية   

والإمكانات المتاحة، وأردنا التمييز بين وضع هذه السياسات من إجراءات وتدابير ومعايير وأسـس وكـذلك            
  هذا دفعنا . تالبنى الأساسية للمعلومات وتخطيطها، وكذا أهميتها في الاستجابة للاحتياجات الوطنية للمعلوما
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إلى التطرق إلى رؤية استراتيجية لتخطيط المعلومات بعد إيماننا بضرورة ترتيب الأولويات العربيـة في مجـال                   

ستراتيجيات والكـم   الإالمعلومات، وتحقيق توازن بين الاحتياجات من المعلومات للتخطيط ورسم السياسات و          
  . وبالشكل المناسب وبأقل تكلفة ممكنةمن المعلومات المتداولة وهذا في الوقت والمكان

   :رؤية استراتيجية لتخطيط البني الأساسية للمعلومات على المستوى الوطني/ ج

   إذا كانت المعلومات سلطة فإن مؤسسات المعلومات والبنية الأساسية لها هي منافذ تسويق هـذه الـسلطة،          
ة فإنه لا قيمة لها إذا لم يتم استثمارها، فإن علـى            وخدمات المعلومات هي وسيلة الترويج لها، وإذا كانت ثرو        

وإذا كانت هـذه المعلومـات      . تحويل المعلومات إلى معرفة   ات المعلومات يقع الطلب الأساسي ل     عاتق مؤسس 
عبارة عن طاقة فإن هذه البنية التحتية المعلوماتية أيضا مسؤولة عن توفير مقومات تحويل هذه الطاقة إلى قـوة                   

فإيمانا ذا الدور المحوري الذي تؤديه المعلومـات تعمـل     .رامج وأهداف التنمية الوطنية الشاملة    دفع في خدمة ب   
هذه المؤسسات على تنمية مصادر المعلومات وتطوير خدماا وإيصالها إلى الباحثين والدارسـين والمخططـين               

سـتراتيجية  صر هذه الأهداف الإ   الي يمكن أن نح   و بالت .والعاملين في مجال التنمية بأيسر الطرق وأقل جهد ممكن        
  :التي تطمح سياسات المعلومات إلى تحقيقها أو متابعتها على المستوى القومي فيما يلي

الوسائل والإمكانيات من مؤسسات وهيئات التي من خلالها تـستطيع الأنظمـة الوطنيـة تـوفير                 -1
 .الاحتياجات المستقبلية من المعلومات في مجال التخطيط

ذه البنى الأساسية للمعلومات من خلال التخطيط والتنبؤ بأهم اـالات والمـشاكل             الدور المنوط له   -2
 .والقضايا التي يمكن أن تواجهها من احتياجات للمعلومات في المستقبل

توفير الاحتياجات الاستراتيجية من المعلومات التي تضمن القرارات السليمة في جميع القطاعات وعلى              -3
 .مختلف مستويات المسؤولية

   كما أن هناك عدة بنى أساسية تحتية لقطاع المعلومات وسياستها في معظم البلدان النامية لكن كما سبق وأن                  
أشرنا أا تختلف حسب المعطيات الداخلية والخارجية، فالجزائر كذلك من بين البلدان الناميـة الـتي سـعت                  

وير في مجال المعلومات، ووضع سياسـة وطنيـة         هتمام بالإصلاح والتط   في بناء قطاعها المعلوماتي، والإ     جاهدة
للمعلومات تتمثل في إنشاء مجموعة من الهيئات والمراكز واالس والمعاهد والدواوين، في محاولة إلى توظيـف                

لكافة الفعاليات والبرامج التي من شأا      يعتبر الأساس في توفير البيانات      هذا البناء المؤسسي للمعلومات، والذي      
. ية شاملة وتطوير اتمع الجزائري، وهذا يتم بترشيد وتقويم وتقييم السياسات في شتى القطاعـات              تحقيق تنم 

ومنها نذكر الديوان الوطني للإحصاء، المحافظة العاملة للتخطيط والإشراف، مجلس المحاسبة، الس الاقتصادي             
  ، وغيرها الخ...التطوير العلمي والتقنيالاجتماعي كهيئة استشارية، وهيئات علمية مثل الس الوطني للبحث و
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لقطاع الخـاص لـدعم رسـم       من المراكز الأخرى، كشبكة مترابطة والتنسيق في مجال المعلومات حتى مع ا            

 أصبحت المعلومات من الأصول الأساسية في أي تنظيم مثل أي مـورد حيـوي         لذا  .تخاذ القرار السياسات وإ 
تراتيجية للمعلومات حتى يتم بناء هذه النظام على أسس قوية ولكـي            آخر، من هنا تبرز أهمية وضع خطط اس       

يهدف إلى وضـع أسـاس       محمد سعيد الحفار  كما يراه   ستراتيجي  ستفادة المثلى منها، فالتخطيط الإ    تتحقق الا 
  :تتكون منللتحكم في المعلومات ويجب أن سليم وصلب يشكل قاعدة 

  .تباع منهج علمي عند تطوير نظم المعلوماتإ -1
 .لتركيز على عمليات التخطيط بعيدة المدى للمعلوماتا -2

 .عمل الدراسات التحليلية في كل مرحلة من مراحل التطوير -3

 )1 (.وضع منهج واضح للمتابعة والتقويم -4

     هذا وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات عصب الأنظمة في دعم الإجراءات والأنـشطة المتعلقـة بتنفيـذ          
ة المستويات الإدارية في كافة القرارات التي يتطلبها العمل، وذلك لما يحققه من صحة              العمليات المختلفة ومساعد  

وتكامل في المعلومات وسرعة وزيادة كفاءة العاملين، وتحسين الخدمات، والتقليل من الهدر المـادي وتحـسين                
ولكن . وتطوير الأداء الاتصالات وتوفير المعلومات اللازمة لمتخذي القرارات بكفاءة وسرعة مناسبة، وتحسين           

،  المعلومات على المستوى الوطني       لإدارة ستراتيجية بعيدة المدى  لا يكتب له النجاح إلا بوضع خطط إ       كل هذا   
سـتراتيجية،  والتخطيط لها على كل المـستويات الإ      . ويعني  ذلك تطويرها في كل القطاعات العامة والخاصة        

دارة نظم المعلومات، لتصبح إطارا صالحا لتفاعل الإنـسان         الوسطى والدنيا، والتخطيط يكون ببناء مؤسسي لإ      
 بأهمية المعلومة في كل نواحي حياته ثم تصبح المسألة وطنية وذلك حسب المبادئ              "مؤمنا  "يكون  الجديد الذي   

  :التالية
 Information stratigyسـتراتيجية وطنيـة للمعلومـات     الدولة إسياسي فيالهاز الج يضع أن -1

Masterplan            تحدد الأهداف والغايات والمؤسسات والأدوار والعلاقات والمراحل والوسائل الملائمة لكل ،
مرحلة، ويضمن ذلك تنسيق الأدوار وكفاءة التنفيذ، وذلك للحيلولة دون النمو العشوائي لمنظمات المعلومات              

  .على المستوى الوطني
حـتى تتكامـل هـذه الأدوار ولا تتنـاقض           تحديد أدوار المؤسسات والأجهزة الإحصائية للمعلومات،        -2

  .وتتصارع، ويتم التنسيق بينها
  

                                                 
 .165 ، صالمرجع السابقمحمد سعيد الحفار، ):1(
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في كافة أجهزة الدولة الرسمية وتحديثها من أجـل         ) الجانب التكنولوجي ( تطوير البنية التحتية للمعلومات      -3

  .تحسين الكفاءة على مستوى الإدارة التنفيذية والوسطى
 ـ         يجب أن تتفق الأجهزة والمنظمات الحكومية      -4 ن  على تعريفات واضحة ومفاهيم محددة للبيانات، حتى يمك

تفاق جميع أجهزة المعلومات في الدولة وتكون هنـاك معلومـات تكتنفهـا         إنتاج معلومات دقيقة تكون محل إ     
  .السرية، وحتى تتحدث أيضا جميع أجهزة الدولة بلغة معلوماتية واحدة

رية وتأهيلها على مستوى عالي في مجال نظم المعلومات          يجب الاهتمام بتعليم وتدريب وتكوين القوى البش       -5
والتحكم في التكنولوجيا وتنمية العنصر البشري في هذا القطاع الذي يعد ثروة في عالم المستقبل الذي يوشـك   

  .أن يتحول كله إلى مجتمع المعلومات
ة والدولية حتى تكون هناك رؤية       توثيق الروابط والاتصال بين منظمات المعلوماتية وقواعد البيانات الإقليمي         -6
  .املة للبيئة الداخلية والخارجيةش
 وضع إطار مؤسسي متناسق تتحد فيه الأدوار، خصوصا تلك العاملة في حقل المعلومات علـى مـستوى                  -7

  .الإدارة الوسطى والعليا في الدولة حتى لا يكون هناك تضارب في المعلومات 
بادئ لوضع سياسة محلية للمعلومات هو تخليص المعلومات من قبـضة            وآخر ما يستهل أن نخدم به هذه الم        -8

نسياا وذلك بواسطة هذا النظـام الـوطني        رية الضخمة والمعطلة حتى لا يتم إ      البيروقراطيين والإجراءات الإدا  
لخـبراء وأخـصائي    التقني الشامل المتكامل المـرن للمعلومـات، وزيـادة دور المستـشارين والفنـيين وا              

 الرسميـة   أكبر دقة وكفاية وتصل في الوقت والمكان المناسب للأجهزة        بحتى تكون المعلومات    .الخ...تالمعلوما
 خاصة  ستغلالها في تحقيق الرشد الموضوعي والذاتي لراسمي السياسات وتوضيح الرؤية لهم          العليا في الدولة،ويتم إ   

فإطار العمل الاستراتيجي   . والتحديث وذلك من أجل الإصلاح والبناء والتطور        ،)الاستراتيجي(على المستوى   
لبلاد لا يـتم    تباب الأمن في ا    أو إفعال أسس تنمية مستدامة أو إ       مثلا في استئصال الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي       

ستراتيجي للمعلومات من خلال الأساليب الكمية وغير الكمية، كالبحوث الدراسـات           إلا من خلال تخطيط إ    
أي من أجل الإمداد بالبيانات والحقائق اللازمة وتحويلها إلى معرفة علمية وعملية            الإستشرافية واستطلاعات الر  

  . وإدارة تلك المعرفة لوضع التدابير والمعايير والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلاتت، االاكلفي 
 وتطـوير الأنظمـة       وأخيرا و مما لا شك فيه أن تطوير وبناء نظم جيدة للمعلومات له علاقة مباشرة بنمـو                

والمنشآت، حيث أن الحاجة إلى المعلومات أصبحت من المتطلبات الأولية والأساسية للبقاء والاستمرار، هذا ما               
   1. في كتابه الثورة الإداريةمحمد سعيد الحفارقاله بصدق 

  

                                                 
 .166محمد سعيد الحفار، المرجع السابق، ص ):1(
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  :خلاصة وإستنتاجات* 
 تأخذ العادة شكل برنامج عملـي تتـولاه          جليا أن السياسة العامة    لنا يبدوذكره في هذا الفصل      مما سبق و   

 المضامين  التدابير العامة أو سلطات الحكومة ومختلف المراكز الإدارية حيث تتمثل في مجموعة من              الرسميةالسلطة  
 قانونا والتي يقرها الفاعلون الحكوميون      الملزمةة بعناصر إتخاذ القرار     نددة الشاملة والمتوازنة، والمقتر   الواضحة والمح 

 ،ث والقضايا العامـة   دستعاب الفعل والح  إ يجعل السياسة العامة إطار      الذي بالشكل   ، البيئة واتمع القائم   على
   . إلى جمهور المستفيدين أو الخاضعين لها ضمن مجالهاموجهةوذلك لأا 

 متوازنـة ت   العامة بقوى كثيرة فاعلة في البيئة السياسة تشكل دوافع نحو إقامـة تحالفـا              السياسة تتأثر كما    
 الطـرق أو في حالـة لا        مفترقع السياسة العامة في     ضشكل صراعات ت   في   للحفاظ على المصالح الإنتقائية، أو    

 ـ وأساليب علمية وعملية تو    دواتبألم تحسم هذه الصراعات       ما يم، في المستوى العق   ،أيتوازن   د الـرؤي   ح
من من حيث الناحية المبدئية تحريك مراكـز        تحقيق أهدافها يتض  في   عامةفنجاح أي سياسة    ،وتجانس في المصالح  

 العامـة  أو من القادة الحكومين ومداراء الدوائر المركزية وهذا سوف يحول السياسة             شرعينالمالدعم سواء من    
 فإا تتبني مجموعـة أدوات      والتغييرحيث أن السياسة العامة بمقدورها التأثير       ،إلى حالة الإنجاز والعمل والتطبيق    

روف القائمة  ظ إستخدامها في ظروف البيئة المحيطة وال      دواعيعة خطط متوفرة لديها تتناسب مع       ورسائل ومجمو 
  .المستدعية لذلك

 للمـشكلات   وفعليةالسياسة العامة كبرنامج عمل هادف يمثل إستجابة حيوية            ومن جملة ما خلصنا إليه أن       
 ويحدث هذا غير بعيد عن القـوى        الرسميةة  والمتغيرات البيئة بالشكل الذي يعبر عن نشاط المؤسسات الحكومي        

 وجبة طعام توزع على الجياع والضيوف على حـد سـواء،            العامةالإجتماعية الأخرى التي تجعل من السياسة       
 ثم  العامـة،  لتحقيق الأهداف والمصالح الذاتية، تحت رداء المصلحة         ات والصراع والمناور  المساومةبفعل عمليات   

 التحليـل للـسياسات كعمليـة       عمليةهجية المتعددة في صنع السياسات العامة وهي        أشرنا إلى أحد الأطر المن    
 المتاحة للمشكلات والقضايا التي تواجـه اتمعـات         الحلولمنهاجية تلازم الصنع والتطبيق للوصول إلى أنجع        

بيل تقـديم    على منهج علمي مفتوح على مختلف المحاور العلمية في س          العمليةحيث تقوم   ،  والحكومات والدول   
  . العلاقة المضمون السياسة العامة المعلومات والمتغيرات ذاتمنإطار متكامل 

 في نجاح السياسات وتحويلها إلى حقائق عملية لنؤكد بذلك جوهر لعلاقة بـين              مقوم لنعرج بعدها على أهم       
 لا على التبعية والمفارقة، فلا      ابةوالرت العامة والسياسة العامة التي تقوم على التعاون والمشاركة والنمطية           الإدارة

 فهي ملازمة على صعيد الممارسة والسلوك ثم حرصنا علـى           العامةيمكن أن تصنع السياسات بعيد عند الإدارة        
 السياسات من زاوية مرحلية وهذا التقسيم منهجي لغرض الدراسة لكون العملية            صنعتقديم صورة عن عملية     

   مراحل صنع وبينا المواطن البسيط يغرق بين عمليتين الصنع والتنفيذ  ومعقدة وإلى درجة لا تكادمتداخلة
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 والإقتناع والأمـر لينتـهي      والتعاونالسياسات العامة التي تتم في خضم جو من المساومة والتحالف والصراع            
 والفاعلية والكفاية والإنتاجية كمؤشـرات رشـاد        منهاالخاص بسياسات عامة تنفذ وتقوم لتعكس الجدوى        

  .لسياسات أو عقمهاا
 أدوات منهجية ومـداخل     هناك المطاف لا يمكن دراسة أي ظاهرة سياسة أو إجتماعية ما لم تكن              اية وفي  

 محل الدراسة وتوجه صـناع الـسياسة        الظاهرةنظرية دي الباحث من جهة للقيام بتحليل علمي صادق عن           
النهج القويم ليعلم كل طرف في صنع السياسات مـستقره   فيها إلى  والمشاركينوجزائها ومحلليها و العاملين ا      

 من هذه النظريات المـساعدة في فهـم ودراسـة           الأساسية والفائدة. في التأثير وحصة منها    ومنطقةومستودعة  
 ودراسة الظواهر السياسة وتعميق الفهم والوعي لأسـباا وجـذورها           السياسيالسلوك السياسي بجعل النظام     

  .ومضاعفاا
 في ما يخص المعلومات فهي عبارة عن مجموعة من البيانات تمت معالجتها لتـصبح في صـورة صـالحة                    أما   

للاستخدام ، ومجموعة من المعلومات تشكل المادة الأساسية لكل معرفة ،والمعرفة هي القدرة على الاسـتنتاج                
 تنمية قدرات الفرد أو اتمـع       وإستنباط الحلول والنتائج،وان المعلومات وحدها ليست كافية للمساهمة الفاعلة        

ضمن منظومة واحدة لتـصل في      الخ ما لم تعالج بأسلوب سليم وقويم يجعلها اكثر تكاملا وتجانسا            ...أو الدولة 
 وعلي ضوء ما سبق أيضا ندرك أن المعلومات حتى تكون ذات قيمة كـبيرة لابـد أن                .حسن صورها أسرع وأ 

كفـاءة توصـل     بد من نظم معلومات حديثة متكاملة وعليـة ال         حتياجها ولهذا لا  تصل لمن يحتاجوا لحظة إ    
 لهذا المورد كان لابـد مـن        ةنطلاقا من الأهمية الإستراتيجي   وإ. كبر سرعة ودقة ممكنة   المعلومات بأقل وقت وأ   

إستثماره على المستويات الوطنية من خلال البني التحتية للمعلومات ووفق سياسات وطنيـة تكفـل تـداولها                 
لإستغلالها في عمليات البناء والتطوير والتحديث،خاصة في الدول المصابة بفقر المعلومات ،فإذا كان             وإنسياا ل 

 اليوم التي تقوي ا الدول علـي  الفقير يعرف بأنه أحد أشكال التجريد من القوة فالمعلومات هي القوة الحقيقية   
  . ختلاف بيئااإ
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   توظيف المعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة:الثانيالفصل 

ن دور المعلومات في صنع السياسة العامة يتخذ أبعاد ومفاهيم شاملة، إلا انه يتباين في مـستوياته بتبـاين                      إ
يتحـدد  مستويات التطور و الواقع الذي تؤدي فيه هذا الدور، وفي كل الأحوال فإن الأثر الفعلي لذلك الدور                  

والجدير بالإشارة  .عمليا بمدى إنتاج وتبادل المعلومات و إستخدامها كمرجعية شرطية لازمة لعملية إتخاذ القرار            
أيضا هو أن قضية المعلومات وحرية تداولها في مجال السياسة أمر تجلى بصدق في العقود الأخيرة، خاصة مـع                   

جـر  ، وتزايد الوعي بأهمية المعلومـة كح     ة نظم ديمقراطي  تحول الأنظمة السياسية من تسلطية أو الأوليغرشية إلى       
وأمام هذه الحقيقة المهمة ندرك جيدا أن معالجة دور المعلومات في صنع الـسياسة  . أساس في بناء الدولة الحديثة 

  :يقودنا إلى الإشارة ولو بصفة موجزة إلى نقطتين جوهريتين هما العامة
 وتسيطر عليها نخب معينة، وتسقط فيها السياسة من اتمع لا يحتاج إذا كانت الأنظمة السياسية تسلطية/ 1  

 وأفكار موجهة، أين تكون المعادلة تالأمر إلى معلومات لبناء سياسة عامة، بقدر ما يحتاج إلى إيديولوجيا
 حيث تتحاشى الجمعيات المدنية والمؤسسات والهيئات ،)السلطة(السياسية هناك مختصرة على طرف واحد 

  . ة حفاظا على سلامتهالمية والمعلوماتية السياسعال
 وضح النهار وهل تكون السياسات العامة منصفة إذا شكلت من طرف واحد؟ وهل تجني ثمار السياسة في    

رغم عدم إنكارنا وأمام مرأى العامة؟، أي أن المعلومات تكون موجهة لخدمة فئة معينة من صناع القرار، وهذا 
حية للفئات نظمة المبنية على الزعامة، نظرا لدورها في النضال والقيام ببرامج إصلابطوال عمر بعض الأ
 )السياسات العامة الرمزية(حتياجا، هذا جو كان مفعما بالشعارات الوطنية التعبوية الاجتماعية الأكثر إ
ت تراثا سياسيا الوقت أنتج إلى صرف النظر عن الممارسات، لكن في وقتنا الحاضر مع مرور الشيئ الذي أدي

ستخدم لخنق نمو المؤسسات المدنية والعلمية والمعلوماتية التي تشكل أساسا ضروريا  للبناء الديمقراطي، قمعيا أ
نعكس على ضعف البنيان  عن التأخر في التحول الديمقراطي الذي إولعل حال الأنظمة العربية أصدق مثالا

  .سياسات العامة في مواجهتها للمشكلات العامةالتحتي للمعلومات مما انعكس سلبا على فحوى ال
 لقد أنتجت العملية السياسية الديمقراطية مفاهيم جديدة باعتبارها اليوم الإطار القانوني والمؤسسي /2   

لممارسة الحقوق وتحمل الواجبات على أرض الواقع، وهكذا فتحت العلاقة بين التحول إلى الديمقراطية وحرية 
الطريق أمام وضع أكثر تعقيدا، وأصبحت دراسة السياسة العامة من هذه الزاوية يتطلب أو تداول المعلومات 

حتياطات صناع لإتشكل الحد الأدنى لتداول المعلومات للإيفاء ا خدمة ، يفرض أرضية معينة ونقاط جوهرية 
  تخدام الأمثل لهذا المورد سلإالسياسة وتلبية متطلبام بكفاءة عالية وفق أسس علمية يجري تحضيرها عن طريق ا
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 باختلاف والتي تختلفختلاف محتويات المعلومات المطلوبة روف بيئية معينة، وذلك بصرف النظر عن إفي ظ   

  .موضوعات السياسات العامة ومجالاا
إلى و الجزائر علي وجه التحديد شهدت تحولا ديمقراطيا خاصا،فمن الحزب الواحد إلى المرحلـة الانتقاليـة                   

وقف المسار الانتخابي إلى العنف السياسي إلى المصالحة الوطنية،وكل ما يتعلق بالتناقضات العميقة التي يثيرهـا                
  .)1 (نتقال نفسها في مجتمع ظل منغلقا لفترة طويلةلإتفكيك النظام القديم ،وصعوبات السيطرة على عملية ا

 وتصدرها قائمة المطالـب الـسياسية،لا تختلـف في          و مهما يكن من أمر يبدو أن بروز ظاهرة الديمقراطية           
معطياا الرئيسية في الجزائر عنها في البلدان العربية،فهي ترتبط بجمهور عريض ومتنوع يجمع بين نخب همشت                

ففي .لحقبة طويلة وأبعدت عن السياسة،وقطاعات واسعة من الرأي العام لم تحصل علي أي ثقافة سياسية حديثة               
 المنـشودة ولا    الأهـداف ات تتجلى معظلة التحول الديمقراطي وإشكاليته في الوقت ذاته،فلا          هذه النقطة بالذ  

الدوافع المحركة ولا الآمال المعقودة ولا المناهج والوسائل المستخدمة وحدة عند جميع القوي و معضمها لتحقيق                
  .التغيير

كبر وزنـا في مـشاريع التغـيير         أ سياسيةوفي الأحوال كافة تبدو مطالب الحرية والمشاركة في السلطة ال              
وفي هـذا   .المطروحة في الجزائر،وفي هذا إشارة إلى العلاقة بين صناع السياسة ومعالجة المـشاكل الاجتماعيـة              

بيانـا  ( السياق نضع أصابعنا في الواقع علي عامل أساسي في التغيير وهو قضية المعلومـات بكـل أشـكالها                 

 والتي صاحبت التحـول الـديمقراطي في        ،)الخ...عل،دعم،رفض،تنديد،إحصائيا،خبرة عملية،مشاركة،رد ف  
الجزائر وسائر الأمصار العربية كأحد المرتكزات الأساسية لدمقرطة المؤسسات السياسية وترسيخ أهمية المعلومة             

 أن  هذه التوطئة تضعنا أمام فرضـية مفادهـا       . في القيم والمواقف والسلوكيات الديمقراطية للأفراد والجماعات      
رتباطا جوهريا بطبيعة النظام الـسياسي القـائم في         ا في صنع السياسات العامة يرتبط إ      قضية المعلومات وأثاره  

  .سريتها وكذا إدارا وتخطيطهاأشكال تداولها وصدقها و
   

  

  

  

  

                                                 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة        :بيروت ،1،طمستقبل الديمقراطية في الجزائر   برهان غليون،صالح فيلالي،    ): 1(

  .16،ص2002،ينلير
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  أهمية المعلومة في تحديد مشكلات السياسة العامة: المبحث الأول
ستمرار أي نظـام،    ح إ ة العامة مدعاة هامة لرفع الغبن عن اتمع، ومفتا         وكما سبق وأن أشرنا أن السياسي        

ولعل أهم العوامل التي تجعل السياسات العامة بعدا هاما يعبر عن الغايات الواضحة التي م البيئة واتمع ومـا                   
 للمشكلات العامـة    ستجابتهاعلى تحقيقها وإدامتها، هو كيفية إ     يهدف أساسا إلى تحقيق المصلحة العامة المتفق        

  وكيفية تداولها وتحديدها وترتيبها للمشكلات كأول خطوة تشير إلى التحرك الحكومي للفعل أو عدم الفعـل               
الت عليها الأصوات، أي تكـون محـط         تع  و كما أشرنا أيضا أن القضية إذا أصبحت عامة       . إزاء قضية معينة  

ة أعمال الحكومة، ليتم ترتيبها وتصنيفها والكـشف        تأخذ حيزا لها ضمن أجند    وهتمام صناع السياسة العامة،     إ
عن هويتها، وهذا يتطلب ويعتمد على محصلة دراسات وقناعات، وخبرات، وممارسات، ومعلومات، وهو مـا           

  .سنتطرق إليه في هذه النقطة
عامـة  يعد تحديد المشكلة جزءا أساسيا في مرحلة جمع المعلومات وحجر الزاوية في بناء وضع السياسات ال                   

. ككل، وهي تعرف على أا الفارق بين الوضع الحالي والموجود وبين الحالات المرغـوب أو المـأمول فيهـا                  
ويكون الهدف من هذه الخطوة هو عملية توضيح أبعاد المشكلة وتبسيطها والتعامل معها، خاصة تلك المعقـدة              

  :والمتشعبة والمتداخلة، ويكون ذلك على أربع مراحل
  .الخاصة بالمشكلة والذي يعني بالعناصر التي تحتويهاتحديد الحدود  -1
  .فحص الظروف التي تغيرت وأدى التغير فيها إلى ظهور المشكلة -2
  .تحليل العناصر المتصلة بالمشكلة خاصة في القضايا الكبيرة -3
  1. التركيز على العناصر التي يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها-4    
وهي أن التعرف الدقيق على المشكلة يعتبر نصف حلها، كان التعبير عن السياسة             نطلاقا من فكرة أساسية        وإ

يتجلى في الممارسات الميدانية الفعلية للدولة في جميع الميادين، الذي تظهر فيه صور الـتحكم في المـشكلات                  
المعلومة في ذلك مـر     العامة، ومن الثابت في أدبيات السياسة العامة أن قضية التعامل مع القضايا العامة وأهمية               

  : هماأساسيتينبمرحلتين 
  

  

  

                                                 
،  2006دار الغرب الاسلامي،    : ، بيروت 1،طرن الواحد والعشرين  نظريات الإدارة الحديثة في الق    عمار بوحوش،    ):1(

 .183ص
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  :   مشكلات السياسة العامةالطريقة التقليدية في تشخيص -1

كان الأساس في التعرف والإحاطة بالقضايا مجرد إلقاء الضوء على بعض عناصر المشكلة، وليس هنـاك                لقد     
لأسباب الجوهرية للمـشكلة    لان  الوصول    منهج مرتب أو مدخل واضح للتعامل الكلي مع القضايا العامة، وك          

 ما كان قائما هو إعطاء تصورات لنقاط عامة قـد           لة جهدا ماديا وبشريا ضخما، وكل     أمرا عسيرا يكلف الدو   
نتقال من نقطة إلى أخرى من خلال المناقشة، حتى يمكن          لإلا يكون للبعض منها علاقة بالمشكلة، على أن يتم ا         

عتماد علـى الملاحظـة     لإظاهر السقم والشلل في القضية المطروحة، كذلك با       تحديد نقاط الخطأ والصواب وم    
 والأمر كله كان يتوقـف علـى      . والمقارنة مع التجارب السابقة والمتشاة، حتى ولو لم تكن في بيئات واحدة           

 ـ      القدرات والمهارات والخبرات والكفاءات للعاملين بالسياسة والقائمين       ة  على شؤون اتمعات، وكـذا درج
وهذه الطريقة التقليدية في تشخيص المشكلات لهـا جـذورها في التـراث        . )1 (ارهم بالقضايا وآثارها  إستبس

الغربي والعربي الإسلامي، التي تتوقف على الإطلاع والحنكة والتبصر، حيث يطغى التحليل الفردي للقـضايا               
  .السياسية بصورة أكبر على التحليل الجماعي المنسق

ور المذهل الذي عرفه حقل العلوم السياسية في السنوات الأخيرة من منـاهج علميـة وأدوات                لكن مع التط     
الظـواهر في النظـام   وتقنيات حديثة، ساهمت في إثرائه وإعطائه بعدا علميا وعمليا، والسياسة العامة كأحـد   

 عليها  شيدها، وإضفاء ستخدام أهم وأحدث الأساليب العلمية والتقنية في صنعها وتحليلها وتر         السياسي عرفت إ  
نتقال في دراسة مشاكلها من أسـلوب التجربـة         لإي، وعليه تم ا   لمرتباطا بالواقع الع  عقلية علمية جعلتها أكثر إ    

يـات  كتـساب المعط  لإتوظيف المعرفة العلمية بكل جوانبـها       ب وذلكوالخطأ إلى أسلوب المخاطرة المحسوبة،      
  .الجوهرية التي تقف وراء المشكلات العامةستيعاب الأسباب السديدة التي تساهم في فهم وإ

  : الطرق الحديثة في تحليل مشكلات السياسة العامة-2

نطلاقـا مـن    ا العامة في الدولة الحديثة جاء إ         إن تطور الإهتمام بدور المعلومة في الكشف عن هوية القضاي         
  : الاهتمام بثلاث نقاط أساسية

   دور نظم وتكنولوجيا المعلومات:أولا

عقدها لدي الحكومـات وصـناع الـسياسة        ئل وأ قد أصبحت عملية جمع المعلومات اليوم من أدق المسا           ل
ستبصار القضايا العامة المعقدة والحساسة منها، فلا بـد إذا          يتعلق بدراسة وتحليل وكشف وإ    العامة،خاصة فيما   

  التي يتعين علي كل من يسعي و لحديثة من تكنولوجيا ونظم المعلومات،اعتماد علي الأساليب العلمية لإمن ا

                                                 
  .458سيد الهواري، المرجع السابق، ص. د ):1(
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نظم المعلومات هي تعـبير     ..":ذلك بقوله "حامد ربيع .د"حيث يؤكد   .عتباراتهفي إ تخاذ القرار أن يدخلها     لإ  

عن إدراك اتمعات لأسلوب معين في التعامل مع مشكلاته،إا في جوهرها منطق سياسي أساسه العمليـة                

   . )1 ("الخ...نصر أساسي في ديناميات اتمع السياسيعملية نقل المعلومات هي ع...والفاعلية 
مجموعة منظمة من الأفـراد والمعـدات والـبرامج،         : " نطلاقا من التعريف العام لنظم المعلومات بأا      وإ   

  ر اللازمـة لاتخـاذ     وشبكات الاتصال، وموارد البيانات والتي تقوم بتجميع، وتشغيل وتخزين، وتوزيـع          

   )2 (".القرارات
يمكن أن نستخلص الدور المحوري الذي يمكن أن تقوم به هذه النظم في فهم المشكلات وتحديدها، وحـصر                    

 أوتكنولوجيا  كل ما يتعلق ب    أي   .أبعادها، خاصة على المستويات العليا في الدولة، ومختلف القطاعات الحكومية         
 في  ،أو  والمعلومات بـصورة تلقائيـة      نشاء البيانات إ تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في        أنظمة أو أجهزة

 أو تبـديل مـسارها      أو عرضها   أو ا   مأو التحك  نقلها   أو إدارا أو معالجتها   أو إليها النفاذ   أوالحصول عليها   
وملاحقها ووسائل الربط بين المواقـع      ) الكمبيوتر  ( الحاسوب  أجهزة  ستقبالها ، بما في ذلك      إ أو بثها   أوتبادلها  

تصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة       لإالحكومية ، ووسائل ا     المؤسسات المختلفة في شبكة  
ستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات       لإا ضمن   والتطبيقات التشغيلية والبرمجيات 

   .)3 (الحكومية
لى وجود أهميـة خاصـة لـنظم وتكنولوجيـا          نه لم يستقر الرأي ع    ثابت في الدراسات الحديثة أ        إن من ال  

المعلومات في عمليات تحليل المشكلات العامة، بل هناك زوايا ومعايير مختلفة تحكم هذه الأهمية، والـتي تجعـل               
منها القوة الأساسية لفهم طبيعة المشكلات وإتاحة وإيصال المعلومات حولها، لبلورة معرفة أو معارف خاصـة                

ستراتيجيين والخبراء للوصول إلى المشكلة الحقيقية وتحديدها تماما، كما تقـدم           لإ وا لدى السياسيين والمخططين  
  .أيضا خبرة غنية من المعلومات، التي تعد اللبنة الأساسية التي تبنى عليها السياسات

    
  

                                                 
،ص 1982، 11،العددمجلة الدراسات العربية، "نظم المعلومات وعملية صنع القرار القومي"عبد االله حامد ربيع، ): 1(

  .37 -36ص
  .21عبد، المرجع السابق، صمنا محمد الكردي، جلال إبراهيم ال ):2(
 81لوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية المؤقت رقم  قانون توظيف موارد تكنوالمملكة الهاشمية الأردنية، ): 3(

علي ،16/6/2003تاريخ  ) 4606( من عدد الجريدة الرسمية رقم  ) 3352( المنشور على الصفحة ،2003لسنة 
  ). www.arablaw.org/Download/Tech_Recourses_Law_Jo.doc(الموقع 
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 والهيئـات   لقد أعادت نظم وتكنولوجيا المعلومات اليوم تشكيل قواعد العمل التي قامت عليها المنظمات                 
  الحكومية في الماضي، لذلك أصبحت دراسة نظم المعلومات مثل دراسة أي مجال وظيفي آخر، إذ تعتبر مقـررا                 
دراسيا ومجالا بحثيا في أغلب كليات الإدارة في العالم، فهي من أكبر مقومات نجاح الـبرامج والـسياسات في                   

حيـث   .)1 ()مجتمع المعلومات (ات ما بعد الصناعة     نتقلت إلى مجتمع   والحكومات المعاصرة، خاصة التي إ     الدول
وكذلك مساندة عملية   . تتضح أهميتها في قدراا على تحسين عمليات وأداء جميع أحجام المؤسسات والهيئات           

اتخاذ القرارات وتدعيم الأعمال التعاونية بين فرق العمل أو لجان البحث، كما تزايدت أهمية نظم المعلومـات                 
  .ع للتكنولوجيا، فأصبحت تتميز بالسرعة والحدة والتغيير المستمرمع التطور السري

تخاذ القرار وصنع السياسات، هو التغيرات العالميـة         المعلومات ونظمها في دعم عملية إ         إن تغيير دور وأهمية   
ة، وأهم  التي أحدثت ثورة في بيئة الأنظمة الإدارية والسياسية، وأصبحت الخدمات تقوم على المعلومات والمعرف             

  نسياب المستمر لإهذه التغيرات هو التوجه نحو العولمة الكونية وما تحمله من موجات صاخبة في مجال التدفق وا               
تصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد الملامح الأساسية للعولمـة،        لإاللامتناهي للمعلومات، وكذلك ثورة ا     و

  للمعلومات على المستويات القومية، حتى أصبحت كـل        بالإضافة إلى فرض تغييرات  أساسية في البنى التحتية        
الأقطاب والبؤر المعلوماتية سواء الحكومية أو القطاعية أو المحلية تقوم على أحدث نظـم المعلومـات لتـوفير                  

  . المعلومات وإمكانات الاتصال وأدوات تحليل المعلومات
 والفاعلين الجدد،التي أصـبحت وحـدة       ومن أهم المتغيرات أيضا هو ظهور مفاهيم جديدة مثل الشبكات            

هذه المتغيرات الدولية هي التي أدت إلى زيادة الحاجـة إلى           .التحليل الأساسية في صنع وتحليل السياسات العامة      
نظم المعلومات في جميع االات، وأصبحت تكنولوجيا المعلومات الأداة الأساسية التي يقوم عليهـا الـشكل                

يشهده العالم من ثورة معلوماتية ومعرفية أدت إلى تقسيم العمل  وترتيب الطبقـات              الجديد للتنظيم، بسبب ما     
 تلعـب دورا جوهريـا في   أنويمكن لنظم وتكنولوجيا المعلومات .)2 (الشعبية، وغيرت في الوازنات الاجتماعية 

  : تحليل مشكلات السياسة العامة علي عدة مستويات أهمها
  

  

                                                 
، مركز الإمارات دراسات إستراتجية ،1ط،"نظرة عامة"التحول إلى مجتمع معلوماتي أحمد أبو بكر سلطان، : )1(

 .35،ص2002، 77، العدد الإستراتجية والبحوثللدراسات
 مركز البحوث العربية والإفريقية،     -مكتبة مدبولي : ، القاهرة 1، ط العولمة ومفهوم الدولة الوطنية   سمير أمين،   . د ):2(

  .15، ص2004، )دمشق(مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية 
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  ):دارة العلياالإ(علي المستوى الحكومي / 1 

 الحكومي ومسايرة روح    داءالآ إننا نعيش في عصر إستخدام الثورة التكنولوجية وتوظيفها لتحسين مستوي             
التغيير والتقدم الذي صاحب هذه الثورة، إن هذا التوجه يفرض علي الحكومـات توظيـف أحـدث نظـم                   

سـتخدام تكنولوجيـا    حيث يتم إ  . هالمشكلات العامة وحصر  وتكنولوجيات المعلومات خاصة في مجال تحليل ا      
ل حفظ الـسجلات، وجمـع البيانـات         ستخدام أكثر بروزا في مجا    لإالمعلومات في بناء وتحليل النظم، وهذا ا      

ولا تـستطيع   .الخ...سترجاعها وتحديثها، مثل تلك المتعلقة بالإنسان، والصحة، والأمن، والأحوال المدنيـة،          وإ
خدماا دون معلومات، فقد وفرت التكنولوجيا هذه الخدمة، فالمعلومات         الحكومات أن تخطط  وتبني برامجها و      

الخ عنصر مهم في عملية بنـاء وصـنع الـسياسات       ...عن السكان، والصحة والدفاع والطاقة والبطالة والفقر      
 العامة، لكن حصر هذا الوابل من البيانات القديمة والحديثة والمستحدثة، أمر في غاية الـصعوبة مـا لم يعـالج                   
بوسائل ضليعة، تسهل عملية نقلها وتداولها وإيصالها إلى المستفيدين من صناع السياسة في جميـع القطاعـات                 

  )1 (.وعلى جميع المستويات
 إن توظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات بقصد تقديم خدمات حكومية راقية إلى المواطنين أمر له مـآرب                  

نـسيابية بـين الـدوائر    ، ونقصد بذلك سهولة إنتقال المعلومات بدقة وإ     داءستوى الآ عدة، سواء تعلق الأمر بم    
صناع على الربط بين    لكترونية يساعد   أن الحصول على المعلومات بطريقة إ     كما  . الحكومية والإدارات المختلفة  

 أو مؤسـسات    القرار ورجال الإدارة والخبراء والعاملين بالسياسة وكل الفاعلين في السياسة مـن مـوظفين             
  .، وحتى المواطنين المتعاملين مع الإدارات الحكوميةالخ...ستشارية أو علميةعلوماتية أو هيئات إم
كذلك تساعد نظم المعلومات الجهات المستخدمة من الزيادة في دقة البيانات مما يعطي معلومات أكبر دقـة،         

تساعد كذلك على إعطـاء     و،  ويشكل معارف صادقة حول القضايا والمشاكل التي تواجه صانعي السياسات         
مختلف التحديات البيئية للنظام ككل، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات الإداريـة في سـبيل              نظرة شاملة على    

فوجود قاعدة معلومات تزود الجهات المختصة من صناع ولجان          حولها،   دراسة القضايا العامة، وجمع المعلومات    
ص الأعمال الورقية وتعبئـة     ي تقل على الإدارات الحكومية    اعدست.الخ...دراسة ووحدات تنفيذية، ومستشارين   

  .  وبأكبر مقدار من الدقة والمناسبيةدون تكليف ومشقةمعلومات البيانات للحصول على 
    
  
  

                                                 
 .93 ذياب البدانية، المرجع السابق، ص ):1 (
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 هدر للوقت والجهد والمورد، علـى        كما تساعد هذه النظم على توجيه الطاقات البشرية للعمل المنتج دون            
 الإنسان وفي الوقت من الأعمدة الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمات العامة، والرفع من كفاءة              ستثمار في لإعتبار ا إ

حكومة بدون ورق مجسدة علـى أرض       "إلى درجة أصبح يميل فيها الاعتقاد بوجود         ومحتوى السياسات العامة  

ومي في السنوات الأخيرة وما     ستخدامات المعلوماتية وتقنياا في اال الحك     لإ، وبالفعل ما وصلت إليه ا     "الواقع
لكترونيـا، أو   قديم وإيصال المعلومات إ    التي تعني بكل بساطة ت     (*)"بالحكومة الإلكترونية "أصطلح على تسميته    

ة على تبادل المعلومات فيما بينها من جهة، وبينها والقطاعات والمؤسسات والبـؤر المعلوماتيـة               قدرة الحكوم 
 عالية بتكلفة منخفضة، مع ضمان سرية المعلومات وأمنها المتناقلة في أي            الأخرى من جهة ثانية، وذلك بسرعة     

  )1(.وقت وأي مكان 
 بواسطة طـرق    (*))إعادة ابتكار الإجراءات الحكومية   (جتماعية، تعني   هناك من ينظر إليها نظرة تقنية وإ      و     

ستخدام نتاج الثـورة     في عصر إ   ل إليها، وعليه نحن نعيش    جديدة لإدماج المعلومات وتكاملها، وإمكانية الوصو     
التكنولوجية وتوظيفها لتحسين مستوى الأداء الحكومي، ومسايرة روح التقدم والتغيير الذي يحدث في البيئات              

هتمام بنظم المعلومات على المستويين المحلي والدولي يفرض علـى الحكومـات أن            لإااورة، إن هذا التوجه وا    
 م التكنولوجي لترقية مستوى الخدمات للمواطنين حتى تحصل علـى رضـائهم        تستفيد من تراكم المعرفة والتقد    
سـتجابات فعليـة وواقعيـة للمـشكلات     عن ما تحمله السياسات العامة من إعليها وتنال ثقتهم، وهذا يعبر  

  )2(.والقضايا اتمعية الداخلية والخارجية
ومة بوصفها نتاجا جانبيا للوظائف العددية التي       كما تقوم الحكومات بإعداد المعلومات، وتمارس إنتاج المعل           

هتمامـات   التي تجري مباشرا، ويـؤدي نمـو إ        تتكفل بأدائها، وتعكس المعلومات والمعرفة ناتجان للوظائف      
والتي تصب بكميات هائلة ومن كل       زيادة مردودها من المعلومات،      إلى ومشاكل الحكومة أيا كانت الأسباب    

لحكومة، فهناك على سبيل المثال بيانات عن الشعب وعن الإنتاج والموارد الأوليـة،             ع العديدة ل  وفي الفر  نوع
والعلاقات الخارجية بين الأمم، ونوعيات  أخرى من المعلومات حول المشاكل الداخلية تفوق الحصر، والواقع               

   ما أردنا صياغتها أن تحديد معلومات حول قضية ما وتغطيتها وتفاصيل هذه التغطية تحتاج إلى أرقام ضخمة إذا
                                                 

تعرف بأنها قدرة الأجهزة الحكومية علي تبادل المعلومات فيما بينهـا مـن جهـة وتقـديم     : الحكومة الإلكترونية:  (*)
ة عالية وتكلفة منخفضة ،مع ضمان سرية المعلومات وأمنها علي كل المستويات، ومن فوائد              الخدمات للمواطنين بسرع  

الاستخدام الأمثـل للمـوارد   / 4.تقليص الإجراءات الإدارية/3.زيادة دقة البيانات / 2. رفع مستوي الأداء  /1: تطبيقها  
  )179انظر كتاب عمار بوحوش المرجع السابق،ص. (المادية والبشرية

 .182ار بوحوش، المرجع السابق، صعم ):1(
 هي إعادة التفكير الجوهري في تصميم البناء التنظيمي، بهدف تحقيـق            ":الهندرة"إعادة إبتكار الإجراءات الحكومية   : (*)

  . وتخفيض التكلفةالأداءسرعة 
 .219إسماعيل محمد السيد، المرجع السابق، ص ):2(
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، إلا  )الدولـة (بعبارات كمية، ولا ريب أن كم المعلومات يرتبط بصورة وثيقة بحجم الجهاز الإداري القومي                 

تعلق بمضمون المعلومات الناتجـة     أن النشاط الحكومي الذي تجري ممارسته هو الذي يمثل العامل الحاسم فيما ي            
ن ما تفعله الحكومة يحدد نوع المعلومات التي تتوخاه وتنـشره، ومـا   جتماعي، أو بتعبير آخر أ  لإستخدامها ا وإ

ستجابتها للمشكلات العامة، ومـدى تجـسيد هـذه         يمكن فهمه على أفضل وجه من خلال إ       تفعله الحكومة   
  . )1 (ستجابة على أرض الواقعلإا
هو التخصص في إنتـاج     المستخدمة علي المستوى الحكومي     نظم المعلومات الحديثة    وأهمية   سمات    من أهم   و  

المعلومات والمؤشرات التي تحلل المشكلات للإدارة العليا، وتقديم البدائل والسيناريوهات المختلفـة للحلـول              
ستخدام الأساليب الرياضية   نيات الحديثة لإنتاج المعلومات وإ    الممكنة لهذه المشكلات، باستخدام الأساليب والتق     

ات حيث يحتل توفر البيانات الإحصائية والمعلومات بـالكم والكيـف           على نطاق واسع في الكثير من التطبيق      
الملائمين وفي التوقيت المناسب موقعا متميزا بين الشروط الضرورية اللازمة الكاشفة لحقائق المشكلات العامـة               

  .، وأبعادها وملابساا...)اقتصادية، اجتماعية سياسية،(
تعقـد   وهدراسة المشكلات والقضايا العامة     ل مات وتكنولوجياا وعليه فالسبب المباشر لتوظيف نظم المعلو       

المشكلات، وكذلك التغيير السريع والمربك أحيانا للظروف البيئية الداخلية والخارجية خصوصا، فليس الأمـر              
بغريب أن تحصر أبعاد مشكلة ما صباحا، وتجمع معلومات كافية عليها، لكن في المساء تجد نفـسك مـضطرا                

لى معلومات أخرى جديدة، ولعل ما تصادفه الحكومة في قضية إحصاء عدد السكان فهذه قـضية                للحصول ع 
 على درجة كبيرة من الأهمية إذ لا يمكن بناء أي سياسات عامة شاملة أو الوصول إلى موازنـات عامـة دون                     

ا بالثانية، لذلك   إحصاء دقيق للسكان، فدرجة نمو السكان في هذا النوع من اتمعات عالية جدا يمكن حسا              
  ة على توظيف  تجد الحكومة نفسها والهيئات الرسمية المتخصصة مثل الديوان الوطني للإحصاء في هذا اال مجبر             

عتمادا على نوع التنظيم الداخلي، وبتقنيات عالية للقيام بجمع دقيق للبيانات، وتحليـل             نظم معلومات مختلفة إ   
  .أدق لها

كلات كبيرة، تتطلب إيجاد السبل الكفيلة لتوفير التوازن الحقيقي لاستغلال          إن الدول تواجه معضلات ومش    
الموارد، والقدرة على التغيير وتحسين الأوضاع ومواجهة هذه القضايا يقف بالدرجة الأولى علـى المعلومـات                

   المعلومات ية تطوير نظمالمتوفرة على المستوي الوطني ، ولهذه الاعتبارات وغيرها فإنه بات من الضروري عمل
  

                                                 
عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، المجلـس الـوطني للثقافـة           : ، تر 2، ط المتلاعبون بالعقول شيللر،  . هبريت أ  ):1(

 .1999: والفنون والآداب، الكويت
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ولعل من الغني عـن     .  )1 (وتنظيم أساليب جمع وتوثيق ومتابعة وتبادل المعلومات على المستويات الحكومية            

أن السرعة المتزايدة والتطورات المتلاحقة في الحياة والأحداث، تضفي أهمية متزايدة علـى عنـصر           أيضا   التنويه
 تتفاقم المشكلة وتخرج عن نطاق السيطرة والتحديد، وهـو مـا            الوقت في توفير البيانات والمعلومات، حتى لا      

يضفي بدوره أهمية متميزة على مستوى تطور تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في جمع وتجهيز وتبويب وعرض               
ونقل وتخزين واسترجاع وإيصال المعلومات والبيانات إلى صانعي السياسات العامة كأساس مرشـد ودليـل               

  .ايا العامة وتحليلهاواضح لفهم القض
وهكذا تتحدد كفاءة نظام المعلومات، وتقاس من وجهة نظر صنع وتوجيه السياسات، أي بقدرة مـا                   

تكشف وتبدد ضباب عدم اليقين لدى صانع السياسة العامة، ومن ثم يمكن القول أو الادعاء بأن قدرة مجتمـع                   
شروط الكم والكيف والتوقيت والملائمة، تتأثر بوجود        على توفير بيانات ومعلومات لصانع السياسة تتوفر فيها       

جهاز أو بناء معلوماتي ذا مواصفات عالية تجعله مؤهلا وقادرا على إتاحة المعلومات بالقدر اللازم من الشمول                 
كما يتضح أيضا تأثير المعلوماتية علي الوظائف الحكوميـة المتعلقـة بتحديـد               )2 (.والتفصيل والدقة والجودة  

ت العامة في سرعة فحص المشاكل وحصر أبعادها بجمع اكبر قدر من المعلومات حولها عـن طريـق                  المشكلا
استخدام  احدث النظم والتقنيات الملائمة لطبيعة هذه القضايا، و يتجلي ذلك في الأدوار المختلفة التي تقوم ا                  

  . )3 (جهاالحكومة في سعيها وراء المعلومات، وفي التشجيع الذي تقدمه من أجل إنتا
 ونظمهـا علـى     (*))الأمثل والمتوازن لتكنولوجيا المعلومـات    ( ولا نود هنا الدخول في قضية الاستخدام          

الحديثـة  فلا يوجد هناك مبرر حتمي لأن يكون الاعتقاد السائد بـأن تطـور التقنيـات                 .المستوى الوطني   
لكن الذي  .ل المشكلات والقضايا العامة   إتاحة المعلومات، خاصة حو   نسبة  رتفاع  للمعلومات سوف يؤدي إلى إ    

يهمنا هو قيمة المعلومات التي تتوقف في معظم الأحيان على قـدر أهميتـها ومغزاهـا وحداثتـها بالنـسبة                    
  للمستفيدين، وهذا ما تظطلع به نظم المعلومات الحديثة والمتطورة، لأن القدرة في استثمار الموارد الأخرى 

                                                 
، تحرير عادل عبد االله، حسن الحاج،       مشكلات المعلومات وتدفقها لخدمة التخطيط في القطار العربية       يوسف نعير،    ):1(

دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، : شق، دم1994المعهد العربي للتخطيط، بحوث ومناقشات ندوة القاهرة        
 .546، ص1994

واقع الاقتصاد العربي وانعكاساته على طبيعة المشكلات المتعلقة بتوفير المعلومات والبيانات           أحمد حسن إبراهيم،     ):2(
  .276، ص السابق، المرجعلخدمة التخطيط

 .53هيربرت تشللر، المرجع السابق، ص ):3(
ورة المعلومات والاتصالات إلى فشل معضم حكومات العالم الثالث في الـسيطرة علـي حجـم ونـوع                  لقد أدت ث  : (*)

المعلومات التي تصل إلى شعوبها وبالتالي صعوبة حصر الأضرار الناجمة عن ذلك سواء ما يتعلـق منهـا بالتنـشئة                    
لاء للأنظمة السياسية أو للدولة بصفة       بتكوين المواقف والأفكار و مدى انعكاس هذا الأمر على درجة الو           أوالاجتماعية  

،أكتـوبر  100 ،العـدد  شـؤون الأوسـط    ، "تكنولوجيا المعلومـات والدولـة الوطنيـة      "ثامر  . ك.انظر محمد   . عامة
  .41،ص2000
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ثروة، فنظم المعلومات تقوم باستثمار البيانات والمعلومات كمادة أوليـة، ومـن            ستثمار هذه ال   مرهون بمدى إ  
المعروف أن العامل الأساسي في الإنتاجية الجيدة والمرتفعة هو ما يسمى بالتقدم الفني الـذي ينطـوي علـى                   

المعلومـات،  رتباطا مباشرا بتداول    ، حيث يرتبط العنصر الثاني إ     إتباع أفضل الأساليب   و الابتكارعنصرين هما   
 العنصر الأول هو التطبيق الحديث للمعارف العلمية والتقنية المتاحة، هذا يساعد في الإطـلاع واسـتنباط                 اأم

  . )1 (الحلول للمشكلات وجمع الإحصاءات وإعدادها
   وللأمر أهمية أخرى هو أن النظم وتكنولوجياا تسهل الاستثمار في قطاع المعلومـات لتقـديم معلومـات                 

المعاصر ببنـوك وشـبكات     ودائما في ظل الاهتمام المتزايد في العالم          )2 (.يف زهيدة مستوى أداء مرتفع    بتكال
تستجيب لتطلعات البيئة وتكون في مستوى المشاكل التي تواجهها،         وطنية  نظم المعلومات   المعلومات لا بد من     

تفرض ربط مؤسسات المعلومات بخطط التنمية       والتي   ،ولعل من أهمها قضية التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة       
على المستويات القطرية كوا الجهاز العصبي لإدارة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وسواها، ولكوا             
أيضا وسيلة لزيادة الكفاءات وتحسين الأداء، وقد تزايد حجم هذا المورد الاستثماري التنموي لتنامي الحاجـة                

العلمية للمعرفة الإنسانية إلى الأمام، التي تولد عنها معلومات جديدة، وتحويل المعلومات إلى معرفة              لدفع الحركة   
وهو ما تقوم به نظم المعلومات من خلال إيصال المعلومات إلى المخططين والعاملين في مجال التنميـة بأيـسر                   

  .)3 (الطرق وأقل جهد وتكلفة ممكنين
دية الحكومة في معالجة القضايا المعقدة والملحة في نفس الوقت، يعد مؤشـرا             يمكن القول إن مدى ج    وأخيرا     

جيدا لحاجة هذه الأخيرة إلى حصيلة كبيرة من المعلومات مع جميع الأنواع وعلى جميع المستويات، وهذا طبعا                 
 المعلومـات  رتفاع بوجه عام بمستوى إتاحةلإيتطلب تقنيات حديثة للمعلومات تبنى من خلالها نظم تؤدي إلى ا 
وقـع في   الخ، في شتى االات وحسب الم     ...لجمهور المستفيدين من صناع سياسة وخبراء ومحللين ولجان دراسة        

ستشارات وحقائق وبيانات رقمية ومعلومات الأدلة والنصوص الكاملة وغيرهـا          الجهاز الحكومي، وذلك من إ    
سمـا   عادية إلى أبعد الحدود، وليست إ      تصادية غير قعن ذلك أهمية أن المعلومات سلعة إ      من المعلومات، ولا يقل     

لناتج معين بحد ذاته يمكن التعرف على حدود مجال الإفادة منه بوضوح، فالمعلومات ونظمها صـالحة لجميـع                  
تنوع الأنشطة التي يمكن أن تـسهم فيهـا أي في   نوع محتواها وأوجه الإفادة منها ب    أوجه النشاط الحكومي، ويت   

 في تشكيلها، لكن غالبا ما يتم تقاسمها بشكل غير رسمي وبدون رسوم ما لم تكن هنـاك        السياسات التي تدخل  
  ).الخ...كالأمن القومي، وسرية العملاء(غايات أخرى وراء استخدامها 

                                                 
  . 42، ص السابقثامر، المرجع .ك. محمد): 1(
 .190عمار بوحوش، المرجع السابق، ص ):2(
  .154ي، المرجع السابق، صزكي حسن الوردي، مجبل لازم المالك ):3(
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  ): القطاعي أو المؤسسي(علي المستوي المحلي / 2

قتصادية التي تقوم بتحـسين  لإمات ا    تختلف نظم المعلومات بحسب طبيعة المشكلات العامة، فهناك نظم المعلو         
نقل المعلومات بين المؤسسات التجارية والصناعية بالتعاون مع المؤسسات ومراكز المعلومات التابعـة لـوزارة               
الصناعة والطاقة مثلا، الذي يهدف إلى تحديد المشكلات الصناعية وتوفير الموارد الماديـة والبـشرية، وكـذا                 

ية، وخدمة القرار الصناعي على مستوى الحكومات، وفي مجال الزراعة أيـضا            مشاكل سياسات التنمية الصناع   
ستخدام المكننة، وتقـديم    القطاع من أساليب إنتاج حديثة، وإ     يكون الأمر ذا قدر من الأهمية في تحديد مشاكل          

طلـب  القروض، وتوسيع دائرة الدعم، ومراقبة المحاصيل، كل هذه القضايا تتناولها الـسياسات العامـة، وتت              
، من خلال النظم المعلوماتية المستخدمة والتكنولوجيا المـسخرة،       حولها معلومات دقيقة وشاملة وحديثة وكافية    

وينطبق الأمر على كل القطاعات التي تتطلب توفر نظم وبؤر معلومات، تساعد في حصر أبعاد المشاكل الـتي                  
  . زاءهاتواجه القطاع، وتعطي تصورات معينة عن تفضيلات وحلول بديلة إ

، والـتي مـن أهمهـا       ) الخ...الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  (ونظرا لتعقد وتشابك المشكلات العامة           
نخفـاض المـستويات التعليميـة      إالتدهور الاقتصادي والتضخم، والتفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل، و         

ية، وارتفاع عدد السكان وسيطرة الطبقات العليـا        وانتشار الأمية، والفقر والبطالة، وانخفاض المستويات الصح      
على السلطة، وانتشار قيم تدعوا إلى السلبية والتواكل والجمود كالرشوة والوساطة، وعدم الشفافية، وقـضية               

الخ ،أضف إلى ذلك التحديات الخارجية من العولمة والتطور التكنولـوجي المـذهل،             ...حقوق الإنسان أيضا  
 سـتخدام  أدى إلى إبراز الحاجة الملحة في إ      .  تفرضها الهيئات الدولية في شتى االات      والشروط والضوابط التي  

الطرق والأساليب العلمية والتقنية الرشيدة للمعلومات علي مستوي القطاعات المختلفة في الدولـة الحديثـة،               
وذلك لفهم طبيعة المشكلات    وعلي كل المستويات المحلية ، وذلك حتى من التنسيق بين جميع البؤر المعلوماتية،              

  .التي تواجهها، وتساعد على تحديدها وحلها بطريقة منطقية وموضوعية
   ولعل نقص وعدم دقة وسلامة البيانات حول المشكلة خاصة تلك المتشعبة منها، وعدم تدفقها تدفقا سلـسا       

 التيه  بيناسة وخبرائها في حالة     طبيعيا عبر نظم سليمة وفعالة من المصادر إلى الساسة، يضع هذا كله صناع السي             
والرشاد، وتنتام موجة من الشك والتردد، وعدم وضوح الرؤية إلى الأمام بسبب الضباب الكثيف من عـدم                 
اليقين، ومنعرجات المناورات السياسية حول هذه القضية أو تلك حسب الأهمية والحساسية، قد تؤدي إلى عدم                

السياسة العامة عن الموضوعية، أو أدنى من ذلك تكوين إحاطة شـاملة            نحراف  إالقدرة للوصول إلى أهداف أو      
  )1 (.وكاملة للمشكلات العامة من قبل الساسة والعاملين بالسياسة

                                                 
 .343محمد نصر مهنا، المرجع السابق،  ):1(
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طـار  ومن الواضح في وقتنا الحاضر أن الحكومات تسعى لتدعيم أجهزا بتكنولوجيات حديثـة لخلـق إ                    
بالتعرف على جـوهر كـل    في بيئة صناع القرار، بشكل يسمح ستغلالهامؤسسي لتوظف المعلومات وحسن إ  

نتباه الحكومة، بانتقاء المعلومات المتعلقة ا، والقيام بتحليلات دقيقة وصادقة وسرعة تداولها بـين              مشكلة تثير إ  
وينبغـي أن   .مختلف القطاعات ومستويات صنع السياسة العامة، كناتج للتحرك نحو قضية ما دد النظام ككل             

ون دور الدولة واضحا ومحددا في وجود نظام وطني لمرافق المعلومات من تخطيط وتخصيص موارد كما سبق                 يك
ينبغي أن يكون هناك    " : �)UNISIST(وأن أشرنا في الفصل الأول، وكما ورد في توصيات اليونيسيست           

د المعلومـات   جهاز حكومي أو جهاز مخول من قبل الحكومة يتصدى لمسؤولية قيادة حركة تنميـة مـوار               

عتماد منهج للنظم ينطوي على تصميم شامل لنظام المعلومـات بقنـوات اتـصاله،              ، أي إ  )1 (..."وخدماا
  .وعلاقاته ووظائفه وطرق وأساليب إدارته

رتقـاء  لإوفي هذا الصدد قامت معظم الدول ببناء قواعد معلومات وبنى تحتية معلوماتية خاصـة ـا، وا                    
ات على المستوى الوطني،و الجزائر من البلدان العربية التي تسعى جاهدة دخـول مجـال               باستخدام نظم المعلوم  

سـتخدامها علـي المـستوي      لتخطيط ورسم السياسات العامـة،أي إ     المعلوماتية خاصة لتسخيرها في مجال ا     
تخـذت  إئم علي المعلومات،وفي هذا الصدد  وذلك إدراكا و قناعة منها بضرورة التوجه نحو  مجتمع قا          .الحكومي

الدولة مجموعة من القرارات ودعمت المشاريع و الورشات الهادفة لترقية وإدماج هذه التكنولوجيا في مختلـف                
  . جل خدمة المؤسسات والهيئات العليا في الدولةلإدارة والحكومة الإلكترونية من أالقطاعات،و التي منها قطاع ا

الأمـر  نضمام إلى المنضمة العالميـة للتجـارة بموجـب          لإولقد   تطرق المشرع الجزائري في إطار تحضير ا             

يهـدف هـذا   و .)2 (إلي قواعد البيانات وبرامج الحاسـوب ) 03-05(وكذلك الأمر رقم  )96-10(رقم
كومية ، من خلال الحصول عليهـا       تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الح     ل مثللأ تحقيق التوظيف ا   إلىالقانون  

بحيث تسهم في تحسين خـدمات المؤسـسات        علة ،   فا دارا وصيانتها بطريقة    إنشائها وتوفيرها وتشغيلها و   إو
  . الوطني والأمنها ، وذلك بما يتلائم مع مقتضيات المصلحة الوطنية ت وخفض كلفأدائهاالحكومية ورفع 

  
  

                                                 
� UNISIST :نظام الأمم المتحدة للمعلومات العلمية والتقنية.  
   . 65جلال الغندور ، ناريمان اسماعيل متولي ، المرجع السابق ،ص): 1(
جتمـاع الخبـراء    لجزائر وضعية و آفاق،إ   لاتصال في ا  تكنولوجيا المعلومات وا  عبد القادر خلادي، كويسي سليمة،      ):2(

،علـى الموقـع   1995 مـارس  15- 13:،عمـان لشامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالا النفاذ معيقاتالإقليمي حول  
)www.isesco.org.maactculture 8612.ppt(. 
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  :و آخر ما نختم به هذا التحليل هو 
ستبسار المـشكلات العامـة     تحديد وتحليل وإ  محورية في الكشف و    أن لتكنولوجيا ونظم المعلومات أهمية       - * 

خاصة تلك التي تترك وقع عظيم في أجندة الحكومات، وتثير انتباهها بالقدر الذي يدفعها إلى التحرك الجـدي                  
العلمي والعملي، لتحديد نطاق المشكلة وإيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها، بواسطة حصيلة كافية من المعلومـات           

  .عامة والثانوية والمتخصصة، التي يتم معالجتها بتكنولوجيات ونظم معلومات دقيقة وفعالةوالبيانات الخاصة وال
 أن أهم سمات متطلبات نظم المعلومات الحديثة هو التخصص في إنتاج المعلومات والمؤشرات التي تحلـل                 -  *

 لهذه المشكلات، هذا ولعلنـا      المشكلات للإدارة العليا، وتقديم البدائل والسيناريوهات المختلفة للحلول الممكنة        
نجد أيضا مآرب أخرى لنظم المعلومات وتكنولوجياا هو تنوع المعلومات والبيانات وفقا لمعايير مختلفـة بـين                 

وغير منتظمة، مؤقتة أو عارضة، عامة      ) دورية(مصادر كلية وجزئية نوعية ومتخصصة وأولية وثانوية، منتظمة         
مثـل  . ورة، وطنية وأجنبية، وكلها تدخل في تحديد المشكلات العامة        حكومية أو وخاصة، منشورة وغير منش     

الخ، ومنها ما هو خبري يظطلع بتوفير بيانات ومعلومات عن قطاع بعينـه             ...الحسابات القومية والميزانية العامة   
اعة كقطـاع والإنتـاج النبـاتي كفـرع         أو فرع أو مشكلة داخل نشاط القطاع، مثل بيانات خاصة بالزر          

الخ، ...ح الأراضي كنشاط، وهو ما ينطبق على كل القطاعات كالصحة والتعليم والصناعة والتجارة            ستصلاوإ
أو الفقـر أو التـضخم،   ) البطالـة (وتوفر بيانات متخصصة إجمالا وتفصيلا مثل تلك المتعلقة بسوق العمـل       

تنوع معايير ومـستويات    والضمان الاجتماعي، وعموما تتعدد البيانات والنظم حسب نوعية المشكلة العامة وت          
  .التخصص أفقيا ورأسيا

 يعتمد عملية صناع السياسة العامة في الغالب على النظم والمصادر المتخصصة والأولية، مثل تقارير المتابعة                -*  
التي ترد إلى الوزارات أو القطاعات من مختلف الوحدات التابعة لها، ثم إلى مراكز صناع القرار، كما يقع عبء                   

لبيانات و المعلومات لصناع السياسة بصفة أساسية على النظم المعلوماتية والمصادر العامة، الـتي تحـوز                توفير ا 
  . )1 (تكنولوجيات عالية

رغم أن المعلومات بمختلف أشكالها وأنواعها متوفرة، إلا أا مبعثرة بشكل يصعب الوصول إليها، وعدم                -*  
لمعلومة تحتاج إلى أن تكون دقيقة وآنية، فإنه من البديهي أن يكون لنظم             إمكانية تحديثها بالسرعة المطلوبة، لأن ا     

وتكنولوجيا المعلومات تأثيرا كبيرا في عملية التغيير التي  تتمثل في حل المـشكلات العامـة الـتي تواجههـا                    
    العامةوبالتالي فإن المعلومات وحدها ليست كافية في المساهمة الفاعلة لتحديد هوية المشكلات. الحكومات

                                                 
امعيـة للطباعـة والنـشر      الدار الج : ، الإسكندرية دراسات في الأساليب الكمية لاتخاذ القرارات     منصور البديوي،    ):1(

 .9، ص1997والتوزيع 
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وحلها، إذا لم تعالج وتستخدم بأساليب سليمة، حتى  تؤدي إلى المعرفة، فعندما تـدمج وتـرتبط البيانـات                     

والمعلومات بواسطة نظم وتكنولوجيات حديثة تصبح متجانسة ومتكاملة ضمن منظومة واحدة، فتصبح معرفة             
  .حول قضية أو مشكلة ما

إلى رة المعلومات دفع بالقادة السياسيين والعاملين بالسياسة وخبرائهـا          قدم المذهل الذي تشهده ثو    تإن ال  -*  
ستخدام نظم المعلومات التي تساعد على فهم القضايا محل التناول بالقدر الذي  يزيد من كميـة المعلومـات                   إ

فالقضايا العامة تفرض ضغوطا مختلفة على الساسة وكبار السياسة  وتضعهم في حالـة مـن الـشك                  .ودقتها
لشيء الذي يتطلب وجود نظام معلومات متطور وحديث كقاعدة أساسية في تشخيص المـشكلة              الإرباك،  وا

وصنع السياسة بصفة، فنظم المعلومات هي تضمن وجود معلومات كافية وملائمة بأكبر دقة وجودة وسـرعة                
كز صنع السياسة بأكبر    ممكنة، لأن العبرة ليست في وجود وابل من المعلومات، ولكن في تصفيتها وإيصالها لمرا             

هذا إذا استخدمت هذه الأخيرة على نحو يعبر عن فهم حقيقي لثـورة             . مقدار من الكفاية والسرعة والملائمية    
ستخدام نظم المعلومات بشكل إيجابي في إطار مشروع قومي للمعلومات           والاتصالات، ومعنى ذلك إ    المعلومات

  .تشتق منه سياسات ودوافع وحوافز هامة
  التحليل العلمي لمشكلات السياسة العامة: ثانيا

لقد سبق وأن أشرنا أن تحليل السياسة العامة يمثل عملية منهجية للوصول إلى أنجع الحلول المتاحة للمشكلات                    
 سة العامة عمليـة معرفيـة  والقضايا العامة التي تواجه اتمعات والحكومات والدول، وأوضحنا أن تحليل السيا 

ستكـشاف  لإفي سيبل تخطي الحاضر ليطل القضايا المستقبلية كمنهج علمي يـترع إلى ا       العلم  تطبيق  على تقوم
  .بتكار، وذلك في تجميع وتفسير دلالات المعلومات حول القضايا والمشكلات العامةلإوالإبداع وا

قـرار  منهج يساعد متخـذ ال    " : لتحليل السياسة العامة بأا   ) M.Bentilبنتل  (ونستعين هنا بتعريف        

      لاختيار البديل الأفضل لحل مشكلة عامة، ذات أهمية مـستعينا في ذلـك باسـتعمال الطـرق العلميـة                  

 أساس لكل تفكير علمي وسمة وأداة للبحـث،  "التحليل"كما يتفق فلاسفة العلم أيضا على أن  .)1 ("الرشيدة  
ل من اهول إلى المعلوم ومن ظاهر الشيء        عتقادهم بأن التحليل إنتقا   لإومن ثمة خاصية للمعرفة العلمية، وذلك       

إلى حقيقته، والتحليل هو البحث عن أسباب الظاهرة أو القضية بصورة فعلية عقلية وواعية بكشف العناصـر                 
             والعلل، ليأتي الشق المكمل للتحليل وهـو التركيـب وهـو العمليـة المقابلـة للبرهنـة علـى مـشروعية                

  .)2 (التحليل وسلامته

                                                 
 .95فهمي خايفة الفهداوي، المرجع السابق، ص ):1(
 .9، ص2003دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع، : ، الإسكندرية1، طالمدخل إلى فلسفة العلوممحمد قاسم،  ):2(
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نطلاقا من هاتين النقطتين، والذي يعنينا هنا هو عملية تحليل المشكلات السياسية العامة، بوصفها عمليـة        إو    

ستفاد القطاع الحكومي العام منذ بدايـة       ياا وأساليبها وتقنياا، حيث إ    ومنهجية علمية لها حدودها وخصوص    
سـتفادة مـن    لإتكثيف الجهود المعرفية والتجريبيـة، وا     بذلك  السبعينات من تلك االات العلمية والكمية، و      

ببحوث العمليات، وتحليل الـنظم والأسـاليب       ك ة ذات التوجه القياسي والتجريبي    معطيات العلوم المتخصص  
، جراء تزايـد حجـم المـشكلات        1975الخ، وقد بدأ هذا التركيز في الولايات المتحدة في عام           ...الرياضية

ستدعت الضرورة داخل المؤسسات الحكومية آنـذاك، إلى   مريكي في الحروب، حيث إ    التورط الأ الاجتماعية، و 
 لتحليل تلك المشكلات، من أجل صياغة سياسات عامة لعلاجها، وأخذ التحليل العلمي يحتل أهمية بارزة داخ               

الـسياسة  مراكز المعلومات والأجهزة ذات النشاطات الاستخبارية ومراكز البحوث العلمية، لتصبح مهنة محلل             
  : في ذلك من خلال النقاط التاليةأهميتهامهمة للغاية في حقل السياسات العامة والإدارة العامة، وتبرز 

 إن المنهجية العلمية لتحليل السياسة العامة تسهم في خلق إطار موضوعي وعلمي، الذي يمكن أن تـستند               /1  
اا، بالشكل الـذي     بالسياسات العامة ومحاورها وعملي    إليه الحقول المعنية بمواجهة المشكلات والقضايا المرتبطة      

  . ستخدام الوسائل المعرفية، وتطبيق الأدوات العلمية لحل المشكلات العامة واحتوائهايؤدي إلى حسن إ
فإن تحليل القضايا العامة وفق منهجية علمية معتمدة، تعتبر من أفضل الطرق لتوفير المعلومات الدقيقـة                 وعليه   

لصناع القرار والعاملين بالسياسة، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أطراف التحليل هم المحللون أو مـن       والصادقة  
يؤدون أدوارا تحليلية، وهناك محللون رسميون مثل الدواوين الرئاسية، والوزارية والمستشارون والخبراء والفنيون،             

 العلوم والتكنولوجيا، ومراكز التنميـة، والمـوارد   وفقهاء السياسة والوحدات التنفيذية، أو التشريعية أو مجالس     
الخ، وغير رسميون كالمنظمات غير الحكومية، والوكالات التابعة        ...البشرية، والمراكز البحثية والمعاهد المتخصصة    

المتخصصة في الأمم المتحدة مثل اليونسكو واليونسيف، والمنظمات العاملة في مجال المرأة، السكان، الطفولـة،               
هذا علـى   . الخ..يئة، الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية الخاصة، المحلية الدولية والإقليمية          الب

  .1سبيل المثال والذكر فقط، فالمهم لدينا هو الأثر الذي يتركه هؤلاء في تشخيص مشكلات السياسة العامة
قتـصادي أو   لإجتماعي أو ا  لإسواء على الصعيد ا    إن عملية التحليل تنطلق من مشكلات واقعية حقيقية،          /2 

 أكثرهـا  ، و هذا تفرضه طبيعة المشكلات العامة ودرجة حساسيتها و         الخ...السياسي أو الثقافي أو التكنولوجي    
  من خلال تشكيل العديـد مـن       ، الحكومات المتعاقبة لدراستها وتحليلها    )أجندات(وقعا على جداول أعمال     
  لدائمة والمؤقتة للوقوف على حجم المشكلة وأبعادها، وتأثيراا وتداخلاا، فعلى سبيل الأجهزة واللجان الفنية ا

                                                 
علـي الـدين هـلال      :، فـي    " في الممارسـة   تحليل السياسات العامة في الأردن نظرة تحليلية      "فاطمة الربابعة،    ):1(
  .143-142،المرجع السابق ، ص...) واخرون(
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تكن مشكلة الفقر من الحدة التي تثير ا الحكومات في أوائل الثمانينات، أما بعد ذلك فقـد قفـزت          المثال لم   
اقعية على صناع الـسياسة     ، وأملت الحاجة الو   اتهتمامات الحكوم أس قائمة إ  المشكلة إلى أن أصبحت على ر     

وضع المشكلة في أعلى مرتبة في الأجندات الحكومية خاصة الدول النامية والعربيـة علـى وجـه                  على   العامة
التحديد، وذلك للوقوف على حجم القضية، سواء بإجراء دراسات ومسوح ميدانية لتحديد حجم الظاهرة أو               

  . امن حيث التدابير المبرمجة لمواجهتها وتخفيف آثاره
جتماعية، وكما هو الحال أيـضا في سياسـات         كسياسة عامة إ  ويدخل هذا في حزمة الأمان الاجتماعي،            

المواد البشرية، فإن التغيرات التي حصلت في عقد التسعينات، وبداية الألفية الجديدة وضعت هذه القضية علـى         
ة الخيرة، فهذه مشكلة عامـة تقتـضي        أجندة صناع السياسة العامة كأهم تحدي تواجهه الحكومات في الآون         

مجموعة من السياسات العامة لمواجهتها، وهذا بناء على معلومات دقيقة وكافية حول هذه القضية، التي يمكـن                 
رصدها من خلال التحليل العلمي والموضوعي لها، سواء كان بواسطة التحليلات لخـصائص قـوة العمـل،                 

 نية، مع الإشارة إلى المتغيرات الدولية، كمتغيرات أساسية لتحديـد         والتعليم والسكان، أو بنظم ودراسات ميدا     
طبيعة المشكلات الوطنية، لما تفرضه على الحكومات من إجراءات ميدانية في سبيل ذلك بـسبب الاتفاقيـات                 

         .                 والشروط الدولية المتفق عليها وغير المتفق عليها أيضا، والتي تقتضيها الضرورة البيئية
   ولعل الغرض المتوخى من التطرق لهذين المثالين هو توضيح أن عملية تحليل المشكلات العامة عملية شـائكة                 

، من  )فقر وبطالة، وتنمية الموارد البشرية    (وصعبة، وتتوقف على طبيعة المشكلة قيد الدراسة، فهذين المشكلتين          
وإن المتأمل للبرامج الحكومية في هذا اال في بلـداننا          . أعقد المشكلات وأصعبها تحديدا في أدبيات الحكومات      

العربية يلاحظ عدم اكتمال بنائها، وعدم وضوح معالمها، وهذا ما انعكس سلبا على عملية التحليل التي تبحث                 
في أسباب ونتائج وأداء السياسات العامة وبرامجها إن هذه الأمثلة وأخرى عن المشكلات العامة، وما أعقـدها                 

مشكلة مـا  ا، فلا يمكن أبدا الوصول إلى حل        ا أصعبها، فهي ظواهر بيئية، يصعب كشف خباياها واعتبارا        وم
دون البحث والاستقصاء وجمع المعلومات حولها، وذلك من خلال التحليل السليم للمـشكلات وصـياغتها،               

من مراكز محددة فقـط، بـل أدق   والتحديد الدقيق لها، فالمعلومات والبيانات لا تأتي بواسطة نظم المعلومات و 
المعلومات وأقرا إلى الواقع تلك التي تنبع من التحليل العلمي للمشكلات، الذي أصبح نشاط يتعلـق بخلـق                  

  . معرفة وإنتاج معلومات عن وفي صنع السياسات
نع ستخدم في كل مراحل ص    ي لقد أصبحت عملية تحليل السياسات العامة حقلا يركز على البحث العلمي و            /3

رتباطا بالواقع العلمي، وأضفت كذلك      طيعة في سبيل بناء سياسات أكثر إ       السياسات العامة، وجعل العلم أداة    
  لإكتساب المعطيات  في توظيف المعرفة العلميةعقلية علمية في معالجة القضايا العامة، ويتجلى هذا البعد العلمي 
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ن القرارات السياسية المتخذة وفهم تشابكها، فضلا عن        ستيعاب الأسباب والنتائج لأي م    السديدة في سبيل إ     

حاطـة  لإالمعرفة بأصول هذه السياسة العامة، وبكيفية تطوير عملياا وتأثيراا على الأوساط البيئية بما يعـزز ا             
  .المعقولة بحدود الظاهر الاجتماعية والاقتصادية وغيرها

 الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع والدولة، وضرورة        من خلال الأهمية المؤكدة لدور السياسة العامة في        /4
تحقيق أهدافها بموضوعية، التي لا يمكن أن تتجلى إلا من خلال التعامل مع قضايا السياسة العامة تعاملا علميـا                   
 وعمليا في إطار من الواقعية والمحافظة على هذه الأهداف، فالمنطق العلمي في التعالم مع القـضايا والأحـداث                 
والمشكلات يعد منطلقا أساسيا في إقامة توازن صحيح للربط بين المتغيرات المؤثرة والمتأثرة، ومن هذا المنطلـق                 
تكون الغاية هي تأصيل المنهجية العلمية والعلمية، لتوفير قاعدة واسعة من المعلومات إلى صناع السياسة العامة،                

 الأسباب الجوهرية التي تقف ورائها، وبناء على هـذه  التي تساعد على حصر أبعاد المشكلات وفهم واستيعاب       
  .لمحرك في بناء سياسات عامة نابغةالمعلومات تتشكل معرفة موضوعية، تكون الدافع الأساسي وا

وعليه فإن هذا المدخل هو الأنجع للحصول على معلومات دقيقة وصادقة وقيمة، وبيانات محددة، وتشكيل                   
فلا يمكن أبدا أن يتصور أحد بناء دون أساس،         . السياسة وتزيد في فعالية تحقيقها    معرفة جمة، تعظم من خيرات      

فكيف يتخيل صناع السياسة بناء السياسات العامة دون وجود قاعدة معرفية مدعمة بتحليل علمي صـادق،                
فة فهذا المنطلق فرض نفسه في الآونة الأخيرة، حيث أصبح التحليل العلمي يحتـل أهميـة متعاظمـة في فلـس                   

الحكومات وأدبياا في مواجهة التحديات البيئية، خاصة في خضم المتغيرات المتسارعة والمتلاحقـة، والتعقـد               
  .التشابك في الأعمال، والتداخل المذهل في القضايا العامة

ومما يلاحظ في عالمنا اليوم، تزايد الاهتمام باستخدام أدوات التحليل الكمي والكيفي، فـضلا عـن تـبني         
لأسلوب المقارن، وكذلك الأسلوب الوقائي والعلاجي، وأساليب أخرى مثل المحاكاة، والنمذجـة، وبحـوث              ا

العمليات، والبرمجة الخطية، في عمليات التحليل واعتماد معايير محددة مثل الكفاءة والفعالية والعدالة، والتكلفة              
ا يعزز من الدور التحليلي والعملي في دراسـة         كل هذ . الخ...العائد، والرضا العام والمشاركة، وعلاقات القوة     

  .مشكلات السياسة العامة، ويدلنا على أن المعرفة العلمية هي المنطلق الأولي عند وصف هذه المشكلات
 لا ينطق مباشرة بنوع المرض، دون أن يعرض أعراضـه     )المحلل السياسي ( إن الطبيب المتخصص والمحترف      /5 

دقيقا لنوع المرض، ثم يشخص له الدواء المناسب، فهذا أصدق مثال قد يـدلنا              ومسبباته، ليعطي بعدها وصفا     
على عمل محللي وخبراء ومحترفي السياسة، والقائمين بشؤوا والعارفين بخباياها، فهم الـذين تقـع علـيهم                 
مسؤولية تحليل المشكلات العامة، بكشف العلل ومواطن الخلل، ومسببات الزلل فيها، مهمـا كانـت هويـة        

  المشكلة، اقتصادية كالتضخم أو اجتماعية كالفقر والبطالة أو سياسية كحقوق الإنسان أو بيئية 
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فالطبيب السياسي إن صح التعبير يكون دوره في غاية مـن الأهميـة، في فحـص هـذه                  . الخ...كالتلوث   

في التحليل من أصـعب  المشكلات مهما كانت صفته أو موقعه أو تخصصه، فالأمر ليس بالهين، فالمنطق العلمي  
        جتماعية وسياسية، حيـث تحظزنـا هنـا نظـرة العلامـة الجزائـري       مور خاصة إذا تعلق الأمر بظواهر إ   الأ

لسنا نعني بالمنطق العلمي ذلك الشيء الذي دونت        : " حيث قال ) مشكلة الثقافة (مؤلفه   في   )مالك بن نبي  (

رتباط العمل بوسائله ومقاصده، وذلك حـتى لا        فية إ  من أرسطو، وإنما نعني به كي      أصوله ووضعت قواعده  

  )1 (...".نستسهل أو نستصعب شيئا دون مقياس
، ونحن ما أوج ما نكون إلى هذا المنطق، لأن العقل ارد متوفر في بلادنـا، غـير أن                   حصيف حقا إنه قول      

ل العلمي الرشـيد يـستخدم      إن العق .العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره الإدارة شيء يكاد يكون معدوما          
وتـأثير القـيم    ) Bias(الأسباب بدلا من العاطفة، أي التعامل مع المشكلة بطريقة منطقية، بعيدا عن التحيز              

الأخلاقية والعادات الاجتماعية والتقاليد، أو على الأقل يكون تأثير كل ذلك في أضيق الحـدود الإنـسانية،                 
قائق بدلا من السلطة، فليس هناك شيء مقبول بصفة ائيـة، إذا أن             فالعقل العلمي يبين الحكم على أساس الح      

العالم يبحث دائم اعن الحقائق الجديدة ولا يقدس الآراء وينظر إلى الأمور نظرة احتمال لا نظرة تأكد، ويكون                  
 لا يتأثر بالعواطف، فهو يهتم بالبيانات والحقائق التي يعمل ـا، ويبحـث    Objectiveهادف وموضوعي   

    2.ئما عن البدائل، ويملك القدرة بطبيعته على الاختيار والتمييزدا
هذه المواصفات وأخرى يجب أن تتوفر في حقل تحليل السياسة العامة لرصد الممارسة العلمية دف فهـم                     

العلمية، وتفسير المشكلات، بما يتيح القدرة على التنبؤ بالأحداث في المستقبل، فالعليم إذا كان مرادفا للمعرفة                
إلا أنه يتميز عنها بكونه مجموعة معارف تتصف بالوحدة والعلم الذي نقصده هنا هو ذلك النـشاط العقلـي                   

 المـراد   ����)فالمعرفة العلمية (والتجريبي الذي نسعى من خلاله لتفسير وفهم موضوعات   بعينها منظمة ومرتبة،              
ك التي تقوم على جعل العلم أداة طيعة في سـبيل           توظيفها في عملية تحليل مشكلات وقضايا السياسة العامة تل        

  تشخيص المشكلات بطرقة علمية، حتى يصبح من السهل وضع علاج لها، وهذا لأن التحليل العلمي يرتبط 
  

                                                 
، 1959دار الفكر للطباعة التوزيع والنـشر،       : ، دمشق 1عبد الصبور شاهين، ط   :، تر مشكلة الثقافة مالك بن نبي،     ):1(

 .85ص
  .468سيد الهواري، المرجع السابق، ص ):2(
م هو مجموعة معارف أو نشاط إنساني هادف يتصف بالوحدة والتعميم، وهو المنهج             فالعل: العلم والمعرفة العلمية  :  )�(

تعبر عن خليط من المعلومات ) الحكمة، الحقيقة(الذي يستخدم للوصول إلى المعرفة، أما المعرفة العلمية  فمن مرادفاتها   
يح في إحدى نهاياته معطيات العقل      تمتد على طول طيف فس     توالخبرات والتجارب والتقنيات والنظريات و الإيديولوجيا     

  .وفي الطرف الآخر سعي نحو الصدق الذي يتجاوز كل فهم البشر
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بالتراهة والموضوعية، أي شرح الوقائع كما هي حادثة بالفعل ويتصف بروح النقد الذي يعني إعمال العقـل                   

  .وإصدار الحكم
 تفشي الجهل في مجتمع     تحليل القضايا والمشكلات العامة ليس بنفس الدرجة ولأهمية فالحديث عن مدى          إن      

الخ ،حيث لا يستطيع المحللون والخبراء الحديث عنـها بمثابـة وصـف             ...رتفاع معدل الجريمة به   ما أو مدى إ   
ستخداما لبناء أبسط الظروف    إ تصبح المعرفة العلمية هنا أفضل       خارجي يرتبط بمقدرة وحصيلة كل محلل، وإنما      

المتاحة حول المشكلة وذلك باستخدام الطرق والمناهج والأساليب العلمية في تحليل الظواهر انطلاقا من فكـرة                
أساسية مفادها أن اتخاذ القرار الرشيد ليس بالأمر الجديد والمستحدث، ولكن الشيء الجديد هو ظهور طـرق                 

 "Operations Research"بحوث العمليـات  " ثال منها جديدة من أدوات، نأخذ على سبيل الم

 تطبيق القواعد والفنـون العلميـة في        «:  وهو أحد رواد بحوث العمليات بأا      )1 ("شرسمان  " يعرفها   التي  

  .����»المشاكل للحصول على أمثل توازن في النتائج 

 بشكل رموز رياضية للتعبير عن       وفي بحوث العمليات مثلا تصاغ المشكلات المطلوب اتخاذ سياسات بشأا           
 فتركز بصفة أساسية على المقارنة الكمية بين البدائل المختلفة وهو ما يصعب             Modelsالظاهرة، لبناء نماذج    

تقديره عن طريق العقل الإنساني، فالطرق العلمية تعطي فرص أكبر في التحليل العلمي للحصول على الأسباب                
اء الأحداث واستنباط الخيارات والفروض التي تكون بمثابة تفسيرات مؤقتة          الجوهرية للمشكلات العامة واستقر   

ففـي  ...": أحد رواد التحليل السياسي الحـديث      )روبرت دال (وفي هذا الصدد قال       .لمشكلة محل الاهتمام  

ده التحليل السياسي إذن توجد حاجة لا غنى عنها إلى الخيال الذي يستند إلى المعرفة وإلى التنبؤ الذي تقـو          

  .) 2( " ...المعرفة ويتخطى الحقائق المتلقاة
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .476سيد الهواري، المرجع السابق، ص ):1(

� The application of scientific methods and techniques tools to the problems involving the 
operation to optimize the results 

 .188دال روبرت، المرجع السابق، ص ):2(
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 في التعامل مع القضايا والأحداث والمشكلات، بل يعـد هـذا            (*))المنطق العلمي الرشيد  (    إذن لا بد من      

منطلقا أساسيا في إقامة توازن صحيح للربط بين المتغيرات المؤثرة والمتأثرة، ومنه تكون إحدى غايات الـدول                 
ومات هو السعي إلى تأصيل المنهجية العلمية في عمليتي صنع وتحليل السياسات العامة المستندة إلى الفهم                والحك

الترابطي والتكاملي للنسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري، لأنه كمـا قـال عمـار               
بب تشابك المصالح والأهداف    بوحوش أن توظيف المعرفة هو المشكل، فممارسة الحكم تعتبر أصعب عملية بس           

  .1والنفوذ والثروة والتضارب المستمر بين الأولويات وخاصة إذا كانت المطالب كثيرة والإمكانات محدودة
إن المنهجية العلمية لتحليل المشكلات العامة، تسهم في خلق الإطار الموضوعي والعملي الذي يمكن أن تبنى                    

ي يؤدي إلى حسن استخدام الوسائل المعرفية وتطبيـق الأدوات العلميـة،            عليه السياسات العامة، بالشكل الذ    
وعليه فإن إيجاد قاعدة أساسية لتحليل السياسة العامة على وفق منهجية علمية معتمدة تعتبر أفضل الطـرق في                  

 الـتي   دعم متطلبات السياسة العامة من معلومات وبيانات صادقة، ومن الأمور الايجابية والملزمة لكل الجهـود              
تقوم ا الحكومة، لكن يبقى هذا المطلب غير محقق في إطار الواقع الفعلي والعملي لكون ثمة صعوبات حقيقية                  

مثل نقص البيانات والمعلومات وتضارا وعدم ثباا، والسرية المفروضة من قبل الجهات            . ومدركة لها مبرراا  
  . سات المماثلة والمقارنةالمسؤولة حول بعض الوثائق والملفات وندرة في الدرا

   وهذه العوامل المؤثرة على عملية تحليل السياسات العامة وقضاياها يعود لأسباب داخلية مثل عدم الاستقرار               
الخ، أما العوامل الخارجية فهي لا تعد ولا        ...وحدودية الموارد ) الأدمغة(السياسي والحروب والتراعات والهجرة     

 ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتفاقيات الدولية وظهور مفهـوم          تحصى فهي طارئة ومفاجئة مثل    
   الشبكات والفاعلون الجدد، وتغيير دور الدولة، وباختصار إذا سلمنا بوجهة النظر القائلة بأن العولمة وما تحمله

  

                                                 
إنك تريد أن تصل إلى أفضل الخيارات من بين بدائـل متاحة ، يعني أنك تريد أن تتصرف بحكمة على هذا النحو                      :(*)

فضل الخيارات قد يكون هو الـدافع       إقرار أي سياسة ما، فالوصول إلي أ      تسير خطى الحكومة أو السلطة التشريعية في        
لتحليل السياسي العلمي المبنى على أساليب وأسس سليمة ومعايير موضـوعية تـربط بـين الوسـائل                 الأعظم للقيام با  

من أكبر دعاة التحليل السياسي الحديث ودوره في إختيار السياسات حيث عبر عن ذلك               ) روبرت دال (ولعل  . والغايات
لى الخيال الذي يستند إلى المعرفـة وإلـى    ففي التحليل السياسي إذن توجد حاجة لا غني عنها إ      ....«: بكل دقة قائلا  

 ببـال ، والتـي      رستعداد والرغبة في التفكير بجدية في البدائل التي لا تخط         لإالتنبؤ والذي يتخطى الحقائق المتلقاة وإ     
يمكن أن تحل محل الحلول السهلة جدا والتي عادة ما يدور التفكير حولها ، فهناك حاجة ملحة إلى بحث خلاق يلهمه                     

 الأوسـط اس بأنه يوجد هناك في موقع ما بين الوضع الأفضل الذي لا يمكن الوصول إليه من جانب و الوضع                    الإحس
 أيضا كلها في إنتظـار     الأسوأ في المسائل السياسة ، عالم من البدائل الأفضل والبدائل           إليهالذي عادة ما يتم الوصول      

  ).برت دال ،المرجع السابقونظر رأ.(…»أن تكتشف 
  

  .140مار بوحوش، المرجع السابق، صع ):1 (
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لي، وبنـك الإنـشاء     من تغيرات جذرية خاصة تلك المرتبطة بثالوث العولمة المخيف من صندوق النقد الدو              

  .والتعمير ومنظمة التجارة العالمية
  ومن خلال إدراك الدول والحكومات للأهمية المؤكدة لوجود سياسات عامة شاملة ومتوازنة بسبب دورهـا               
الفاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية، أدت هذه الحاجة الموضوعية المتزايدة بشكل مطرد إلى ضرورة تطبيـق                

ي الصحيح في دراسة قضايا السياسة العامة، من خلال القدرة على توظيف المعرفة العلمية، في سبيل                المنهج العلم 
استيعاب النتائج والأسباب لأي سياسة عامة متخذة، وفهم تشابكها، بما يعزز الإحاطة المعقولة بحدود ظـواهر                

 وضعت سياسة رسمية للعلـم عملـت   )أ.م.و(لكن من المهم أن نلاحظ أن البلدان المتقدمة وعلى رأسها        .البيئة
على تطوير نظام الحكم، وأدت النخب الوطنية العلمية ا دورا هاما في تكوين الاعتقاد بأن الشيء الكثير بات                  

ر ممكنا، بربط العلاقة بين     معروفا عن المشكلات الملحة، وبدا من المنطقي افتراض أن حل المشاكل التنموية صا            
 تقرير السياسة العلمية، ففي هذا اال يتعين على العالم أن ينمي قدرة متخصـصة               تخاذ القرار وهيئات  جهات إ 

  .على عرض القضايا والمشاكل بلغة مفهومة للمسؤولين المعنيين
 فلا يمكن تمع علمي لا يلقى إلا دعما هزيلا أن يقدم ردا مناسبا على المسائل المطروحة في مدى قـصير                       

 القرار أن تستجيب للتحديات البيئية، وهذا حال دول العـالم الثالـث والعربيـة               ولا يمكن لأي جهة لاتخاذ    
بالأخص من خلال التناقض بين السياسات المعلنة والتنفيذ وبين الحقائق وتفسيرها، وهـذا انعكـاس لغيـاب             

الحكومية مـن   المعلوماتية العالمية، ولعل التضارب بين الخطة ولغتها من ناحية وبين واقع العمليات والنشاطات              
  .)1 (ناحية أخرى بسبب الآراء الساذجة وراء عملية تقرير السياسة واتخاذ القرار

لتزاما عميقا بثقافة علمية وأن تقدم أساسا بديلا لعملية تقريـر الـسياسة              للقيادة السياسية أن تلزم إ     ويمكن   
ا سارت في طريـق العلـم تطـورت         العلمية، وفي الوطن العربي يدرك الحكام والزعماء ما للعلم من قوة فإذ           

مؤسساا لأجل مواجهة مشكلاا العامة، لأن الإنماء يتعلق بأهداف السياسة العامة بكل مجالاا وذلك بإلحاق               
العلماء والخبراء بمراكز صنع السياسات والقرارات والتخطيط، فهم الذين يدركون حقيقة الأهداف وخلفيات             

 كيف يمكن لقدرات الثقافة العربية أن تتغلـب         )أنطوان زحلان  (ياق تسائل وفي هذا الس  . المشكلات وإبعادها 
  على نقاط الضعف الراهنة؟ لكنه سرعان ما شرح حقيقة هذا التدني والانحطاط والشلل في السياسات العامة في 

  
  

                                                 
مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،       : ، بيروت 5، ط "العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي     "زحلان أنطوان،    ):1(

  .247-241، ص1990
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مـع  إن التغلب على نقاط الضعف الراهنة يقتضي نشوء مجت        "…: شتى االات، حيث عبر بصدق قائلا        

مبني على المعرفة تشكله جماعات علمية، وتظهر هذه الجماعات من تشابك العلماء وتعـاوم في نـشاط                 

 )مفكـرين , علماء  (ومن هذا التعبير ندرك جيدا أن دور الجماعات العلمية          . )1 ("...البحث العلمي الحيوي  
لى الأمام، فمن المستحسن أن تنظر      دور مركزي وحيوي في تحديد في تحديد معايير الكفاية في أي مجال ودفعه إ             

الحكومات في توليد المعلومات عن المصادر المعرفية الموجودة والكيفية التي يمكن ا أن تصبح هـذه المـصادر                  
متاحة لخدمة التخطيط على جميع المستويات، فالمشكل في الوطن العربي هو رداءة نظام العلم، لأن التحـديث                 

 اليوم، فمنظومة اكتساب المعرفة في أي مجتمع لا تخرج عن نطاق تحويل الثـروة          العلمي هو في طليعة التحديات    
 2003المعرفية إلى رأس مال معرفي وتوظيفه لخدمة التخطيط، حيث يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعـام              

قـق بـه خـلاص       لإقامة مجتمع حقيقي وهو الهدف الذي يتح       �)المعرفة والتنمية الإنسانية  (إلى العلاقة بين    
  .2الشعوب العربية من التخلف

   وهناك مؤشرات عديدة توحي إلى بعض المحاولات العربية خاصة دول الخليج العربي كما تعرف في الأمـم                 
 حيث ورد في دراسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمـم المتحـدة أن حـوالي               "سكوا  لإا" المتحدة بدول   

 مليار دولار في مجال تبـادل العلمـي         289، أي ما يعادل مبلغ      2003 حتى   1992 عقد أبرم من     4778
مثل الأمية، الفقر،   والتكنولوجي، حيث استعرضت الدراسة العلاقة بين الثقافة والعلوم بالمشكلات الاجتماعية،           

وهناك أرقام ومعدلات لا تعد ولا تحصى في سـبيل تـوطين العلـم              .الخ...نخفاض الإنتاجية والدخل  البطالة، إ 
وظيفه في خدمة السياسة والمخططين، لكن ليس بالشكل الذي يجعل من هذا الأخير أداة فعالـة ومـدخل                  وت

  .أساسي في بناء السياسات العامة
   ففي دول مثل الجزائر التي كان في الإمكان توظيف المعرفة العلمية في خدمـة الـسياسة، لكـن مازالـت                    

ختصاص في واد آخر بسبب عدم وجـود رؤيـة          لإوأصحاب ا السياسات في واد والهيئات العلمية والمفكرين       
واضحة وإرادة سياسة قوية داعمة للعلم والعلماء في مجال السياسة الذي غالبا ما تختفي معالمه ولا تتضح أهدافه                  

  ولازالت بعض القضايا العمة عالقة ولا نجد لها تحليلا علميا . ويكتنفه الغموض في دول العالم الثالث بصفة عامة

                                                 
مركـز دراسـات    : ، بيروت ، المستقبل العربي  "...كيف يمكن التغلب على نقاط الضعف الراهنة      "زحلان أنطوان،    ):1(

 .89، ص2004، السنة 308لعربية، العدد الوحدة ا
التنمية الإنسانية هي نزوع دائم     "  أن   2003جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام        : المعرفة والتنمية الإنسانية   �

لترقية الحالات الإنسانية للبشر جماعات وأفراد، من أوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري معين إلى حالات أرقى                  
  ".ؤدي بدورها إلى إرتقاء منظومة إكتساب المعرفةت
، المـستقبل العربـي   ،  " نحو إقامة مجتمع المعرفـة       2003تقرير التنمية الإنسانية العربي لعام      " بشير مصطفى،  ):2(

  .136، ص2004، أيار 303مركز دراسات الوحدة العربية، العدد: بيروت
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جتماعيـة  لإقتـصادية وا  لإ ضمن خطط التنمية ا    )الجندر(واقعيا في فلسفة هذه الحكومات كقضية الجنوسة           

لا مفهوما ولا وعيا فما بالك إجراءا علميا، والشفافية أيضا كأسـلوب واضـح للعمـل في                 " البيئة"وكذلك  
وضوعيا عن حالـة الفـساد الإداري       القطاع العام، فلا نرى تعبيرا صريحا لدى الحكومات العربية ولا تحليلا م           

ضمن استراتيجيات الإصلاح الإداري الشامل وكذلك الخصخصة التي تلقى اهتماما من محللـي الـسياسات               
العامة على الساحة العربية بالشكل الكافي الذي يعطي تصورا عاما عـن المفهـوم والمنطلقـات والأهـداف                  

  .والأساليب والأولويات والآليات
 الختام به هذا العرض المتعلق بدور التحليل العلمي في فهم وتحديد مشكلات السياسة العامـة                   وآخر ما نود  

لأهم مرحلة في صنع السياسات العامة ولا تقوم إلا ا، هو أن لا مناص من توظيف المعلومة والعلم وتوظيفهما                   
نها لبناء تحليـل كامـل وشـامل    ستفادة ملإستناد عليها وا لإمن خلال الأساليب والمناهج والطرق التي يمكن ا       

ومتوازن وموضوعي لأعقد القضايا التي تلقى وقعا عظيما في الأدب الحكومي، وتعزيز دور التحليل العلمي في                
  . في مواجهة القضايا التي تعنى امنهجيتها دراسة السياسة العامة و

  دور البحوث والدراسات إزاء مشكلات السياسة العامة: ثالثا

 رافـد المعلومـات في      برزئل المتعلقة بالقضايا العامة من أ     حوث والدراسات المتخصصة في جل المسا      تعد الب    
هتمام  ا  يعد من التبعات الملقاة على عاتق الإدارة العامة منذ نـشأا               لإة ، وعلي الرغم من أن ا      الدولة الحديث 

هتماما  المخصصة لدراسة القضايا العامة إ     اساتوبداية ممارساا، إلا أنه في الآونة الأخيرة لقيت البحوث والدر         
 في الدول التي تقدس البحث وتؤمن بدوره في ترشيد السياسات العامـة             ةبالغا من طرف صناع السياسة خاص     
  :هتمام إلى الأسباب التالي على سيبل المثال وليس الحصرلإوالتنمية بشكل عام، ويعود هذا ا

ية مدروسة وجعلها ذات فائدة مستقبلية، كما يـؤمن البحـث           كشف النقاب عن معلومات بطرق تحقيق      -*
  .دراسة القضايا بحياد وموضوعية بعيدا عن الحساسيات السياسية

الكافية ،  والإبداع والتفتيش عن المعلومات ويعتبر الباحث كرائد بالمفهوم الذي تقتضيه مهمة التحقيق  -*
  .وبيان االات الواقعية لكل هذه المشاكلوهو مستشار أيضا ويستأنس به لتشخيص مشاكل محدودة 

 يهدف عمل الباحث في كثير من الأحيان إلى ترويض وتحرير العقل من الطوباوية والغوغائية والنظـر الي                   -*
  .القضايا باكبر مقدار من الموضوعية

عمليـة التغـيير      وعليه تتحدد مكانة البحث إذن في شد أزر الإدارة والسياسة لترقى بمستوى مسؤولياا في               
بحث أدوار متعددة ومتميزة طبقا ـال       قتصادي وخلق الوسط السياسي الآمن، فلل     لإجتماعي وا لإوالتحديث ا 

   ، وموضوعنا هنا هو مكانة أو دور البحث في السياسة العامة، فهذه الأخيرة السياسة العامة والجهاز الحكومي
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راتيجية لتحقيق قيمة سياسة معينة، وتعتبر الإطار العملي الـذي          ستبة إجراء ينطوي على إظهار نوايا إ      تعد بمثا   

تسير ضمن حدوده جميع المؤسسات القائمة بدرجة من التصرف الموجه، ودف هذه النوايا عادة إلى تنـشيط                 
 جـاء   القوى الفاعلة لزيادة إنتاجية اتمع لتحقيق الرسالة التي يعتقد واضعوا القيمة السياسية بأا الرسالة التي              

   )1 (.من أجلها اتمع نفسه
   فحسب درجة الخطورة والحساسية للمشكلة العامة يتم التشديد على الدور الذي يقوم البحث والدراسة في               
مساعدة واضعي السياسة في تضييق حالة عدم التأكد من ردود الفعل لنواياهم وإزالة المشاكل الـتي تعتـرض                  

قتراح السبل العلمية لحلها أو تجميدها أو تأجيلـها         ا بصورة موضوعية وإ   بتحليل مقوما وذلك  . طريق تنفيذها 
إلى وقت ملائم، إلا أنه لا يمكن أن تحل مجهودات الباحثين والدارسين  محل صناع  السياسة العامـة، ولكـن                     

 فتراضـات المهلهلـة والعالقـة في      لإيساعد البحث على زيادة معارف صناع القرار وتوضيح رؤيتهم وإزالة ا          
عتدال والإكثار من النوايا والإطناب فيها سـيؤثر في         لإأذهام، كما يمكن أن تعصف م الرغبة الصادقة في ا         

بتسار المستقبل  لماضي وتحليل الواقع ليمكنهم من إستشفاف وإ      الصفات القيادية لهم، فالبحث سيقدم لهم خيرة ا       
ها زيادة المعرفة لتقليل نسبة الجهـل بمقومـات    البحث فوائد جمة ومآرب عدة من      موخلقه، وعليه يمكن أن يقد    

المحيط والبيئة وكذلك إقناع الأطراف والقواعد بالسياسة العامة بأهمية هذه الأخيرة في مجال التنميـة الـشاملة،    
  .بالإضافة إلى تجميد أو إبعاد بعض الحوادث غير المرغوب فيها

 وعظيم ويزداد بروزا كلما توسعت أغراض السلطات        إن دور البحث في السياسة العامة بكل مجالاا بارز           
العليا في مجال التنمية والبقاء، وعلى الرغم من أهميته نجد في الدول النامية ضعفا غير مبررا وجهلا مدبقا ـذه                    

لكن لا أحد يستطيع أن ينكر بعض       . نطلاقه إلى مجالات تقليدية محدودة    لإالأهمية ولم يأ له الظروف الملائمة       
اولات في مجالات عدة التي قد يلعب البحث فيها دورا فعالا في تحقيق تلك الفوائد، في حالة قيامه بدراسة                   المح

الـولاء والكفايـة الإداريـة،الاتجاهات      :(بعض االات ذات العلاقة المتقاطعة بين السياسة والإدارة مثـل         
المحيط ،تخطيط المـدن وتـأثيره في البطالـة   ،اعيالاستهلاكية وتأثيرها في التنمية،الوظيفة العامة والمركز الاجتم  

أبعـاد التنميـة    ،اللامركزية والتفسخ الإداري  ،الفساد والانحراف الإداري  ،الاجتماعي وتأثيره في صنع القرار    
  .الخ...ومجالاا

   فعملية تصنيف مواضع البحث لا تقتصر على إيجاد المراتب والأصناف للمشاكل العامة فقط، بل أـا ذات                 
  ية عملية تبرز في كيفية إدارا وتمويلها وتكوين الوحدات المسؤولة عن بحثها، وتفرض هذه العلمية معرفة أهم

                                                 
مطبعـة جامعـة  بغـداد،     : ، مراجعة خليل الشماع، بغداد    ور السياسي الإدارة العامة المنظ  عبد اللطيف القصير،     ):1 (

 .88، ص1980
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كيفية تحسس المشكلة وفقا لقدرا وأهميتها ومقوماا، وأن يكرس البحث تطلع واسع وأفق عريض لكـي                   

وقد جاءت تصنيفات متعددة نذكر منـها       . يتفهم خلفيتها، ومن ثم يصنفها وفقا للأهداف التي جاء من أجلها          
  :على سبيل المثال

بحوث تتعلق بدراسة ظاهرة ضعف الجهاز الحكومي في وجه من وجوهه، كتضخم كـسبب      -1
من أسباب ضعف الإنتاج، والتفسخ كسبب من أسباب هجرة النخبة من المـثقفين، وقلـة               

  .الخ...الرواتب كسبب من أسباب الرشوة
دث المـستقبل   اوبحكهن  لإنطلاق منها للت  ء الأسس التي يمكن ا    بحوث وصفية دف إلى إعطا     -2

كبحوث تتعلق بالسلطة وما هي مساحتها التي يمكن قبولها من المواطنين، أو ماهيـة نفـوذ                
عتبارها من النـوع  الخ هذه كلها بحوث يمكن إ...لسلطةالسلطة أو حدود القانون وتفويض ا     

 . الإداريةالذي يزيد ممن توسيع آفاق المعرفة بالتنمية
ختصاص أو منـع     تقليل نوع التوتر لحل تضارب في إ       بحوث تتعلق بالوسائل التي تساعد من      -3

وقوع ذلك التضارب داخل الجهاز الحكومي، مثل بحوث حول الصفات المقومة لواضـعي             
  .الخ...القرار والقيادات والجماعات، وفعالية اللجان واالس كوسائل تنسيقية

ل العامة التي تواجهها الحكومات     نيفات على سبيل المثال وليس الحصر لتبيان بعض المشاك        أردنا تقديم هذه التص   
حيث يعتبر البحث من أهم الأسس التي يعتمد عليهـا          . جتماعيا وسياسيا والأخطر ثقافيا وحضاريا    إقتصاديا إ 

ة أساسية كـون    صناع السياسة لجمع معلومات قيمة وصادقة حول أي قضية محل اهتمامهم، انطلاقا من خلفي             
ه أن يقدم تحاليل موضـوعية وأكثـر        من شأن ما  الباحث والمفكر والدارس خارج دائرة السياسة والنفوذ، أي         

ستعراض خلفيـة الأجهـزة     ر بالجهاز الحكومي وحاول الباحث إ     رتباطا بالواقع العلمي، خاصة إذا تعلق الأم      إ
هوم المواطنة يعتريـه الغمـوض وعـدم التأكـد     الحكومية في دول تكون فيها نسبة النمو ضعيفة وفقيرة، ومف   

والحكومات نفسها غير مستقرة وغير ثابتة، فالأقطار العربية مثلا تعتبر من دون شك أرضا خصبة للبحث لمـا                  
تكتتره من مشاكل متنوعة، فهي أرض سخية ومعطاء للباحث بمشاكلها كما اعتبره البعض وهم على حـق،                  

  .التصنيف لإيجاد الترابط بينها وبين مصادرهالكن كثرة المشاكل أدت إلى مشكلة 
هتمام الجدي في مطلع هذا القرن بحقل السياسات العامة من لـدن            لإ   وعليه يمكن القول أن على الرغم من ا       

. الخ...المفكرين والعلماء وهيئات البحوث والدراسات، مثل الإصلاح الاقتصادي الإداري والسياسات البيئيـة          
ام ضئيلا في دول العالم الثالث بالمقارنة مع طبيعة المشاكل التي تواجهها، فالقيمـة المقـدرة     هتملإلكن لا يزال ا   

  من إجمالي الإنتاج القومي وهذا ما % ) 0.2( للأموال التي تكرس للبحوث والتطوير في الوطن العربي مثلا هي
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ا لدعم البحوث في بلـدان العـالم    والمستوى الموصى   . يعادل مجموع مليار دولار سنويا للوطن العربي ككل        

  .من إجمالي الدخل القومي أو خمسة أمثال الوطن العربي%) 1(الثالث هو بحدود 
   ولو أن الحكومات العربية والجزائر علي وجه التحديد كانت قد تبنت بيئة ملائمة كان لا بد من أن ينمـو                    

د من أن يؤدي هذا التوسع في الإجمالي إلى زيـادة           إجمالي الإنتاج القومي بمعدل أعلى من المعدل الراهن، ولا ب         
تمويل البحوث والتطوير على خلاف الدول المتقدمة كاليابان الذي سجل أعلى النفقات في مجـال البحـوث                 

والمرجح . والدراسات والتطوير والتحديث، بدل من النفقات العسكرية والحروب كما يحدث في العالم الثالث            
 الوطن العربي يأتي من القطاع العام وسيستمر في ذلـك، أم في الـدول المتقدمـة        أن معظم الدعم للبحوث في    
  .في تمويل البحوث والدراسات%) 5(واليابان فإن القطاع الخاص يسهم بما قيمته . أ.الصناعية مثل الولايات م

 مستقلة لتقديم من       فلا بد إذا أن تنتهج الحكومات العربية مسارين متوازيين في وقت واحد هما إقامة سلسلة              
  .)1 (للباحثين وكذلك إقامة مؤسسات مدعومة للبحوث السياسية في االات ذات الأهمية الاستراتيجية

فمن هذه المنطلقات لا بد أن تبني وتصاغ السياسات والممارسات على المعلومات والمعطيـات الإحـصائية                   
نا آنفا عدد من االات التي تتطلب بحوثا منسقة         المقدمة من بحوث ودراسات ذات توجه للسياسة، وقد لاحظ        

واسعة لتحديد الثغرات في السياسات والممارسات، فمن الحيوي توفير معلومات إحصائية عصرية يعتمد عليها،              
فالمياه مثلا مصدر شحيح في الوطن العربي، فمن شأن قامة معاهد للبحوث في الطاقة المائية وفيزياء الماء والري                  

التحليل الذي يفتقر إليه، فالمعاهد موجودة لكن البحث المنسق والفاعل في كافة جوانـب اسـتخدام                أن ينتج   
  .   مورد الماء مفقود

   كما لابد أيضا من الدعوة إلى ضرورة إحاطة العلماء والباحثين بالمستجدات السياسية التي أخـذت تتـدفق       
سياسي العالمي الذي يتغير بأسرع من قدرة علماء السياسة         رتبط الأمر باال ال    إ ذاإبغزارة غير معهودة، خاصة     

تجاهاته، وتأثر العولمة مثلا علي كل الجوانب الذي        ة على دراسته ومتابعته وتحليله وإستخلاص إ      وأدوام البحثي 
يشمل السلوك والوعي الفكر والحدث والقرار السياسي الداخلي والخارجي أيضا، هـذا الارتبـاط الحتمـي                

 الداخلية الوطنية والدولية والدفق الحر للمعلومات والبيانات والأفكار عبر وسـائط معينـة سمـح                بالمشكلات
للسياسة أن تتدفق بالقدر نفسه، فالقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات والأزمات ليـست مرتبطـة              

  .)2 (ببعضها فحسب بل إا تتدفق بحرية تامة بين اتمعات والقرارات وبأقل قدر وسرعة
   

                                                 
  .94زحلان أنطوان، المرجع السابق، ص ):1 (
، مركز دراسـات الوحـدة      المستقبل العربي : ، بيروت عولمة السياسة والعولمة السياسية   عبد اللي عبد الخالق،      ):2 (

 .30، ص2004، سنة 278العربية، العدد 
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 لقد أصبحت المعلومات العلمية من ضمن الثروات التي تحتل الصدارة ومن المؤشرات التي يقاس ا التطـور                    

 والتنمية على كل المستويات في اتمع المعاصر، ذلك لأن الرصيد المعرفي المتاح لكل فئة أو مجتمع هـو الـذي             
سـتحالة بمكـان أن تـستغني الـدول         لإا أنه مـن ا    كم،تخاذ القرار   يحدد مدى صلاحية التخطيط وصواب إ     

والحكومات عن الباحثين والهيئات البحثية والمعاهد المتخصصة لوضع أي سياسة عامة واضحة ودقيقة بإمكاا              
  .)1 (أن تؤدي دورا في تجاوز الصعاب الناجمة عن التخطيط وفهم وحصر أبعاد المشكلات

دم ا الدارس تعد من أهم مصادر المعلومات الأولية غـير المنـشورة              فالدراسات والأبحاث العلمية التي يتق       
وتمتاز بدقتها وموضوعيتها وحداثة معلوماا لكوا تمثل إسهاما علميا رصينا ولإضافة حقيقية لرصيد المعرفـة               

 غـير   لإتباع أساليب البحث العلمي عند إعدادها والتعمق في المعالجة والتحليل، والتوصل إلى نتائج جديـدة              
مسبوقة، وأهم ما تقدمه إلى صناع القرار والساسة هو معرفة الخلفيات الجوهرية للمشكلات والحلول المقترحة               
بشأا، بالإضافة إلى الرسائل والكشافات من كتب ودوريات هناك تقارير البحوث التي تعـد مـن الأوعيـة          

 معظم مجالات العلم والتكنولوجيا، وهناك      العلمية التي تسجل نتائج مشاريع البحوث، وتحضى باهتمام أكبر في         
العديد من تقارير البحوث الخاصة بمؤسسات البحث الحكومية، وتقارير البحوث التعاقدية، وتقارير البعثـات              

  . الاستكشافية وغيرها
وتمتاز هذه الأوعية بسرعة بث المعلومات وتسجيل المعلومات بشكل مفصل، واهتمامهـا بالموضـوعات                  

 الخ، وتقـسم   ... لها أهميتها في نشر المعلومات الأولية في العلـوم الاجتماعيـة           أن بالأمن القومي، كما     المتصلة
التقارير إلى ثلاثة أقسام، فهناك تقارير غير سرية يمكن تداولها بلا قيد، ولا تخضع لأي حظر وتقارير رفع عنها                   

إن تـدفق المعلومـات     . في أضيق الحدود   الخطر بعد وقت من صدورها وكذلك تقارير سرية يحضر تداولها إلا          
ستجابة إلى التطلعـات    لإوالأفكار الجديد بسرعة هائلة دفعت بالباحثين والمفكرين إلى مجارات روح التغيير وا           

  .الحديثة في اال السياسي والإداري
 ـ                  ساسة وصـناع    وتشير الأبحاث الخيرة في اال الإداري إلى بروز نظريات جديدة لم تكن مألوفة لدى ال

 أو  ����)الهنـدرة " (هندسة إعادة البناء التنظيمـي    "القرار، ويطرح لنا الدكتور عمار بحوش جانبا مهما وهي          
ركة إصلاح إداري في الحكومة الفدرالية، فهي تعتبر أساس         نتيجة ح ظهرت في أمريكا    " إعادة ابتكار الحكومة  "

  كن التخلص من الروتين وتخفيض الميزانيات وتحقيق تغيير الحكومات التي يتعين عليها انتهاج سياسات بحيث يم
  

                                                 
  .16، ص1999، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية 1، طذكاء الإعلام في عصر المعلوماتيةخضر إدروج، الأ ):1(
 هي عبارة عن استخدام وسائل مهنية وتقنية متطورة جدا لإحداث التغيير الشامل، ):إعادة ابتكار الحكومة(الهندرة  ):����(

 .من جذوره يكفل سرعة الآداء وتخفيض التكلفةأو هي وسيلة إدارية تقوم على أساس إعادة البناء التنظيمي 
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هذا دليل صادق على ما يمكن أن يقدمه البحث والدراسة إلى الـسياسة العامـة    . الخ...)1 (الهداف المرسومة    

خاصة في قضية فهم المشكلات العامة كأول خطوة ترسم الطريق أمام صناع السياسة العامة وتحدد لهم مجـالا                  
  .خضمه في حدود المصلحة العامةيحركون في 

 المتعلق بأهمية المعلومات في تحديد وتشخيص مشكلات الـسياسة          المبحث وآخر ما يستهل أن نختم به هذا           
العامة هو أن الدول والحكومات في مطلع هذا القرن توجه تحديات كثيرة وسريعة في البيئة الداخلية والخارجية،                 

جتماعيـة  لإتصالات، والمـشاكل الاقتـصادية وا     لإية في تكنولوجيا المعلومات وا    والتي منها التغيرات الديناميك   
الخ كل هذه القضايا العامـة      ...جتماعي وتخفيف من حدة الفقر والجهل     لإالحادة، وتشديد التأكيد على العدل ا     

لومات عن  تعزز الحاجة وتعمل على تحريك القوى الفاعلة في أي نظام سياسي، وفي ضوء ما تقدم يظهر أن المع                 
هوية وطبيعة المشكلات العامة هي العامل الحاسم في نجاح أو فشل عملية صنع السياسات مهما كان فحواهـا                  
ومحتواها ومداها، وعليه فإن توافر المعلومات الدقيقة والمتخصصة والملائمة سيؤدي حتما إلى الكـشف عـن                

ة، ومن ناحية أخرى فوجود معلومات يظهـر  مواطن الخلل ومسببات العلل ودواعي الزلل في المشكلات القائم        
بدائل وخيارات عدة التي يمكن انتقاء أحدها لحل مشكلة ما أو على الأقل التخفيف من حدا أو صرف النظر                   

  .عنها في الوقت الراهن
عة  ومن الأمور المهمة أيضا التي تنبغي إدراكها بصدد التعرف على المشكلة الأساسية وأبعادها هو تحديد طبي                  

المواقف التي أدت إلى خلق المشكلة والبحث عن الأسباب الموضوعية، ونظرا لأهمية تشخيص المشكلة وضـبط                
محدداا والعوامل المؤثرة فيها ودورها في بلورة السياسات العامة، يجب مراعات العوامل والأسـاليب والأطـر    

والأساليب للحصول على المعطيات والوقائع     المؤسسية في عملية جمع المعلومات وتحديد أكفأ الطرق والوسائل          
امل المعلومات وربطها بـنظم تكفـل   وفي منتهى الرشد والعقلانية سواء كان بنظم معلومات متطورة، لأن تك         

نتقـالا كيفيـا في مختلـف       لإنتقال بمستويات الأداء إ   نسياا يعد مدخلا أساسيا في علمية التخطيط، ومن ثم ا         إ
حليل العلمي للمشكلات أو جعل العلم أداة طيعة في سـبيل تـشريح المـشكلات               االات، أو عن طريق الت    

وفحصها، ونحو الجماعات العلمية من تشابك العلماء والمفكرين والمحللين والمتخصصين وربطها بمراكز صـنع              
في إقامة  القرار على خلفية أن المنطق العلمي في التعامل مع القضايا والأحداث والمشكلات يعد منطلقا أساسيا                

  .توازن صحيح للربط المتغيرات المؤثرة والمتأثرة
  وأخيرا تشكل المعلومات الواردة من البحوث والدراسات والسجلات والوثائق والتقارير البحثيـة ولجـان              

  الخ، أحد أجود وأدق المعلومات المعتمدة في فهم المشكلات العامة واتمعية منها خاصة، وتعد ...الدراسة

                                                 
  .156عمار بوحوش، المرجع السابق، ص ):1 (
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رتباطا بالواقع، فلابد من أفعال وتنمية دور البحـوث والدراسـات           ب إلى الصدق والموضوعية وأكبر إ     قرأ   

خاصة تلك المتعلقة بأمور السياسة والحكم والسلطة منها، كأحد المـداخل الأساسـية في عمليـات رسـم                  
 هو في طليعـة     التحديث العلمي "..إلى أن   " رشدي راشد "السياسات والتخطيط، حيث أشار المفكر العربي       

التحديات اليوم وأن العلم أحد العناصر الأساسية وذلك يتطلب خلق البحث العلمي وتنـشيطه ونـشر                

  .)1 (.."الثقافة العلمية دف توطين العالم
  وهذا التأكيد على هذه المداخل الثلاثة لا يعني الإنقاص من قابلية وقدرات الساسة والقادة ومستخدمي القرار                

وعليه يمكن القول أن غاية     .  المختلفة السياساتالفكرية والإبداعية خاصة في مجال التغيير المستمر في         وإمكانام  
ستغناء عنها لأا واجبة في ذاا لعلم نظري وعملي وتطبيقي، ولما كانت كذلك فلا بـد                لإالسياسة لا يمكن ا   

كل فيه المعلومات الحجـر الأساسـي       من بنائها على ج مستقيم ولا يكون هذا إلا بتأسيس مجتمع علمي تش            
والبيانات موردا قيما جدا لا يستطيع أي مخطط أو صانع السياسات العمل بدونه وتعد نظم المعلوماتية أحـد                  

  .المحاور الرئيسية في التطور واللحاق بقطار التقدم وحضارة العصر
  العامةدور وأهمية مصادر المعلومات في صنع وتوجيه السياسات :  الثاني بحثالم

، شكل صحيح، أو في الوقت المناسـب  لم تعد المعلومات قابلة للتحول إلى سلطة ما لم تأت في في السياسة    
جتماعية والسياسية المعنيـة قـد      لإاتية لأن القوى ا   والم لتقاط اللحظة لإفالحكومات وصانعو السياسة يتحركون     

لـيس غيـاب    نعي السياسة في العديد من البلدانبالنسبة لصا، ف بعضها البعض  أصبحت متناسقة أو متراصة مع    
الحقيقـة أن   ف ،من المعلومـات     السياسيين والرسميين الحكوميين، بل هو السيل العارم       المعلومات هو ما يواجه   

شـكاوى   مثـل   سـتخدامه إبمعلومات تفوق ما يستطيعون      صانعي السياسة غالباً ما يجدون أنفسهم محاصرين      
الدولية أو من منظمات اتمع المدني، والنصائح من البيروقـراطيين، وأوراق            وكالاتالناخبين، والتقارير من ال   

 شروحات وعرض مـشاكل الـبرامج   وأو مجموعات المصالح،) اللوبيات(المواقف من جماعات الضغط  تحديد

  . الخ...الناس  الشعبية وكذلك الوسائل المقتصرة على النخبة منالإعلامالحكومية الجارية في وسائل 
،  تشوا المصالح الخاصة للـذين ينـشروا   أون هذه المعلومات قد تكون غير منتظمة التنسيق وغير موثوقة      إ   

ختـصاصيين فهمهـا أو   لإسة مـن غـير ا  يستطيع صانعو السيا وقد تكون بعض المعلومات تقنية لدرجة لا
  أو إدارياً، أو أا تتعارض مع مصالحهذه المعلومات غير عملية سياسياً، أو مالياً، ستخدامها وقد تكون بعضإ

   من كافية في أحيان تخاذ قرارات تستند إلى معلومات يشعرون أا أقلإانعي السياسة الذين يترتب عليهم ص

                                                 
، المـستقبل العربـي   ،  "بناء مجتمع عربي يتم بالاستناد إلى دروس التراث العلمي        " وفاء شعراني، رشدي راشد،    ):1(

 .78، ص2002، السنة يونيو 280دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت
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عـن المـشهد العـالمي أو عـن       تختلف بشكل جذريلأاوقد تكون معلومات أخرى غير مفيدة       ،   كثيرة  

  . أيديولوجية الذين يتلقوا
ففي ظل التطور الذي يشهده العـالم اليـوم، تزايـد            العديد من المصادر المحتملة لتلك المعلومات،         إذا هناك  ف
 المصادر، والغرض هو خلق مجتمع متقدم ومتطور ترتبط فيه المعلومات بخطط التنمية             ههتمام بشكل مطرد ذ   لإا

 عملية التخطيط وبناء السياسات العامة في       على المستويات القطرية والقطاعية وذلك نظرا للدور الذي تلعبه في         
شتى االات، ليس لكوا الجهاز العصبي لإدارة الأنشطة المعلوماتية وسواها، وإنما لكوا وسيلة لزيادة الكفاءة               
والفعالية تحسين الأداء بحيث باتت مصادر المعلومات بأشكالها ومستوياا عنصرا أساسـيا ومـوردا حيويـا                

  .ذا دعم صنع السياسات العامةالمعلومات وك
هربـرت شـيللر   ودائما وقبل الخوض في تحليل هذا الدور يجب التأكيد على حقيقة جوهرية عبر عنـها               

)Herbert Schiller (عندما تكون السلطة موزعة بصفة غـير عادلـة بـين الأفـراد     ... «: قائلا

ل الذي أدى إلى هذه الوضعية، تدعم الأقوياء        ستمرار في العم  لإوالجماعات في أمة، فإن حرية العمل، أي ا       

فيمكن أن تكون الحريات جذابة في الشكل قمعية وخانقة في المضمون عندما تـدعم              ... وتضعف الضعفاء 

  . )1 (»...اللاعدالة، بدعوى إعطاء نفس الفرص للجميع
نتفاع والمشاركة  لإئصه ا نفتاح النظام السياسي، إذ يمكن التحدث عن نظام ديمقراطي من خصا             أي لابد من إ   

عتماد على المـشاركة الإيجابيـة في       لإوالمشاورة، أي أن تكون المعلومات متاحة لكل فرد من أفراد اتمع، وا           
التخطيط والرسم والتنفيذ، وأن لا تكون ممارسة السياسة حكرا على السلطة، لأن في أصل الديمقراطية تقـوم                 

نلاحـظ أن حريـة     ... «:  أيضا عصمت سيف  كما يقول    وتنبت حيث الشعب وخارج مؤسسات الدولة،     

جتماع المواطنين خـارج    لإجتماع يقصد ا حرية إ    ، وحرية ا  تالتعبير يقصد ا حرية التعبير خارج البرلمانا      

مجالس الوزراء واللجان الإدارية بغير دعوة أو تكليف من أية سلطة حكومية، وحرية الصحافة يقصد ـا                 

الخ، وهكذا نرى أن الديمقراطية تقوم أولا خارج مؤسسات الدولـة           ...الرسميةحرية إصدار الصحف غير     

حيث يوجد الشعب، وأن الممارسات الديمقراطية والمؤسسات المعترف بأا لازمة للديمقراطية تـتم وتقـع               

  .)2( »...خارج نطاق ممارسة الحكم ومؤسسات النظام الحاكم
ادل المعلومات ليس فقط ضروريا للإجابة على متطلبات النظريـة            ومنه ننطلق من فكرة أساسية مفادها أن تب       

  .الديمقراطية وإنما أيضا لعمل مؤسساته الديمقراطية

                                                 
  ت شيللر، المرجع السابق، صهربر ):1(
  .222-121، ص ص 1990، 1ط: ،  تونس، دار البراق للنشرستبداد الديمقراطيلإا عصمت، سيف ):2(
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  دور المصادر الرسمية للمعلومات في صنع وتوجيه السياسة العامة: أولا

مؤسـسات  فإذا كانت جهود المفكرين قد وجهت منذ أمد طويل للبحث عن قوة الحكومة وعن قوانين و                    
 صـاحب  "كارل دويـتش "الدولة،فان فقهاء السياسة في العصر الحديث علي العكس من ذلك،وعلي رأسهم     

 لا يركز علي القوة العضلية للجسد السياسي بقدر مـا يركـز   "العصب الحكومي"تصال،ففي كتابه  لإنظرية ا 
  .)1 (تصال و القرارات الموجودة فيهلإعلي أعصابه،أي علي قنوات ا

العملية الهادفة إلى نقل وتبادل المعلومات التي علي أساسـها          ":تصال بأنه لإنضرنا إلى بعض تعاريف ا       وإذا  

فهو تبادل الأفكار والبيانات و المعلومات مع الآخـرين و          . "يتوحد الفكر وتتفق المفاهيم وتتخذ القرارات     
 رسميـة،وفي هـذه     ية أو غير  إشراكهم فيها بقصد تحقيق أهداف معينة،ويكون إشراك الأطراف إما بصفة رسم          

سـية هابطـة   سياسي ككل،و التي يمكن أن تكون رأتصال الرسمي الذي يقره ويتطلبه النظام ال    لإالنقطة نقصد ا  
وعليه سوف  .صاعدة أو أفقية،واصلها إن تتم بالتقارير الدورية أو بطلبات رسمية من صاحب القرار أو السياسة              

  .رسمية لنقل المعلوماتنتطرق إلى أهم هذه المصادر والقنوت ال
  :)البرلمان(الهيئات التشريعيةدور / أ 

لمؤسسات الحكوميـة، وتتفـاوت درجـة       إن أحد مفاهيم السياسة العامة هو أا نشاط مؤسسي تباشره ا             
شتراك هذه المؤسسات السياسية المختلفة من بلد إلى آخر ومن فترة إلى أخرى داخل نفس النظام الـسياسي،                  إ

قتصادية، ولقد أدت التغيرات التي حدثت في اية القرن         دث من متغيرات سياسية ودستورية وإ     ا يح فهي تتأثر بم  
نظم الحكـم، وتحـت    سواء على مستوى التوازنات الدولية وما أسفرت عنه من تغيرات كبيرة في أنماط و  20

م وتحقيق قدر من الـشفافية في       نبعاث المد الديمقراطي بدأت المناداة بضرورة تحديث أنظمة الحك        تأثير العولمة وإ  
  .  تالسياسات العامة، لذلك ثار الحديث عن أدور جديدة للمؤسسات السياسة ومنها البرلمانا

 أو الهيئات التشريعية كما هو معروف في الفقه الديمقراطي الحديث، تلعب دورا حاسما وأساسيا في                تفالبرلمانا  
ة تمثل من نواب يمثلون جميع شرائح اتمع وتسعى إلى حمايـة            التنمية والتحضر، وهي عبارة عن مؤسسة نيابي      

ومن الطبيعي  . جتماعي وهويته الثقافية والحضارية   لإستراتيجية والسياسية وبنيانه ا   لإمصالحه الاقتصادية وأهدافه ا   
لحقيقيـة  أن تزداد فعاليات السلطة التشريعية في هذه الحقبة بعدما ترسخت أركان الديمقراطية وأصبحت الآلية ا            

  . لاستمرارية وشرعية النظم السياسية

                                                 
(1): deutsh.karl.w. politics and govermment "how people decide their fate".boston: houghton 
miffin company.1970.p65                                                                                                                         
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 وفي حين ترسخ دور البرلمان في الغرب لصانع السياسات العامة ومحلا لتداول السلطة ومنبرا للرقابة العامـة                    

دائـه موضـوعا     للنقاش ولا يزال تفعيلة وقيـاس آ        البرلمان في العالم العربي محلا     لعلى أعمال الحكومة، لا يزا    
قتراب وتحليل دور هذه المؤسسة الهامة هي       لإللدراسة، وأحد الإشكاليات الأساسية التي تواجه عملية ا       مطروحا  

أن النظم السياسية في تلك الدول على درجة عالية من الحذر بخصوص الاقتراب من مؤسسات صـنع القـرار                   
  .  )1 (الشرعيةوالحصول على معلومات دقيقة عنها فالأمر يتعلق بإثارا لقضية أكبر هي قضية 

  ه المؤسسة في رسم السياسة العامـة،      لذلك فإن هناك ردود فعل متباينة إتجاه الأهمية و الدور الذي تلعبه هذ                
ولكن الذي يستدعي منا التحليل هنا هو كيف لهذه المؤسسة أن تقدم معلومات أو تـسحبها لغـرض صـنع                  

رائح اتمع في أي مجال كان، فبغض النظر عن الدور في           السياسة العامة وتوجيهها كمؤسسة نيابية تمثل جميع ش       
المصادقة على مشاريع الحكومية، والتشاور النقاش والتباحث حول السياسات العامة المعـبرة عـن القـضايا                

فهناك الخطوات التي تشارك ـا هـذه        . )2 (المعروضة عليهم والموافقة عليها رسميا لتصبح نافذة وقابلة للتنفيذ        
  : في إعداد السياسات العامة والتي تأتي من خلال مايليالمؤسسة 

مسؤول بـشكل مـستمر عـن        ) representqtive( الجهاز التشريعي بصفته النيابية أو التمثيلية      أن -1
التمكين لمختلف القوي السياسية الإقتصادية والإجتماعية من أن تجد تعبيرا مناسبا عند وضع السياسة العامـة،                

 وبيانات عن المشاكل العامة، ويضم أيضا وجهات نظر مختلفة حول المـصلحة العامـة ،                فهو يحمل معلومات  
 ب مستمر ومساومة والتي تعطي معلومات وتفضيلات تساعد       ذفالسياسات العامة تكون محل جدل ونقاش وتجا      

     .لوان الطيف السياسيعلي توازن السياسات وجعلها أكثر مرونة لإستعاب كافة أ

جهزة البرلمانية آليات هامة تساعد علي جمع المعلومات وذلك من خـلال جمـع الحقـائق             تضم هذه الأ    -2 
والتشاور مع الأطراف المعنية بالمشكلة، و من بين هذه الآليات الجان البرلمانية التي تشكيل بغـرض التحقيـق                  

العامة ولا بد من أخذ     والتحري وسماع آراء الخبراء والفنيين للحصول على المعلومات اللازمة لرسم السياسات            
  . آراء القطاعات الشعبية التي تتوجه إليها السياسات العامة

 إن الجهاز التشريعي قد يعترض علي بعض السياسات العامة ، ويقترح بعض المعلومات في شكل تـدابير                  -3 
والأولويات اتخاصـة إذا مـا رأي أن التقـدير     . يوالتعديلات التي يشعر أا ضرورية إنطلاقا من دوره التمثيل        

   .)3 (المخصصة لبعض جوانب السياسة العامة لا تتفق مع مصلح الفئات الممثلة فيه ،وخاصة الأغلبية منها

                                                 
سلوى شعراوي جمعة علي    : ،في"تحليل دور المؤسسة التشريعية في صنع السياسات العامة       "د نجوى إبراهيم،    . أ ):1(

  .223، المرجع السابق، ص...)واخرون(الدين هلال
  .216 الفهداوي، المرجع السابق، صفهمي خليفة ):2(
   .149-148محمد سعيد عبد الفتاح ،محمد فريد الصحن ، المرجع السابق ،ص ص): 3(
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 تنجز الهيئات التشريعية مجموعة واسعة من الوظائف عدا وظيفة صنع السياسة، فالمناقشات في البرلمان يمكن                -4
 النـواب ، أي البيانـات       ء تصورات النخبة من خـلال آرا      أن تساهم في عمليات التأهيل الاجتماعي، وتبلور      

والمعلومات والمعارف والآراء والحقائق الواردة ليس حول القضايا السياسية فحسب، بـل بالنـسبة لقـوانين                
ويمكن لها أن تلعب دورا في توظيف النخبة، خاصة في النظام البرلماني حيـث              . وإجراءات النظام السياسي أيضا   

  .)1 (وزراء وأعضاء وزارته عادة خبرام ومعارفهم وتفضيلام وخيارام السياسيةيكتسب رئيس ال
   وعلى ضوء  هذه النقاط ندرك أن الهيئات التشريعية تلعب أدوارا مختلفة في صنع السياسة العامة، والتي تعنينا                  

 تأتي من النواب كممـثلين      هنا هي قضية المعلومات التي تأتي من عمل هذه المؤسسة التشريعية، سواء تلك التي             
عن المواطنين، فهم الذين يحملون إنشغالام وتصورام وأفكارهم وكل البيانات والمعطيات حـول المـشاكل      
العامة التي تواجههم في شتى االات، وكذلك المعلومات التي تأتي من خبرات ومعارف وحنكـة الـسياسيين                 

عامة ، وما تطرحه من بدائل وخيارات وتطلعات حول القضايا محل           والخبراء والوزراء والنخبة السياسية بصفة      
  .النقاش

    كما تحتوي أيضا جل الهيئات التشريعية على لجان خاصة دائمة ومؤقتة مهمتها جمع المعلومـات والقيـام                 
طنيـة أو   بدراسات ومناقشة القضايا التي تطرحها من خلال سياستها العامة، كتلك المتعلقة بدراسة الميزانية الو             

برز اللجان البرلمانية التي تقوم بدراسة وإعداد تقرير عنها         التي تعد من أ   " لجنة الموازنة "قضية الموازنة العامة تدعى     
يتضمن ملاحظات اللجنة والتعديلات التي ترى إدخالها على هذا المشروع، وتكون لهذه اللجنـة الحـق في أن                  

علومات والمستندات التي ترى أا تفيـدها في دراسـة مـشروع    تطلب من مختلف الجهات العامة البيانات والم   
شتركوا في تحـضير المـشروع      ة من الوزراء أو العاملين الذين إ      الموازنة كما لها أن تستدعي منن ترى فيه فائد        

  .)2 (ستخراج معلومات منهم حول هذه القضية العامة التي تمس كل الأطراف في الدولةلإ
ا دور الهيئات التشريعية كمصادر أساسية رسمية للمعلومات سواء تعلق الأمـر بـآراء     إن هذا المثال يؤكد دلن    

 وحقائق النواب أو خبرات وتفضيلات النخبة أو دراسات وتقارير اللجان رغم اختلاف الجمعيات التشريعية في               
ئيسية في صـنع الـسياسة      البلدان الديمقراطية الجزائر مثلا في تنظيماا الداخلية، وفي الطرق التي لها عواقب ر            

وتنفيذها، فهي تظم في أغلب الأنظمة بنية خاصة من اللجان، وهي أقسام عمل تسمح موعات متخصـصة                 
  .من المشرعين بتدارس أنواع معينة من القضايا وتقديم توصيات للبرلمان كله

  
                                                 

، ترجمة هشام عبـد    " نظرة عالمية  "السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر     جابرييل، جي ينجهاهام باويل،      ألموند أيه  ):1(
 .171، ص1997هلية للنشر والتوزيع، الدار الأ: ، عمان1لي، مراجعة سمير نصار، طعال
  .135ص، 2004دار الفجر للنشر وتوزيع، : القاهرة ،1ط،أساسيات الموازنة العامة للدولةجمال لعمارة،  ):2(



  توظيف المعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة: الفصل الثاني

  135

  
  

 لكن حال الأنظمة العربيـة ذات          إن هذا التحليل ينطبق بصورة دقيقة في البلدان الغربية الديمقراطية خاصة،          
 مارست فكرة التمثيل الشعبي و مشاركة المواطنين و قـوى       و عرفت الجزائر     فقد الأنظمة البرلمانية مثل الجزائر،   
و لـضمان  ،تخاذ القرارات الحاسمة و المصيرية لحياة اتمع العامـة   إات و    السياس رسماتمع المدني في عمليات     

 التاريخيـة  البيئةيئاا و ذلك بصورة متلائمة و منسجمة مع طبيعة ظروف و معطيات           كيان الدولة و ه    سيرورة
 انصهرت تجربة التمثيل البرلماني و المـشاركة الـشعبية في            حيث .جتماعية والسياسية المعاشة  لإو الحضارية و ا   

وع الوطني لإقامـة     و تسيير الدولة وتبلورت من خلال ذلك قيم ومبادئ المشر          اتمععمليات تنظيم و قيادة     
   .قتصادي الراشدلإجتماعي و الإ الوطنية القوية و نظامها االدولة

 وبموجبها أقر تأسيس  و الذي أقر تأسيس التعددية الحزبية       1989 في شهر فبراير     الدستوري بموجب التعديل    و 
 الداخليـة ول بعوامله و لقيت البلاد صعوبات في عمليات التح ،   كمؤسسة برلمانية تعددية   الوطنيالس الشعبي   

 الجزائريـة عتمـدت الدولـة   إ و .المدمر ما أصاا من محنة مأساوية من جراء الإرهاب لهاو الخارجية يضاف 
 إلى جانب الس الـشعبي      ثانية نظام الازدواجية البرلمانية، مجلس الأمة كغرفة برلمانية         1996بموجب دستور   

عتناق إو رقابة بصورة أصلية، متوخية من        تشريعيا   التشريعيةالسلطة  الوطني الغرفة الأولى، يمارسان معا وظائف       
  : في ظل التعددية السياسية الأهداف التاليةالبرلمانيةو تطبيق الازدواجية 

جتمـاعي لفئـات و     لإقتصادي و ا  لإ بتوسيع التمثيل السياسي و ا     تعميقه المسار الديمقراطي و     ترسيخ -*

 أوسع لتطلعات و مطالب المواطنين و التكفل ـا بواسـطة الأدوات و              ستيعابإ و   المدني،شرائح اتمع   

  .الحكومة البرلمانية المتعددة في مجال التشريع و الرقابة البرلمانية على الوسائل

سـتقرارها و منـع     إ ظل مبدأ الفصل بين السلطات، و         في الدستورية توازن مؤسسات الدولة     ضمان -*

  .ث و تعطل الحيات العامة تحدمؤسساتيةنسدادات إحدوث أية 

 نظامها الوطني الجمهوري في كل الأحوال و الظـروف و في نطـاق   و استمرارية سلطة الدولة     ضمان -*

  . الديمقراطيةالمؤسساتدولة القانون و 

 و الرشادة في العمل التشريعي و في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال             الفاعلية عناصر و آليات     تحقيق -*

  . و الاجتماعيةالاقتصادية لحماية حقوق الإنسان و المواطن في كافة االات السياسية و المدنية و الحكومة

 كافة عناصر و مقومات العصرنة و المصداقية و الفاعليـة و القـوة              المؤسساتي النظام الوطني    إكساب -*

  . لترسيخ مسيرة الإصلاح والتطوير الديمقراطياللازمبالقدر 
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 التجربة البرلمانية الجزائرية متكيفة و متفاعلة في كل مرحلة مع عوامل و             تطورتنشأت و   لهذه المبادئ   وفقا     
ويمكن أن نصف تشكيلة ومهـام هـذه الهيئـة          .جتماعية و السياسية و الحضارية    لإ التاريخية و ا   بيئتهاظروف  
  :كمايلي 

  )1111(: الإداريالهيكل -*

 عـضوا  389 يـضم  الذيبرلمان بمجلسين وهما الس الشعبي الوطني       النظام التشريعي الجزائري من      يتألف  
وتحفـظ    1996 عام   دستوريوقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل       ،   عضوا 144ومجلس الأمة الذي يضم     

 أعضاء الس الشعبي الوطني لمدة      ينتخبو. الخارج   مقاعد في الس الشعبي الوطني للجزائريين المقيمين في        8
ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلـس       .  لست سنوات  الأمةت، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس       خمس سنوا 

.  الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعيـة         والكفاءاتالأمة من بين الشخصيات     
 الولائية بقيـة أعـضاء      الشعبيةالس   أعضاء االس البلدية وأعضاء االس الشعبية المحلية وأعضاء ا         وينتخب

 مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثـلاث        أعضاءويتم تجديد عضوية نصف     .  عضوا 96مجلس الأمة وعددهم    
 رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجـري انتخـاب           الوطنيوينتخب أعضاء الس الشعبي     . سنوات

  . الس، أي كل ثلاث سنوات تجديد نصف أعضاء تمرئيس مجلس الأمة كلما 

  )2222(: الداخليةالقوانين -*

وتحدد القواعـد   . بأنفسهما مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجاما          يعتمد  
 يمكن المباشرة بدعوى قـضائية      لا. أعضائهماالداخلية لكل من السين شروط إسقاط عضوية أي عضو من           

ويقـرر أي   .  لم يجز الس الذي ينتمي إليه العضو ذلك        مارتكبها  إأو أي عضو لجريمة أو مخالفة       ائب  ضد أي ن  
ويمكن اعتقال عضو الس في حال ارتكابه جريمـة  .  الحصانة عن العضو المعني  رفعمن السين بأغلبية أعضائه     

  .  تبليغ مكتب هيئة الس بذلك فوراويتمفظيعة، 

  

                                                 
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكـون      ) " 98(،المادة1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور    ): 1(

  ."لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ،وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليهمن غرفتين وهما المج
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة          " :  تنص على  1996من دستور ) 115(المادة): 2(

  ."،وعملهما ،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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  :الوظائف -*

يلعب الس دورا بارزا في صياغة السياسة العامة لدولة سواء من خلال النـواب              : ختصاص السياسي لإا/ 1111 
أو تقارير اللجان البرلمانية ، كما يعد منبر للحوار والنقاش والجدل السياسي ،كما يعد هيئة تمثيليـة للـشرائح                   

  .اتمع

  :الاختصاص التشريعي/ 2222 

بوضوح مجال سلطات البرلمـان، فيتـولى    )1996199619961996(الدستور الجزائري من   123 و   122 المواد   تبين      
 العامة المتعلقة بـالأحوال الشخـصية       والقواعدالتشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجبام الأساسية،         البرلمان

 ـإ المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين      ويحدد البرلمان القواعد  . والهجرةوقانون العائلة، وقضايا الجنسية      صاصاته، خت
.  والصحة العامـة   والجمارك العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف          والقواعد

 المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسـلك       تحاداتلإواويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي        
  . ات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسيةنتخابلإ اونظام المدنية، والدفاع الوطني، لخدمةا

تحـاد مـع دول أخـرى،       لإ السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحـلاف و       نزعكما أن معاهدات        
 للدولة،  العامة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية             المتعلقةوالمعاهدات  

 الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء الس الشعبي الوطني حـق           لرئيس. قة مجلسي البرلمان  جميعها تتطلب مواف  
 ثلاثة أربـاع    أيضاويجب أن يوافق    .  ويجب أن تخرج القوانين أولا من الس الشعبي الوطني         ،بالقوانينالمبادرة  

ب رئيس الجمهوريـة إجـراء   وإذا طل. الأصواتمجلس الأمة على أي قانون أقره الس الشعبي الوطني بأغلبية  
 ثلاثين يوما من موافقة الس عليه، يفترض موافقـة ثلثـي            غضونمداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في         

ختلاف السين على مشروع قـانون بـادرت بـه          إ حال   وفيو.  لإقرار القانون  الوطنيأعضاء الس الشعبي    
شتركة من السين متساوية الأعضاء للعمـل علـى تـسوية            لجنة م  الوزراءالحكومة تجتمع بطلب من رئيس      

 مـن دون    تعديلهويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن            . القائمةالاختلافات  
  . الحكومةوإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه . موافقة السلطة التنفيذية
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  :1111الاختصاص الرقابي / 3333 

 للجان البرلمانية طلب    ويمكن.  الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية         يمنح     
ويجـب أن  .  أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم     شفهياسماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم         

أما الأسئلة الـشفهية فتعطـى      .  في خلال ثلاثين يوما     الأسئلة المكتوبة  علىيرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة      
 البرلمانية وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات           ، أثناء الجلسة  فيالإجابة عنها   

 اللوم رسميا   بتوجيه من سبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح              بمبادرة. نفسها
وفي حال إقرار الاقتـراح     .  لإقراره السويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء         . كومةإلى الح 

  . استقالتهميقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته 

من خلال مهام الس ندرك أن للبرلمان الجزائري ظلع كبير في رسم وتوجيه السياسة العامـة ، وتتجلـي             
 علـى  بالموافقـة  *)التنفيذية السلطة تصرفات على بالرقابة( واضحا تفويضا البرلمان ورالدست منحبصماته في   

   .2 )العضوي القانون من 48 إلى 46 من والمواد الدستور من 83 و 81 و80 المواد( الحكومة برنامج

 ويمكـن . "عاتقدم الحكومة سنويا بيان عن السياسة العامة للمجلسين م        ":وبالرجوع الي المادة القائلة         
        الاسـتجوابات شـفهيا    مخاطبتـهم  خـلال  مـن  التنفيذية السلطة أعضاء إفادة سماع طلب البرلمانية للجان

 لهم مكتوبة أسئلة توجيه بواسطة أو) العضوي القانون من 67 إلى 65 من والمواد الدستور من 133 المادة(
 المـادة  (للتحقيق لجان  إنشاء أو.،*)العضوي نونالقا من 75  إلى 71 من والمواد الدستور من 134 المادة(

   التنفيذية السلطة أعضاء يرد أن ويجب). العضوي القانون من 86 إلى 76 من والمواد الدستور من 161
                                                 

المتعلقة برقابة البرلمان علي أعمال الـسلطة       ) 99( المادة 1996قراطية الشعبية، دستور  الجمهورية الجزائرية الديم  ): 1(
  ". من الدستور80/84/133/134يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشوط المحددة في المواد " التنفيذية 

قـره الفقـه    ذية، وهذا وفقا لما أ    لسلطة التنفي شكل من أشكال الرقابة البرلمانية علي أعمال ا       : بيان السياسة العامة  : ) *(
فهذه المواد  .1998من دستور   ) 84(،1989من دستور     ) 84/1(،1998من تعديل   ) 114/1(الدستوري بمقتضي المواد    

:"  على مايلي  1998 من دستور    80في مجملها تكرس إلزامية تقديم  مشروع الحكومة أمام البرلمان ،حيث نصت المادة              
مجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموفقة عليه ،ويجري المجلس لهذا الغرض مناقـشة             يقدم رئيس الحكومة برنا   / 1

يقدم رئيس الحكومة عرضا حول     / 3ويمكن لرئيس الحكومة أن يكيف برنامجه علي ضوء هذه المناقشة ،          / 2عامة ،   
   "يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة/ 5برنامجه لمجلس الأمة ،

  .55،ص) 83-82-81-80(، المواد 1996بمقراطية الشعبية ،دستور الجمهورية الجزائرية الد): 2(
ور والقانون العضوي للبرلمان كافة الصلاحيات للجان البرلمانية في تقديم          ت يخول الدس  :ستجواب أعضاء الحكومة  إ): *(

ء لجان تحقيـق    أسئلة كتابية أو شفهية لأعضاء الحكومة حول السياسات المقترحة من طرفهم أو استدعائهم أو حتى إنشا               
يمكن أعضاء البرلمان إستجواب الحكومة فـي       / 1" :  على مايلي    1996من دستور   ) 133(لذلك ، حيث تنص المادة      

يمكن : "فتنص على) 143(، أما المادة "يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة        / 2إحدي قضايا الساعة ،   
   ".كتابي ألى أى عضو في الحكومةأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو 
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. الجلـسة  أثناء في عنها الإجابة فتعطى الشفهية الأسئلة أما. يوما ثلاثين خلال في المكتوبة الأسئلة على كتابة  

  .1نفسها البرلمانية والمناقشات الجلسات محاضر نشر لشروط طبقا والأجوبة الأسئلة وتنشر
فهذه القوانين تؤكد دور البرلمان الجزائري في صنع السياسة العامة سواء عن طريق اللجان بدراساا وتحقيقاا                

لية السلطة التشريعية    السياسة العامة، فمسؤو   قأو النواب بمناقشام لإعطاء معلومات عن ممثليهم لتساند أو تعي         
في توجيه وترشيد السياسات العامة علي قدر عظيم من الأهمية ، حيث تقوم فلسفة تكوينه علي تمثيل مختلـف                   
وجهات النظر السياسية من جهة، والدفاع عن المصلحة العامة من جهة أخري بحكم انـه الجهـاز المنتخـب                   

أثيراته على مسار السياسات العامة من خلال قوة التيارات         وتتجلي توجهات البرلمان وت   . إنتخابا شعبيا مباشرا    
السياسية الممثلة فيه، فحسب الأغلبية البرلمانية وترتيب عدد النواب حسب الانتماء السياسي يمكن أن نـستنتج              
في أى إتجاه يمكن أن توجه السياسة العامة، وأي القوي أكبر تأثيرا في توجيهها ، ومـن تخـدم  المعلومـات                      

برز مصادر المعلومـات قـوة في النظـام الـسياسي           ترحة من هذه الهيئة التي تعد من أ       ارات والبدائل المق  والخي
ن الجزائـري حـسب الانتمـاء        الذي يوضح توزيع النواب في البرما      )06الشكل رقم (وفي مايلي   . الجزائري

والتي تم فيها إقرار     1996 والتي تلت التعديل الدستوري سنة       1997/2002السياسي في الدورة التشريعية     
  السياسي نتماءلإا حسب النواب قائمة      .الازدواجية البرلمانية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 www.anp.dz :المصدر) 07(الشكل رقم

                                                 
دار هومـة للطباعـة     :،الجزائـر آليـات تنظـيم الـسلطة فـي النظـام الـسياسي الجزائـري             عبد االله بوقفـة،     ):1(

  .179،ص2002والنشر،

 

 الديمقراطي الوطني التجمع

 السلم مجتمع حركة

 الوطني التحرير جبهة

 النهضة حركة

 الاشتراكية قوىال جبهة

 والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع

 الأحرار

 العمال حزب 

 التقدمي الجمهوري الحزب 

 الليبرالي الاجتماعي الحزب

 والحريات الديمقراطية أجل من الاتحاد
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 كغيره من البرلمانات في الدول النامية والعربية خصوصا لم كان ورغم هذه التشكيلة المتنوعة إلا أن البرلمان الجزائري   

 التيارات والقوي الفاعلة في النظام السياسي، ولم يعكس أيضا الصورة النيابية التمثيليـة بحـق في        يعكس بصدق جميع  
 مـشروع  كالجزائر لم يحدث في تاريخ هذا البلد أن رفـض البرلمـان            إطار النهج الديمقراطي ، وفي بلد ديمغرافي      

يل قاطع على أن البرلمانات العربيـة        كدل *"بملتمس رقابة "حكومة ما أو حلها وهو ما يعرف في الفقه القانوني           
تلعب دورا محدودا في الحياة السياسية إلى حد ما يتراوح بين إضفاء الشرعية على الحكام أو السياسات العامة،                  

لما تلعبـه بيـوت   ) الهيئة التنفيذية(فلا بد من إعادة النظر في هذا الدور خاصة في تقديم المعلومات إلى الحكومة        
  . ية في دعم القرار وذلك بتطوير مخرجات البرلمانالخبرة البرلمان

عتماد على ما يمده النواب من البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك تفعيل دور اللجان وما تقدمه مـن         لإوا   
دراسات وإبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بمشروعات القوانين، وإسهامها   في اال الرقابي حيـث                 

 التقارير الدورية التي يتقدم ا الجهاز المركزي للمحاسبات، والزيـادات الميدانيـة مثـل لجـان               تقوم بدراسة 
وعليه لابد من أن يكـون الهـدف مـن تحليـل دور             .الخ...الاقتصادية والخطة والموازنة والطاقة، والإسكان    

هج الديمقراطي الذي تلتزم به     المؤسسات التشريعية في صنع السياسات العامة هو تفعيل دور البرلمان تأكيدا للمن           
هتمام بالدور الذي تلعبه المؤسسة البرلمانية في رسم السياسات العامة لا بـد مـن               لإول.الحكومات أمام شعوا  

  :بحث مايلي
  . مدى تعبير التشريعات الصادرة عن المؤسسة عن السياسات العامة الصادرة عنها-*
 .ء المؤسسة التنفيذية كفاءة وفعالية الأداء الرقابي في ضبط أدا-*
  .تأثير التوازنات الحزبية والولاءات السياسية للأعضاء على مخرجات المؤسسة البرلمانية -*
 . الدور الذي تلعبه جماعات المصالح وخاصة رجال الأعمال على توجهات السياسة العامة داخل البرلمان-*
لمؤسسي والدور الـذي يلعبـه البرلمـان في صـنع           ضعف أو قوة البنية المؤسسية البرلمانية وآليات العمل ا         -*

  ).ومنها دراسة التقارير الصادرة عن اللجان النوعية ومدى أخذ المؤسسة البرلمانية ا(السياسات العامة 
 تحليل متعمق للمناقشات وقياس الأوزان النسبية للقضايا المطروحة وبصفة خاصة حقيقة الدور الذي يلعبـه          -*

   بنود الموازنة العامة وتعديلها والذي يعتبرها البعض المؤشر الحقيقي لأولويات السياسة العامة،البرلمان في مناقشة 
  

                                                 
 إيداع إمكانية على المجلس يتوفرإجراء قانوني يترتب علي رفض البرلمان لمشروع الحكومة، حيث           :ملتمس رقابة :)*(

 57 مـن  والمواد الدستور من 137 إلى 135 من المواد( للحكومة العامة السياسة بيان مناقشة بمناسبة رقابة، ملتمس
 والمـواد  الدستور من 84 المادة( بطلبه الحكومة تبادر عندما بالثقة التصويت رفض أو )العضوي القانون من 61 إلى
ة العامة فتعدل الحكومة السياسة العامـة حـسب         فإذا تمت الموافقة علي السياس    .)العضوي القانون من 64 إلى 62 من

  .  المناقشة،وإذا رفضت فيحدث ملتمس رقابة وتحجب الثقة من الحكومة وبالتالي تقدم إستقالتا لرئيس الجمهورية
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إلى جانب مناقشة الأعضاء للبيانات السياسية المتقدمة من رئيس الدولة ورئيس الوزراء الـتي توضـح مـدى                  
  )1( تأثيرهم على القضايا المختلفة على الأجندة السياسية

   :)الدوائر المركزية الحكومية( التنفيذية دور الهيئات/ ب

   لقد إكتسبت هذه الأخيرة أهمية كبيرة في معظم اتمعات المعاصرة التي بدأت تتجه نحو الديمقراطية في صنع                 
للبيئـة إذا   االقرار، والتي  تصبح السياسة العامة فيها محصلة موعة من العوامل والمتغيرات والقيم والثقافات، ف              

وتحد أو تقوي   . في وضع وإقامة بعض القيود والمحددات على متخذي القرارات أو صانعي السياسة العامة            دورا  
نطلاقا من هذا الأساس يمن على اتمعـات المعاصـرة          الموضوعات أحيانا، وإ  من إمكانية خضوعهم لبعض     

دمات العامة من صـحة     الحديثة منظمات ضخمة التي تزداد حجما حين تزيد جهود الحكومات في تحسين الخ            
المقصود ا  و"لدولةبالجهاز البيروقراطي ل  "وهي التي توصف    .الخ  ...وسكان، وإنتاجية ورعاية اجتماعية وأمن    

تلك المنظمات الإدارية والمؤسسات العامة والإدارة الحكومية البيروقراطية التي تـضم أعـداد مـن المـوظفين      
  .)2 (طة بتأدية مهام الخدمات المدنية والمصلحة العامة في اتمعالحكوميين الذين يملكون مهارات وخبرات مرتب

ليس هذا هو المهم لدينا ولكن الذي يستدعي منا التحليل هو دور هذه الخبرة في عمليات صـنع وبلـورة                        
 .طلاعها على مجريـات الـسياسة     لة وخبراا وتطلعاا العملية وإ    السياسات العامة من منطلق مراكزها في الدو      

 وتضم هذه الأجهـزة العليـا في   ،سواء تعلق الأمر ببناء مقترحات السياسة العامة أو وضع الأخيرة حيز التنفيذ      
  :الدولة ثلاث أصناف من الفواعل الأساسية والتي تترتب في السلم الاداري والسياسي كمايلي 

  ):الوزراء(السؤولون السياسيون التنفيذيون / 1

سماء وألقاب شتى، وتتباين واجبام وسلطام بشكل كبير، فهنـاك المـسؤولون            للمسؤولين التنفيذيين أ      
السياسيون التنفيذيون والتي يطلق عليها البعض لقب رئيس الوزراء أو الوزير الأول، أو رئيس مجلس الـوزراء                 

اسي أو اللجنة   وقد تكون سلطة التنفيذ السياسي جماعة فيطلق عليها ألقاب مثل الس الوزاري أو المكتب السي              
التنفيذية، وهذا الصنف يعتبر هو المحرك، أو هم القادة المحركون الذين يلعبون أدوار مختلفـة في عمليـة صـنع                 
السياسة العامة من خلال وزم وتأثيرام وتفضيلام، فالوزراء مثلا في أي قطاع كان هم شخصية سياسـية                 

صاصاا والتي يشرفون على تسييرها، فهـو المبـادر بوضـع           ختم بوضع المشاريع المتعلقة بنطاق إ     تنفيذية تقو 
المشاريع التي ستضع سياسة عامة بشأا والتي ستعرض أمام مجلس الوزراء لمناقشتها، فهذا يتطلب منهم معرفـة                 

  .خاصة وإحاطة شاملة ودراية بخبايا الأمور حتى تكون مشاريعهم ذات صدى واسع في مناقشات الحكومة

                                                 
 .225نجوى إبراهيم، المرجع السابق، ص. د-أ ):1(
 .189ألموند جابرييل إيه، باول جي بنجام، المرجع السابق، ص ):2(
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ذلك تقـدم   لي هم الذين يقدمون المعلومات الشاملة والخطوط العريضة عن سياستهم القطاعية، فهي ب            وبالتا   

نطلاقا من موقعها في الجهاز الحكومي وبحكم إطلاعها على الأنمـاط الـتي تـضع في                جميع خبراا ومعارفها إ   
وتنسق بين الجهود وتوفق بين     خضمها السياسة، فهي التي تحدد الهداف العامة وتضع البرامج وتسطر الأولويات            

 رؤساء الوزراء   تا، فمؤتمرات الرؤساء الصحفية وخطاب    تصالات السياسية لإالمصالح، وتلعب أدوار رئيسية في ا     
، وتوضـيحات الـوزراء لمـشاريع        الوزارية ستشارية أمام اللجان  لإفي البرلمانات، وشهادات أعضاء االس ا     
معلومات هامة عن التوجيهات الأساسية الماضية والحاضرة والمـستقبلية         قطاعام وترتيباا، كل هذا قد يقدم       

تصالات عالية المستوى بمثابة دعوى لتقديم التأييد، أو تحـسين  لإللسياسة العامة المحلية والخارجية، وتكون هذه ا    
  .الأداء في مختلف قطاعات اتمع المختلفة، أو تكون رسميا لسياسات جديدة

لسياسيون التنفيذيون يقدمون معلومات وخيارات وتفضيلات لها قدر عظيم من الأهميـة في             إن المسؤولون ا     
 لا يتم بمفردهم لكن تبقى تبصرام بالأحداث        همعمليات صنع السياسة العامة، وعلى الرغم من أن إنجاز مهام         

وحنكتـهم الـسياسية    وقراءم لمستقبل السياسات معارف قيمة تبنى عليها السياسات والتي تنبع من خبرم             
ضطلاع بتطبيقها  لإقتراح السياسات العامة الجديدة، وا    ذلك من خلال إ   وتقلبام في الوظائف والمسؤوليات، و    

ومحاسبة التابعين على أدائهم رسميا، فنجاح السياسات القطاعية تبقى رهينة أدوار هذه الفئة والمعلومات الـتي                
يدانية من خلال مشاركة فئات أخرى أو من خـلال الاتـصالات            تقدمها سواء من خبراا أو من دراستها الم       

  .والتحالفات التي تجريها مع رؤساء ووزراء قطاعات أخرى
ــدول    ــسؤوليات وفي ال ــسلطات والم ــرم ال ــتي تحت ــبال ــا  يلع ــة في  فيه ــوزير أدوارا مختلف                             ال

  :                     ها ويمكن أن نلخصها في الجدول التالي  حسب المراكز التي يشغل*)تقرير السياسة العامة(
  

  

  

  

                                                 
وذلك لما له   / رئيس الجمهورية يعد مسؤول سياسي تنفيذي      حتى  هم الوزراء و   :لمسؤولون السياسيون التنفيذيون  ا): *(

من صلاحيات في الأمر بتنفيذ السياسات العامة، وله أيضا دور كبير في طرح البدائل والتعديلات في السياسة العامة من 
، 1996من دسـتور  ) 79(المادةة علي ذلك من خلال نص      نص صراح  والدستور الجزائري جتماع بالوزراء ،  لإخلال ا 
ويستنتج من هذه المادة أن الـسياسة       ".يظبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء          " 02الفقرة  

العامة للحكومة تودع لدى الغرفة الأولى للبرلمان بعد المصادقة عليها في مجلـس الـوزراء تحـت رئاسـة رئـيس                     
 يعدل ويغير ويضيف ما يريد لأرضية عمل الحكومة ،ومن ذلك يعتبر هذا التدخل على أن للـرئيس                  والذيالجمهورية،  

  .ضلع في إعداد هذا البرنامج إلى جانب طاقمه الوزاري
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  )01(الجدول رقم

  الإطلاعبالطالب :المصدر

لمسؤولون السياسيون التنفيذيون أو الوزراء، ومهما كان نعتهم فهم الـذين           وبالتالي القادة المحركون أو ا         
 التي تجسد سلطة القيم عند الإنسان وبالتالي صانع القرار أو متخـذه في              "�������� والإجراءات ����المعايير"عون  ضي

ولويـات  السياسة العامة، والتي تقتضي منه أن يضع حكما عند كل قرار أو سياسة يريد تبنيها فيما يتعلق بالأ                 
عتبار هذه الأدوار التي يقوم ا هؤلاء تقـدم          أو تتعارض الغايات، وعليه يمكن إ      خاصة عندما تختلف الأهداف   

معلومات حول القضايا العامة وكيفية التعامل معها كل حسب نطاق تخصصه، من منطلـق كـوم عناصـر          
  .اعيةجتملإمنغرسة في شبكة العلاقات ا

  
  

                                                 
أفكار في عقـول النـاس أو أعـضاء    «:  بأنها"Normsالمعايير  ")George Homansجورج هومنز (يعرف  :)�(

ات التي يتم من خلالها تحديد ما يجب على كل لإنسان أو عضو أن يعلمه؟ ومـا ينبغـي                   جماعة، والمتخذة لشكل عيار   
  .»عمله؟ ثم ماذا يتوقع منه أن يعمله تحت ظرف معينة؟

خطوات متتابعة لتنفيذ الأعمال، فهي التي تحـدد        :   بأنها "procedureالإجراءات"يعرف محمد قاسم القريوتي      :)��(
  .ى تحقيق الأهداف، فالسياسات تحدد ما يجب عمله بينها الإجراءات تحدد كيفية الآداءطبيعة صفات الطريق المؤدي إل

  ا*دوار ا��� &�%$�� ا��ز�� �# "!ل ��آ��               ا���اآ� ا��� ������ ا��ز��

  ��� ����ى ا��زارة-1

  

  

*         -��� �  : أدوار %� $#" ا��! �

             1-* �  .�ل ا��! �� ا�/ �� إ�-اد أوراق �+
  . 8#7!6 ا�+/��� ت وا�34 2-12            

                   3- �  . 48-<- ا�+=>;ت وو:" ا�9-ا2
  

�-*         أ*- أ�B ء ��A@ ا��زراء-2�� �>C!D#8 أدوار :  
             1-�  . C!D#8 ا��! � ت ا�/ �
� اEداء -2                /F و�� �F GHا� .   

  أ*- أ�B ء ا��H9+ ن -3
J* $ 6ب ا�4 آM4و ا�    

  �!9�NEا   

� ا��زارة ا��� <Hأ�O  و<-<Hه  و<-ا%" �#O  %�  ا��H9+ ن-*       �+>    
      �Qا�+�از �%  O�R* ��� �R4>و .  

� ا��! �� ا�Cي <HZح ا�+= آ� ا�/ �� و<3-م اHVWاءات �ST US;ل               -           *�+> 
M* 6�-� ن +�H9ا�\F.  

     

4-� <SS= ور ا�+�/SS� U!�� SS" ا��SSزارة �USS أ$4SS ب  ا�+RSS �` و<G;�   *           -      �SS�� H^_SS ت � �� وو� [

93� ا�3!6 وا��! � ت ا��� <aCO�  O�-3 ا�+A+�� ت �F  6O� #G1 إ>H] U� "+�A+ا�                     .
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ستوى السياسي الأعلى يجسد المواقف المعبرة عن الاتجاهات العامـة للـسياسة وعـن          ن الدور على هذا الم     إ  

حاجاا ومتطلباا الأساسية، فهم بذلك يواجهون خيارات صعبة في عملية صنع السياسة الحكوميـة بـشكل        
ة الحديثة  وتتأثر تلك الخيارات بالسياسة من جهة وبالتحليل المنطقي بجهة أخرى، خاصة في ظل دور الدول              . عام

التي خرجت من إطار واجباا التقليدية إلى السياسات العامة الشاملة في كل االات خاصة مع ظهور فكـرة                  
 أو الدولة كضابط خاصة في الأنشطة الاقتصادية، فهنا يختلف دور الرؤسـاء والـوزراء في                "الدولة التدخلية "

 انتقل من التخطيط العام الموجه إلى التدخل عن طريـق           تقديم المعلومات اللازمة في ظل هذا الدور للدولة الذي        
قق أهدافها بما تضعه من سياسات إقتـصادية  فالدولة الحديثة تح). Rules, policies(القواعد والسياسات 

  .)1 (جتماعية وسياسيةوإ
مزايـا     مثل ما تخصصه من نفقات في موازناا والتأمين من الشيخوخة والعجز والبطالة وتوزيـع عـادل لل                

الخ كدليل على الصائب ونجاح وفعالية وسياساا العامة، وعليه تـضع هـذه الظـروف القـادة                 ...والأعباء
السياسيين في وضع حرج عند أدائهم لمهامهم في قطاعام الخاصة وعند تقديم المعايير والإجراءات التي يتم من                 

تخاذ قراره  لإ أو الوزير كان يجد وقته الكاف        خلالها بناء سياسات عامة في نطاق تخصصهم، فالمسؤول السياسي        
لكن الأحداث والتحولات المربكة في الدولة الحديثة ووفرة المعلومات وتدفقها الرهيب على جميع المـستويات               
فرضت عليهم اتخاذ التدابير بسرعة، ذلك لأنه قد يجد نفسه في موقف لا يملك أكثر من دقائق عدة لحـسم أو                     

 هي في حاجة إلى تدخله، وهنا تبرز آثار ظاهرة العولمة لتلقي بضلالها على صناع السياسة                مواجهة المشكلة التي  
 تشكيل العمل السياسي وأفرزت بيئة جديـدة في نطـاق           وإعادةتخاذ القرار   إالرسميون والتي خلقت سرعة في      

ا فيهـا الـوزارات     العمل السياسي الداخلي والخارجي والتغيير النسبي في أدور مؤسسات العمل السياسي، بم           
  .والدوائر المركزية

لكن ورغم كل ما تقدم فيما يخص دور القادة السياسيون في صنع السياسة العامة وما يقدمونه من معلومات                     
وتوجيهات قيمة، إلا أن الوزراء في الجزائر مازال دورهم محدود جدا في رسم السياسات العامة ، فلا بد مـن                    

على إعتبار أن هذه الفئة تحتل موقعا في الهرم السياسي ،وأكثر إحتكاكا  بالقاعـدة               إعادة النظر في هذا الدور      
والهيئات الأخرى علي المستوى اللامركزي ، لكن هذا الدور لا يكون إلا بمشاركة أطـراف أخـرى في أي                   

 بتدخل  سياسة كانت على خلفية فكرة أساسية مفادها أن عرض المشروع النهائي لأي سياسة عامة لا يتم إلا                
هؤلاء، سواء بحكم تخصصهم الدقيق أو بخبرم واطلاعهم على أمهات القضايا في الدولة أو بحكـم تغلغلـهم                  

  . قلب النظم السياسي إم البيروقراطيين
  

                                                 
-39،ص ص 2004مركز الإسكندرية للكتـاب،     : ، الإسكندرية 1،ط دور الدولة في ظل العولمة     محمد محي سعد،   :)1(

40.  
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  : بين توجيه المعلومات وإحتكارها �البيروقراطيين/ 2

ية في العملية السياسية، وأهم هؤلاء هم       لا داعي للقول أن جميع موظفي الحكومة على الدرجة ذاا من الأهم              
نـواب الـوزراء ،المـدراء      ( الموظفون الذين يشغلون مناصب دائمة ومراكز حساسة في الخدمة المدنية مثل            

المركزيين ، موظفين دائمين في الدوائر الحكومية  ،الأمناء العامون في الجهاز الحكومي مثل الدوائر الوزارية،               

ة المركزية، والمؤسسات الوطنية العمومية الصحية وغيرها ومعظـم هـؤلاء مـن             والوكالات الاستخباري 

، ولهم نفوذ   )الخ...الاختصاصيين، مثل الدبلوماسيين والأطباء، والعلماء، والاقتصاديين، والمهندسين، وظباط       
 ويملكـون    والذين تدربوا تدريبا عاليـا،     .)1 (كبير في مجال بلورة السياسات وتنفيذها في حقول اختصاصام        

تخصصا دقيقا في حدود وظائفهم ونطاق مسؤوليام، فهم أهل كفاءة وتخصص وأصحاب خبرة وعناصر قـوة     
  .ونفوذ في النظام السياسي

الوزراء (عتبار أن هؤلاء موظفون دائمون في مناصبهم وتخصصام بينما يعتبر الصنف السابق                 وذلك على إ  
 ومن هذا الموقع يعدون نخبة لها ثقافة       ،في المراكز الإدارية العليا في الدولة     عابري سبيل   ) أو المسؤولون السياسيون  

إن دور هذه الفئة يختلف حسب طبيعة النظام السياسي القائم،          .  بيروقراطية معينة متميزة عن الطبقات الأخرى     
سـتقلالية،  لإجة ا فالنظم الإدارية تختلف في العالم حسب درجة التعقيد والحجم والهرمية ونطاق الإشراف ودر            

مكان، سواء  لإختلاف فهي تعمل وفقا لقواعد محددة تحديد دقيقا ومسبقا، تكون موضوعية قدر ا            لإوعلى هذا ا  
  . )2 (تعلق الأمر بالعلاقات السلطوية الداخلية أو بالعلاقات مع الموظفين أو الصلات مع المتعاملين

ارة بالنسبة لهم إحدى أهم مصادر المعلومـات، وذلـك          إن هذا الموقع الذي تحتله هذه الفئة جعل من الإد             
بحكم إطلاعهم على السجلات وتخزين البيانات، والعلم بأهم القضايا العامـة وإدراكهـم ريـات الأمـور       

في ) المتـوفرة (وخلفيات الأحداث، وهذا المصدر حاليا يعد من أهم المصادر المؤثرة في المعطيـات الحاضـرة                
    أيضافس بين المصالح وتضارا، والنفوذ، لكن هذا المحيط غير متجانس نظرا للتناةلعامعمليات صنع السياسة ا

  
  
  

                                                 
 Max waebr "كس فيـر سيولوجيا هاما منـذ مـا  وتثير هذه النخبة أدبا س ):bureaucracies(البيروقراطية  ):�(

للدلالـة علـي التسلـسل      وذلك  ويعود استخدام هذا المصطلح إليه وهو عالم الاجتماع الألماني            حتى يومنا هذا   "1922
المكتبي للإدارة  وتوزيع السلطات والوظائف والمسؤوليات،والتي منها الوزارات والدواوين الحكوميـة فـي         أوالهرمي  

  . الخ....لخبرة والتخصص الدقيق وحفظ السجلات والمعلوماتالإدارة المعاصرة والتي توصف با
 .179ألموند جابرييل إيه، باويل جي بنجهام، المرجع السابق، ص ):1(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر     : ، بيروت 1سليم حداد، ط  : ترجمةجتماع السياسة،   علم إ موريس دوفرجيه،    ):2(

 .189م، ص1991هـ، 1411والتوزيع، 
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متيازات، فهذا الخليط الغروي الغير منسجم قد يعكر صفو السياسات العامة، من منطلق أن هـذه                لإو تقاسم ا  

  . )1 (متيازااصالحها وإنظام السياسي بما يخدم مالأطراف قد تحجر معلومات أو تضخها بجرعات معينة في ال
جانب المخرج في النظام السياسي، فهي تأثر في عمليـة          ) البيروقراطيين(وبمعنى آخر تحتكر الدوائر الحكومية         

صنع السياسة العامة باعتبارها أهم منبع رسمي للمعلومات، فمعظم التشريعات الحديثة لها صـفة العمـوم، ولا               
 المسؤولون الإداريون تعليمات توضحها، وبسبب تعدد القضايا والمشكلات         يمكن فرضها بفعالية ما لم يستنبط     

التي تستوجب سياسات عامة متخصصة ورقابة عامة دائمة، ولنقص الخـبرة والمعلومـات عنـد المـشرعين                 
 ـ               مهـام   ةوالمسؤولين السياسيين عند هذه المسائل الفنية، عاليا ما تفوض للمؤسـسات الإداريـة البيروقراطي

 واسعة تمكنها من رسم سياسات واتخاذ قرارات مهمة لها مفعول السياسات من المدى والأهميـة،                وصلاحيات
لذلك تعتبر الهيئات البيروقراطية وما تظمه من موظفين دائمين في الخدمة المدنية في الحكومـة مـصدرا مهمـا            

ختلاف أصنافها،  ياسية على إ   تقوم عليها النظم الس    للمقترحات والمشروعات الأولية للعديد من السياسات التي      
نطلاقا مـن موقعهـا     ية لإضفاء الشرعية على أعمالها إ     بل وتحرص أيضا على كسب التأييد عبر القنوات الرسم        
   .)2 (وخبراا ووسائلها وكفاءا ومعرفتها للقواعد القانونية

 خـلال قيـام المـسؤولين       إن في معظم التشريعات الحديثة العامة لا يمكن أن تطبيق السياسات إلا من                   
الإداريين بوضع لوائح تفصيلية وتوضيحية لتشريعات السياسة العامة، ومدها بمجموعة التفسيرات المطلوبة، التي             

ختلاف وظائفهم   على إ  الجزائرل البيروقراطيين في    ولع.)3 (تضمن لها أفضل تنفيذ ممكن محقق للهدف الأساسي       
ات، خاصة تلك المتعلقة بالأمور الفنية التي تتطلب درجة عاليـة مـن             يعدون من أهم المصادر الرسمية للمعلوم     

لعا  النخبة فهذه  التخصص، ويختلف دور هؤلاء في تقديم المعلومات حسب طبيعة القضايا العامة وحساسيتها،             
ول تقديم المقترحات والخيارات والتفضيلات للقادة السياسيين ح      من خلال    ، في بناء السياسات العامة    كبيرضلع  

التي يدركون حقيقتها وخلفياا بحكم     وأعقد المسائل التي تواجه قطاعام وكذلك طبيعة المعلومات المتخصصة          
  .إطلاعهم على أمهات القضايا في الحكومة

    لكن هذا لا يبرر صدق هذه المعلومات ودقتها بصورة مطلقة فكم من قضايا عامة اصـطدمت بـصخرة                  
الحها، وقلة امتيازاا، وديد مكانتها ونفوذها، وكذلك كم من قـضايا عامـة            البيروقراطية نظرا لتعارض مص   

أدرجت في أعمال الحكومات لكن تفضل البيروقراطية تركها في طي النسيان نظرا لدرجة حساسيتها، فعلـى                
  ه قضايا لا  فهذالخ...محاربة الفساد والرشوة وتبديد الأموال وتبييضها والمحاسبة، والرقابةسبيل المثال قضايا 

  
                                                 

(1):George C. Ed Wards, lra sharkansky, op.cit, p99. 
 .61جيمس أندرسون، المرجع السابق،ص  ):2(
 .217ي خليفة الفهداوي، المرجع السابق، صمفه ):3(
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تفارق أجندة الحكومة إطلاقا في الجزائر والدول النامية وخصوصا العربية، لكن الحصول على معلومات قيمـة                
بشأا من طرف هؤلاء الفئة والنخب يعد أمرا عسيرا لا يمكن كشف النقاب عنه، حيث تفضل البيروقراطيات                 

أا وتفضل الحفاظ بمعارفها وخبراـا لتوظيفهـا في         إتلافه وتركه في غياهب السياسة، فتحتكر المعلومات بش       
  .قضايا تخدم مصالحها يشكل مباشر

   رغم الوصف الحديث للبيروقراطيين بالتعقيد والروتين وبطء الإجراءات إلا أنه رغـم التطـورات الحديثـة        
 تأتي من كل فج     للإدارة وتكنولوجيات المعلومات والدرجة العالي من التخصص والدقة، إذ أصبحت المعلومات          

عميق وتتطلب عملية تخزينها وفرزها وتحليل محتواها أكبر دقة وكفاءة وتفرض وجود فئات أخرى أعلى درجة                
هذه النخبـة مـن     ستضل  . من البيروقراطيين الذين أكتهم الملفات والتقارير والسجلات والارشيفات الورقية        

المعلومات الخاصة بالقضايا العامة والأحداث الـسياسية        الدوائر الحكومية أحد أهم مصادر       الموظفين في مختلف  
خاصة في الأنظمة الديمقراطية، ومن الواضح أيضا أن لهذه الدوائر وسائلها للسيطرة على حجم المعلومات الـتي   

كما أن القرارات التي يتخذها أفراد النخبة السياسية سواء التنفيذيين أو           . ترغب في نشرها وطريقة تفسيرها لها     
تشريعيين تعتمد على حد كبير وبعيد على المعلومات التي يحصل عليها هؤلاء من الوكالات الإدارية، والحقيقة                ال

في هذا الموضوع أن اتمعات الحديثة المعقدة لا يمكن أن تدبر أمرهـا دون دوائـر حكوميـة تظـم أعلـى             
  .البيروقراطيين تخصصا وخبرة وإطلاعا

 للنوايا تشرعها الهيئة التنفيذية والتشريعية، لكن تحقيقها يعتمـد علـى هـذه             فالسياسات العامة هي بيانات   
النخب الحكومية وعلى تجاوا مع هذه السياسات، وإلا ستضيع هذه السياسات في متاهات سوء فهم الدوائر                

ل لها إدارة كم    الحكومية المعارضة، وعليه فالبيروقراطيين فئة خاصة تحتل موقعا متميزا في الأجهزة الحكومية يكف            
ضخم من المعلومات والبيانات التي تخص أهم القضايا والمشكلات العامة، وتوجيه هـذه المعلومـات لخدمـة                 

يـة تنظـيم    وعليه فالبيروقراط .  )1 (مصالحها، وإلا احتكارها تحاشيا لأي ديد لمراكزها من طرف السياسيين         
فعلـى القيـادة    . الخ...دم كفاءة وتقاعس وروتين   الخ، أو ع  ...حتراف، ومعلومات وتقسيم للعمل، وكفاءة وإ   

 نضغط عليها وتوجهها؟ وكيف ومتى      تىالسياسية البحث الحصيف عن كيفية التعامل مع هذه الدوائر كيف وم          
  .نعيد تنظيمها؟ وكيف ومتى نتخلص من قطاعاا الزائدة؟ ومتى نمدحها ونكافؤها؟

  

  

                                                 
دار المعرفة الجامعيـة،    : ، الإسكندرية السياسة بين النظرية والتطبيق   محمد علي محمد، علي عبد المعطي محمد،         ):1(

  .368، ص1999
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  : وسلطة المعرفة(*)التكنوقراطيين/ 3

متنبئا بظهور التكنوقراطية بالمعنى الحرفي للكلمـة  " Ernest Renan 1848"تب أرنست رينان لقد ك  
في اتمعات البدائية، كانت جماعة الكهنة تحكم باسم الآلهة، أما مجتمعـات المـستقبل فـسيحكم                ":قائلا

ليوم كـون العلمـاء      ولعل هذا القول له معنى واسع في عالمنا ا         ."العلماء باسم البحث العقلاني عن الأفضل     
والتقنيين الذين يقبضون على الأسرار الجديدة التي تسمح بالتعامل مع التطور، ويقبضون على القدرة الأساسية               

تخاذ القرارات،   وإ في العالم المعاصر، خاصة مع اية القرن العشرين بدأ وزن العلم يتزايد وينمو في مجال السياسة               
 المعرفية والمعلوماتية التي خلقت منطلقات جديدة في التعامل مع القـضايا            وكذلك التطور التكنولوجي والثورة   

الاجتماعية، وأحدثت تغييرا جذريا في البيئة الإدارية والسياسية، الأمر الذي دفع بالحكومات إلى الاستعانة بفئة               
لوابل من التكنولوجيا   أخرى أكبر تخصصا وكفاءة من البيروقراطيين الذين لا تؤهلهم مهارام للتعامل مع هذا ا             
سم إلى سيء ما مختلف     لإو المعلومات التي تتطلب مهارات من نوع خاص، وهو ما يشار إليه حاليا تحت نفس ا               

فهـم  .الخ  ...ختصاصيين في الهيئات الحكومية والمؤسسات والجيش والجامعـات والمنظمـات         لإقليلا، وهم ا  
رات خاصة تلك المعلومات المتخصصة والمتـصلة بـالأمور   تخاذ القرالإالقادرون على جمع المعلومات الضرورية  

  .)1 (التقنية
    إن هذا الاتجاه التكنوقراطي المؤسسي يتكون من عنصرين مكملين لبعـضهما الـبعض وهمـا المؤسـسة                 

، وتشير المؤسسة إلى نمـوذج خـاص مـن    )Corporation and Technocracy(والتكنوقراطية 
وبعبارة أكثر تحديـدا      ، "تجاهات  لإوجود نظام تمثيلي للمصالح وا    " المتمدن أي   العلاقات بين الدولة واتمع     

فإن المؤسسية تعني وجود إطار لتمثيل المصالح يتم من خلاله تنظيم الوحدات الإدارية في عدد محدود من الفئات                  
 بإجراءات  رورة تقييدها غير المتنافسة والمرتبة هرميا والمتخصصة وظيفيا باعتراف الدولة بوضعها القانوني مع ض           

  .وتوضيح المطالب والدعممعينة من حيث الاختيار 
  
  

                                                 
 يطلق هذا الاسم على التقنيين العاملين في خدمة الإدارة والمشاريع العامة، الذين يـسمحون للأمـة                 :لتكنوقراطيينا: (*)

 "J.Glbraithغالبريت " وضع الاقتصادي الأمريكي 1967بالتعرف على عمل الهيئات العامة معرفة أفضل، وفي عام    
و لهذا  .ر التقنيين في الصناعات الكبرى في الإدارة الأمريكية        ليصف دو  "البنية التقنية "مصطلحا أكثر دقة وعملاتية هو      

هم " التكنوقراطيين"الذي أشار إلى أن     ) Alfred.sauvy(المصطلح أيضا معنى آخر يحمل الذم حيث عبر ألفرد سوقي           
  .التقنيون الذين لا نحبهم

 .192موريس دوفرجيه، المرجع السابق، ص ):1(
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فيتكون من الاعتراف بالحاجة إلى مناقشة مسائل كبيرة تتصل         ) Technocracy( أما عنصر التكنوقراطية      

ة للرقابـة   بالتنمية، والتنافس، والتغيير من زاوية علمية فنية بحيث تصبح المعرفة التكنوقراطية مـصدر الـشرعي              
  .)1 (والسيطرة السياسية باسم الخبرة الفنية والعلم

  إن هذه الوقفة على مفهوم التكنوقراطية تدفعنا إلى الحديث عن دور هؤلاء النخب في صنع السياسة العامة في                  
شـارة  الجزائر كمصدر هام للمعلومات سيما تلك المتعلقة بالأمور التقنية والفنية المتخصصة، وقبل هذا يجب الإ           

عتماد على هذه النخبة إلى درجـة       لإإلى أن الحكومات المعاصرة لا يمكن أن تقوم برسم أي سياسة عامة دون ا             
أصبح يميل فيها الاعتقاد لدى معظم علماء السياسة إلى تلاشي دور البيروقراطيين وسيطرة الفئة التكنوقراطيـة                

 تعقدت فيها القضايا والمـسائل العامـة إلى درجـة           على أدبيات السياسة العامة، خاصة في الدولة الحديثة التي        
يصعب فيها تحديد أسباب هذه المعضلات وكشف محدداا، فتلجأ الحكومات بذلك إلى طلب مساعدة هؤلاء               
من أجل تحضير السياسات وبنائها وإعطاء الخيارات والتفضيلات والتنبؤات المستقبلية، سواء تعلق الأمر بالأمور              

ستشارات علمية فنية، أو تلك الفئات التي تقوم بالتعامل         ها التكنوقراطيين في شكل نصائح وإ     مالنظرية التي يقد  
  .مع أحدث التكنولوجيات خاصة تلك المتعلقة بالمعلومات وإدارا

 دور محوريا في صنع وتوجيه السياسة العامـة في الجزائـر، فهـم    "غالبريت"لبنية التقنية كما وصفها     تلعب ا 
يملكون جزءا كبيرا من المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات واعطاء الخيارات الضرورية رغـم             وحدهم الذين   

، لكنها ذات تأثير بالغ خاصة في المسائل        ةوقوعهم تحت رحمة القادة السياسيين وثقافتهم السياسية والإيديولوجي       
الـذين يعرفـون العناصـر      السياسية المعقدة، فهي تقضي بتفحص المسائل داخل مجموعات صغيرة تجمع كل            

المختلفة المطروحة، فإذا نظرنا إلى تنظيم الأحزاب من خلال القادة الداخليين واللجان التقليدية أو تنظيم البرلمان                
من خلال اللجان واموعات البرلمانية، وتنظيم الحكومات من خلال اللجـان الوزاريـة، واللجـان التقنيـة       

  .الخ...واجتماعات العمل
عبارة عن بنى تقنية تقدم معلومات متخصصة حول أهم القضايا التي تقع في نطاق تخصـصها، ولعـل         فكلها    

أصدق مثال هو أن الوزراء كقادة سياسيين دائما يقومون بتشكيل لجان وزارية خاصة تضم أخصائيين علـى                 
لـصحة،  سياسات الأجور أو الأسعار أو الـضرائب، الـسكن، ا         «مستوى القطاع لتحضير السياسات مثل      

 ذلك لغرض التحكم الجيد في القضايا التي تواجه قطاعام خاصة في الأمور التقنية والفنية المتعلقـة            »الخ..الأمن
  الخ، فهم الذين يملكون المعلومات انطلاقا من معارفهم الخاصة ...بالمدة الزمنية والتكلفة وتحدد قيمة الموارد

                                                 
المطبعـة الاقتـصادية،     : ، عمـان  2وتي، ط محمد قاسم القري  : ، ترجمة ور مقارن ة منظ الإدارة العام فيريل هيدي،    ):1(

 .213م، ص1983-هـ1403
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 أو المنظمة الموقفيـة     �"بالإدهوقراطية" "ألفين توفلر "هو ماعبر عنه    وقدرام العلمية كنخبة مؤهلة عمليا، و       

وهي التي تقوم بدراسة مشكلة بعينها وتقديم معلومات دقيقة بشأا أو بمثابة لجان دراسة لهذه المشكلة لكشف                 
  .)1 (مسبباا وأعراضها

مة، مما تقوم به من تقديم معلومـات          وعليه يمكن القول أن للتكنوقراطيين الدور المهم في صنع السياسات العا          
حول المسائل المعقدة في الحكومات انطلاقا من خبرا ومعرفتها، ودف إلى خلق علاقات متوازنة بين مختلف                

نحها لهـا   كما لها سلطة خاصة في توجيه السياسة العامة التي تم         . 2السياسات وتمثيل المصالح نسبيا بشكل منظم     
  ":ميشال فوكو"ا من طرف القادة السياسيين في جوهر المسائل العامة، وكما قال ول لهالمعرفة والدور المخ

ن العلاقة بين السلطة والمعرفة ليست علاقة خارجية بمقتضاها توظف السلطة المعرفة وتـستعملها              إ...«    

) Complexe(تعمـل كمركـب      الـتي    ستراتيجيات الـسلطة    يا، بل تؤكد أن تقنيات المعرفة وإ      أدات

فالعلم يجد موقعه في المعرفة ويتغير فيها ويهيكل بعض موضـوعاا،           ... الافها هو الذي يتيح نشاطه    خت،وإ

  .)3 (»...ستراتيجياام بعض بياناا ويشكل مفاهيمها وإوينظ
  يدلنا هذا القول بصدق عن دور العلم والمعرفة في كسب السلطة والنفوذ وهو ما يـبرر حاليـا سـيطرت                    

ى حقل السياسات العامة، إلى أن أصبحنا نسمع مصطلحات مثل الحكومة التكنوقراطيـة أو              التكنوقراطيين عل 
وهذا كله يدفعنا إلى التأكيـد علـى   . يديافيريل هالأنظمة التكنوقراطية ذات الاتجاه المؤسسي كما عبر عنها      

سياسات وتوجيههـا،   أهمية التكنوقراطية كمصادر هامة رسمية أولية متخصصة للمعلومات لها وزا في صنع ال            
  .فلا يمكن أن نتصور نجاح سياسات عامة في أي مجال ما لم تحضى بلمسات هؤلاء وتفضيلام

 إن عدم وجود تقليد علمـي       ": علي دور هذه الفئة في الوطن العربي قائلا       ) أنطون زحلان (وهو ما أكده       

 والسهولة التي يدعى ا الأفـراد       عتماد متخذي القرار على عدد صغير من المستشارين الفنيين،        ثابت، وإ 

لأنفسهم عن غير حق أدورا هامة ، وعدم مأمونية السلطة، أو السهولة التي يمكن ا للأفراد غير المـؤهلين                

  التقدم نحو قمة الجهاز السياسي، وتسيير المهنيين عنوة، ومن ثم تحويلهم إلى أناس يعطون مواقفهم دون 

  

                                                 
هي فرق عمل متخصصة مؤقتة وهو ما اصطلح المسؤولون السياسيون التنفيذيون تـسميته بـإدارة               : الإدهوقراطية :�

  ).اللجان(م مهمة معينة مثل تكون فرق للعمل من أجل حل مشكلة محددة أو إتما" الحملة"المشروع أو 
محمد ناصف علي تقيد أحمد كمال أبـو المجـد،   : ، ترجمة"المتغيرات في عالم الغد"صدمة المستقبل ألفين توفلر،   ): 1(

  ..284، ص1974دار النهضة المصرية للطبع والنشر، : القاهرة
 .214فيريل هيدي، المرجع السابق، ص ):2(
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : ، بيروت1عبد العزيز العيادي، ط: ، ترجمة فة  السلطة و المعر  ميشال فوكو،    ):3(

 .40م، ص1994هـ، 1414والتوزيع، 
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 يمكن ا إرهاب المفكرين والعلماء وأصحاب الآراء المـستقلة وإجبـارهم            تفكير ومناقشة، والسهولة التي   

  . )1 (»...على الصمت، كل ذلك أدى إلى شلل السياسات العامة وعقمها و إفراغها من محتواها
  فهذا تأكيد عن دور العلم والمعرفة التي تقدمها هذه النخبة لصناع السياسة العامة، في صورة معلومات الـتي                  

دهم على إستبسار الأحداث وقرائتها، فلا بد إذا من إلحاق العلماء والخبراء بمراكز صنع القرار خاصة في                 تساع
الوطن العربي الذي تعرف فيه هذه الفئة ميشا لا مثيل له، وعلى القادة السياسيين أن يدركوا ما للعلم من قوة                    

  .في خدمة السياسة
  :ماتدور الهيئات والشبكات الرسمية للمعلو/ ج

لقد تحولت قوة الأمم واتمعات اليوم من الجيوش والأموال إلى قوة المعرفة، وبما أن المعلومات تقودنـا إلى                     
المعرفة، فلا قيمة إذا لهذه المعلومات إذا لم تستثمر وتستخدم من قبل الإنسان، ولهذه الحقيقة إرهاصات تاريخية                 

لطينية والبرديات والكتابات على العظام إلى عصر المخطوطات        كما سبق وأن أشرنا سابقا، فمن عصر الأنوع ا        
إلى العصر الورقي من الموسوعات والكتب والدوريات والوثائق والنشرات إلى ما بعد الورقيـة مـن مـصادر       

  . ؟..... إلكترونية وقواعد البيانات إلى الألياف الضوئية وإلى
جميع الأوعية أو الوسائل أو القنوات التي يمكن عـن  ": ويعرف هذا النوع من المصادر بصفة عامة على أنه    

سـترجاع  ضمنه من جمع وتنظيم وتحليـل وبـث وإ        طريقها نقل المعلومات إلى المستفيدين منها وكل ما تت        

وعليه يمكن القول أن مراكز المعلومات تعددت في جميـع دول           . )2 ("المعلومات لغرض الاستخدام الأمثل لها    
جتماعية وأمنية أولية وثانوية، عامة ومتخصـصة،       وجه التحديد بين سياسية وإقتصادية وإ     ئر علي   العالم والجزا 

  . وكلها تمارس وظائف عدة تتعلق بإدارة المعلومات واستثمارها
سـتغلالها   يتم إنـشاؤها وتجميعهـا وإ      )commodity(   إن المعلومات أصبحت اليوم عبارة عن سلعة        

يها، وجاء هذا نتيجة الحاجة الموضوعية التي فرضتها الأوضاع الراهنة مـن            قتصادها وحتى التجارة ف   ا وإ وحمايته
ثورة معلوماتية ومعرفية أعادت صياغة هذه البنى بما يتماشى والتطورات العلمية والتكنولوجية المحلية والعالميـة،               

ت في  وما رافقها مـن تطـورا     ) 1948(فظهر التخصص والتداخل العلمي، وظهور الحاسبات الجيل الأول         
ستكمالا لهذه الصورة كان    لت المسافات وفتحت آفاق جديدة، وإ     ختزالتي إ تصال  لإصناعتها وتطور في وسائل ا    

في الجزائر التأقلم والتوائم مع هذه الهيئة البيئة التكنولوجية الجديدة،           المعلومات   ستودعاتملا بد لهذا النوع من      
  ستفيد بتطلعاته الجديدة مهما كان نوعه، ولهذا كان لزاما على لمواكبة وتلبية الحاجات المتعددة والمتناهية للم

                                                 
  .248أنطوان زحلان، العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي، المرجع السابق، ص ):1(
  .25 /22لسابق، ص ص لسامرائي، المرجع ا فاضل اإيمان قنديلجي، مصطفى عليان، إبراهيمعامر  ):2(
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الدولة تصميم نظام للمعلومات الوطني يتماشى مع التطورات الدولية، فوضعت الخطط الخاصة بالـشبكات                

كنوع جديد من مصادر المعلومات المترابطة التي يمكن أن تتناول مختلف أنشطة المعلومات وخدماا ويمكن لهذه                
  .لشبكات أن تكون ذات طابع وطني أو إقليمي أو دوليا
  :دور شبكات وبنوك المعلومات الرسمية الوطنية/ 1

 عبارة شبكة تجمع كلا من مصادر المعلومات القائمة والخدمات المستخدمة والتنسيق فيما بينها لـدعم                هي   
حتياجاتـه، وتنطـوي إدارة     سب وإ صول على المعلومات بما يتنا    تطوير نشاطها، بحيث يتسنى لكل مستفيد الح      

ستراتيجية لتحديد الأولويات وتنسيق الموارد بما يتفـق ومجـالات          القومية للمعلومات على وجود خطة إ     النظم  
الفيزيـاء،  (الإفادة منها، فهناك عدد من الشبكات الموجهة موضوعيا والتي تشمل شبكات المعلومات العلميـة       

الخـدمات  (، وهناك شبكات موجهة وفقا لطبيعة النشاط مثل         )الخ...دة،والأحياء، التكنولوجيا، مجالات متعد   
العامة، الخدمات الصحية، النقل والمواصلات، الدفاع، الإسكان والتعليم، وغير ذلك من الخـدمات الوطنيـة               

الخ، والإنتـاج مثـل الـصناعة والتجـارة         ...وكذلك الموارد مثل المياه والطاقـة     ). المتصلة بالمصلحة العامة  
الخ، ...الخ، وأيضا الإدارة كنظم المعلومات الإدارية، وتجهيز البيانات، والتخطيط العمراني، والتنمية          ...لزراعةوا

وعادة ما تتم صياغة أهداف نظام الشبكة على ضوء أهداف الخطة الوطنيـة واحتياجـات مختلـف فئـات                   
  ).الخ...صناع القرار، ساسة، مخططين، استراتيجيين، خبراء(المستفيدين 

  لقد أصبحت شبكات المعلومات اليوم مصدر مهما للمعلومات، وذلك لما تقدمه من خـدمات معلوماتيـة                
هذا هو لب موضوعنا هنا، فقبل ذلك يمكن أن نقدم تعريف للشبكة أو             وخاصة لصناع القرار والسياسة العامة      

طرفيـات  و) Comuters(عبارة عن تركيـب مجموعـة مـن الحواسـيب            ": شبكة المعلومات بأا  

)Terminals(بغرض استخدامها من قبل المستفيد���� ") 1(.   

تصال الحديثـة، ومـن     لإ    وبالتالي مراكز المعلومات هي عبارة عن شبكة متجانسة تتفق فيما بينها بوسائل ا            
خلال هذا التعريف يمكن أن ندرك قيمة هذه المراكز ودورها في صنع السياسة العامة، خاصة بوجود قواعـد                  

الخ، فهي  ...ات والتي تعتبر كموارد أولية ضرورية لبناء أي سياسة كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية              للبيان
تضم نصوص كاملة لوثائق مخزونة أو بيانات بليوغرافية أو أدلة والتي تعتمد عليها الحكومة وجميع المـستفيدين                 

جدا لدى الحكومة وصناع الـسياسة العامـة        ولهذه المراكز والشبكات أهمية كبيرة      . منها في جميع القطاعات   
  :وذلك من خلال

                                                 
 أو ما يطلق عليها البعض مصاريف أو نهائيات، وهي نافذة للـدخول علـى المعلومـات            ):Terminals(طرفيات   :�

  .واسترجاعها، أو إضافة ما يمكن إضافته إليها في ضوء ما يسمح به نظام الشبكة المعتمد
 .291مرائي، المرجع السابق، صعامر إبراهيم فتديلجي، ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السا ):1(
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تقدم هذه المراكز مقياس تكامل المعلومات أو جودة المـصدر أو درجـة دقتـها               : تكامل المعلومات  -1

ا ما تكون هذه الأوعية بمثابة مصفاة تحلل فيها المعلومات وتفسر           مالها وأصالتها ومصداقيتها، فعالب   وك
 النوعية أو الحالة التي تؤكد أا معلومات موثقة أو أصلية ولا تحوم حولها              بحيث تضمن موثقيتها، أي   

 .الضنون والشبهات
، حيث تكـون في   1ويمكن أن تزداد قيمة المصدر من خلال إتاحة المعلومات أو الوقت الملائم           :ئمةالملا -2

 إلى درجة تجعـل     متناول صناع القرار في حالة الضرورة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة والسريعة           
الساسة يلجئون إلى هذه المراكز على جناح السرعة تفاديا لضياع الوقت وتفاقم الأزمات، وخير دليل               

الخ، فالحكومة لا بد لها أن تحـصل علـى   ...على ذلك في الأزمات أو الكوارث أو الفقر أو التضخم      
الأوعيـة دور محوريـا في       فتلعب هذه الشبكات والقنوات و     ،معلومات وبيانات قيمة في هذا الشأن     

  ).البيانات(إمدادها بالمواد الخام 
   تتوقف قيمة المعلومات إذا في معظم الأحيان على قدر أهميتها ومغزاها وحداثتها بالنسبة لـصناع الـسياسة                
العامة، وهذا هو ما ينبغي على مؤسسات وشبكات المعلومات القيام به، خاصة بعد التأثير السريع لتكنولوجيا                

تصالات على عمل هذه المؤسسات من تطوير خدماا، ونشر آفاق هذه الخدمات إلى منـاطق               لإعلومات وا الم
متباعدة وقطاعات عريضة في اتمع، ومن الطبيعي أيضا أن يؤدي هذا الأثر المتراكم لهذه الثـورة إلى تفجـير                   

فضلا عن تشتتها الجغـرافي، واللغـوي       ختلاف أشكالها،   لى إ المعلومات والمتمثلة في فيضان الوثائق والمصادر ع      
  .والموضوعي

اليتـها،  رتقاء بدور شبكاا الوطنية للمعلومات وزيادة فعل دول العالم إلى العمل الجاد للإ      لقد دفع ذلك ج   
تصال بينها من جهة وبينها وبين      لإتخاذ القرار وصنع السياسة العامة، وتحسين عملية ا       خاصة في علاقتها بمراكز إ    

 من جهة أخرى، وذلك لتعدد أشكال وأوعية المعلومات وتشعب موضوعاا بشكل لم يـسبق لـه               المستفيدين
الخ، فالسياسي اليوم أو العسكري أو      ...مثيل، فهناك التقارير والوثائق الرسمية والملفات المقروءة آليا، والأقراص        

له وفي أسلوب صنع قراراتـه عـن        الإداري أو الاقتصادي، ورجل التربية والتعليم والإعلامي لا يستغني في عم          
المعلومات لاسيما إذا كانت دقيقة ومناسبة لطبيعة العمل الذي يقوم به، وعلى هذا الأساس أصـبحت كميـة                

ستثمارها في شتى ميادين التنمية إحدى المؤشرات الأساسية التي يقـاس    مات التي تملكها الدولة وعمليات إ     المعلو
  ادق على أهمية ودور هذه الشبكات وقطاع المعلومات الوطني بشكل عام ا تقدم تلك الدولة، وهذا دليل ص

  
                                                 

 .169ذياب البدانية، المرجع السابق، ص ):1(
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في صنع السياسات العامة، لما يضطلع به من مسؤولية جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها، وتسهيل إيـصالها    

  .في أعلى كفاءة وجودة وملائمة ممكنة
مين والوقت المناسب، يعد مـن الـشروط        إن توفير البيانات الإحصائية و المعلومات بالكم والكيف الملائ        

تخاذ القرار الصائب،   لإالضرورية اللازمة لقيام ونجاح عملية التخطيط بفهومها الواسع، كما تعد شرطا أساسيا             
فالمعلومات والبيانات هي الأدوات الكاشفة للحقائق موضوع التخطيط والأبعاد وظروف وملابسات القـضية             

نطلاقا من هذه الحقيقة فلا بد من جودة ودقة هذه البيانات، وهذا ما يـستلزم               وإ. ل صنع السياسة  والمسألة مح 
وثيق البيانـات ونقلـها   وجود شبكات معلومات وطنية تتوفر على كافة الإمكانيات لغرض تبويب وعرض وت           

رار ستخلاص مؤشرات مختلفة منها، وذلك لإتاحتها إلى صناع الق        وتخزينها وإسترجاعها، وربما أيضا تحليلها وإ     
  .والساسة بالكم والكيف والتوقيت المناسب

الـديوان الـوطني    ( ولعل من أهم أمثلتها هنا حول الشبكات وبنوك المعلومات الوطنيـة للمعلومـات              

ستحدث في معظم الدول ،     ، وهذا المصدر الرسمي أ    )الحكومية( الذي يعد من المصادر الرسمية العامة        )للإحصاء
وزارات ومراكز بحوث ومنظمات بالبيانات والإحصائيات والتقارير التي تساعد         لإمداد جميع أجهزة الدولة من      

تخاذ القرار، إذ يعد من أهم بنوك المعلومات ويـضطلع  لتطوير والتقييم ورسم السياسات وإفي عمل التخطيط وا  
 مؤشرات  ستخلاص بتحليلها وإ  نتهاء بيانات ومعلومات بدءا بجمعها وإ     بالقسط الأوفى من عبء مسؤولية توفير     

  .قييمها وتبويبها وعرضها وتوثيقهاونشرها ، مرورا بت منها ومقاييس
 ومن بين هذه البيانات مثل تعداد السكان كأهم بيان للحكومة في صنع السياسات العامة خاصة المتصلة                 

صائص مثـل   بتوزيع الموارد وتغطية الأعباء العامة، وكذلك بحث العمالة بالعينة من حيث الفئات والبنود أو الخ              
الحالة التعليمية والمهنة، والسن، وكذلك نشرات إحصائية حول التوظيف والأجور وساعات العمل والتي تعـد               
من أهم البيانات لإعداد تقارير الدخل القومي والحسابات القومية، وأيضا إحصاء العاملين المدنيين بالحكومـة               

 الوظيفي، بالإضافة إلى تقارير إحصائية أخـرى مثـل          والهيئات العامة والتي تعكس أهم سمات وملامح النظام       
هذا المثال البسيط يدلنا عن أهميـة ودور        . الخ...دراسات الكفاءات العلمية أو الإطارات ذوي الدرجات العليا       

أجهزة المعلومات في عمليات صنع السياسة العامة والمتمثلة في إمداد الساسة والمخططين بالبيانات والمعلومـات               
  . بأكبر مقدار من الكفاية والملائمية وفي أقصر وقت ممكناللازمة
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  :دور الشبكات الإقليمية والدولية الرسمية/2

تصال قائما على إدماج التكنولوجيا في نقل المعلومات وحـسب          لإ لقد دخل العالم عالم الشبكات، وأصبح ا       
صنيف المعلومـات،   لكترونيا بعمليات ت  ام إ لإتصال القي تعني تكنولوجيا المعلومات وا   :" تعريف البنك العالمي  

 الارتبـاط   " : تعني تكنولوجيا المعلومات   وحسب هيئة الأمم المتحدة   ". ستخدام المعلومات نقل المعلومات، إ  

  .)1 ("بالشبكات أو الدخول فيها، أو رسم سياسة لاتصال، أو استخدام الشبكات
ت أن ثورة المعلومات خلال هذا القرن قد غـيرت في              نستطيع من خلال هذين التعريفين التأكيد دون مغالا       

بنية مصادر الثروة فلم يعد مصدرها ماديا، بل أصبح معلومة أو معرفة، فالسعي من أجل الثروة أصـبح اليـوم       
بشكل كبير سعيا وراء المعلومات، هذا الأمر جعل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء تدخل عالم الشبكات                 

وى الوطني كما رئينا أو على المستوى الإقليمي والدولي، وخلق هذا إدراكا عميقا لديها بأنه لم                سواء على المست  
ولعـل  .)2 (يعد باستطاعة أي دولة منفردة أن تكون لاعبا ناجحا في اللعبة العالمية لعصر المعلومات الذي نعيشه               

شاء الشبكات أو الدخول فيها سـواء       حتياجات الوطنية هي إن   لإستجابة ل لإأهم الطرق المتبعة في دول عديدة ل      
أمنيـة، زراعيـة، صـحية، الطاقـة،        (كان ذلك حسب التخصصات الموضـوعية، أو نـوع الخـدمات            

  ). وطنية، إقليمية، دولية(، أو حسب مستوى الشبكات )الخ...المواصلات
عائم الأساسـية    هذه الأخيرة هي موضوع دراستنا في هذه النقطة، إذا أصبحت الشبكات الإقليمية إحدى الد  

البيانات المتخصـصة   للدول المنظمة إليها سواء في تخطيط بنيتها الأساسية للمعلومات، أو تزويدها بالمعلومات و            
ومن أهم الأمثلة هنـا هـي       . الخ...هتمام الشبكة مثل الصحة أو التعليم أو الزراعة أو الصناعة         التي تقع تحت إ   

في مدينة  ) 1985( في الشرق الأوسط، والتي بدأت عملها في         ليللحاسب الآ شبكة الخليج التي تعد أول شبكة       
تسع نطاق  ملكة العربية السعودية، هذا وقد إ      في الم  )KACST(الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المعلوفة بـ        

 الأمريكية، ومنـها    )BITNETبيتنت  (وتتصل شبكة   . 3تغطيتها لتظم معظم دول مجلس التعاون الخليجي      
 الأوربية، وغايتها توفير المعلومات وتبادلها على نطاق واسع والتي منـها            )EARNإيرن  (كة  تتصل أيضا شب  

)  ألـف  20(نقل الملفات والنصوص والبرامج، وبث الرسائل، وكذلك الاتصال بقواعد البيانات والتي تـضم              
  .مصطلح)  ألف150(وثيقة وقاعدة بيانات للمصطلحات العربية تقدر بحوالي 

  
  

                                                 
المـستقبل  ،  " والابتكار في المجتمع المبني على المعرفة      االمؤشرات الجديدة للعلوم والتكنولوجي    " بشير مصطفى،  ):1(

  .212، ص2004، أغسطس 306، العدد العربي
 .45ل متولي، المرجع السابق، صأحمد بدر، جلال الغندور، ناريمان اسماعي ):2(
 .316إبراهيم قنديليجي، ربحي مصطفى عليان، إيمان فاضل السامري، المرجع السابق، ص ):3(
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جد الشبكة العربية للمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، التي حضيت بدعم من المنظمة العالميـة                 أيضا تو   
لإضافة إلى المكتب الإقليمي العـربي  ). UNESCO. PGI( من خلال برنامجها للمعلومات )اليونسكو(

لمشروع والتي شملـت     في دعم المراحل الأولى لهذا ا      )UNDP.PBAS(التابع لبرامج الأمم المتحدة للتنمية      
تـسجيلة تـضم    )  ألـف  25(وضع التصورات والدراسات الأولية، وتضم هذه الشبكة قاعدة بيانات تضم           

للدوريات، وكذلك إنشاء بنك للمعلومـات      )  تسجيلة 1800(محتويات المركز، وقاعدة أخرى للدوريات ا       
لتبادل التجاري بين الدول العربيـة       ملايين تسجيلة للمدخلات الإحصائية حول ا      3الإحصائية يضم أكثر من     

ودول العالم الأخرى والسكان وخصائصها وموازين المدفوعات والحسابات القومية وموارد الطاقة، وكـذلك             
  .قواعد وأدوات للتقويم والمتابعة

يها البنك الإسلامي الدولي، وقـد       التي يحرص عل   )شبكة الدول الإسلامية  (   ومن أهم هذه الشبكات العربية      
هتم البنك بشؤون وقواعد وشبكات المعلومات من منطلق أا تسهل الحصول على المعلومات وتعزز بـرامج                إ

المـؤتمر  "التفاهم والتعاون والتطوير بين الدول الإسلامية، وجاء هذا المشروع نتيجة إعلان مكة الصادر عـن                

، وفي  1987الخامس بالكويت عـام     ستجابة لقرارات المؤتمر القمة الإسلامي       ،ثم إ  "1981الإسلامي الثالث   
  . تمت بعض الدراسات المستفيضة حول هذه الشبكة1991عام 

 إلى انـشاء   1974  أما عن أمثلة الشبكات الدولية، فيأتي في مقدمتها إسهامات اليونسكو التي انتبهت عـام               
داخل كـل دولـة وذلـك مـن خـلال دمـج برنامجيهـا               ) NATIS(وتطوير نظم المعلومات الوطنية     

)UNISISTوNATIS (     في برنامج واحد هو)GIP (  ويهتم أساسـا بقـضية الـسياسة      1976عام ،
  .�المعلوماتية المتعلقة بالدول النامية وذلك من خلال الوثيقتين

  وكذلك تعد شبكة الانترنت أحد أهم المصادر الناقلة للمعلومات، والتي فرضت الدخول فيها كنتيجة حتمية               
بالسرعة والشمولية التي يتطلبـها     ) صناع القرار والساسة  (لومات ويأا للمستفيدين    لتأمين السيطرة على المع   

، وتعد أكبر مزود للمعلومات في      )World.net(منطق العصر في أي بقعة في العالم، وتسمى الشبكة العالمية           
طلق عليهـا اسـم     م من قبل وزارة الدفاع الأمريكية وأ      1969الوقت الحاضر، والتاريخ الحقيقي لولادا هو       

  .)1 (، حتى وصلت إلى ما هي عله اليوم من تطور)ARPANET(شبكة أربانت 
    
  
  

                                                 
):�( Wesley-Tanaskovic's. guidlines on information policy: scope, formation and 

implementation, 1985. 
 .326مان فاضل السامرائي، المرجع السابق، صإبراهيم قنديليجي، ربحي مصطفى عليان، إي ):1(
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عتمادا على الأرقام الخاصة بالانترنيت في الجزائر المصرح عنها من قبل وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و إو

                                  . تؤكد مدي استخدامها في الجزائر كمصدر للمعلومات2005مارس الاتصال في 
 )07(الشكل رقم

 
  

  

  

  

  

  

   

 www.isesco.org:المصدر
  

مـن أهـم    )EEPAD(و)CERIST (،)GECOS(مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني      يعدو 
مشروع الخط الرقمي المشترك لتوفير الخدمة في مجـال   يجب التطرق إلى المقدمين لخدمات الانترنيت في الجزائر

بالتنسيق مع الجزائـر  ) (EEPADالتجربة التي أعدها (ADSL)لانترنيت بسرعة فائقة رغم بعد المسافةا
  .تليكوم و التي تمثل خطوة جديدة لتعزيز استعمال وسائل الاتصالات الحديثة العهد

ات وتبـادل   إن هذه الأمثلة عن بعض الشبكات الإقليمية والدولية تدلنا على أهميتها في عمليات نقل المعلوم                 
وظيفها في عمليات   الخبرات والمعارف سواء بين الحكومات والدول أو بين الباحثين والعلماء والخبراء، وذلك لت            

تخاذ القرارات وحتى عمليات التغيير والتطوير والتحديث الشامل، ولعل حال المعمورة اليوم            صنع السياسات وإ  
تصال ذه الـشبكات،     عامة أو خاصة ليست على إ      ة حكومية ل على ذلك فلا تجد مؤسسة أو هيئ       مثاأصدق  

كأحد المداخل الأساسية للحصول على المعلومات حول القضايا المتشعبة والمتداخلة، وذلـك لمعرفـة آخـر                
وكذا تبادل الأفكار والمعـارف     ،  ستفادة من التجارب العالمية في مجال التخطيط والتنمية       لإالتطورات العالمية وا  
  .ول السياسةوالخبرات في شتى حق

 لـصانعي      وبصورة أدق يمكن القول أن هذا النوع من مصادر المعلومات يشكل واحدا من أهـم المـصادر                
ستخدامات سواء تعلق الأمر بسرعة تبادل المعلومات على المـستويين          السياسات العامة وذلك من خلال عدة إ      

صول على الخـبرات والمعـارف مـن دول         المحلي والدولي، أو نقل الخبرات والمعارف من دول أخرى، أو الح          
  أخرى، أو الحصول على بيانات إحصائية ومعلومات قيمة حول أصعب القضايا التي تواجههم خاصة تلك التي 
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فيما يخص السياسات التجاريـة أو المعرفيـة أو الثقافيـة           ) البيئة الخارجية (لها علاقة مباشرة بالعالم الخارجي        

ول محاربة الفقر والأمية، أو نقل أفكار ومناقشات وتحليلات لخبراء وعلماء وفقهاء            والعلمية، أو حتى تجارب ح    
في شتى دروب المعرفة، كل حسب تخصصه لتوظيفها في مواجهة تحديام القطاعية، لذلك تلجـأ الحكومـات       

  .لدخول هذا العالم رغما عنها كنتيجة حتمية تفرضها ثورة المعلومات ودخول مجتمعات المعرفة
 ـ          و ا مما سبق ذكره يمكن القول أن هيئات المعلومات والشبكات الرسمية تعد أحد أبرز المصادر التي تعتمد عليه

حتياجاا المعلوماتية لأغراض التخطيط ورسم السياسات، خاصة في ظل التطور          الدولة الحديثة في سبيل تغطية إ     
تزايدة ببنوك وشـبكات المعلومـات ونظـم        العلمي والتكنولوجي الذي يشهد العالم المعاصر والاهتمامات الم       

وسياسات المعلومات، على المستوى المحلي ثم ذهبت  الدول منفردة أو مجتمعة على الـدخول في الـشبكات                  
تقاؤها حول تطبيـق العلـم      ادل المعلومات التي يتم إ    الإقليمية والدولية وذلك لسد النقص الحاصل في مجال تب        

 أصبحت هذه المصادر تستثمر هذه الثروة بالأساليب المثلى، وعملت على إعداد            وبذلك.والتقنية في مجال التنمية   
، ووضعت البرامج التدريبية الشاملة لغرض خدمة مشاريع التنمية بشكل عام وصـنع             ةالقوى البشرية المتخصص  

  .ضة المستقبل
، لأن دورها على قـدر        وعليه ففي الجزائرلا بد  من ربط هذه المؤسسات بخطط التنمية على كل المستويات             

ستثمارها لزيادة الكفاءة   لإقتصاد المعلومات وإ  بالغ من الأهمية في تحقيق التنمية، ولذلك لكوا الوسيلة الوحيدة           
وجـودة في كـل      بمجرد وجود هذه الثروة، بل هي م       نوتحسين الأداء، لأن الدور الفاعل للمعلومات لا يكم       

 إلى صناع السياسة العامة في الوقت وبالكيفية والجودة المناسبة، ولكي           ستغلالها وإيصالها مكان، لكن في كيفية إ    
يتحقق لهذه المؤسسات والشبكات النجاح في نقل المعارف وتطويعها لصالح التنمية لا بد من الاهتمام بإيجـاد                 

  .النظم الملائمة لذلك
علومات، لأا تشكل قوة المعرفـة      المعلومات هي السلطة العليا لتنمية الغد، بل لا تنمية بدون م          «    إذ أن   

وعلى هذا القول الحصيف    . »التي ترتكز عليها خطط التنمية، في حين يشكل التوثيق أداة تنظيم هذه المعرفة            
افة البعيدة من هذه    نحاول التعرف على موقع الدول العربية من هذا الإطار نجد أن الوطن العربي لا يزال على الح                

 بيننا وبين الدول المتقدمة علميا وتقنيا، وإذا كان هذا هو الحال فلا بد مـن إدراك            تساع الفجوة الثورة بسبب إ  
ستراتيجيات شـاملة    وبخطى متسارعة لوضع خطط عملية وإ      ستراتيجي والعمل بشكل جاد   لإأهمية هذا المورد ا   

دها بأعداد هائلة   تصالات المعاصرة وم  لإلتطوير بنوك وشبكات المعلومات الحديثة ورفدها بتقنيات المعلومات وا        
   العالمية، وتبادل الخبرات لبناء من الأخصائيين لتسهيل عمليات المشاركة والإفادة من نظم وشبكات المعلومات
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سياسات عامة وطنية في شتى االات آخذة بناصية العلم والتقنية لخلق التغيير الثقافي والاجتماعي والنـهوض       

  .بإمكاناا الذاتية
  :ستشارية ومراكز البحوث والدراساتلإئات ادور الهي/ د

) الداخليـة والخارجيـة   ( بصفة عامة فإن هاته المصادر تستخدم البيانات المتاحة في المحيط السياسي أو البيئة                
للدولة، حتى وإن كانت تقوم بإعداد بيانات خاصة، ولكن هناك فروق كبيرة بين الذين يسيطرون على ساحة                 

ختلاف سنعالج كل واحدة علـى      لإوعلى ضوء هذا ا   ).  ظرفية( يعملون بطريقة وقتية     البحوث وأولئك الذين  
حدى على خلفية دور كل هيئة منها في تقديم معلومات وبيانات لصناع السياسة العامة وكذا وزا في النظـام    

تي تأخذ  السياسي ككل، فهي بذلك تعد من أهم المصادر الرسمية للمعلومات في جل الحكومات خاصة تلك ال               
  .بالنظام الديمقراطي أين يتوفر المناخ الملائم للحريات العامة والآراء والنقد والتقويم والتقييم

  مراكز البحوث والدراسات/ 1

 تشكل هذه البؤر من المعلومات إحدى المرتكزات البنيوية العامة في قطاع المعلومات، خاصـة في الـدول                   
 مشكلات الـسياسة    بق وأن شرحنا دور البحوث في تحديد      بحث، ولقد س  المتقدمة التي تقدس مكانة العلم وال     

العامة لما تقدمه من دراسات حول أهم القضايا التي تواجه الساسة والضغوط البيئية، أي بنوع من الموضـوعية                  
طـار  والحياد السياسي، وهكذا فإن تحليل السياسات العامة يتم بطريقة شخصية عن طريق باحثين يعملون في إ               

ستشارات خاصة لدى الأطراف المانحة أو المعاهد المتخصصة، فعدد كبير مـن            معتهم أو في إطار دراسات وإ     جا
الباحثين والعلماء ومؤسسات البحث يتعاملون بطريقة غير مباشرة مع السياسات العامة من خلال تقييم لقطاع               

مات، خاصة في الآونة الأخيرة أيـن       معين، سواء في إطار استشارة أو عقد بحثي يصدرون دراسات غنية بالمعلو           
أصبحت الدراسات تذهب أعبد من الوصف باستخدام الأساليب والمناهج العلمية الكمية والكيفيـة الملائمـة               

  .)1 (والأدوات التحليلية التجريبية الموائمة

أـا  من المشهد الـسياسي لدرجـة    أصبحت مؤسسات الفكر بغض النظر عن هيكليتها، جزءاً دائماً   لقد 
المؤسـسات علـى   حيث تقوم هذه . العديد من البلدان أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية في

  :التي تضم أنواعها بالعديد من الوظائف المختلفة

 

                                                 
  .119، المرجع السابق، ص...)واخرون( علي الين هلال: ، في"تحليل السياسات العامة في لبنان" منى حرب،. د ):1(
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  .القيام بالأبحاث والتحليلات حول المشاكل السياسية •
  .تقديم المشورة حول الهموم السياسية العاجلة •
  .كوميةتقييم البرامج الح •
الناس تفهمهـا   تفسير السياسات للوسائل الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة، وبذلك يسهل على عامة •

  .وكسب الدعم للمبادرات السياسية
على أسـاس   تشرك تشكيلة منوعة من اللاعبين السياسيين يجتمعون" شبكات للقضايا"تسهيل إنشاء  •

  .مؤقت حول قضية سياسية أو مشكلة معينة
   .)1 (مخزون من الخبراء لتزويد الحكومة بالموظفين الأساسيين عند تغير الحكمتأمين  •

      ولا بد من التأكيد على أن ثمة مفارقة بين المحلل الممارس للسياسات العامة وبين المحلل الأكاديمي، حيـث                  
 لا الأمـور ، و  هـذه  يدركلا أن الأول يدرك و يطلع على أدبيات التحليل أو صياغة المشكلات، بينما الثاني       

تتاح له الفرصة لكي يعكس ذلك على أرض الواقع ويحاول عبر مناصب خاصة توضيح هذه الأمور ومن هذه                  
حيـث أن الجهـد     . الخ...المنابر المحاضرات الأكاديمية والمؤتمرات والندوات، والدراسات والبحوث والنشرات       

 مارسة العلمية ولذلك نلاحظ أن الاهتمام الجـامعي قـد         الأكاديمي العلمي أسهم إسهاما بارزا بالتلازم مع الم       
  .نتقل من منظور الوصف إلى التحليل والصياغةتطور بقضايا السياسات العامة، وإ

  وعليه فقد أصبحت هيئات البحث العلمي الأكاديمي ومراكز البحوث والدراسات في الجزائر تقدم بدائل إلى               
بنى هذه الهيئات تصورات وتوجهـات إقتـصادية        ا منها، وكذلك تت   المسؤولين الذين يأخذون ما يرونه مناسب     

جتماعية وتعليمية وثقافية تخدم اتمع المحيط، ويعمل بعضها خاصة العامة منها عمـلا تخطيطيـا في نطـاق     وإ
إقليمه، وكذلك تحليل المشكلات اتمعية ومحاولة صياغة حلول لها، كدراسات حول الفقر والبطالة والعمالـة               

بالإضافة إلى  " ةمركز الدراسات الإستراتيجي  "الخ،ونذكر منها   ...توى الدخل والمستوى المعيشي، والأمية    ومس
المراكز البحثية العامة والجامعات والمعاهد المتخصصة، والخاصـة هنـاك مراكـز الـصحف ودور الخـبرة                 

حول السياسة العامة في    والاستشارات الموزعة على أكثر من قطاع،وتكون مهمتها إجراء مناقشات وحوارات           
  .شتى االات، وكذلك تتيح هذه المراكز منابر مفتوحة لمناقشة المشكلات العامة

د إرهاصـات     إن هذه الهيئات تؤمن لصناع السياسة العامة قاعدة من البيانات والمعلومات تساعدهم في تحدي             
  وزاد الأمر . لها وصياغة بدائل لهاحاطيا ا وتحديدا بخلق معارف ومعلومات حوالمشكلات، وتشكل عملا إ

                                                 
                        علـى الموقـع   ،  "الأميركيـة  مؤسـسات الفكـر والـرأي فـي الـسياسة الخارجيـة              دور"،ماكغان.  ج جيمس): 1(

Arabic.htm " www.EJournal  "  
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تطورا خاصة في الدول المتقدمة حتى أصبحت أحد الأطر العقلانية التي تخلـق معـارف وتقـدمها بـشكل        

موضوعي وكفء، بما يمكن صناع السياسة العامة من تبني سياسات أكثر ارتباطا بالواقع، وكذلك تؤمن لـه                  
  .درجة من الرشادة والعقلانية

  :ستشاريةلإيئات ادور اله/2

ستشارية لازمت الإنسان عبر جميع مراحـل       لإهي أن هذه الوظيفة ا     لا بد من التنويه إلى قضية أساسية هنا          
تطور اتمعات البشرية، كأداة فعالة كان يلجأ إليها الحكام والملوك والرؤساء وغيرهم للحصول على الحلـول              

فـة قـط مـن اتمـع        ستخدام هذه الوظي  رف مجتمع أسمي إ   نت تواجههم، ولم يع   الرشيدة للمشاكل التي كا   
هتم ا  الأساسية للحكم في الإسلام، وقد إ     ستلهمها من نص الكتاب والسنة كإحدى القواعد        الإسلامي الذي إ  

الفكـر  في  اليا  حهتمام يزداد في وقتنا الحاضر، وهي المتمثلة        لإالعلماء والمفكرين والفقهاء في الماضي، ومازال ا      
  .)1 (راطي وهي موقع جدل بين المؤيدين والمعارضين للحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبيةالديمق
جتماعي في  لإ ونريد أن نوضح شمولية الشورى وتعدد أشكالها ونحاول أن تفهمها في إطار الفكر السياسي وا                

 تكوينـها ومـدى     ما هي الهيئة التي تمارس الشورى وكيف يتم       نطلاقا من تساؤل جوهري،     إالعصر الحالي   

إن الإجابة على هذا السؤال تقودنا للحـديث عـن          .ستفادة من أشكال المشاركة والديمقراطية المعاصرة؟     لإا
طبيعة الهيئات المستحدثة في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة والتي أصبحت تحتل أهمية متعاظمة خصوصا في ظـل                

لتعقد والتشابك في الأعمال الحكومية، حيث عرفت هذه        الظروف والتغيرات المتلاحقة والتطورات المتسارعة وا     
نطلاقا من العوامل مثـل التطـورات   لوظائف والأدوار والأهداف، وذلك إ ملحوظا في الأطر وا    االوظيفة تطور 

تـساع في دور  إو.والبيئة الغير المستقرة التي تعمل فيها الدول وتنشأ فيها السياسات العامة      "فكرة العولمة "العالمية  
  .)2( لة والطبيعة التدخلية للدولة وبالتالي اتساع مال عمل السياسة العامةالدو

وعلى خلاف ما كان سائد في اتمعات العربية الإسلامية التي عرفت تحولا جذريا في أنظمتها الـسياسية                 
 آلت إليـه    ولم تعد مقومات الشورى لديها كما في الدولة في الدولة الإسلامية سابقا في سنوات الخلافة، وما               

هذه الفكرة اليوم، من خلال تقسيم وظائف الدولة في إطار التحدي الديمقراطي الذي يفرض نفسه باسـتمرار                 
في مجال التنظيم السياسي للدول العربية خصوصا، وعلى خلفية هذه الفكرة نمت عدة مؤسسات ذات طـابع                 

  ماء والفقهاء ورجال الدين أصبحت في خاص تدعى بالهيئات الاستشارية، فبعدما كانت الوظيفة في يد العل

                                                 
مركـز  : ، بيروت 1، ط والديمقراطية... النمط البنيوي الخليفي في القيادة السياسية العربية      بشير محمد الخضرا،     ):1(

  .148، ص2005دراسات الوحدة العربية، أيار مايو 
  .159و قاعور، المرجع السابق، صبغازي أ ):2(
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ختلفت من حيث الطبيعـة     ظل الدولة الحديثة، فأخذت أشكال إ     في   أيدي المحللين والمستشارين السياسيين   
 توجهـت إلى هـذا      1989 فيفري   23 والجزائر من بين هذه الدول فمنذ فبراير         .القانونية والهياكل والأفراد  
ستشارية في شتى االات،كتغيير جذري وهـام في مؤسـسات          ت طبيعة إ   مجالس ذا  التوجه الجديد نحو إنشاء   

ستـشاري في العمـل الـسياسي       لإنفتاح السياسي مما أدى إلى تعزيز وتقوية الـدور ا         لإالدولة تأكيدا علي ا   
  : كمايليوأدوارهاوالتي نلخص عددها ،والتشريعي

  

  )02رقم (الجدول 

  

                                                 
 المتعلـق   1991 مـاي    28،المؤرخ فـي    91/179طية الشعبية،مرسوم رئاسي رقم   الجمهورية الجزائرية الديمقرا  ): 1(

  .1991 جوان 02 بتاريخ 27بالمجلس الإسلامي الأعلى،الجريدة الرسمية رقم 
تـم  ( بـالجزائر،  1994 جانفي   27و26الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،ندوة الوفاق الوطني المنعقدة في         ): 2(

  ).ى للأمنإنشاء المجلس الأعل
المتضمن إحداث  .1990المؤرخ في جانفي  90/23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسوم الرئاسي رقم       ): 3(

  .المجلس الأعلى للقضاء
،المتـضمن  1992فيفـري   22المؤرخ فـي  92/77الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسوم الرئاسي لرقم     ):4(

  .322،ص1992 فيفري 26 بتاريخ 15حقوق الإنسان،الجريدة الرسمية رقمإحداث المرصد الوطني ل
  

5678 4��23 ��/�م ر�0/�.ا��-,�ت ا�  /���ر�5 ا�
 

                                                      المهام الأساسية                                         لهيئات                    ا
  نطلاقا من أحكام الشريعة في ترقية العمل السياسي إدجتهالإ يهدف إلى الحث وا-     *1 المجلس الإسلامي الأعلى-1

  .                  سيما في الأمور الشرعية الموكلة إليه ليرفع تقريره لرئيس الجمهورية                      
  . تقديم آراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع-        *2  المجلس الأعلى للأمن-2

         الوطني
  ستشارية إ في مهامه الأساسية يعيين القضاة وهو هيئة تقريري فهو مجلس -        *3 المجلس الأعلى للقضاء-3

  . التي تشترط استشارته لإصدار العفو الشامل 156                                        طبقا لنص المادة 
 
  لةستشارية تقوم بالتوعية حول حقوق الإنسان وكل إخلال بها ويقدم حصيإ هيئة -    *4.ا. المرصد الوطني لحقوق-4

سنوية عن حالتها في الجزائر ترسل إلى رئيس الجمهورية وهو جهاز للمراقبة                                                                          
  .و التقويم

 

  قتراح وتقويم للسياسة الوطنية للشباب لضمان التكفل بحاجاتإ جهاز للتشاور و-        *5س الأعلى للشباب المجل-5
  .                                    الشباب وترقية الحركة الجمعوية الشبانية و الوقاية من الآفات الاجتماعية
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  )03رقم(الجدول 

                     

               

إن الذي يهمنا هنا هو دور هذه الهيئات في توفير المعلومات لصناع السياسة العامة، حيث أصبحت هـذه                      
ت التنفيذيـة   الوظيفة أحد أبرز سمات الأنظمة المعاصرة لما تقوم به من دراسات فنية وتقديم اقتراحات إلى الجها               

ومهما كانت طبيعة هذه الأجهزة سواء كمعاهد منفصلة ترتبط بشكل مباشر           .)3 (التي بيدها سلطة اتخاذ القرار    
مع الجهة التي تحدثها، أو تنشأ وحدات للاستشارات الإدارية فمن مراكز اتخاذ القرار أو الوزارات أو الهيئـات                  

 مؤلف من كوادر مؤهلة ومحللين وخبراء وأخصائيين وممن         العامة، وهي عبارة عن مجالس تكنوقراطية متخصصة      
لهم علاقة بالسياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وكذلك تشكل هذه الهيئات من لجان داخلية              

  .تعمل كمحلل للسياسات العامة فهي تدرس المشاكل وتحللها وتحددها وتصيغها وتنظم فيها البدائل
فكر الإداري المعاصر اليوم إلى القول بأن مصدر القرارات السليمة، وصـنع الـسياسات        ويذهب أصحاب ال  

ستشارات التي يتسم فيها أصحاا بالمهارة والخـبرة والكفـاءة العلميـة والعمليـة              لإالعامة الرشيدة، أساسه ا   
ضـوح، فالاستـشارة إذن     وبمصداقية البيانات، وموضوعية الحياد والتحليل والمعالجة وتقديم البدائل العملية بو         

خدمة تقدم من طرف شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مؤهلين ومستقبين داخليين أو خـارجيين                
أو عن طريق الطلب أو الأخطار كما هو معروف بالنسبة          ) المستخدم(محليين أو دوليين، إما عن طريق المستشير        

  ه الخدمة على شكل دراسات وآراء وتوصيات تمثل في للهيئات الاستشارية ذات الطابع الحكومي، وتكون هذ
  

                                                 
،المتـضمن  1996 سبتمبر 25 المؤرخ في    96/318الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسوم تنفيذي رقم     ): 1(

  .1996 لسنة 56إنشاء مجلس المحاسبة،الجريدة الرسمية رقم
،المتضمن 1997 مارس   29 المؤرخ في    79/98لشعبية، المرسوم التنفيذي رقم     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا   ): 2(

  .1997 لسنة 18للمرأة،الجريدة الرسمية رقمإحداث المجلس الوطني 

  .103-102، الجزائر دار ريحانة،ص صالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، ):  3(

 ب مرسوم تنفيذيستشارية المحدثة بموجلإالهيئات ا

 المهام الأساسية الهيئات

  

               1 المجلس الوطني للمحاسبة-1

 له دور في تقديم الرأي والمشورة في كل المواضـيع           -*

 الخاصة بالمالية

 يقدم الاستشارة في كل المواضيع التـي تطـرح          -* 2 المجلس الوطني للمرأة -2
  ة في المجتمعمرأتي تراها تخدم مصلحة ومكانة العليه و ال
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أصلها معلومات في شكل بدائل أو حلول لمشاكل قائمة أو متوقعة تتعلق بصنع أو تطوير أو تقييم السياسات                    

  .العامة
ختلفت تسمية هؤلاء الفئات أو النخب بين مستشارين أو محللين، لكنها على الأرجح تعمـل نفـس                     لقد إ 
، وذلك للدور الذي تظطلع به هذه المؤسسات والفئات فيما يخص تحليل السياسات العامة، لأن وظيفـة                 المعنى

المحلل في العصر الحديث دخلت قاموس السياسة تحد عدة تسميات، مثل محلل النظم، محلل سياسـي، محلـل                   
دور واحـد وهـو     ومهما كانت فإن ال   . الخ...إداري وكذلك منشار اقتصادي أو اجتماعي أو مستشار عام        

ممارسة التحليل على أرض الواقع، من خلال قراءة المشكلات وجمع البيانات والمعلومات والحقائق حولها، لتقدم               
  .لصناع السياسة مقرونة ببدائل دون أن يوصي بإحداها لأن أمر البت متروك بيد صناع السياسة

  : ويتلخص دور هذه الهيئات في ما يلي
  . تحديد المشكلات وإظهار الجدل حولها وإثارا وصياغتها بشكل دقيق وسليمويتضمن تحديد الموقف -أ

حاطة صانع السياسة بصورة عن نقاط القوة  إ تقديم بدائل مناسبة لحل مشكلة السياسة العامة و-ب

  .والضعف لهذه السياسة

بديل بنـاءا علـى     يات وسلبيات لكل    يجابصية في ضوء ما يقدم من إ       تقديم رؤية للبديل المناسب والتو     -ج

  .مكانات مالية واقتصادية ومسؤولية اجتماعية للدولةإعتبارات وإ

مهمـا  وذلك  إزداد تعقيدا في المرحلة الحالية ومستقبلا       ستشارية  لإ  وعليه يمكن القول أن دور هذه الهيئات ا         
، "الخ...لمطلويـة لإدارية، فنية، أو حسب الوظيفـة ا      "التي تقدمها ستشارات  لإكان تخصصها ومهما كان نوع ا     

بقدر ما أفادت الأولى بحجم المعلومات المتاحة وسهولة        فه  من جه تصال  لإ المعلومات ووسائل ا    ثورة وهذا نتيجة 
 مستشاري ومحللي السياسات العامة إما لسرعة تدفقها أو تعدد مـصادرها أو تبـاين               أربكتالاتصال إلا أا    

 زيادة حجم نشاط تـدخل الدولـة خاصـة في         فقد أفرز ى  وتغير دور الدولة الحديثة من جهة أخر      مضموا،  
فأصـبح علـى المستـشارون      . الخ...والإصلاحالقضايا المعقدة مثل القضايا الأمنية وقضايا الفساد والشفافية         

والأخصائيون كشف الخطأ من الصواب والمضلل من الموجه، وعلى هؤلاء معرفة السياسة العامـة في الدولـة                 
  امة غير محددة الملامح في مجالات أن يحدد جوانب القصور فيها، فهناك سياسات عار صناع القرحتى يستطيع 
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مختلفة تحتاج منهم نظرة ثاقبة للأحداث، وتفرض عليهم العمل الميداني المقصود به جمع المعلومـات داخليـا                   

  .)1 (والبحثوخارجيا والتعاون والتبادل بين أجهزة المعلومات ومجموعات العمل ولجان الدراسة 
لإستشارات إلا أننـا لـو        ورغم ما يواجه هذا النوع من الهيئات والنخب من صعوبات جمة في مجال تقديم ا              

خترنا الوظيفة التي تميز هذا القرن ومن سمات وملامح النظام الديمقراطي لقلنا بكـل تأكيـد أـا الوظيفـة                    إ
و خارجيـة، مـن     سات العامة سواء كانت داخلية أ     ستشارية التي أصبحت من أهم الدعائم في بلورة السيا        لإا

قتراح أساليب بنائها وتنفيذها وتقييمها، فهؤلاء النخب مـن المستـشارين الـسياسيين             خلال تحديد أطرها وإ   
 الوزارات والهيئات العامة وفي نفس شبكة متخذي القـرارات،          قهاء السياسة هم دائمو الحركة بين     والخبراء وف 

 الصلة بالهيئات الدولية، وذلك لآدائهم المهني الرفيع وخبرم الفنية، فيصدرون التقـارير             وهؤلاء الخبراء وثيقوا  
وع في مـستوياا، وهـي ليـست    نالدراسية حول السياسات العامة التي تعين عليهم تحليلها وتقييمها والتي تت      

  .)2 (ميةمصنفة أو منشورة ولا يسهل الوصول إليها، ويقدمون تقاريرهم حول التوجهات الحكو
المصادر غـير الرسميـة     (اتمع المدني وأبعاده الفكرية في صنع وتوجيه السياسة العامة          : ثانيا 

  )للمعلومات

لا يمكن الحديث عن هذا الدور إلا في ظل مجتمع ديمقراطي، كما سبق وأن أشرنا في مقدمة الفـصل، لأن                        
وذلك . )3 (جتماعيةلإا السياسية و  نوع من النظم والثقافة   حقل السياسات العامة لا يمكن تناوله إلا في ظل هذا ال          
 لتري من فعل )ستونإ(كما وصفه " Black Box"لكون جوهر السياسات العامة هو فتح صندوق أسود 

أما النظم المطلقة المتسلطة فلا تسمح ذا، فنفس الشيء فيما يتعلـق بالمتابعـة              . الخ...هذا؟ ومن أثر على من؟    
تنفيذ وتقييم السياسات العامة، أو بعبارة أخرى فإن التحليل والنقد ورد الفعل بالمعنى العلمي              وجمع المعلومات و  

للسياسات العامة لا يأتي إلا في مجتمع تعمه الديمقراطية، و لا بد مـن الإشـارة إذا إلى الآليـة الـتي تتبعهـا             
 جوهر العملية الديمقراطيـة والـتي لا         التي هي  )المشاركة السياسية (الديمقراطيات الحقة لتحقيق رأي الأكثرية      

  : على مايلي)الكواري وزيداني( توجد ديمقراطية من دوا، ويؤكد عديد من خبراء هذا المصطلح مثل
  
  

                                                 
، المرجـع   ...)وآخـرون (علي الدين هلال    : ، في "علوماتدور محلل السياسات العامة في  أجهزة الم       "طه خليل،    ):1(

  .205السابق، ص
  غازي أبو قاعود، المرجع السابق، ص ):2(
، )وآخـرون (سلوى الشعراوي جمعة، طه خليـل       : ، في "تطور حقل السياسات العامة في مصر     "علي الدين هلال،   ):3(

  .18، ص2004 واستشارات الإدارة العامة، مركز دراسات: تحليل السياسات العامة في الوطن العربي، القاهرة
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عتقاد والتجمـع   لإحترام حقوق الإنسان، كحريات ا    د سقف مناسب من الحريات العامة وإ      وجو •
  .والنشر والتعبير

عتبار الحرية قيمة أولية وربما القيمة الأولية ضمن حـدود          ه، وإ مسيادة حكم القانون والمساواة أما     •
 .القانون والدستور

وجود آلية واضحة لتداول السلطة التنفيذية سلميا وقانونيا ضـمن مبـدأ المـشاركة الـسياسية                 •
 .ومؤسساا الدستورية

ا يعني وجـود    عتبارها طبيعية ومفيدة ويجب عدم قمعها أو تجاهلها، وهذ        إفتراض وجود التعددية وإ    •
 .المعارضة وحقها في الترشيح والنقد والإشراف على كل العمليات الديمقراطية

الفردية، باعتبار الفرد هو القيمة العليا والهدف النهائي، وما الدولة إلا وسيلة لتأمين حقوق الأفراد                •
 .والموازنة بينها

سـتقلالية  سهولة الوصول إليها وإ    و عتماد على الرشد أو العقلانية وتدفق المعلومات وشفافيتها       لإا •
 .الهيئات والمؤسسات المتخصصة بجمع المعلومات وأهمية الحوار العلني

توسيع المشاركة اللامركزية السياسية المتمثلة بوجود النقابات ومؤسسات اتمع المدني وأجهـزة             •
 .الحكم المحلي

 ينقطع أو يتزعزع نتيجة تغـيير       عتماد المؤسسية والمؤسسات في العمل الديمقراطي والعمل فيما لا        إ •
 .أصحاب المناصب السياسية

  .)1 (عتماد المواطنة في إعطاء حق المشاركة السياسية والوظيفية العامةإ •
 للحديث عن دور المصادر الغير رسمية       ةإن هذه المبادئ الأساسية تبين لنا توفر حد أدنى من الثقافة الديمقراطي              

عامة والمتمثلة في كل تشكيلات اتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيـات       للمعلومات في صنع السياسات ال    
، وكذلك دور الرأي العـام ووسـائل الإعـلام وعمليـة الاتـصال               مهنية، جماعات ضغط ومصالح   وأهلية  

 كسمات وملامح أساسية لأنظمة الحكم الديمقراطية شكلا وممارستا، ودون الخوض في مسألة             الخ،...السياسي،
قراطية وطبيعة النظام ندخل مباشرة في دور اتمع المدني كأحد أبرز القوى الفاعلة في النظام الـسياسي،                 الديم

ويلعب دورا في صنع وتوجيه السياسات العامة من خلال تقديم معلومات بصورة غـير مباشـرة إلى صـناع                   
  .السياسة العامة

                                                 
المسألة ، ...)وآخرون(علي خليفة الكواري، جمال الشلبي : ، في"إطلالة علي الديمقراطية الليبرالية ": سعيد زيداني  ):1(

، ص  2000، مركز دراسات الوحدة العربية،      19سلسلة كتب المستقبل العربي     : ، بيروت الديمقراطية في الوطن العربي   
  .70-65ص 
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اسيين هما تعريف اتمع المـدني، وكـذلك ارتبـاط           وقبل  تحليل هذا الدور لا بد من توضيح أمرين أس             

مجموعة التنظيمات  ": مضمونه ببعض المفاهيم الأخرى في الدولة الحديثة، وعليه يمكن تعريف اتمع المدني بأنه            

التي تنشأ لتحقيق مصالح أعـضائها      الطوعية المستقلة عن الدولة، التي تملأ اال العام بين الأسرة والدولة،            

قديم خـدمات أو    كما تنشأ لت  . الخ...، والمنظمات الغير حكومية   ةجتماعيلإالحركات ا ويات الأهلية   لجمعكا

جتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وهي تلزم وجودها ونشاطها           مساعدات أو خدمات إ   

  .)1 ("لاختلافحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والإبقيم معايير ا

   وللإشارة أن هذا المفهوم له إرهاصاته في التراث الإنساني العربي والغربي، وتمخض نتيجة صراع مرير بـين                 
إدارة شـؤون   (وكذلك النقطة الأخرى هي ارتباط المفهوم بمصطلح        ).الدولة(فئات اتمع والطبقات الحاكمة     

  :وذلك لسببين رئيسيين هما. ����) أو الحكم الراشدcovernanceالدولة واتمع 
تجاه إلى تطبيق سياسات التثبيت وبرامج      لإفشل جهود التنمية الوطنية في ظل الدولة الوطنية الحديثة وا         / 1

التكيف الهيكلي التي أوصت ا المؤسسات الدولية وفكرة البنك الدولي الذي يبني رعاية ودعم الجوانب               

ؤسسات نظرا لظهور عدة أزمات من      صول على مساندة هذه الم    الإدارية والاقتصادية للمفهوم، لضمان الح    

. الخ...الـة والأحيـاء العـشوائية     جتماعية كالفقر، والبط   الأسعار والخدمات وظهور مشكلات إ     رتفاعإ

  .عتماد هذه الجمعيات لتعويض تراجع دور الدولة لتقديم خدمات للفئات الضعيفة والدنياوإ

هتمامه بقضايا الإصـلاح والكفـاءة الإداريـة،         حيث إ  فهوم من التأكيد على الجانب السياسي للم    / 2

 .)2 (والتركيز على منظومة القيم الديمقراطية المعروفة في اتمعات الغربية

وعلى ضوء هذه النقاط نأكد على دور هذه التنظيمات كأساليب جديدة وآليات لغـرض بنـاء عمليـة                     
شاركة هؤلاء الأفراد والجماعات في هذه العلمية، والمفهوم        صحيحة وجيدة لصنع السياسة العامة، من خلال م       

ياسات العامة، مـن    جود دور أكثر في عملية صنع الس      وبين  المدني في ظل قيم الحكم الراشد ي      المعاصر للمجتمع   
تصالي والتداخلات والتشابكات والتفاعلات والعلاقات والشراكة التي تـسهم في بلـورة            خلال وجود نمط إ   

وعليه يتلخص دوره في تنظيم وتفعيل المشاركة التي تقرر         .  خلال من يشارك؟ ومن يملك القوة؟      السياسات من 
  مصير الفئات، ومواجهة السياسات التي تؤثر في مصير أفراده، وما يقوم به من نشر ثقافة خلق المبادرة 

                                                 
الدولـة  ،  )وآخرون(أحمد برقاوي، سمير أمين     : ، في إختراق المجتمع المدني في الوطن العربي     عبد الغفار شكر،     ):1(

 .77، ص2004متبكة مدبولي، : ، القاهرةالوطنية وتحديات العولمة في الوطن العربي
 لشؤون الدولة والمجتمع ،فهو الحكم هو مصطلح محايد يعبر عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها     : الحكم الراشد  :)�(

الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحـسين نوعيـة        
  .حياتهم ورفاهيتهم وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم

  .81فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق، ص ):2(
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الكبرى للمجتمع علـى ألا تبقـى       الذاتية، والتأكيد على إرادة المواطنين والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات           
وذلك من خلال الأدوار التي تؤديها مختلف تشكيلاته والتي تعالج أهمها وأبرزهـا               . )1 (حكرا للنخب الحاكمة  

  .وأكبرها تأثيرا في مجال صنع السياسات العامة في الدول العربية والجزائر علي وجه التخصيص
  :دور الأحزاب السياسية كقنوات اتصال/ ا

تلف هذه التشكيلات السياسية من بلد إلى آخر، لكن غالبا في الأنظمة التي تقر بالتعددية الحزبية، تأهـل                   تخ  
هذه التشكيلات بمساندة مجموعات كبيرة من المواطنين لها، والحصول على قاعدة شعبية عريضة تكفـل لهـا                 

تعريف وشروط  للحزب  لسياسية، وبالطبع   أهدافها اتمعية ومواقفها وآرائها ا    على  النضال السياسي والمحافظة    
معينة لقيامه، لكن الذي يدفعنا هنا هو دورها في صنع السياسة العامة، فهي بذلك إحدى قنـوات المـشاركة                   

هتمامات الناس ومطالبهم   ياسي، فهي لتي تقوم بالتعبير عن إ      تصال الس لإالسياسية للمواطن،وكذا أحد قنوات ا    
 قبل الحكومة، بفعل الضغط الذي تمارسه الأحزاب علـى صـناع الـسياسة              العامة والعمل على تحقيقها من    

الرسميين، هذا من جهة، وكذلك نقل رغبات وسياسات وقرارات الحكومة إلى المواطنين، والعمل على تعبئـة                
  .)2 (الجهود والمواقف المتباينة إزاءها، إما دعما وتأييدا وإما مواجهة ورفضا

تصال السياسيي المنظم في اتمـع، إذ يعتبرهـا         لإهم الأطراف التي تقوم بعملية ا         وتعد الأحزاب أيضا من أ    
فهي بذلك تجمع المعلومـات وتنقلـها إلى        .بين القمة والقاعدة     علماء السياسة الركيزة القوية والمنظمة للربط     

لنـاخبين   للحزب مستوي ا   الإعلامقد تتعدي وظيفة     ...":بقوله)محمد السويدي (السلطة حيث يؤكد ذلك     

إلى المنتخبين أو الحكام، فالأحزاب تضع هؤلاء في مستوي مختلف متغيرات الجسم السياسي، وتنقل إلـيهم                

 كمحطـة   الأحزابمطالب الشعب الذي يترقبون أصوات أفراده، ومن خلال هذا الدور التواصلي تبدو             

  .   " (3) ...إتصال لازمة بين المواطنين والسلطة
  في النظم الحديثة، حيث أا تنقل الأحزابمن أبرز وظائف ) هيكلة الرأي( التكتل  وتعد وظيفة التجميع و

جتماعية، وتدفعهم لإمطالب وخيارات تركيبية إلى صناع القرار لتمكنهم من تشكيل نظرة شاملة حول البيئة ا
اسي من فعاليته ياسات العامة المراد إتخاذها، وهكذا يضاعف النظام السيسإلى ترتيب أولويات ومتطلبات ال
  .ستجابة للمتغيرات البيئية بشكل عاملإا وقدراته الإستخراجية والتوزيعية، أو

    
  

                                                 
  .25، أغسطس، ص2003درا الفكر، : ، دمشق1، طالمجتمع المدني بين النظرية والممارسةني، الحبيب الجنحا ):1(
  .136ألموند جابرييل إيه، جي بنجاهام، المرجع السابق، ص ):2(
  .97،ص1990ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر علم الاجتماع السياسي ميادينه وقضاياهمحمد السويدي،): 3(
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يؤثر عدد الأحزاب حسب زاوية الإتصال علي عمل النظام         ...":  قائلا )كوتريه (وفي هذا السياق يؤكد       

كام والمحكومين، حيث ينبغي    ككل، ففي أنظمة الحزب الواحد يكون الحزب وسيلة الإتصال الفعالة بين الح           

وفي ... أن يجري الإتصال في الإتجاهين نظريا، غير أن الطابع التبريري يهيمن علـي إمكانـات المعارضـة                

     التعددية الحزبية يصعب الإنسجام في وجهات النظر وينتج عن ذلك صعوبة قبـول القـرارات المقترحـة                

...(1) "     .  
اما للسلطة أو بالأحرى للحزب الحاكم فتكشف النقاب عن الـسياسات           لجالأحزاب     ومن جهة أخرى تعد     

وعقمها، وترفع اللبس عن القضايا، وتفضح التجاوزات، أي تشكل ردود أفعال معينة تكون بمثابة معلومـات                
التي تشكل في الـنظم  ". Feed Back"وبيانات أخرى، كما عبر عنها إستون في نظريته بالتغذية العكسية 

فالأحزاب إذا مهـا كـان توجههـا        . لمعلومات حول البيئة الداخلية والخارجية    ادر ا حدى أهم مص  المعاصرة إ 
 يبقى هدفها واحد هو الوصول إلى السلطة، فهي بذلك تحمل البديل أو التأثير عليهـا                 االسياسي وأيديولوجيته 
 المصالح، ليصبح صانع القـرار      تعبئة المطالب والتعبير عن   بجتماعية، حيث تقوم الأحزاب     لإللتعبير عن المصالح ا   

  .)2 (تام وعلم أكيد ا) معرفة(في السياسة العامة على وعي 
   وذا تعد الأحزاب أحد قنوت المشاركة السياسية فعبرها تصل أصوات الجماهير إلي آذان السلطة، فهي التي                

والجزائر من الدول التي تشهد        )3 (.تقوم بتكوين الرأي وتمكنه من إبداء وجهة نظرها بطرقة مشروعة ومنظمة          
حرية الرأي والتعـبير    (تحولا ديمقراطيا أقرت بموجبه الحق في تشكيل أحزاب أو الدخول فيها، وذلك في إطار               

 والتي منها حق المشاركة السياسة، والتي تعتبر الأحزاب في الجزائر أحد            )4 ()وتفعيل الحقوق المدنية والسياسية   
 ومن أهم التيارات الحزبية في الجزائر نذكر مايلي علي سـبيل            (*))مرسوم(دة بموجب   ووظيفته محد . أبرز قنواا 

  :المثال أنظر الجدول التالي 
  

  

                                                 
، رسالة ماجـستير ،     ....ه ، في  إسماعيل مرازقة ، الإتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية             جورج كوتري : )1(

 .1996/1997تصال ، جامعة الجزائر، لإقسم  الإعلام وا
 :بيـروت  ،1،طإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إلى تجربة الجزائر          خميس حزام والي،  ): 2(

  .184، ص2003فبراير وحدة العربية،مركز دراسات ال
  .68،ص1982دار الفكرالعربي ،: ، القاهرةالأحزاب السياسية في العالم المعاصرنبيلة عبد الحليم كامل ، ): 3(
وفـي الفقـرة    )  42(، المادة رقـم   1996دستور  جلس الدستوري،   مالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال    ): 4(

  ."حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون:" مايليالأولى والتي تنص علي 
 1417 شـوال    27 المؤرخ فـي     09-97الامر رقم   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية،        :(*)

  .، المتضمن القنون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية1997 مارس 06الموافق ل 
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  )04(ا�;7ول ر:9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ).المرجع السابق(الطالب من خلال النصوص ومرجع خميس حزام :المصدر 

ب سياسية رفيعة المستوى وموطن لخروج الكوادر الإداريـة     إن هذه الأحزاب بحكم ضمها واحتوائها عل نخ    
والسياسية، وبحكم تغلغلها في النظام السياسي وكذا علاقاا بصناع السياسة تشكل أحـد أقـوى مـصدر                 
للمعلومات في الدول الديمقراطية الحديثة، وذلك لما تقدمه من مواقف وآراء وبدائل حول أهم وأعقد القـضايا                 

    دد مصالحها مباشرة، فهي في الجزائر تعد بذلك من أهم موارد النظام الذي يـستقي منـه                 خاصة تلك التي
الطلبات والمخرجات بصفة عامة، فالأحزاب تقدم معلومات وآراء ومواقف وبيانات وإحصاءات ودراسـات             

فهي .ذية مثل الوزارات  بحكم هيكلتها علاقاا في النظام من خلال ممثليها في االس النيابية أو في الهيئات التنفي              
  :ممثلة في الس الشعبي الوطني كمايلي

  
  

   وا�?-�/��.�3����7    ا��8ب                                                     ا���3< ا
  
� ا��H>H4 ا��[#�    -1O9V *-  �� ا�+_�#!� +�Vbا2` اH=ا� c��d� U� aH$ #� -+��> ا��H9!� �#]و \Vا���   

،���اfF ا��[#!� F                                       g/�>9-أ و� h!�H8و �� إر� ء �Gا�- ��++ ر�� ا�-<+H3ا[!Vا U�   
                     �� و[#!+O+آ J>H/وا�� \A� QHF ��� �!�;�Wا �i9Rء ا� D:ن،وإ�Q 3ا� �                      دو�

� اQb/> � ت اR�Gb د<� ا���9!�،وا��jآ!- ���Fع ا�/ م،و�4 ر Z3ا� ��� �                                        ،وا�+7% 4
 3�� ا�>�Oا�                                    �!�;�Wا �!FH/ا� �!%. H9+%�Q �% @�j81954.  

  
�،[Hح U� 1997 اM*Eاب ا��[#!� j8�HT_� @ا -* ا��A+" ا��[#�             -2!+�Hا� �Z���� �!� !� �OVآ�ا   

  B3 <       ا�-<+H3ا[�                   أ%> را �+�اآ9� ا��b�4ت اR�Gb د<� وا��! �!� ا�/ �+!�،و�\ ��اcG ��=-دة %� ا�
    �>�FHا�� �4� ا��[#!�،و�Q Gن اE�Hة،وا��/J>H،وا$;ح ا�+��7#�R+ا� ��� �                                       ا��4 �

  
�- * *Hآ� ��A+" ا���6        -3/!9] gإ�  O�$8/�د %� ا �>H2اMAا� �   ذو V�8\ إ�;�� و3�/8- هaC ا�H4آ� أن اEز�

                       ��Eا �� د���ر V-<- <4-د ه�<N !$ \DGا�� Uا،و�-V �3!: fQ ة ا�4>6 ا��� آ-� G                
3>H] أو  AO#� ذ ا�=�رى d8م %� ا�4>6 وا;�W9!1 اZ8و                                      �� ا��/�!6!Q A� �   *>6،وإ�Mا�!

�Q G اءH^وأ$ ��\                                     وا \+!G إ[ ر �% "+�A+ر ا��Z8 H> �>  +F ةH�Eن ا. @�j82/12/90  
       

4-              �BO#ا� �� - * *Hآ#� �   BQ -/F ل [�<� ��/�ض �M* 1998 \�!/VHب إ�;�� اCT هaC ا���+!
�� %� A� QHF\ ا�9F ->-A! ن أول H9+%�Q وار:!!�;�Wا                                       O�ا��% ق ا��[#� و��� رأ   

          JVا�14 وا��ا U!F `Vرj�8 �B>H% �>H4أن ا� H8و،J>H/وا��، O� �>H<% �!/VH+م آ;�Wا                                   
  
 5-    �% 3�� ا�Vا U� "+Aا�� * -V�8 ذو \�!% 3�   ��+ VH8 �Q" أ$��\ إ�g3��� g و[#� 7Q+\ أ�B ء �U ا�H4آ� ا�
� %� M!8ي وزو  >HFH9ا�              ��،و 9/2/1989      وا�-<+H3ا[!!Nز �bا �iوا�� �% 3�� إ*! ء ا�Vا U�،g/�>   

� وإ�i ء!<2b 8>�ن �<� �>�FHا�� �� ا�+��7#/VاHو� �!Nز �bا �i�� F افH��bإ�� ا                                      
                                 U!�#Aا� U!F ورة ا�+� واةH:و،�!�;�Wا �/>H=ا� U� -+��+ة ا�H�Eن ا�Q G     .  
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 سياسـية  تشكيلات) 09 (تسع ،)2002/2007( التشريعية الفترة في المنتخب الوطني الشعبي الس يضم
 :كالأتي التشكيلات هذه بين المقاعد تتوزع  و حرا، عضوا) 30(و

  

  

  

  

    

  

                

                

                

                      

                       

  

  

    

  

  

   

  

حتياجـات لربطهـا    لإجتماعية، والمبرز للمطالب وا   لإفهذه أهم الأحزاب التي تلعب دور المبلور للمصالح ا           
ببدائل السياسة العامة، والبرامج الملبية لها، فهي لا تبني مواقف حول قضايا محدودة أو مصلحية وإنمـا حـول                   

الخ، وحسب الملحق البياني والجدول المقدم ندرك       ..والشفافيةجتماعي مثل البيئة    لإقضايا ذات عمق في النسيج ا     
تجاه تساق المعلومات وتوجه السياسات العامة،سواء لصاحب الأغلبية في البرلمان أو لـصاحب القـوة               إفي أي   

أهم القضايا التي يحتدم حولها صراع الأحزاب في الدول النامية مثـل مـصر               والنفوذ في دواليب السلطة،ولعل   
  سبيل الذكر، فهذه ر هي قضايا الفساد بأشكاله وكذلك قضية الإصلاح الإداري والسياسي، فهذا على والجزائ

  

   الحزب المقاعد عدد
 و.ت.ج طنيالو التحرير جبهة حزب 199

 د.و.ت الديمقراطي الوطني التجمع 47
 ط.ا.ح الوطني الإصلاح حركة 43
 س.م.ح السلم مجتمع حركة 38
 الأحرار الأحرار 30
 ع.ح العمال حزب 21
 ج.و.ج الجزائرية الوطنية الجبهة 08
 ن.ح النهضة حركة 01
 ج.ت.ح الجزائري التجديد حزب 01
 و.و.ح الوطني الوفاق حركة 01

   المجموع 389

 و.ت.ج 
 د.و.ت  
 ط.ا.ح  
 س.م.ح  
 الأحرار  
 ع.ح  
 ج.و.ج  
 ن.ح  
 ج.ت.ح  
 و.و.ح  

  

 

  :التمثيل البياني لتشكيلة الأحزاب في المجلس الشعبي الوطني المصدر
 http://www.apn-dz.org/apn/index.htm 
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قضايا تمس كل قطاعات الدولة، وتضع القادة السياسيين وصانعي القرار في السياسة العامة في مفترق الطرق،                  

  .لوطنيةخاصة إذا تعالت الأصوات بشأا لتعجل دخولها في أجندات الحكومات ا
  وأخيرا يمكن القول أن الأحزاب تلعب دورا محوريا فيما يخص تقديم معلومات بطريقة غير مباشرة، تقتـضيها           
الثقافة السياسية الديمقراطية خاصة، والتي تشكل بالنسبة لصناع السياسة أحد أبرز بنـوك الخـبرة والمعرفـة                 

سة القضايا العامة وتقديم آراء وانتقادات وحلول وبدائل        والمعلومات، وذلك لما تقوم ا قياداا من تحليل ودرا        
وكذلك تعتبر المرآة العاكسة للسياسات العامة الحكومية، حتى ترى صدى سياساا في الواقـع، فهـي       . حولها

 للحكومات وصناع السياسة العامة معلومات وبيانات وتشكل لهم معارف حول المسائل المعقـدة،             مبذلك تقد 
جدل بينها وبين السلطة الحاكمة مثل قضايا الأمن، وتتجلى آرائهـا في المواقـف الـسياسية                والتي هي موقع    

، فتراهـا ذات تحلـيلات موضـوعية،        المصيرية، خاصة تلك المتعلقة بالدولة والوحدة الوطنية ومصلحة البلاد        
لقضايا العامة، وحـد    ستراتيجيات عالية وبدائل وحلول واقعية ممن هم في السلطة الذين أرهقتهم المسائل وا            وإ

  .بصرهم الدخان المتصاعد من أسفل طبقات اتمع
 الـصلة  توكيد إلى المطاف اية في تنتهي الجزائر في السياسية والأحزاب الديمقراطية مسألة تحليل فإن وهكذا  
 بتاريخهـا  تتمتـع  لا لأـا  مستقلة تاريخية دراسة دراستها يمكن لا الأخيرة هذه وإن والأحزاب، السلطة بين

 مكمـن  ولعل.. وحاجاا وشروطها السلطة مقتضيات على والنهاية والسياق البداية في عتمدتأ إنما الخاص،
 لأي لازم كـشرط  الثقـافي  بمجالها البداية منذ تتشكل لم السياسية الساحة أن الجزائر في الديمقراطي الإفلاس
 في الفعليـة  الـسلطة  بناء مع والأطراف الهوامش في التعددية فتراضإ هو حدث ما وكل. العام للشأن ممارسة
   .1النواةو المركز
 لعبـة  لأن وأحزاب، سلطة الجميع لقاء لحظة بتوفير حثيث بشكل مرهون الجزائر في الديموقراطية مستقبل    إن
 ثـروة وال بالسلطة حتفاظلإا أجل من المناسبة الأوقات في وتوظيفهم الأحزاب خلف التواري في المتمثلة النظام

 يـزال  لا العربي العالم  إن .واتمع الدولة على شرها ويزيد تضر صارت بل،   يتجد تعد لم الرسمي والخطاب
 الطريق على يدلل الذي الديمقراطي الإطار غياب بسبب والتقدم الحرية قيم مع التفاعل لحظة نحو طريقه يتلمس
  .يةوالسياس قتصاديةلإا جتماعيةلإا والترقية للتنمية السليم

  

  

  

                                                 
  "/http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate ،"يةالديمقراط والتجربة ائرالجز في السياسية الأحزاب): 1(
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  :دور جماعات الضغط والمصالح/ب

  تعد هذه البنى الاجتماعية إحدى أهم المصادر الغير رسمية للمعلومات، في الأنظمة الديمقراطية التي تبيح حق                 
التعبير والتجمع والدخول في الجمعيات مثل الجزائر، حيث أن هذه الجماعات تعكس قواعد المساومة والتوفيق               

يات هامة ومعتمدة في العملية السياسية، تمكن أفرادها من خلال تأثيراا في تسليط قوـا               والتفاوض، وهي آل  
فهي عبارة عن   . يركوا رافدا يمكن توجيه نحو التغي     وضغطها للتأثير على سياسات الحكومة العامة، فضلا عن         

ى أساس قبلي أو عرقي أو      جماعات تتلاحم فيما بينها وتحكمها المصلحة حول قضايا معينة، سواء كان ذلك عل            
س المهنة أو الحرفة،    وأقوى هذه اموعات تلك التي تقوم على أسا       . الخ...قومي أو قضايا سياسية أو اجتماعية     

فهـي تختلـف في البينـة       . الخ...تحادات العمال، المزارعينـ الأطباء، المحامين، المهندسين، أساتذة      فهناك مثلا إ  
  .دوالطراز والتمويل وقاعدة التأيي

هتمامـات أعـضائها    ات قواعد أساسية تجمع بـين إ        هذا وتعتبر جماعات الضغط والمصالح بمثابة منظمات ذ       
وأفكارهم، حيث تكون كحلقة وصل ورابطة مقبولة بين المواطنين والحكومة الذين يعتبرون أعضاء في تلـك                

وإيـصال آمـالهم إلى المـسؤولين    الجماعات، فبالنسبة للأعضاء تعد وسيلة للتواصل مع صناع السياسة العامة       
تـصال  لإ أما بالنسبة للحكومات أو صانعي السياسات فتشكل أحد أهم قنوات المعلومات أو ا             ) 1( .الحكوميين

السياسي التي تطلعهم على القضايا الجديدة التي تجسد رغبات وطلبات أولئك الأعـضاء، وكـذلك الـدعم                 
عدة معلومات هامة حول القضايا     ب) الخ...ة والضغط والمهنية  المصلحي(لوجهات نظر الحكومة، وتمد الجماعات      

جتماعية من خلال الخبرة التي تملكها إزاء الموضوعات المعينة، وتعمل على تحويل المطالب إلى قـضايا هامـة       لإا
  .تستحق الاهتمام من قبل صانعي السياسة العامة

 والمهنية ويقدمون وجهة نظرهم قبولا أو رفضا        ةلفني    ولذلك غالبا ما يزودون السياسيين والقادة بالمعلومات ا       
أا تملك الوسائل الكافية والمصادر الضرورية للضغط على الجهات الرسمية          إلى  لبعض القضايا المحددة، بالإضافة     

لأجل تحويل تلك المطالب إلى سياسات عامة مترجمة عبر الواقع العملي والفعلي، وهذا يعتمد كـذلك علـى                  
  .هتمامام المصلحيةقف إدة لهذه الجماعات القيمية، وعلى ما يضعون من أولويات عبر سمعايير القا

 وفي الجزائر تلعب هذه التشكيلات دورا بارزا في الحياة السياسية، وخاصة في مد صناع الـسياسة العامـة                    
 ويمكن من خلالها التعبير     بصور مختلفة عن تقلبات البيئة الإجتماعية ، وتنقل المطالب والإحتياجات إلى السلطة،           

  عن رغبام أو إستيائهم ، وتمكن أيضا صناع السياسة من خلال هذا التعبير من الحصول على بيانات مهمة 

                                                 
، المرجـع   ...) وآخـرون (، في  برهـان غليـون        مستقبل الديمقراطية في الجزائر   برهان غليون،صالح فيلالي،    ): 1(

  .115السابق،ص
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الدسـتور  (ولا يكون هذا إلا بالطرق المشروعة قانونا، وهـو ماحـدده            .  وتطلعام الأفرادحول إتجاهات     

 المـوظفين  كبـار  جمعيـة ": الرئيـسية  الجزائرية المهنية تحاداتلإا و  هذه الجماعات  و من أمثلة  . (*))الجزائري

 الاقتصادية الجماعات ومن. الأعمال لرجال الجزائري تحادلإوا اقتصاديا، للناشطين العام الاتحاد الإداريين،

هـا  ومن أهم ."لخ...الجزائر في الفرنسية والصناعة التجارة وغرفة الجزائرية والصناعة التجارة غرفة الأخرى
 في رسميا  نشأت كأحسن تنظيم مهني يدافع المصلحة المهنية وظروف العمل،        "الاتحاد العام للعمال الجزائريين     "

  .العمال طرد وراء كانت التي الاقتصادية السياسة تأثير أمام النقابة صمدتو م1956 فبراير
لثورة الصناعية، وحاليا في اتمعات     التي كافحت كفاحا مريرا منذ فجر ا       يعتبر من التنظيمات الإجتماعية         و

العربية تشكل إحدى أكبر جماعات المصلحة تأثيرا في السياسات العامة، خاصة تلك المتعلقة بالعمال مثل قضايا                
الخ، فهـي تـشكل إحـدى      ...جتماعية والتقاعد والتأمين الصحي   لإالأجور وتحسين ظروف العمل والرعاية ا     

صة للحكومات عند وضع أي سياسة تخص هذه الفئة تحديدا ويأتي تأثيرها مـن   المتخص ةمصادر المعلومات الفني  
خلال عدة قنوات كالعلاقات الشخصية مع القادة السياسيين والبيروقراطيين والدوائر الحكوميـة، وكـذلك              
وسائل الإعلام وحتى الهيئات التشريعية، فهي تقدم معلومات عبر هذه القنوات الرسمية، الـتي تعـد قنـوات                  

  .لوصول المشروعة لهذه الجماعاتا
نتشار بأن الأوضاع الاجتماعية يمكن تغييرها من خـلال         لإ  ومن بين النتائج التي أفرزا الحداثة إعتقاد واسع ا        

رتباطا وثيقا بزيادة الوعي السياسي، والمشاركة      الخ التي ترتبط إ   ...، وتمدن، وصحة   الإنسانية من تعليم   الأعمال
 التوجهات الجماهيرية التي تنبثق من الثقافة السياسية السائدة في اتمع، ومهما يكن من              السياسية وتشجيع هذه  

في اتمعـات الديمقراطيـة    تحادات العمالية والمهنية وغيرهـا   لإأمر فإن هذه الجماعات الضاغطة والمصلحية وا      
ت المـسؤولة وطرحهـا كبـدائل       جتماعية وتوصيلها إلى الجها   لإبلورة المطالب ا   تسعى ل  الفعلية قولا وممارستا  

في الجزائر هناك  و.للسياسة العامة بالشكل الذي يجعلها مؤثرة على  أداء صناع السياسة وعلى أداء المنفذين أيضا              
  :   كمايليأهمهانلخص قوي إجتماعية كبيرة من هذا القبيل يمكن أن 

  

  

  

  

                                                 
والتي تـنص علـي     ) 43(دة رقم ،الما1996دستور   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المجلس الدستوري،      :(*)

لقـانون شـروط وكيفيـات      يحدد ا ./ تشجع الدولة إزدهار الحركة الجمعوية    ./ حق إنشاء الجمعيات مضمون     :" مايلي
  .".تإنشاءالجمعيا
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  )08(الشكل رقم

رات وضع السياسة العامة                                                                                                                                                                                           مباد 

  

  السياسة العامة                                                                   

   

الاتحاد العام للعمال الجزائريين                                                                                                                                                                                                                              -

   المنظمة الوطنية للمجاهدين-

   التنسيقية الوطنية لابناء الشهداء-

   الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان-

    المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب-

                                       

       السياسة العامة                                         

                                       

  

     &@�ر ا�2��B: ا��@7ر

 فمن خلال وسائل السيطرة والنفوذ المشروعة تقدم هذه التشكيلات معلومات وبيانـات ومواقـف وآراء        
فر لهم كذلك حـد     وردود أفعال لصناع السياسة العامة والتي تجعلهم على إحاطة كافة بالمشكلات العامة، وتو            

أدنى من اليقين حول البيئة التي يعملون فيها وكذلك تخلق لديهم صورة عن السياسات الـتي سـيطرحوا في                   
 السلطة وإلى فرضـها  إلىالمستقبل، وبالتالي هي قنوات للمعلومات بكل أشكالها، يتم تقديمها بالطرق المشروعة  

 مـن خـلال      هذه الجماعات بطريقة غير مباشرة      وحي  يستلهما صناع السياسات العامة من     أوبطرق أخرى،   
  . صدى سياساا في أعماق هذه الفئات

  :دور النخب العسكرية/ ج

ممثلا في الـدول  ف ،ختيار الموظفين الإداريين والسياسيين  سياسيي إجراءات محددة لتعيين أو إ      لدى كل نظام      
السياسية والإدارية مفتوحة رسميا لأي مرشـح لديـه     أ، وبريطانيا، وفرنسا، فإن المناصب      .م.الديمقراطية مثل و  

مواهب كافية، أما في الدول ذات النظام المغلق مثل الدول العربية كالجزائر فإن وصول هذه الفئـات يتطلـب          
جتماعي مرموق، ولكن يبقـى دورهـا في صـنع          اسيا طويلا، سيما التي لا تحظى بمركز إ       كفاحا ونضالا سي  

 ـ          السياسات العامة، حيث يما    داء آرس الملوك والرؤساء وكبار الضباط ضغطا عظيما لتوجيه السياسات العامة، ف
  ستقرار النظام السياسي، وتوظيف النخبة هو أحد أهم هذه الوظائف، حيث لإحيوي جدا أمر وظائف النظام 

 �p!9ا�
�  ا��! �!

النخبــة الإداريــة مــن قيــادات         

ــا ــذيون ورؤس ــديرين تنفي ء     وم

  إدارات
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�  ا�+_�� 8!
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ل دنية ومن خلا  ختيارها لشغل المراكز الإشرافية في الدوائر الم      ما بعناية إلى حد أقصى، من خلال إ       يكون منتظ   

 الحديثة أن الـسيطرة الأكثـر   السياسيةكتشفت الأنظمة التلويح بإغراءات قوية لضمان إستمرار ولائهم، وقد    
ستخدام التأهيل السياسي ببراعة ، والجهود التأهيليـة لـزرع الـولاء            ة وفعالية يمكن تحقيقها عن طريق إ      كفاء

  . والخبرات والمعارفدفق المعلوماتتحديد وتنظيم تلللنخب وتوظيف الموالين النشيطين،
ختيار والتنظيم لمحاولة السيطرة على أداة مـسئولي الحكومـة كـأداة            لإ  وتستخدم الأنظمة الديمقراطية أيضا ا    

في تقديم  كبير جدا   سياسية لضمان تجاوب النخبة البيروقراطية، ومن خلال هذا التحليل ندرك دور هذه النخب              
 العامة من معلومات وخبرات وخيارات وبدائل الحكومة من خـلال كفائتـهم             الدعم اللازم لصنع السياسات   

ومناصبهم وتطلعام ورؤيتهم الصائبة لأهم الأحداث والقضايا، فالدولة الديمقراطية الحديثة تعمل على توظيف             
علـى   ةسيطرتتمكن من ال  حتى  و ذلك    )1(.النخب خدمة لأهداف سياساا العامة  وإستمرار النظام السياسي        

    .السياسية والثقافـة   ا على توجها  يرثالتأ  و أن تشكلها تصالات لهذه الفئات ويمكنها أيضا      لإتدفق المعلومات وا  
توظيف النخبة على كافة المـستويات، بـدلا مـن          هذا الأساس لابد علي الول العربية والجزائر خاصة         وعلى  

ية وهذا دليل صادق على دور هؤلاء في إثراء         طردهم وزجهم في السجون كما يحدث في أغلب الأنظمة التسلط         
  .السياسات العامة من خلال النقد والتحليل

أن خيارات وقيم ومصالح جميـع      ": نتباه قائلا لإوقدم تحليلا يستحق ا   ) روبرت دال (وهذا الدور ناقشه         

  . )2("ية الديمقراطيةعتبار في القرارات التي تتخذها الأنظمة السياسلإأعضاء جماعة سياسية يجب أخذها في ا
 )النخـب (كفاءات  ما يحملونه من    وجه أعداد الناس المشاركين جميعهم،         أي ديمقراطية المشاركة يجب أن توا     

ختلاف في المصالح والخيارات ، وهذا الميل لتوظيف هذه النخب لأن صنع السياسات العامة في اتمعـات                 وإ
 الحصول عليها إلا من خلال التعلـيم والتـدريب   هارات يصعبلحديثة يتطلب معارف ومالمعاصرة المتطورة وا 
  .  الذي جربه هؤلاء

 و يمكن أن نقدم المثال عن النخب العسكرية وما تفعله في الدول النامية الإفريقية والعربية، فقـد شـهدت                     
 الـسياسة   ين كمرجع لصنع  عتمد على العسكري  والبعض إ . يد منها من أنظمة الحكم    العقود الماضية سقوط العد   

 كبيرة للعمل كمناهضين سياسيين، وهكذا      ةحتكار هؤلاء العسكريين الفعلي لقوة قسرية يعطيهم قدر       العامة، وإ 
تفاق حول تجميع المصالح عن طريق الديمقراطية، فقد يظهر هؤلاء كقوة           ين تفشل الأطراف إلى الوصول إلى إ      ح

   الحكومات التي تسيطر عليها هذه النخب في وحيدة قادرة على فرض نفسها لغياب البديل، وهي تبلغ ثلث
                                                 

، رسالة ماجستير ،معهد العلـوم الـسياسية،        الائتلاف الحكومي والسلطة السياسية في الجزائر     عبد القادر مشري ،   ): 1(
  .78،ص2001/2202عية السنة الجام

  . 228فاروق منصور، ص.نمير عباس مظفر، مراجعة د:، ترجمةالديمقراطية ونقدهات دال، روبر ):2(
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منه في الدول الإفريقيـة، والغالبيـة       % 40و  % 24إلى  % 30أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وقد انخفضت من       
  .)1( العظمى الباقية منها هي تكتلات كما هو الحال في الصين وكوبا
من خلف المسرح بدلا من الحكم المباشر، ورغـم      ونتيجة هذا التراجع أصبح هؤلاء النخب يميلون إلى الهيمنة          

أن عصر الثقة في هذه الحكومات قد ولي، لكن يبقى تدخلها في السياسة أمرا مفعولا خاصة في الدول الناميـة                    
ختلفت فأصبحت تميـل  ، لكن أشكال السيطرة والنفوذ قد إستقلالها، والتي ورثت هذا الدور منذ إ  الجزائرمثل  

الغير المباشر، وتقديم المعلومات والحقائق من خلف المسرح الحكومي، لتوجيه السياسات           إلى التحالف والضغط    
العامة لخدمة مصالحهم، فلا تزال هذه النخبة تلعب أدوار أساسية في تقرير السياسات بشكل غير مباشر، وهذا                 

سية كليا أمر لا يمكن      عن إنسحاا من الساحة السياسية ، لكن مغادرة الساحة السيا          2002بعد إعلاا سنة    
  .)2 (إستعابه في مثل هذه الدول، وفي مثل هذه المرحلة التي تشهد تحولا ديمقراطيا بطيئا

    
  : �F &�3-< ا�?-�/5 ا�%��5(*)دور ا��أي ا�%�م/ د
    

يشير مصطلح الرأي العام إلى جماعة بشرية أو أمة معينة تعكس وجهات نظر الناس ومـواقفهم إزاء القـضايا                   
 لية والدولية، هذا الحديث لا يصدق إلى في نظام ديمقراطي من خصائصه الانتفاع والمشاركة، حيث ـدف                المح

 إلى تفعيل دور الموطنين في إطار النظام السياسي وبذلك ضمان مشاركتهم في عملية صـنع                المشاركة السياسية 
  .السياسات العامة والتأثير فيها

نشغال المواطنين بالمسائل السياسية سواء كان ذلك بالرفض أو التإييـد أي            إ (*) )المشاركة السياسية (    وتعني  
أن تكون المعلومات متاحة لكل فرد من أفراد اتمع، وألا يقتصر دور المحكومين على مجرد تلقـي الرسـائل                   

كومة بالرأي العام   السياسية، وإنما يمتد إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ، هذا يطرح إشكالية علاقة الح             
 بين الاتصال والديمقراطية، حيـث لم يعـد         )جورج بيردو (ولعلنا نجد تأكيدا لهذا الحكم في الربط الذي أقامه          

  ستجابة لمتطلبات النظرية الديمقراطية، غنما لعمل مؤسساا لإتصال أو تبادل المعلومات مجرد عامل ضروري للإا

                                                 
  .165فيريل هايدي، المرجع السابق،ص): 1(
  .211خميس حزام والي،إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، المرجع السابق،): 2(

 التعبير عن المعتقدات ووجهات النظر الإجتماعية التي لها تأثيرات وضحة يمثل :"publik opinion  "الرأي العام: (*)
 .، وذلك من خلال المصالح والإرتباطات المتعلقة بالقضايا العامةفي النظام السياسي،وفي عملية صنع السياسة العامة

 في صنع السياسة العامة وأن يراقـب        تعني في أوسع معانيها حق الموطن في أن يؤدي دور         : المشاركة السياسية : (*)
  بأنها مجموعة النشاطات الجماعية التي يقوم بها المحكومين، وتكون قابلة            فيليب برو تنفيذ هذه القرارات، ويعبر عنها        

 ،  علم الاجتمـاع الـسياسي     ، فيليب برو راجع في هذا الصدد     .  لأن تعطيهم يإثيرا علي سير عمل المنظومة السياسية         
  .301،ص1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروت)حمد عرب صاصيلام:ترجمة (
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 والحاكمين لهدف أمثل للديمقراطية هو الوسيلة التطبيقية للتقريـب          إن تماثل المحكومين  "...: حيث يقول    

مكان بين نظرات الأولين وعمل الآخرين،ذلك أنه من الطبيعـي أن هـذا             لإبينهما وتأمين الترابط بقدر ا    

التناسب غير مقبول، إذا لم يوجد بينها تبادل للمعلومات، لكن هذا التبادل ليس ضروريا فقـط للإجابـة                  

بات النظرية الديمقراطية ولكنه أيضا ضروري لعمل مؤسسات الديمقراطية، فهذا يؤمن نوعا مـن          على متطل 

   التأييد اليومي لشرعية السلطة، وهو يشكل اليوم نوعا من الشرط المـسبق الـذي تربطـه بـه فعاليـة                    

  .)1 (..."القرار
زم من بدايتها بالتزام النظام نحو الإذعـان           وبناء على هذا القول يمكن التأكيد على أن النظرية الديمقراطية تلت          

لأراء المحكومين أمرا شرعيا له ثقله لدى الحكام وهو الذي يشكل الركيزة الأساسية المعنوية للحكومة الشعبية،                
أحد المنظرين الديمقراطيين الأوائل على أن سلطة الرأي " Jevemy Benthamجيريمي بنثام "حيث أكد 

ام الاستبداد، وبالتالي زيادة الارتباط بين الرأي والسياسة العامة واضح، على الرغم مـن              العام المعنوية ضمان أم   
أنه موجود منذ الأزل وحتى في أوقات الحروب عندما تنال الحروب من المدنيين أنفسهم وفي وقت السلم يعـد               

  .أمرا أساسيا لتنفيذ الكثير من السياسات العامة الحلية والخارجية
ين الحكومة والرأي العام هي علاقة تبادلية وذات شقين، فالرأي العام يؤثر على الحكومةـ كمـا     إن العلاقة ب  

أن الحكومة تؤثر على الرأي العام، والذي يهمنا هنا هو دور الرأي العام وتأثيره على الحكومـة وخـصوصا                   
اءات وقياسـات الـرأي، أو   صناع القرار، فهو يؤثر من خلال توجهاته سواء في العمليات الانتخابية والاستفت   

بطريقة غير مباشرة كما أشرنا آنفا عن طريق الأحزاب والجماعات، هذا وينبغي التأكيد على أن للرأي العـام                  
ظواهر وعلامات كثيرة لا تخفى عن المسؤولين الحكوميين، ويستطيعون بواسطتها التعرف على اتجاهام المؤيدة              

ويعود هذا الاهتمام من قبل صناع السياسة للرأي العام إلى          . )2 ( يطرحوا أو المعارضة للسياسات العامة التي قد     
 :ما يلي

 ازدياد حاجة الجمهور إلى المعلومات عن المشاكل العام وخصوصا تلك التي تتميز بطبيعة فنية معقـدة،                 -1  
 عزوفه عـن    وتحرص الحكومة على تزويد الرأي العام ذه المعلومات بصفة مستمرة حتى يفقهها ولا يتم             

  .المشاركة في حلها
زيادة أوجه النشاط الحكومي، من ثم أصبح عليها لزاما أن تعتمد على تأييد   هؤلاء لخططها وأهـدافها،                   -2 

 .بل وأن يشارك الشعب بفعالية في تلك الخطط على إيمان وطوعية
                                                 

(1) :Burdeau georges: traité de science politiques, Paris: librairie général de droit et de 
jurisprudence, 2ème édition, 1986, pp.321-323. 

  .08،ص20012002، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية،  في الجزائرالمشاركة السياسيةنعيمة ولد عامر ، ): 2(
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الدولة الحديثة كلما زاد اهتمامه     زيادة وعي الجماهير، فكلما أصبح أكثر وعيا بالمسائل السياسية خاصة في             -3

ولا بد للحكومة أن تـشرح لـه        . الخ...بالأمور العامة، بنوعية السياسات وفحواها وتأثيرها، وسلبياا      
  .وتقدم له المعلومات الصحيحة عنها

 التكنولوجيا بيد الحكومة، حيث وضعت هذه الثورة تحت تصرف صناع السياسة من الأدوات والأجهزة               -4
 .)1 (طيع الحكومة بواسطتها أن تشكل الرأي العام وتوجيهه نحو الخير والشرالتي تست

فما هي إذا وظيفة الرأي العام ودوره في السياسة العامة في الجزائر كنظام الديمقراطي ؟ وهل يرقى الرأي العـام         
 للمشاكل والقـضايا    إلى متطلبات العصر الحاضر ؟ أم أن الحكومة الشعبية اضمحلت أهميتها مع الزيادة الهائلة             

العامة الفنية والسياسية وتعقدها ؟ وهل تستقر القوة الحقيقية بالضرورة في مجتمعنا الفني والتخصصي المعاصـر                
تحد أيدي الخبراء والأخصائيين والذين يملكون ناصية المعلومات وليس في يد عامة الشعب، لما يـذهب إليـه                  

  .المؤمنون ذه القوة السياسية ؟
سئلة وأخرى تدلنا الإجابة عليها على وظيفة الرأي العام في خدمة صناع السياسة العامة في الاتجـاه                   هذه الأ 

الأول، أي من الرأي العام إلى الحكومة، في البداية نؤكد أن هذا الدور يختلف نظرا لاختلاف النظرة الفلـسفية       
إذا فلا بد أن يكون لها دور وتأثير هام جـدا           . الخ...في المعتقدات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية     

بالنسبة لقرارات السياسة العامة، كما أصبح واضحا اليوم أن الشعوب تحتاج إلى قيادة تنفيذية قوية التي تستطيع                 
تحديد مشاكل عصرها وفهمها واستيعاا وتوضيحها للشعب، ثم تعبئة التأييد الـشعبي للـسياسات اللازمـة                

شاكل، فؤلائك الذين يهتمون لفترة طويلة بمسألة معينة فإن آرائهم تأهلهم للوصول إلى حلول              لمواجهة هذه الم  
مرضية للمشاكل الكثيرة التي يجب أن يؤخذ في الحسبان عند حلها لاعتبارات فنية دقيقة، وفي هـذه المـسائل                   

  .)2 (ونفالاختيار يكون بين الحلول البديلة التي يقترحوا، والقادة والزعماء السياسي
  وعلى هذا الأساس تحتم الديمقراطية أن يكون هناك قرار واضح للأغلبية بالنسبة لكل مسألة م الجمهـور،                 
وكما سبق وأن أشرنا في المبحث الأول أن القضايا تصبح عامة وذات وقع في أذن الحكومات إذا تعالت بشأا                   

واطن العادي تضم قائمة طويلة من الحقائق الأساسية        الأصوات، واحتضنها الرأي العام، فمعلومات الفرد أو الم       
بالنسبة للقضايا السياسية الجارية والحلول البديلة والنتائج الذي يمكن أن تحدث عن إتباع هـذه الـسياسة أو                  
تلك، وما بالك إذا بالنسبة للمواطنين الواعيين المتعلمين، فماذا عن الملايين الذين يـدركون هـذه المـشاكل                  

  .والمعارف
                                                 

درا قباء للطباعـة والنـشر      : ، القاهرة الرأي العام طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة        أحمد بدر،    ):1(
  .18، ص1998والتوزيع 

  .280أحمد بدر، المرجع نفسه، ص ):2(
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فـيمكن أن   ) arithmatical(نتشار المعلومات بمعدل حسابي     نت قوى الديمقراطية قد يسرت إ       فإذا كا   

نقول أن التكنولوجيا والتغير الاجتماعي السريع قد أدى إلى زيادة المعلومات التي يحتاجها المواطنون ليكونـوا                
، ولعل التركيز على هـذا      )geometrical(على دراية معقولة بالقضايا والمشاكل بمعدل هندسي متضاعف         

الجانب ناتج عن شعور الجماهير اليوم بأا في حاجة ملحة إلى تعزيز نفوذها الاجتمـاعي، بالـضغط علـى                   
الحكومة من أجل دفع صناع السياسة في البلاد نحو صياغة سياسات وتشريعات تحقق أهـدافها والتعـرف إلى     

 تملك من المعلومات ما يكفيها لتدعيم موقفها بشكل يفـتح أمامهـا   قوا، وهذا لا يتم إلا إذا كانت الجماهير 
لا يمكن للجماهير   «: أنور السباعي حينما يقول   . باب المشاركة التامة في السياسة العامة، وهذا ما ذهب إليه د          

  )1 (.»أن تمضي في مهمتها السياسية دون أن تكون لديها فكرة عن موقف الحكومة
ن دور الرأي العام في السياسة العامة يكون بشكل مباشر من خلال المشاركة الـسياسية                وعليه يمكن القول أ   

مثل الانتخابات والاستفتاءات، أو بطريقة غير مباشرة من خلال عدة قنوات مشروعة تتيح تدفق رأي عام حر                 
وحـة، فتكـون    ويختلف هذا التأثير حسب درجة أهمية القضية المطر       . مثل الجمعيات ووسائل الإعلام وغيرها    

اتجاهاته عبارة عن معرفة ذات فائدة لصانعي القرارات السياسية، ويتجلى كذلك دوره في صناعة القناعة العامة                
بما يمكن أن يتقبله الجمهور أو يرفضه، فإما يقدم آراء ومواقف تشكل معارف وقناعات لدى صناع الـسياسة                  

ذلك بدوره السلبي أيضا في إظهـار سـخطه حـول           تساهم في بلورة بدائل السياسات المزعوم طرحها، أو ك        
السياسات القائمة من خلال التغذية العكسية حسب فلسفة أستون، فيكون بذلك أداة قوية للضبط الاجتماعي               

  .والسياسي بعد وقوع الحدث أو تنفيذ السياسات
لمية مثـل قـضايا الأمـن          وكذلك زيادة تعقد المسائل العامة واحتوائها على الكثير من الجوانب الفنية والع           

الخ، يتطلب اتخاذ قرارات سريعة وخاصة في مجال الـسياسة الخارجيـة            ....والصحة، والتعلم والمالية، والدخل   
مثلا، فهذا يتطلب مشاركة فاعلة وإيجابية للرأي العام، ويفرض على الحكومة استسقاء معلومات هامـة مـن                 

ون لها وقع وصدى مقبول حين يتم تنفيـذها وتحويلـها إلى            الرأي العام وكذا مختلف توجهاته حولها، حتى يك       
أرض الواقع، إذ لا ينبغي أن ننسى أن إجابة المحكومين ترتبط بصفة ضيقة بالطريقة التي هـم مـؤطرون مـن                     
  خلالها، أي بعمل مختلف الجماعات داخل اتمع، وبذلك لا بد من طريقة تساعد القمة في اتخاذ القرار الملائم 

  
  

                                                 
الاتصال السياسي في الجزائر في ظل التعددية       إسماعيل مرازقة،   :  في "مي السياسي التخطيط الإعلا ": أنو السباعي  ):1(

 .63، المرجع السابق، صالسياسية والإعلامية
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وضيح لها الرؤية من خلال إمدادها بالمعلومات اللازمة واطلاعها علـى الحاجـات والمطالـب والمظـالم                 وت  

  .)1 (الخ...والأولويات
الـتي تمـد صـناع      . )2 ()سبر الأراء (    ولعل من أهم هذه الطرق المعتمدة في الجزائر هي بحوث الرأي العام             

لناس الذين لديهم معلومات عن القـضية المطروحـة         السياسة العامة بتركيب يشرح رجع الصدى، أي عدد ا        
ودرجة عمق هذه المعلومات وصحتها، كما تدل هذه البحوث على درجة فهم الجمهور لقـرارات الحكومـة            
وتصريحات الزعماء، وعلى رد فعله حول السياسات العامة، حيث تلعب هذه البحوث والاسـتطلاعات دورا               

نقل معلومات ووسائل من اتمـع وجماعاتـه وأحزابـه إلى صـانعي             في الحركة الاتصالية الصاعدة، فهي ت     
حيث يؤكد التطور المذهل لهذه التقنية في اتمعات المعاصرة على دورها في صنع السياسات العامة               .السياسات

من خلال نقل المعلومات عامة عن مطالب اتمع وتفضيلاته، إذ انتقلت من قياس ردود الفعـل الـشعبية إلى                   
ة جديدة تركز على اكتشاف رغبات الشعب والأفضليات السياسية التي يريدها، بشكل سمح لهذه البحوث               بؤر

بتزويد صناع القرارات السياسية بمعلومات عن المؤسسات الاجتماعية المطلوبة ونوعية المرشحين، وغير ذلـك              
  . )3 (من ألوان النشاط السياسي

نتخابية حيث يقـول    الإنتخابات قبل أسابيع عن بداية الحملة       لإ   فليس من الغريب أن نسمع فوز مرشح في ا        
من السمات الأساسية لأسلوبنا في الحيـاة   "...: في هذا الصدد)ريتشارد نيكسون(الرئيس الأمريكي الأسبق   

سيفقدون ....ستئثار المنظم للمعلومات، التي هي حق خالص للجمهور       لإإيماننا بأنه عندما يعمد الحكام إلى ا      

  .)4 (..." في هؤلاء الذين يسيرون أمورهمالثقة
  من خلال تعبير نيكسون يمكن القول أن الطرق التي يتخذ ا السياسيون القرارات قد تغيرت، فلم يعد مقبولا                  
أن تتخذ القرارات من قبل بعض القادة الأقوياء الذين يزعمون أم يعملون بالنيابة عن الكثيرين، فـلا بـد أن      

م، فلا بد أن يعرف صناع يشعر الناس بأم قادرون على التعبير عن آرائهم في القرارات التي تؤثر في حيا  
                                                 

مكتبـة  : ، القـاهرة  1، تقديم طارق البشري ،ط    دراسات في الرأي العام مقاربة سياسية     عبد الماجد حامد قويسي،     ): (1
  .44،ص2003الشروق الدولية ،

ويهدف أساسا إلى معرفة رأى أو تصورات أو توجهات شريحة رسة في النظم الديمقراطية، أصبح مما: راءسبر الأ ):2(
وتلعب هذه العملية دورا كبيرا في إمداد صناع   .معينة إزاء قضية ما قبل قبل حدوثها أو قبل إتخاذ سياسة أو قرار بشأنها             

ات العامة، ولا تلعب دورا في الحركة الاتصالية النازلـة          القرار بالمعلومات، حيث تدل على درجة فهم الجمهور لسياس        
فقط، وإنما دورها مزدوج حيث أن العملية تنقل رسائل من المجتمع وتشكيلاته إلى صناع السياسة، خاصة عند بـزوغ                   

كـر  فهذه العملية تستخدم كأفضل قياس لحديد مدى تأييد نظام الحكم وكتحـذير مب            .إتجاه سياسي أوإنعدام وضوح الرؤيا    
وفي العقود الأخيرة أصبحت أكثر قوة وذلك نتيجة التغيرات التكنولوجية التي جعلت العمليـة أكثـر                .لوقوع إظطرابات 
    .)202،صابر وآخرونأنظر في هذا الصدد دوريس جر(  .يسرا واقل تكلفة

  .22، ص1982مطبوعات، ، الكويت، وكالة ال1، طالاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنميةأحمد بدر،  ):3(
  .190هربرت شيللر، المرجع السابق، ص ):4(
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السياسة كيف يعملون مع كل أنواع الجماهير، ولم تعد المشاركة مقصورة على صنع السياسة بـل في تنفيـذ                   
 العام أكثر وعيا بما يحـيط       السياسة العامة، ويعد التعليم السبب الأساسي لهذا المطلب الملح، حيث أصبح الرأي           

به، ويسرت عمليات انتشار المعرفة ذلك من خلال التكنولوجيا الجديدة للمعلومات، لذا كانت الحاجة إلى أن                
تمتد الديمقراطية القوية إلى تنفيذ السياسات، وينبغي على الرأي العام أن يعمل أكثر من مجرد الاستجابة لجهـود           

جـون كلايتـون    "لسياسات العامة أن تحقق النتائج المرجوة منها، وعليه يقول          التنفيذ إذا كان من الضروري ل     

فقد تكون هناك أيضا أسس معيارية للاعتقاد بوجوب تدفق أسس السلطة من المـواطنين إلى               ...«": توماس

  .)1 (»..الإداريين فضلا عن تدفقها من الإداريين إلى صناع السياسات المنتخبين
  بمثابـة  هي و القرار، عاصن تلزمالتي   قائقالح نم العام الرأي ستطلاعاتإات الواردة من    المعلوم تعبر وأخيرا    

 مـا  المواضـيع،  بعض إزاء وتوقعاته اتمع توجهات من مهمة نسبة تحديد في تفيده مهمة، سترشاديةإ نتائج
 البرامج هذه بمثل لعهدا حديث العربي العالم ويعد.له الحاسم المصدر وليس القرار صناعة مدخلات أحد يجعلها

 طفـرة  شهدت الأخيرة العشر السنوات بأن القول ويمكن المختلفة، قضاياه مع التعامل في القياسية والدورات
 العـام  الـرأي  باستطلاعات يحفل أحد يكن لم حيث العربي، الواقع في البرنامج هذا تطوير محاولات في كبيرة

 مـسألة  القرار صناعة في الاستطلاعات هذه دور بحث من يجعل الذي الأمر العربية، البلدان معظم في ونتائجها
              في العربيـة  الـدول  مـن  لعـدد  تحققـت  الـتي  التراكميـة  الخبرة إلى استنادا وقتها، في تكون وربما حيوية
  )2 (.المضمار هذا
 بوطننا الخاصة الغربية هدافوالأ المشاريع مع تداخلاا وعن التجربة لهذه تقييمنا عن النظر بغض وذلك      

 مـا  وهـو  منها، والأهداف والنتائج والإجراءات الموضوع وطنية مدى حول التساؤل يثير الذي الأمر العربي،
 وبـين  جهـة،  مـن  والدولة اتمع بين أكبر تفاعل نحو فيه التحول إمكانات واستشراف الواقع دراسة يجعل

 الاجتمـاعي  والتوافـق  الانـسجام  من قدر أعلى تحقيق لحةولمص أخرى، جهة من العام الرأي استطلاعات
 أن القول يمكن وبذلك عموما العربي اتمع في والحداثة والتطوير للتنمية لازم كشرط الاستقرار نحو والسياسي

 في الـسياسي  القرار صناعة في دورها وضعف وإشكالات، تجاهل من العام الرأي استطلاعات اليوم تعانيه ما
 بل به، المعنية وحدها الرأي استطلاعات مؤسسات لسيت متعددة لأطراف كبيرا تحديا يشكل إنما عربيال الوطن
   حداثة وبرغم وأنه الاهتمام، من الكثير تعطيه أن يجب الحاكمة والنخب المختلفة المدني اتمع مؤسسات إن

                                                 
  .45 المرجع السابق، صإسماعيل ميرازقة، ):1(
 العقبات"(العربي الوطن في السياسي القرار في العام الرأي استطلاعات دور"  ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط،   ): 2(
  "http://www.mesc.com.jo/mesc-01.html " في  :ن،الأرد)والديمقراطية الإصلاح عملية على نعكاساتهاإو
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 والـسياسية،  الاجتماعية التنبؤات في لالفش من كثير في ووقوعها الرأي، استطلاعات مجال في العربية التجربة
 إلى العرب الخبراء من الكثير وينظر والاقتصادية، الاجتماعية المتغيرات مع الأكبر والتفاعل للتطوير قابلة أا غير
 وتحقيـق  الحاكمـة،  النخـب  مع والشعبي الديمقراطي التفاعل من مزيد لتحقيق الاستطلاعات لهذه أكبر دور

 التحـديات  بـين  متوازنـة  سياسات وبناء والمالي الإدراي الفساد ومحاربة والشفافية طة،السل تداول نظريات
  .القومي الصعيد على وللأمن القطرية للدولة العليا المصالح تحقيق على والعمل والخارجية، الدالخية والضغوط

  
  :تصال السياسيلإوسائل الإعلام وعملية ا/ د

خيرة موقعا هام بين المقاييس التي تشير إلى مستوى الحضارة والتقـدم في              إحتلت وسائل الإعلام في الآونة الأ      
أي بلد من العالم وإلى مدى ديمقراطية هذا اتمع أو ذاك، وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة أن                   

خلال ما تقدمه من    سياسي من    أساسية على الصعيد ال    اوسائل الإعلام قوة مستقلة في اتمع، وأا تلعب أدوار        
 في عملية صنع القرار السياسي، فهي تتدخل في تشكيل مفاهيم           ا مؤثر ا، كما أا تلعب دور     هامة تصاليةمواد إ 

الرأي العام وتصورام بالنسبة للحقيقة من كافة قضايا الحياة، كما أا تقوم بتزويد وعي الـشعب بـالخبرات     
  . )1 (ام في اتمعات المحلية والدوليةتشكيل الرأي العمن خلالها يالسياسية التي 

ن المعيار الـذي أصـبح      لأذلك   و تصال السياسي أحد أخطر المهام التي تضطلع ا وسائل الإعلام         لإ ويعد ا   
 "j.Meadowجـون ميـدوا   " وضمن هذا المنظر يعـرف    ،يقاس به مجتمع حر هو سيولة تدفق المعلومات       

تصال وكميته،  لإثر فيها الظروف السياسية على تشكيل مضمون ا       الطريقة التي تؤ  " : الاتصال السياسي بأنه  

 الحكومـة  بهوتؤثر ، أي هو النشاط الموجه الذي يعكس أهدافا سياسية محددة يتعلق بقضايا البيئة السياسية          

  .)2 ("...الرأي العام والحياة الخاصة للأفراد والجماعات من خلال وسائل الاتصال المتعددةعلى 

تصال السياسي في اتمعات الديمقراطية المتقدمـة تتميـز إذا          لإا التعريف نستنتج أن عملية ا     ومن خلال هذ     
بوجود قنوات عديدة يمكن من خلالها نقل الرسائل السياسية التي يهتم ا الجمهور وتوزيعها بـسرعة وعلـى                  

  ، وز القدرة على إعلاا جميعا نطاق واسع، ولأن ثراء المعلومات السياسية ذات الأهمية التي تطفوا كل يوم تتجا

                                                 
دار الفجـر للنـشر     : ، القـاهرة  1، ط الإعلام السياسي والرأي العام دراسة في ترتيب الأولويـات        عزيزة عبده،    ):1(

  .5، ص2004والتوزيع، 
لتوزيـع،  دار وائـل للنـشر وا  : ، عمـان 2، طتطبيقي-الاتصال السياسي مقترب نظريمحمد حمدان المصالحة،     ):2(

 .55، ص2002
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ختيارات أمرا ضروريا، وبالتالي يجب على وسائل الإعلام أن تنقل للمجتمع السياسي الآراء             لإأصبح القيام با  ف  
هتمامام ومصالحهم، وهذا تفرضه الثقافة السياسية الديمقراطية علـى         الجمهور وكذلك إ  السياسية لشتى فئات    

 .لبرامج الـسياسة العامـة    ليلزمها بتخصيص الوقت والمساحة اللازمين       دمة العامة وسائل الإعلام كدور في الخ    
تصال السياسي هو ذلك التلاقي الذي يحقق تبادل الرسائل بين الحكام والمحكومين، وهـو              لإنفهم من هذا أن ا    

أن ثمة  لإتصال الذي يؤكد على     صاحب نظرية ا  " كارل دويتشن  "ستمرار النظام السياسي كما أكد    لإضروري  
وعلى هذا الأساس لا بد من إعلام المـواطنين قبـل        .)1 (علاقة جوهرية بين العملية الاتصالية والعملية السياسية      

  .حثهم على الطاعة

ليس هنـاك شـكل أكثـر خطـورة في          «: قائلا" Amouyol.J.Weberأمويال فيبر   "   كما أكد   

 باختيارام، فإذا لم يستقبلوا إعلاما سياسيا كاملا        الديمقراطية من إعلام المواطنين ، إذ يرتبط توجه الحكومة        

تصال الحر قدر الإمكان هو شـرط حيـاة أيـضا           لإإن ا ... وجديا، لن يكون بوسعهم أداء أولي واجبام      

تجاه الأول من الأعلى إلى الأسـفل والـدور         لإهذا عن ا  .)2 (»...للمجتمعات الديمقراطية في تعقدها الأقصى    
قنوات من إعلام المواطنين وربط العلاقة وتضييق الهوة بين الحكام والمحكـومين ونـشر              الذي تضطلع به هذه ال    

الثقة، فليس كافيا فتح باب الفرص أمام أجهزة الإعلام بل يجب أن تكون هذه الأجهزة قادرة على السير عـبر              
ا تـستطيع كـسب     إن هذه المقدرة تعتبر كمقدمة للعمل، وبذلك تصبح الجماهير واثقة من أ           . هذه الأبواب 

  .قضاياها

هتمامات والمطالب من أدنى مـواطن إلى       لإلكن الأهم هو دور هذه الوسائل في صنع السياسة العامة، ونقل ا              
أرقى مسؤول في الدولة، فالسياسات دف إلى حل وتخفيف المشاكل العامة، وكما أشـرنا إليـه في الفـصل      

 نظري لأن الواقع يفرض تداخلها، فوسائل الإعلام يمكـن أن     السابق يأتي هذا على مراحل ولو أنه مجرد تقسيم        
هتمام وتعليقاا عليها، فتقوم بإثارة إ    يكون لها تأثير قوي بدءا من تحديد المشكلة، بتغطيتها الروتينية للأحداث            

  .)3 (الجمهور وصانعي السياسة بالقضايا أثناء حدوثها

، لكن  الخ...تختلاسالإطالة وكذلك تبديد الأموال العمومية وا     وهذا ما يحدث حاليا في الجزائر مثل قضايا الب          
  هناك قضايا وأحداث لا تصل إلى صناع السياسة من خلال هذه الوسائل، لكنها تشكل رموزا وتضل 

                                                 
  أحمد شلبي، المرجع السابق، ص ):1(

(2):Amouyal Josee-weber, information et pouvoir, Paris: Hatiers, 1981, p74. 
سياسـة الأخبـار وأخبـار      ،  )وآخـرون (دوريس جرابر   : ، في "وسائل الإعلام والسياسة العامة   "دافيد إل باليتز،     ):3(

  .280، ص2004مكتبة الشروق الدولية، : ، القاهرة1، ط)ترجمة زين نجاتي(السياسة، 
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موضوعات تحقيق إعلامية، وهكذا تؤثر وسائل الإعلام في نشوء المشكلة، من خلال تصويرها بأسلوب سياسي              
 أن تصل إليه، فالبرامج الحكومية      سائل الإعلام حتى إلى وضع البرامج كأقصى تأثير يمكن        ويمتد دور و  . مناسب

هتمام وتلقي لها سـبيلا إلى      لإتشمل السياسات المقترحة حول القضايا التي يرى صناع السياسة أا تستدعي ا           
 أثنـاء عهـدة     يورك تـايمز  نيو ما فعلته    مثالأجندة الحكومة، وهذا يتطلب قدرا من الثقافة الديمقراطية، وخير          

الـسياسة  «أ حيث شاركت في صياغة برامج حول قضايا فنية معقدة في الكونجرس وهـي               .م.كلينتون في الو  
نتهى الأمر إلى أن هذه     ، وإ »، والرعاية الطبية  )نافتا(تجاه بوسنة وحلف شمال الأطلنطي للتجارة الحرة        الخارجية إ 

ج السياسي حولها، فهي تصور برنامج للمـسؤولين مـن خـلال            الصحيفة لعبت دورا محوريا في وضع البرنام      
إحاطتها بالأحداث وتقديم معلومات وبيانات وإحصاءات ومواقف حول ملابسات القضية وتوجهات الـرأي             

  .)1 (ازائها

ا ما الذي يجب أن يفعلوه      مج يجب على صناع السياسة أن يقرر        وفي الصياغة أيضا عندما تدخل قضية في برنا       
 فوسائل الإعلام لها تأثير قوي على صناع السياسة في تقديم ردود رمزية، وصياغة ونشر تلك الـردود                  حيالها،

نخفاض مستوى التعلـيم وتـدهور      مثلا إ بدائل لصانعي السياسة العامة، ف    ال تدخل في تشيل  تكون كمعلومات   ل
ية، من تمويل ومواصـلات     قطاع التربية يلهب فتيل هذه الوسائل وتتذوقه بطعم خاص فهي تقترح معايير قوم            

نطلاقا من التقلبات البيئية المحلية والدولية، ولديهم الوقـت الكـافي في            شكل رؤى إستراتيجية لهذه القضية إ     وت
ون لها تأثير سياسي بتصوير مثلا      ذلك مهما كانت القضايا معقدة، وحتى في القضايا السرية لسياسة الدفاع يك           

تصال السياسي أي إعلام المواطنين حول      لإإلى بداية الحلقة وهو ا    بذلك  عود  قتراح لإقامة نظام دفاعي معين، لن     إ
فبعد تبني سياسة ما يـأتي  . أهم السياسات التي أخذت وخاصة تلك التي تمس أكبر شرائح اتمع والبارزة منها          

 وقد تناولها    وغالبا ما يتم على مستوى الهيئة التشريعية تلقى عروض السياسة التي شكلت بنمط             ،الإعلان عنها 
  .والتغطية التي حضيت ا من قبل هذه الوسائل

  وعلى هذا الأساس يمكن القول أن في القضايا البارزة تكون وسائل الإعلام منبر للجدل والنقاش، تدافع فيـه                  
بنيها، وإما أن تقتل    يا من خلالها سياسات وتعزز ويتم ت      كل الفواعل في السياسة عن وجهات نظرها، فإما أن تح         

سياسات مقترحة وتتلاشى، ويتجلى هذا من خلال كشفها كيف تدار السياسات وتنفـذ، فهنـاك فـضائح               
غيضة غير متوقعة يمكن أن      مضاد مع عواقب ب    إنتاجيكشفها هؤلاء الإعلاميين، كما يمكن أن يكون للسياسات         

رجـع  لها  نقل  تها بمعلومات و  يكون دورها هنا تقييميا وتحمل الحكومة مسؤولية تصرفاا، والمهم هنا أا نفيد           
  ة والفعالية التي حققتها، ، وحتى في حال نجاح السياسات تنقل لها جوانب الكفاء من البيئة الخارجيةالصدى

                                                 
  .283باليتز، المرجع السابق، ص. دافيد إل )1(
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 توزيع السكن وإفادة عائلات محرومة ونقلها من العراء، أو تقديم           مشروع صحيفة   تغطيقل التلفزيون أو    كأن ين 
  . طالة، أو التخفيض من حدة الفقر في منطقة معينةقروض للشباب والفلاحين لخفض الب

ومن خلال كل هذا الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام يمكن أن نستنتج الطرق التي تؤدي من خلالها هـذه                      
القنوات هذا الدور، الذي يدور في جوهره على نقل المعلومات وإتاحتها وترويجها، ولغرض الإفادة منـها في                 

  :لية والدولية، ونلخص هذه الوسائل فيما يليصنع السياسات المح
في الدول الديمقراطية ينظر الناس إلى وسائل الإعلام باعتبارها حارس رئيسي ومـن             : ستطلاعات الرأي  إ -1

شكال نفعـا لجمـع المعلومـات، مثـل         عتمادهم على أكثر الأ   لإيعطون معنى للمعلومات السياسية، وذلك      
ا في القرن العشرين، فهي في وسائل الإعلام تعطي إحـصاءات عـن آراء              ستطلاعات الرأي التي بلغت ذرو    إ

الجمهور الذي يعد ذا أهمية سياسية كبيرة، وأصبحت جزءا راسخا من الحياة السياسية، لما تقدمه للساسة مـن                  
معلومات عن محكوميهم، وعن أفضليات الناخبين، وكذلك تحلل وتناقش عواقب الأحداث والقـضايا قبـل               

ستطلاعات يماثله تكاثر للمعلومات وإدارة الأحداث      لإفتكاثر هذه ا  . فهي تعمل كمصدر للمعلومات   وقوعها،  
بشكل أسرع والتفاعل معها، وكذلك مصدر للحقائق التي ترد إلى صناع السياسة العامة، وهي مـصدر قـوة         

  . فقطللتأثير عليهم، لأا كانت في السابق حكرا على العاملين بالسياسة
 يأتي في إطار العمليـة      (*)"ألوند"فهذا الدور الوظيفي كما أكده      :لرأي وتشكيل المعرفة السياسية    هيكلة ا  -2

السياسية والإجماعية،ولاشك أن دور وسائل الإعلام في تكوين الرأي العام يعد دورا ذا أهمية بالغة وحـساسة                 
ريـات والقـضايا والأحـداث      إذ يقع على عاتقها الشرح والتفسير والتوجيه لكافة ا        . لدى صناع السياسة  

فهي التي تمد الرأي بالمعلومات والمعرفة والوعي في شتى االات،وتعد          ،  والأزمات المحلية والعالمية البارزة والهامة    
 الجماعي وتبلور لهم القدرة على      أيضا من أكثر المنابع التي تمس الجماهير وتلهمهم بالفكر والمبادئ وروح العمل           

هتمامات  الجمهور أي تـشكل      لدرجة الأولى على ترتيب أولويات إ     وكذلك هي المسؤولة با   نتقاد الأوضاع،   إ
  فسرعة . صاءات اللازمة والمقاييسوكل هذا يزيد من معرفة صانعي السياسة وتمده بالمعلومات والإح الرأي،

  

                                                 
 رائد المدرسة الوظيفية أو البنائية  والذي تدل الوظيفية عنده علي معنـي الـسلوك،أو العمليـة،أو    :ابرييللموند غ أ :(*)

.  أساسي هي النظـام ،البيئة،والوظيفـة      متغيراتلاث  الخ،حيث ركز علي ث   ..الأنشطة المخولة لإلى شاغا منصب معين     
ته إلى ثلاث مستويات يضم المستوى الأول قدرة النظـام الإسـخراجية والتنظيميـة والتوزيعيـة،                ويقسو ألموند نظري  

والمستوي الثاني فيضم وظائف التحويل مثل التعبير عن المصلحة أي كل ما يصدر من البيئة منطلبات وتأييـد وتنديـد         
لخ، ثم تجميع هذه المصالح لتأتي بعدها الوظائف الحكومية من تشريع وتنفيذ وقضاء، أما المستوى الثالث فيعبـر                  ا...و

عن وظائف النظام في النمو والتكيف الذي يضم التنشئة السياسية و الإتصال السياسي الذي تلعب فيه وسـائل الإعـلام            
  .   دورا كبيرا في ترسيخ المعتقدات والقيم السياسية



  توظيف المعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة: الفصل الثاني

  187

  
اصـة تلـك    نتشار إحصاءاا ووصولها إلى صناع السياسة يضفي عليها هالة مـن الدقـة والموضـوعية، خ               إ

  )1 (.المستقلــة والمعارضة منهـا أي خارج دائرة  السلطة فتكون أكثر إثارة في تفسير الأحداث
فهي بذلك تدعم أو تقوض الأنظمة السياسية وتؤثر على السياسات العامة،لأن الإعلام            : من خلال الإخبار   -3

 والإحصاءات والمعطيـات الواضـحة      هو تزويد وترويج أكبر قدر ممكن من الحقائق ومن المعلومات والبيانات          
وإثارة شـيء أساسـي في وضـع         . حول موضوع  أو قضية هامة أو حدث على الصعيدين المحلي والخارجي           

  . )2 ( والنقاش والحوار الذي تتحقق معه المشاركة  المطلوبةلالجدوهو السياسات العامة 
أن يكون هناك نقاش ومن دون نقـاش لا  من دون الجدل لا يمكن : " قائلا"بسويرلغن. ج"   وهو ما أكده    

ومن أجل إجراء نقاش ذا معنى لا يكفي للـشعب أن يـستيقظ،             .... يمكن أن تكون هناك حرية حقيقية،     

ولكن أن يعلم ويمكن لهذا أن يحدث عندما تطرح  كافة الحقائق على مائدة البحث ويتم بث كافة وجهات                   

  )3 (."النظر بالكامل

أيضا هذه إحدى الإستراتيجيات الإعلامية لترويج المعلومات ومنحهـا في الجـسد             :)*(يقونات الأخبار  إ -4
الإجتماعي والسياسي خاصة في تسليط الضوء على أحداث معينة مثل الفضائح و الخزايا التي كثير مـا تمثـل                   

،وتبديد شطط السياسة وإخفاقاا، حتى يعيد صناع  القرار ترتيب الوضع السياسي،مثل قضايا الفساد والرشوة             
  .الخ....الموال العمومية

 صناع السياسات وتـصنع  ير تثوهو تحري الأوضاع بعمق وكشف الزلل والفساد، فهي       : تحقيقات الأخبار  -5
  )4 (. في موقف حرج بين الإصلاح والتغيير المحكالمؤسسات التي هي على

 العامـة في البلـدان       للمعلومات في وضـع الـسياسة      غير رسمي وأخيرا نلخص دور وسائل الإعلام كمصدر       
 والتي تبيح حرية التعبير والنقد،وتأخذ ة من هذه الأخيرة وسيلة لصنع السياسات العامـة ودعامـة                 ةالديمقراطي

  : أساسية في تنفيذها كمايلي
  .ز القضايا العامةرارات السياسية وذلك لأا تنقل إتجاهات الرأي إزاء أبر وسائل الإعلام تؤثر على الق-*
  . كمقياس لرد فعل الجمهور تجاه سياسته وقراراته وسائل الإعلاماع القرار إلى  ينظر صن-*
  

                                                 
  .29عزيزة عبده ،المرجع السابق،ص): 1(
  .173،ص1998دار الفكر العربي،:،القاهرة1،طالوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلامحسن حمدي، ): 2(
الفـرد  :،ترجمـة  الـصحافة    تمـسؤوليا روبـرت شـمول،     :،فـي المسؤولية فـي الـصحافة    جون سورينغن،   ): 3(

  .104،ص1990مركز المكتب الاردني،:عصفور،عمان
 ورفقاؤه وذلك لما تقوم به الصحافة من تقديم مادة درامية حول قضايا             لانسن بنيت  تسمية  العالم     :ايقونات الاخبار  :(*)

  .وف العامة وتعيد تحديد الوضع السياسيامعينة ،وتثير المخ
  .289دافيد آل باليتز،المرجع السابق،ص): 4(
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 تشبه هذه الوسائل وخاصة الصحافة الضوء الذي يستهدي به صناع السياسات العامة بين صياغة قرارام                -*

  .وترشيد ردود أفعالهم تجاه اريات والمواقف السياسية
ريات الـسياسية ومـا   بالمعرفة والإحاطة باجال السياسة وصناع القرار      ر تزودففي    تمثل مصدر للمعرفة     -*

  .يدور في البيئتين الداخلية والخارجية
سـتيحاء  من خلال أراء الإعلام السياسي و إ        تعد مصدر للتقييم حيث يحدد صانعو السياسة أهمية الحدث            -*

  .الأفكار من وجهات نظر الخبراء في السياسة والإعلاميين
در لمعرفة أولويات القضايا العامة، فهي بذلك تعد معيار هام لصناع الـسياسة في ترتيـب أجنـدام                   مص -*

  .السياسية ليس لأجل المعرفة فحسب بل لأجل تمكينهم من تقييم الأحداث حول معالجة هذه المسائل
مة، من زاويته كمـصدر     مما سبق ذكره في صدد دور اتمع المدني بتشكيلاته في صنع السياسة العا            أخيرا و و   

تجاهـات، يمكـن    لإغير رسمي للمعلومات التي ترد إلى الحكومات وصناع السياسة في شتى أنواعها وفي جميع ا              
لكن مع بروز ظـاهرة العولمـة الـتي         القول إذن أن جوهر اتمع المدني هو تنظيم وتفعيل مشاركة المواطنين،            

 على توظيف اتمعات المدنية خاصـة    �"الثالوث المخيف "أو  خترقت اتمعات المدنية وحرمت قوى العولمة       إ
 كفلسفة حكم تتضمن ثلاث أبعاد مترابطـة وهـي البعـد            الحكم الراشد في الدول النامية، إذ ظهر مصطلح       

السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، والبعد التقني المتعلق بعمل الإدارة العامـة وكفاءـا                
تها والبعد الاقتصادي الاجتماعي المتعلق بطبيعة اتمع المدني ومدى حيويته واستقلاليته عن الدولة مـن               وفعالي

جهة، وطبيعة السياسات العامة في االين وتأثيرهما على المواطنين من حيث نوعية الحيـاة، وكـذا علاقتـها                  
  .)1 (بالاقتصاديات الخارجية واتمعات الأخرى

 تصور سياسات عامـة فاعلـة مـن دون           هذه الأبعاد على دور اتمع المدني، فلا يمكن الآن           وبالتالي تؤثر 
جتماعية، التي أصبحت توظف كبديل للدولة الوطنية التي تنسحب من أدوارهـا            لإستغلال هذه التشكيلات ا   إ

لمدني أن يقوم ذا الـدور  التقليدية ومسؤولياا في دعم الفئات الفقيرة وإعادة توزيع الدخل فلا بد من اتمع ا        
من أجل دعم الفئات الدنيا والمحرومة كملطف لحدة المشاكل الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي مثل                

الخ، الناجمة عن السياسات الخارجية الدولية، حيث ورد في تقرير البنك الدولي لـ             ....الفقر والبطالة والتهميش  
    تصادية وقوة محركة تساعد على تعبئة الموارد بالطرق الـتي تعجـز الدولـة          ق أن اتمع المدني ظاهرة إ     1998
  .)2 (القيام ا

   
                                                 

  .BIRD البنك الدولي للإنشاء والتعمير OMCة للتجارة ، المنظمة العالميFMIالبنك الدولي : الثالوث المخيف ):�(
 .41، ص2004، نوفمبر 2، المجلد 309، العدد المستقبل العربي: بيروت ، "مفهوم الحكم الصالح"كريم حسن،  ):1(
  .183عبد الغفار شكر، المرجع السابق، ص ):2(
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كما أن هيمنة الدول على اتمع المدني وتغييبه سيؤدي إلى غياب مكون رئيسي في التأثير على الـسياسات                    

 نية لا تستقيم هـذه الـسياسيات بغيـاب         العامة، ومراقبة السلطة السياسية والإدارية ومحاسبتها، ومن جهة ثا        
المشاركة والمحاسبة وبغياب الشفافية، ولا تؤدي إلى تحسين أوضاع المواطنين الغير قادرين على تصحيح هـذه                

   .السياسيات، لأن الحكم الصالح هو حكم ديمقراطي مغال يستن إلى المشاركة والمحاسبة
التحـول  آليـات  ية، فلا زالت في مفترق الطرق بـين سـندات           أما عن اتمعات المدينة في الدول العرب           

 الإقتصادية والسياسية والأخطـر  من قبل قوى العولمة   ، كما تأثرت كثيرا       اطي ومطرقة السلطة الحاكمة     الديمقر
بناها ، من خلال سيادة المفاهيم التي تت       بالمفاهيم والقيم العالمية الغربية    ختراقهاتم إ القوى التقافية الحضارية حيث     
لتباس القائم حول علاقته بالدولة، وضرورة تطوير التشريعات        لإفلا بد من إزالة ا    . المؤسسات الدولية الرأسمالية  

بدلا مـن    كمصدر للمعلومات ) اتمع المدني (ا  ستقلاليتهدعم إ ضرورة  و،  هذه التشكيلات الإجتماعية  لتنظيم  
اس لبناء شبكة واسـعة مـن المنظمـات الجماهيريـة           من خلال ترك المبادرة الشعبية كأس      إقصائها وميشها 

 وضرورة قيام هذه التشكيلات علي قيم وأسس نابعة        جتماعية والثقافية، ودعم التنسيق بين جميع مؤسساته،      لإوا
 حتى تعكس بصدق وجهات النظر الإجتماعية التي تساعد علي بلورة السياسات            من الذات الثقافية والحضارية   

وإستجابة للمتغيرات البيئية التي صنعت في       ذه الأخيرة أكثر إرتباطا بالواقع وأكثر أستيفاءا      العامة وتكون أيضا ه   
  .وتعكس أيضا مجمل طرحات وآراء وتفضيلات ومعارف وخبرات القوى التي ساهمت في بنائها، ضوئها

تحـاد  لإلحق با  بـا   النامية والعربية خصوصا والجزائر علي وجه التحديد       دولعتراف هذه   على الرغم من إ    و    
عتراف تآكل عبر   لإلكن هذا ا  . )1 (الطوعي الذي نصت عليه المادة عشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان          

سـتراد جـاهز   إمـا إ  :الث لهما خيارين لا ث مسلسلة من التقييدات التي فرضتها القوانين المحلية، فهي اليوم أما         
ما اعتبار المؤسسات الجمعية خارج الدولة هي مسرح التغـيير          لنماذج من عمل اتمعات المدنية في الغرب، وإ       

ولعل الأمر الثاني أقرب إلى الواقع ومن جدوى هذه التنظيمات في تقديم الدعم الـلازم والـسند القـوي                   . ؟
للحكومات وصناع السياسة من معلومات وحقائق وآراء ومواقف وتحليلات ونقد وردود أفعال، والتي هي في               

  .زاوية في بناء أي سياسة عامة موجهة إلى هذه الفئات الاجتماعيةالأساس حجر ال
      
  
  

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، يناير     : ، بيروت 1، ط )العربي. م. ؟؟(المجتمع المدني دراسة نقدية     عزمي بشارة،    ):1(

  .269، ص1998
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مع الإشارة هنا أيضا على أن تكون ثقافة هذه الجماعات نابغة من بيئاا الثقافية الحضارية حتى تكون مدعاة                    

ن كل ما يمـت إلى      القناعة بأ : "...����"ليا حريق يإ"للتغيير، وليس تقليدا أعمى ودعوى إلى التخلف، كما قال          

الإنسان العربي من صفات إنما رديف التخلف، ولا بد من أن يكون عـاملا علـي التراجـع الحـضاري                    

لذلك غالبا ما نواجه في المحاولات الفكرية العربية تماديا في الاستهانة بالذات الحضارية             ...واستمرار الضعف 

 ـ   وتخطئة ما جاء فيها على الرغم من أـا في غالبـها محـاولا              ير والإصـلاح لا النكـد     ت تتـوخى الخ

     .)1("..والإذلال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .أ. الولايات م. يلو منغتون–أستاذ العلوم السياسية جامعة أندينا : إليا حريق ):�(
: ، بيـروت  1، ط الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي     ،  )وآخرون(إليا حريق، علي خليفة الكوري       ):1(

 .12، ص2004فبراير /، شباط)30( العربيسلسلة كتب المستقبل
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   التوظيف السياسي للمعلومات في صنع السياسة العامة:المبحث الثالث

   لقد أضحت عملية التعامل مع المعلومة وتوظيفها في عمليات رسم السياسة العامة من أدق وأعقد المـسائل                 
  :ا فعلاقة المعلومة بصنع القرار تتخذ مستويات ثلاثةإذ.التي في عالمنا المعاصر،

  .تصير المعلومة موضوعا للتأمل/ 1 
  .أداة لمساندة الحركة بحيث توضع المعلومة في الشكل الذي يسمح باستخدامها/ 2 
  إلى أن توظف بما يتفق مع الواقع القائم من جانب وما يساير السياسة المصنعة من داخل اتمع الـسياسي             / 3 

  .)1 (من جانب آخر
،لأن العملية تتطلب قبل كل       توظيف المعلومات في عملية صنع السياسات العامة       يتم وعلي نحو هذه الخطي       

 ، ثم لابد أن تتاح المعلومات بصورة متواصـلة          والملائمةشيء توفر المعلومات تتسم بالشمولية والدقة والحداثة        
ستخلاص أنسب  ة الربط والمقارنات والإستنتاج وإ    اع السياسة عملي  ومنتظمة وأن يئ الطريقة التي تسهل لصن      

  .  خلال السياسات المطروحةمنالبدائل، إلى أن تصبح المعلومة موظفة بشكل فعلي 
والقانونيـة  القرار العام يمثل في صورته الرسميـة  أن  "peer rossi"بيتر روسيومن جهة أخرى يرى    

 ـ          ومة ،أي الإختيار دف   كتوجهات الح  ن خـلال    التغيير أو الإبقاء علي الوضع الحالي يتم التوصل إليه م

جتماعية القائمة في اتمـع، والـذين       كومية والإ وي السلطة في المؤسسات الح    الفرد أو مجموعة الأفراد ذ    

  .)2 (.يتمثلون بصناع السياسة العامة
 عملية الإختيار والمفاضـلة بـين       فييد واضح علي ما لصناع السياسة العامة من سلطات          ك  وفي هذا القول تأ   

البدائل والتي تعكس وجهات نظر هذه الفئة وتقديراا للواقع الذي سوف تتخذ وتطـرح فيـه الـسياسات                  
ط الثلاثة الأولى وما يمكن إستقائه من هذا القول لأحد المتخصصين في هذا مجال صـنع                اومن خلال النق  .العامة

اردة إلى صناع السياسة من قبل جـل المـصادر والفواعـل في النظـام      ندرك أن المعلومات الوالسياسة العامة 
من جهة والتجارب العملية والمختبرية     ) صناع القرار (هؤلاء النخبة السياسي تبقى رهن تصورات وقيم وفلسفة       
    .ضمن المستوى الأعلى في قمة الهرم السياسي

ذاكـرة  (مات الواردة إلى صـناع الـساسة          هذا بدون شك يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول مصير المعلو          
  ستخدامها من قبل صانعي السياسة هو مستوى إ، ولكن المشكل الذي نود طرحه في هذه النقطة  )الحكومة

                                                 
الاهليـة للنـشلا    :،عمـان 1،طالعولمـة الاعلاميـة و الامـن القـومي العربـي          عبد الجبار مؤيـد الحـديثي،       ): 1(

  .158،ص2002,والتوزيع
  .256 فهمي خليفة الفهداوي المرجع السابق، ص):2(
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 فليس المهم هو توفير رصيد ضـخم        ).صناع السياسة العامة  (الرسميون أي المعلومات علي المستوى الحكومي      

 .برامج الإصلاح والتطوير التنموي    لها في     وإنما المهم هو ما يقابله من توظيف       من المعلومات في االات المختلفة    
  جوهريين هما  ينوهنا يدور في أذهاننا سؤال

الـسليم  توظيف  ال  كافي لمعرفة مدى   مؤشرعلي أرض الواقع    المطروحة  عامة  السياسات  الآثار التي تحدثها ال   هل  *
   .لمعلومات ؟والصادق ل

  . ياسة العامة النظر عن بعض القضايا رغم إمتلاكها كافة المعلومات والبدائل حولها؟ولماذا يصرف صناع الس
  : لابد من التطرق إلى نقطتين أساسيتين هماين السؤالوللإجابة على هذين

  )السياسي( طبيعة النظام من خلال لمعلومة السياسي لتوظيف ال: أولا

النظرة إلى الدولة علي أا حقيقة ديناميكيـة،        ماعي علي   إستقر العالم الإجت   منذ أن : "....حامد ربيع  قال   

فقد كان من الطبيعي أن ينظر إلى عملية نقل  المعلومات علي أا تعبير عن العلاقات المتبادلة تنبـع مـن                     

قـد لا   . و العطاء المستمر، فالعملية الإتصالية ذا المعني متدفقة في الإتجاهاين في آن واحـد              الأخذمفهوم  

 حد التـستر    إلىوقد تكون دائما خفية في الكثير من القرارات، وقد تصل            اضحة في بعض المواقف،   تبدو و 

ولكن هذا الحاكم أيما كانـت طبيعتـه لا يمكـن أن    . والتمركز حول قنوات محددة تنبع من إرادة الحاكم 

  .1 ..."ينعزل عن مجتمعه السياسي

قضية توظيف   جدا فهم الشؤون السياسية وخاصة        من الصعب  هنفمن خلال هذا القول الحصيف نستنتج أ         

فالإجابة واضحة  أو ملكية   فإذا كانت الأنظمة تسلطية      ،الحديثة كأخطر عملية في الأنظمة السياسية       المعلومات
في أن المصفاة الواحدة للمعلومات هي الحزب أو النخبة الحاكمـة، المعـبر عنـها في الإيـديوجيات العامـة          

ا ، وتكون المعلومات موظفة وموجهة لخدمة الطبقة الحاكمة، حتي وإن كانت هنـاك              والتوجهات السياسية له  
  .)السلطة( معلومات متعددة و قادمة من مصادر عدة لكنها  لكن تصفيتها وترشيحها يكون من طرف واحد 

ل مـن  حيث تلعب المصادر الرسمية دورا بارزا في توجيه السياسات العامة خدمة لمـصالحها وأهـدافها،ولع         
 هم  البيروقراطيين الذين يتم إختيارهم من الطبقات المواليـة           هذا النوع من الأنظمة   أكثرها إنتشارا وتدخلا في     

 حيث  للطبقة الحاكمة، والتي تضم الكوادر الأساسية للحزب المسيطر أو الشخصيات الموالية للزعيم السياسي،            
فئـة    والمفاوضة داخل مراكز صـنع القـرار، فكـل         يتم توظيف المعلومات هنا في جو من المساومة والتوفيق        

بيروقراطية لها إدراكها ورؤيتها للقضايا العامة محل الجدل والصراع، فهي تسعي لنفـوذ والـسلطة والترقيـة                 
  أما عن المصادر الغير رسمية فنظرا لضيق أو ربما إنعدام سقف الحريات .  متجاهلة بذلك المصلحة العامة

                                                 
  .37 حامد ربيع، المرجع السابق، ص):1( 
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إن الذي نود الإشارة    . هذه المصادر التدخل في توجيه السياسة العامة حفاضا على سلامتها         الأساسية فتتحاشا     

إليه في هذا النوع من الأنظمة هو أن توظيف المعلومات بكل أشكاله يكون في خدمة صناع الـسياسة العامـة       
  .والتي تكون في أغلبها تعبيرا عن إديولوجية وثقافة وتنشئة هؤلاء

 مة الديمقراطية والتي هي مسرح للصراع بين القوى الفاعلة في صنع السياسة العامة خاصة غير              أما في الأنظ       
وإلتمـاس أو   .الرسمية منها لا يوجد مقياس محدد لمعرفة مسار المعلومات ومصيرها على هذا المستوى الأعلـى              

دى توظيـف    نسبيا عن م   إدراك ذلك بعد طرح السياسات العامة وملاحظة أثارها في الواقع، هذا قد يبرر لنا             
  .المعلومات وفي أي إتجاه

إن :" ذلك بقولـه   ) BERTRAND.COMMELINكوملان.برتراند(ويؤكد في هذا الصدد     

السياسات العامة الموصولة بشكل سيئ أو غير كاف لا تحدث إلا نزاعا أو أزمة ثمنها بـاهض إقتـصاديا                   

نفذين على إعلام المـواطنين بالتوجيهـات العامـة         فينبغي على الإتصال العام أن يحث الم      ... وإجتماعيا ،   

وفي الحقيقة أن   ... القرارات السياسية المتخذة خلال فترة حكمهم حتى تجعل القرارات العامة شفافة نظريا           و

محاولة تشويه أو إنتقاء المعلومات للإنطلاق في العمليات الحزبية قصد الترقية الذاتية لم تقـم إلا بتـدعيم                  

  )1 (...". المواطنينوتعزيز عدم ثقة
مـن   ذلك   يمكن كشف توظف في الإتجاه السلبي أو السيء  و        قد  من خلال هذا القول ندرك أن المعلومات          

 ـ       )رجع الصدى (ما تثيره السياسات من     خلال   ق بـذلك   في البيئة من العوائد ومضاعفات وأثار سـلبية فتخل
و تشير التغذيـة     المقدمة للحكومة في أي مجال،       ستخدام المعلومات والإحصائات  مضاعفات كبيرة نتيجة سوء إ    

 تدفق المعلومات من البيئة إلى صناع السياسة بـشأن   إلى) negative feedbeck(الإسترجاعية السلبية 
السياسات الممطروحة في الواقع في شكل رموز ودلالات يترجمها الساسة إلى معلومات جديـدة تـدفعهم إلى                 

لسياسات المستقبلية، وهذه العملية تدلنا في أي إتجاه تم توظيف المعلومـات ،و             تغيير سلوكهم وتصورام في ا    
وهناك أمثلة لا تعد ولا تحـصى        .كذلك القوي التي أثرت بشكل كبير ، والمعلومات الموظفة تخدم مصالح من           

  .) الخ...الرشوة والفساد الإداري والسياسي"خاصة في القضايا الحاسة مثل 
 "BLACK BOX"أسـود   ة جوهرية أيضا أن في النظام الديمقراطي يفتح صندوق  وإنطلاقا من حقيق  

 ، أي عملية التحويل التي تتم علـى مـستوى الحكومـات أو هيئـات                 "النظم"كما وصفه استون في نظرية      
التشريع، وكما أشرنـا سابقا تقوم الحكومات بتحديد المشكلات  وتذليلها ، ومعرفـة شـاكتها وهويتـها                 

  علون ومصادر للمعلومات إزائها ويتشكل وابل من المعلومات حولها ومعارف وبدائل ومواقف ويتحرك فا
                                                 

(1) : commelin bertrand, la communication publique, paris:S.E, pp49-50. 



  توظيف المعلومات في صنع وتوجيه السياسات العامة: الفصل الثاني

  194

  
  
ولكن كيف نفسر صرف صناع السياسة العامة النظـر عـن           ومساومات وتسويات ،     وصراعات   اتوتحالف  

قـوم في   قضايا حساسة ومدرجة بشكل رسمي في أجندام ، ولكن قد تكون الإستجابة رمزية بمعنى أـا لا ت                 
هتمام ا رغم توفر لديها كافة المعلومات والبدائل حول         لإالواقع بتغيير شيئ، بل تشير فقط إلى قلقها حولها أو ا          

حـدوث تـوتر    هذه القضية مثل ما يقوم به الرئيس بزيارة إلى مدينة أصابتها أحد الكوارث، أو خطاب أثناء                 
وأيا كان تبرير الحكومات الديمقراطية لهذه      . الة المعيشية رتفاع الأسعار أو تدهور الح    شعبي حول قضية ما مثل إ     

الأعمال فإا تدلنا دلالة واضحة عند القوة التي باتت في يد صناع السياسة لتوجيـه المعلومـات في الوقـت                    
  .اء بل أصبحت القاعدة الساريةنالحاضر، ولم تعد السرية هي الإستث

الأنظمة قة الإستخدام الحكومي للمعلومات كشيئ راسخ في         إن الإهتمام هنا منصب كله حول معرفة حقي          
لسطح، وذلـك  من المشكلات السطحية والظاهرة التي تكون بمثابة فقاعات تطفوا إلى ا         الديمقراطية أو في قاعها     

وخـلال أي فتـرة       بأي طريقة ، فهي من يوجه المعلومة      داة التحكم في المعلومات     بوصف الجهاز الحكومي آ   
ولعل رغبة الحكومات وصناع السياسة العامـة في معلومـات            . ضخها في الجسد السياسي    يموبأي جرعات   

 إلى درجـة تـثير      فيه الكثير من الدلالات السياسية،    معينة دون أخرى،حول مشكلات معينة دون أخرى أمر         
ل تطوير النظام   الشك حول ما مدى الحاجة إلى المؤسسات والهيئات المعلوماتية؟ ولماذا الإنفاق الحكومي في مجا             

لكن الحكومات تضع نفسها في صورة منتج وموجه للمعلومات داخل النظام نفسه والـتي          . للمعلومات؟ الوطني
  .تعبر عن دوافع وميول ومتطلبات صناع السياسة

يما للمعلومات والحقائق السرية     وعليه ينبغي أن ندرك أو نتوقع إحتكار الحكومة وصناع السياسة الرسميون س            
وعلى هذا الأساس نأكد على أهمية المـدخل الـذي          . ستثمارها في الأفق السياسي الخاص ا     مة حتى يتم إ   والها
أو العملية والذي يركز على التجارب العملية والمختبرية التي تجري داخل المخبر            ) مدخل النظم ) (إستون(قدمه  

رار العام يمثل في صورته الرسمية والقانونية       لأن الق . الحكومي لدراسة طبيعة القضايا والسياسات المقترحة بشأا      
توجيهات الحكومة من خلال توظيف الإستراتيجيات والمساومات والتسويات للحصول على نتائج مرضـية،             
وبالنسبة للمعلومات أيضا من خلال سلسة التعديلات والإنتقاء التي تفرضها توجهات صناع الـسياسة لهـذا                

  . الخيار أو ذلك
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): جورج.بيردو(وعلى خلفية فكرة إنفراد الحكومة ببعض القضايا العامة محل الجدل يقول             هذا السياق    وفي   

 Surchorge(مل الطاقوي   تعدد الطموحات والتناقضات التي يميزها نوعا من زيادة في الح         يحدث  "... 

energetique (          ة لإقامة تـصفية   الذي يؤدي إلى التفكك والتشتت إذا لم تتدخل الميكانيزمات الخاص   

 )Filtrage (لإدخال نوع من الإنسجام في تحويل المطالب إلى قرارات سياسية"...) 1(.  
 يؤكد هذا القول دور صناع السياسة في عملية التحويل وتوظيف المعلومات وضرورة خلق ميكانزمات محددة                

البيروقراطيين والتكنـوقراطيين وكـل     إنطلاقا من مراكزهم السياسية وخبرام الميدانية وكذلك بالتعاون مع          
وذلك لأجل ترشيح المعلومات وتصفيتها وصياغة سياسات       .الفئات المتخصصة و المستشارين و الخبراء وغيرهم      

عامة وتبنيها مما يدلنا على توجيه المعلومات على سياق معين وبما يخدم هؤولاء على حد سواء وكذلك كشرط                  
     أن إمتلاك المعلومات بصورة     إستونو من المؤكد حسب     . ام وبسط نفوذه  أساسي للمحافظة على إستمرار النظ    

كافية ودقيقة عن الحالة العامة للنظام وعن التأثيرات التي تحدثها السياسات العامة يمثل عاملا من الدرجة الأولى                 
  . المعلوماتإذ ترتبط فاعلية السلطات والعمل العام للنظام السياسي بدرجة واسعة ذه،لبقاء النظام 

 )هربـرت تـشيللر   (   فهناك إذا معلومات يرحب ا صناع السياسة ويسارعون في توظيفها وأخرى يقول             
فقد يقدم المركز الوطني للتعبئة للإحصاء في الدول         تفضل القيادة السياسية والبيروقراطية تركها في طي النسيان،       

 شروحات حول كيفية التعامل مع هذه القضية وتقدم لها          وتلقي الحكومة النامية مثلا تقريرا مفصلا عن البطالة       
بدائل وسيناريوهات من قبل أخصائيين ومستشارين ومراكز بحثية مما يخلق معرفة موضوعية وصادقة عن صورة               

لكن ليست كل هـذه     البيئة الإجتماعية وما قد تفرضه البيئة الخارجية من قيود وشروط لمعالجة هذه المشكلة ،               
لبيانات والبدائل مبرر كافي لتوظيف الحكومات لها خاصة في الدول النامية، وإلا كيـف تفـسر                المعلومات وا 

 ومعظم الدول تحت خط الفقر وذلك رغم ما تملكه من إمكانـات ومقومـات             .الزيادة المطردة لحجم البطالة؟   
ا ما يكـون لهـذه      وكذلك الكثير من السياسات العامة في هذه الدول تتباين مناهجها السياسية وكثير           ،وطنية

السياسات العامة أثار بعيدة المدى على حياة الأمة ولكنها لا تمر على الهيئة التمثيليـة للـشعب ولا تـصاغ                    
  .سياسات بشأا

   وبالتالي هناك نقطة أساسية تتعلق بالسياسات المتخذة من قبل صناع السياسة العامة فليس هناك أي مبرر أو                 
  ارات سوف تتفق مع الأفضليات،وما تريده أغلبية الناخبين والأطراف المتصارعة تأكيد وثقة على أن هذه القر

  
  

                                                 
(1): burdeou george, op.cit,pp135-138. 
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في الحلبة السياسية، فربما تصدر بناءا على معلومات معينة تصدر عن مصالح شخصية،أو تأثير بعض القـوى                    

  . سمى بالصالح العامالظاغطة، أو بعض الآراء لإختصاصين أو المحليين الذين يؤكدون على تفسيرهم الخاص لما ي
أيـضا  ) CARLW.DEUTSCHكارل دويتش   (  ويؤكد إرتباط السياسة العامة بالقوة الذي جاء به         

علي التوظيف السياسي للمعلومات ، حيث أن القوة السياسية تعني القدرة على إحـداث تغـيير في التوزيـع                   
د أن صناع السياسة إنطلاقا من ذاتيتـهم  وإذا فسرنا ا القول نج   " عملية التحويل "المحتمل للمخرجات، أي بمعنى   

يعمدون في الكثير من القضايا إلى توظيف المعلومات وتوجيهها خدمة لمصالحهم وتوجهام متجاهلين بـذلك               
  .رأي الأغلبية فالسياسات العامة تتوقف فقط على الإختيارات المتاحة للحكام 

ومـن يملـك   )  knowledge is pawer ( وهكذا أصبحت المعلومات المتوفرة أو المعرفة هي القـوة 
ليس جديدا أن نقول بـأن   ):" لاسويل(المعلومات يملك القوة ويملك سلطة إتخاذ القرار وفي هذا السياق يقول            

لتي يمكن الحصول عليها بـسرعة ثم       المعرفة هي القوة وبصورة خاصة تلك المعرفة عند الأفراد والجماعات ا          

  . "ستمالتهم  والجماعات أو إدالأفرالاء إستخدامها في ديد هؤ
ويؤكد لنا هذا القول أيضا على مدى إحتكار الحكومات للمعلومات خاصة في القضايا الحساسة والبـارزة                   

فهذه مـثلا قـضايا تتطلـب    .الخ......مثل قضايا الدفاع والأمن أو محاربة الفساد والرشوة أو استيراد الخمور         
وحتى السياسات العامة المتخذة بشأا تكون على درجة من         .فق تداولها   معلومات دقيقة وتتسم بالسرية وضيق أ     

فقد تنفرد الحكومة بمثل هذه المسائل وتوظف المعلومات الواردة إليها دون استشارة أحد أو              . الغموض والتعتيم 
ت أوحتى توجهـا  ) الخ.... أو هيئات استشارية     - مراكز البحوث  -هيئات المعلومات (أخذ يد العون من أحد      

الرأي نحو مثل هذه القضايا التي تلقى بضلالها في السنوات الأخيرة خاصة في الدول النامية وخصوصا العربيـة                  
  .مثل الجزائر

إن السلطة ليست شيئا يحصل عليه      ):" مشال فوكو (   ودائما في سياق التوظيف السياسي للمعلومات يقول        

 أي  .1"صر لها وفي خضم علاقات متحركة لامتكافئـة       أو ينتزع أو يقتسم إا تمارس إنطلاقا من نقاط لاح         
لايمكن أن نفهم السلطة كمجرد علاقة بين دولة مهيمنة ومواطنين خاضعين،بل كذلك على أشكال الإستثمار               

وبالتالي تصبح هذه الأخيرة أداة في يـد  ، لأدوات السلطة والتي من أبرزها في عالمنا المعاصر المعلومات أو المعرفة       
، ويصبح في إمكان صناع السياسة توجيه المعلومة سياسيا بما يخـدم سياسـاا              سة لممارسة السلطة  صناع السيا 

وتوجهاا، حيث تمنح المعلومات القوة التي  تمكنهم من تسيير القضايا العامة من خلال التنسيق بـين المـصالح               
  .الاقناع أو القسر المتعارضة للأفراد والجماعات بإلحاق تلك المصالح بإرادة واحدة عن طريق 

                                                 
  .45فوكو ميشال، المرجع السابق ،ص): 1(
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 فبقدر ما توفره المعلومات لهؤلاء من معرفة ودراية بأهم القضايا التي تواجههم وما تعطـيهم مـن بـدائل                     

وسيناريوهات حول السياسات العامة التي يمكن أن يطرحوها على أرض الواقع فبقدر ما توفر لهـم سـلطات                  
  . انع السياسة العامةأكبر وذلك بما تشكله من قناعات في عقل مؤسس أو ص

  
�-G�6 : # "!ل�5 ���%�  &@�ل وإ/����5 ا��أي. و&�3-< ا1)ا��?��J ا�?-�/�(&�H-I ا�
   
 هو تبادل المعلومات بين الحكام والمحكـومين        ":واصفا الإتصال السياسي بأنه   ) جون ماري كوتريه  ( قال    

جيب على وجه الخـصوص لحاجـة       عن طريق قنوات إرسال مهيكلة أوغير رسمية،وهو يلبي مطالب ويست         

 قراراته مقبولة جعل أي كل حاكم يسعى إلى 2) (."...معينة وهي تأمين الربط بين ضناع السياسة ورعاياهم
اك تبـادل دائـم      أن هن  أي, عل الآخرين يوافقون عليها   وكل محكوم يسعى لأن يشكل ويسوغ حاجاته ويج       , 

  . للمعلومات
 التي يمتلكها الفـاعلون     والإجراءاتالسياسي هو مجموعة التقنيات     تصال  لإا:" أن )جاك غرستلي (وقال    

ستراتيجيات وتصرفات تتغير حسب مواقـف الـسلطة        أي أنه يستلزم إ   . " وتسيير الرأي    لإقناعالسياسيون  
  .وحسب الحالات التي يفضلها الفاعلون اسدون للحياة السياسية ,
إنما هي جزء مـن آليـة       , ية الدستورية   لة من الناح  مستقالمعارضة ليست قوة     :" أن   )جون بيردو ( أكدو  

معقدة ناتجة عن التبادلات والمساومات والتسويات التي يهدف عملـها إلى تـدعيم سـلطة القـرارات                 

  .فهي لاتوجد إلاعبرها, بمعنى أن المعارضة لا تحدد إلا من خلال السلطة . )3 ("...المتخذة
فليس من الغريب أن نجد لها      ,  من واقع مجتمعات وضروف بيئية معينة         هذه التعاريف المستقاة   أساسوعلى      

بها مازالت المعارضة فيهـا     والتي تسعى جاهدة إلى دمقرطة شع      الجزائر    ففي دول مثل   ,تطابقا في مجتمعنا اليوم     
اء حتـو  إ إمكانيـة وهامش الحرية لديها ضيق جدا مما يزيد مـن          , تلعب دورا محدودا في صنع السياسة العامة        

ومن أمثلتنا على ذلك أن أحزاب المعارضة في الجزائر يساند معظمها برنامج رئيس اهورية الذي               .السلطة لها   
  بذل كل ما في وسعها لتوظيف كل هذا يؤكد على أن السلطة ت.ان يمثل الحزب صاحب الأغلبية في البرلم
                                                 

يعرفربأنه نشاط أو أنشطة ،الهدف منها تجميع مؤيدين ومناصرين للحكام أوالزعماء السياسيين            : التسويق السياسي ): (1
الخ،يستطيع من خلالها لإيصال  أفكار معظم  الافكار         ... بين الموطنين عبر وسائل إعلامية     أو نشر أفكار حزبية سياسية    

والمعتقدات والبرامج السياسية إلى غالبية الجماهير، كما أن التسويق السياسي هـو الإدارة العقلانيـة لـبعض الادوات                  
تـسويق الـسياسة   بـد القـادر،    مـصطفى ع :أنظر في هذا الصدد). صناع القرار(الموضوعة تحت تصرف الحاكم  

  .12،ص2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،: ،بيروت1، طوالخدمات
(2): cotteret j.  op.cit;pp10-11  

op.cit,p165. burdeou george, : )3( 
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ها وتوجيـه معلوماـا   حتوائ تشدد السلطة على إه الأخيرة التيوهذ, مصادر المعلومات الرسمية وغير الرسمية     

     حتكـار  طرق عديدة مثل التسويق السياسي وإ     مستعملة  .الخ...نتقادات أو ردود أفعال أو بيانات       سوء كانت إ  
  .نتباه الرأي العام إلى ما دون أخرى لإتصال وجلب إقنوا ت ا

ل الطـرق المـشروعة لتوظيـف المعلومـة في         إن صناع السياسة العامة يبذلون كل ما في وسعهم باستعما   
وفي هـذا الـصدد     .حتكارها حين تأتى اللحظة المناسبة لذلك       لإحتفاظ ا وإ  أو ا , السياسات العامة المقترحة  
 إشارة لهذا عند معالجته للقرار السياسي من منطلق تبادل المعلومـات  )كارل دويتش(نلمس في نظرية الاتصال    
حيث يقول أنه في الإمكان تقـدير حجـم المطالـب           .  الفرعية الأخرى في اتمع    بين النظام السياسي والنظم   

ثم تقدير رد فعل الحكومة علـى هـذه المطالـب عـبر الـبرامج               , الموجهة إلى الحكومة من قبل هذه النظم        
 ومن أمثلة ذلك في الجزائر حول قضية      , أي يمكن ملاحظة كيفية توظيف الحكومة لهذه المعلومات         .والسياسات

بينمـا  % 30البطالة التي تؤكد كل الهيئات المعلوماتية وتشكيلات اتمع المدني أا على حافة الخطر وتفوق               
ويـبنى علـى أساسـها      % 19ترى السلطات وعلى رأسها وزارة التشغيل والتضامن أن نسبة البطالة بلغت            

طة للوسائل السياسية التي تبيح لهـا       ستخدام السل يستدعي النظر إليه هنا هو كيفية إ      لكن ما   , مِشروع الحكومة 
  .ذلك 
ستمالة الرأي يلقى صدى    لإتصال وإ إن التوظيف السياسي للمعلومات من خلال التسويق السياسي وتوجيه ا           

وكـذا  , واسعا في الدول النامية والعربية خصوصا حيث مازالت السلطة أقوى من اتمع المدني الذي يلجمها               
وعدم التحلي بالثقافة الديمقراطية ولهث المعارضين والنخب البيروقراطية وراء النفوذ          نقص الوعي لدى المواطنين     

 المعلومـة مـن خـلال هـذه         هذا كله يزيد من قوة السلطة  في توظيف        , غراءات السياسية   لإوالمناصب و ا  
  .       الأساليب

 "المعرفة هي القوة  " )د لاسويل هارول(وينطبق التوظيف السياسي للمعلومات عبر هذه الأساليب مع ما قاله             
وبمعنى آخـر تحـاول     , فنقص المعلومات لدى المواطنين قد يؤدي إلى نتائج مغايرة لما يريده النظام السياسي              ,

القيادة السياسية المحافظة على شرعيتها من خلال التوفيق المستمر بين ما تريده هـي ومـا يكرهـه الأفـراد                    
وإنما , شكلة إذا ليست في جمع وتوفير المعلومات حول القضايا العامة فقط            فالم. الخ  ...والجماعات والأحزاب   

  .في إقناع الرأي العام واتمع المدني ا ودفعهم وحثهم على تقبلها 
    ونظرا للإرتباط الجوهري بين العملية السياسية الإتصالية يعد التسويق السياسي من الأساليب الحديثة الـتي               

ياسة العامة لتسويق سياسام وأفكارهم وطروحام السياسية إلى اتمـع بتـشكيلاته            يستخدمها صناع الس  
  وهذا التسويق هو طرح .نفتاحا على الرأي العام في الدول الديمقراطية التي تعرف إخاصة , )مستهلك السياسة(
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تصال وقنواته خدمة   لإه ا لمعلومات معينة في الواقع حول قضايا ومشاكل عامة تبنتها الحكومة من جهة وتوجي              

 مؤيدين ومناصرين للبرامج السياسية و وتغيير       تجميعأي يهدف التسويق إلى     , لسياساا العامة من جهة أخرى      
 على مناصرة الـسياسات     وإرغامهاتجاهات السياسية المعاكسة أو المضادة في السوق السياسي من تطويعها           لإا

  .العامة
لون هذه الأساليب خاصة في الأنظمة التي تبيح قدرا كـبيرا مـن الحريـات           إن صناع السياسة العامة يستعم    

العقـاب   (إنطلاقا من مراكزهم السياسية، وذلك بنوع من التوجيه المنظم بإستخدام أدوات السلطة المشروعة            
و هم   من أجل توجيه مرؤوسيهم  نحو الموافقة علي قرارام وأوامرهم وبـرامج            ،)الخ...الثواب، العطاء، الحرمان  

أي المعلومات الواردة بكل أشكالها إلى صناع السياسة عرضة لمواقف تـساومية             .الإستجابة لمتطلبات تنفيذها  
فالمعلومات الموظفة إذا تحمـل    . وتقديرات عملية منبعثة من السياق السياسي والثقافي الذي توجد فيه هذه الفئة           

السائدة علي هذا المستوى الأعلي وذلك للحفـاض        ياسية  قدرا كبيرا من المالح الشخصية والفئوية والثقافة الس       
  .علي المكانة والسلطة والنفوذ

أي وجوب  ,  يعني التركيز على الحركة الإتصالية النازلة         عبر هذه الأساليب    إن التوظيف السياسي للمعلومات    
حول سعي الـسلطة    ولعل هذا التركيز يندرج ضمن طرحنا هذا        .إعلام الحاكم للمحكوم قبل مطالبته بالولاء     

لأن أصل المشاركة وجوهرهـا يـسمح بتـوفير         , لتوفير أفضل الظروف للمشاركة في عملية صنع السياسة         
  .المعلومات وتوفير عنصر الجدل والناقش والمساومة

  " :شيللر"وفي هذا السياق يقول 

هـور في أمـس     كما أن ا  ,للحكومة  سبب مشروع لنقل المعلومات إلى الجمهور حول نشاطاا              "...

جتماعي لهذه المعلومات وجمعها علـى      لإستخدام ا لإإلا أن ا  , الحاجة إلى إعلامه بكل ما يتعلق ذه المسائل         

أو بعبارة أخرى من الذي يتـولى       , يد الحكومة يعتمد إلى حد كبير على توجيه الوكالات الحكومية المعنية            

لتزاماا فيما  وعندما تتغاضى الحكومة عن إ     .....نشر المعلومات وأي الأهداف تتم خدمتها من خلال ذلك        

 فـالإدارة   ةفسوف ينحو دورها الإعلامي لا محال     , يتعلق برفاهية الشعب ككل وتعمل وفقا لمصالح الأقوياء       

  .1...."ويتعرض الفكر للمزيد من الإضعاف والتحجيم,الموجهة للمعلومات تحل محل المعلومات
ولعـل  , ي صناع السياسة لتوظيف المعلومات وتسويقها خدمة لمصالحها           ففي هذا القول إشارة واضحة لسع     

  شيوعا في السياسي المتتبع للساحة السياسية الجزائرية يدرك أن الخطاب السياسي هو أحد أبرز أشكال التسويق 
  

                                                 
  .70هربرت شيللر،المرجع السابق،ص : )1(
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ضايا الحساسة  وذلك لتوجيه الرأي خاصة في الق     . هذا النوع من اتمعات التي تعرف تحولا ديمقراطيا تدريجيا           

أو تصريحات الوزراء والـسياسيين عـبر الـصحافة         .الخ...مثل إصلاح العدالة أو المنظومة التربوية أو المصالحة       
  .المكتوبة التي تعد من أهم وسائل نقل المعلومات والرسائل السياسية 

 طريـق توجيـه   ات عنوعليه فمن أخطر وأصعب الوظائف التي يقوم ا صناع السياسة هي توظيف المعلوم      
 لخدمة توجهاا السياسية، فالاتصال يساعد علي توجيه الافراد والجماعـات والمؤسـسات             الإتصال السياسي 

منها أن الاتصال في هذا الإتجاه      الخ ، فتدفق المعلومات من الحاكم إلى المحكوم يخضع لتفسيرات عدة            ...والهيئات
 التي يحملها نظام الإتصال من البيئة الداخليـة والخارجيـة         يخدم أهداف صناع السياسة العامة، أي أن المطالب         

قويا لعملية صنع السياسة العامة غير أن في الكثير من الأحيان يرتبط القـرار بالنخـب                تشكل منطلقا رئيسيا    
  . 1الحاكمة من جهة ومن الجهات الفاعلة في النظام السياسي من جهة أخري

ستخدام كل الطرق    مناصبهم وثقافتهم السياسية علي إ      مجبرون بحكم  وفي الأخير يمكن القول أن صناع السياسة      
حتفـاظ  بـأخري     لإعتماد علي معلومات و ا    لإالمشروعة لتوظيف المعلومات في صنع السياسة العامة،وذلك با       

والتخلي عن بعضها من جهة، ويئة الظروف و الأرضية الملائمة قبل طرح سياساا في الواقع من جهة أخري                  
ام أساليب حديثة حسب طبيعة النظام السياسي مثل التسوق السياسي وإحتكار الاتـصال وتوجيـه               بإستخد

ستجابة الفعلية للقضايا العامة،أما إذا كانت نيتهم صرف        لإهذا إذا كانت نية صناع السياسة ا      ،  وإستمالة الرأي 
كها أوفـر المعلومـات حولهـا    ستجابة رمزية من خلال التظاهر بالقلق إزاءها رغم إمتلا     لإالنظر عنها فتكون ا   

  .كأسمى توظيف سياسي للمعلومات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، رسالة دكتوراه، مـن قـسم العلـوم         الإدارة العامة الجزائرية  ، إتخاذ القرار وتطبيقاته في      عبد االله رابح سرير   .د): 1(

  .94ص.2005/2006السياسية ، جامعة الجزائر،
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   :خلاصة وإستنتاجات*
 نؤكد أن معظم السياسات العامة من صنع الحكومات، ولكنها بعيدة عن الإنفراد التام              الفصلوفي ختام هذا      

والجـدل  والـصراع   التنافـسي   ل في البيئة الداخلية والخارجية، والوضع       فالعملية تتضمن جميع الفواع   . بذلك
 ـ  . مي وآخرون خارجه  ش والمساومة، فهناك من هم داخل المسرح الحكو       اوالنق ل كمـصادر   وتعد هذه الفواع

بيانـات،آراء، مواقـف،    "  وذلك لما تورده إلى صناع السياسة من معلومات في شتى أشـكالها              للمعلومات

 أي سياسة عامة، وتبدد ضباب عدم اليقين وتخلق          التي تشكل قاعدة أساسية لبناء     ....."مطالب، ردود أفعال،  
  . من الرشد لصناع السياسة العامة، بل وفي ضوء معلوماا تقرر السياسات العامة في شتى االات دنيد أح

 زمن جملة النتائج التي خلصنا إليها في هذا الفصل ان توظيف المعلوماتفي صنع السياسة العامة يكـون علـى                   
  :سةثلاث مستويات رئي

المستوي الاول هو دور هذه الأخيرة في تذليل المشكلات العامة والكشف عن هوايتها لتتـشكل تـصورات        * 
والعلومات على هذا المستوي يتم إستخدامها وفق ثلاث أساليب ،إما          . الخ إزاءها ...وبدائل ومعارف وقناعات  

ترجاع البيانات وتحديثها بأكبر مقدار     طريق النظم وتكنولوجيا المعلومات التي تساعد على تجميع وبث وإس         عن  
من الكفاءة والسرعة والملائمية، لأن المعلومات في غالب الأحيان تكون متوفرة وغزيرة تتطلب معالجتها سرعة               

  .كبيرة فوفرت التقنيات الحديثة هذه الخدمة خاصة إذا تعلق الأمر بالقضايا السريعة والحساسة
ة في تحليل مشكلات السياسة العامة كأحد الأساليب الفعالـة لكـسب              أو عن طريق توظيف المعرفة العلمي     
بالاضافة إلى توظيف   . ، وبرز هنا دور المحللين والخبراء والفنيين المتخصصين       المعلومات والمعطيات السديدة حولها   

 تتطلـب   نتائج البحوث والدراسات لشد أزر صناع السياسة العامة، خاصة تلك المتعلق بالقضايا العالقة والتي             
 لأن تحليل هؤلاء يكون بنوع من الحياد خارج معترك السياسة مـن             .معالجتها قدرا كبيرا من الإحاطة والمعرفة     

  .الخ...فقهاء السياسة والباحتين والعلماء
 إذ تعد السياسات العامة محـصلة لهـذه         ة،المستوي الثاني هو توظيف مصادر المعلومات الرسمية والغير الرسمي        * 

حيث أصبحت فعالية وجدوى السياسات العامة تتوقف على مـدي          وى فاعلة في السياسة العامة،      المصادر كق 
ويختلف دور هذه المصادر حسب طبيعة النظام       . مساهمة هذه المصادر في بلورة الاستراتجيات والخيارات الوطنية       

صال قنوت نقـل    سياسي من جهة ومن مراكزها ووزا وقوا من جهة أخرى، فهي تشكل من مدخل الإت              ال
  .المعلومات إلى مراكز صنع القرار، كما تفرض قيودا ومحددات تلزم صانع القرار أن يدخلها في إعتباراته

  فعلي مستوي المصادر الرسمية يشكل التشريعيون والتننفيذيون والعاملون بالسياسة والفنيـون المتخصـصون             
  كبيرة ات في الدولة الحديثة، وتكون بصمات هؤلاء الخ أحد أبرز روافد المعلوم...وبنوك وشبكات المعلومات
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جدا في تحديد معالم الطريق الذي يسلكه صناع السياسة العامة، وتخلق لهم رشدا موضوعيا وذاتيـا تجعلـهم                  
يتصرفون بحكمة إن أرادوا ذلك، من خلال ما توفره من معلومات أو يحدث العكس  إذا ظللـت المعلومـات                    

  .الذاتبة أو الفئويةووجهت لخدمة المصلحة 
  وغير بعيد عن المسرح الرسمي توجد أكبر مصادر المعلومات خطورة في الأنظمة الحديثة خاصة تلك التي تبيح                 
قدرا كبيرا من الحريات العامة، حيث تتحرك قوي إجتماعية كبيرة جارفة معها تيارات من المعلومـات بكـل                  

 ويتم على هذا المستوى المستقل نسبيا تـدوال         .سياسة العامة أشكالها إلى الحد التي أصبحت تربك به صناع ال        
  .المعلومات والدفع ا للظغط والمناورة والمساومة والجدل والنقاش لخدمة أهدافها المصلحية

  أما المستوي الثالث لتوظيف المعلومات فيصعب تحديده بدقة، ويبقي دائما في جو من التعتيم وهـذا علـى                  
ار، أي توظيفها من قبل صناع السياسة الذين تعكـس معظـم الـسياسات العامـة        مستوى مراكز صنع القر   

فبقدر ما تمنح المعلومات الواردة إليهم معـارف قيمـة حـول            . منطلقام وإديولوجيام  وعقيدم السياسية    
 ههم بقدر ما تمنحهم سلطات أكبر للسيطرة والنفوذ وجلب ولف كل الأطراف الفاعلـة في              القضايا التي تواج  

النظام السياسي حولهم، سواء بالمساومة والمشورة والنقاش والجدل أو بالقهر المشروع، أو حتي بصرف النظـر                
  .إن إستعي الأمر ذلك

 ومن خلال بعض الأمثلة التي ضربناها حول الجزائر نستخلص أا مازالت تسعي جاهدة كبـاقي الأمـصار                 
وإن أرادت أن تنمي ذلك فيجب عليها إعادة النظر         . السياسة العربية إلي إستثمار المعلومات ومصدرها في خدمة      

في دور المصادر الرسمية للمعلومات، وتطويع العلم وتوطينه في مجال السياسة بالحاق العلماء والمتخصصين بمراكز               
ة وعموما يجب إدراك أهمي    .صنع القرار، وتوسيع سقف الحريات للمصادر غير الرسمية في إطار النهج الديمقراطي           

   .المعلومة كمورد حيوي إستراتيجي ينبغي إدارته وفق سياسة وطنية شاملة ومرنة ومتوازنة للمعلومات
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كتسبت أهمية بالغة و أصبحت مـن       إ حيث   ،في ضل الدولة الحديثة   ستشارية  لإ ا يفةظلقد تزايد الإهتمام بالو      

 ـصرة و خاصـة     احتى غدت الهيئات الإستشارية أحد أبرز مقومات الدول المع         مميزات هذا العصر،    ةالديمقراطي

ستجابة لمتطلبات الحياة الديمقراطية التي شكلت وعيا خاصا و قناعة راسخة بضرورة            لإعن ا    يعبر هانها، فتعدد م

فإذا كانـت الديمقراطيـة في      . رئيسية في ترشيد عمليات البناء و التطوير و التنمية        دات   كآ يفةظتطوير هذه الو  

التي تعتمد على إتاحة     و قرارات ورسم السياسات،  جوهرها تقر بالمشاركة السياسية الفعالة في عمليات إتخاذ ال        

و الفهـم المـستنير      ،ياراا، والحصول على المعلومات المتعلقة ا     تالفرص لجميع الأطراف الفاعلة لتعبير عن إخ      

 إطلاعهم  كذاوة، المتخذ متلاكهم المعرفة والدراية السياسية التي تتطلبها سلامة القرارات        أي إ  لمتخذي القرارات 

           علومات المتعلقة بالسياسات المطلوب إتخاذها من خلال إعطـاء الـدور لكـل الأطـراف الفاعلـة                 على الم 

  .)1 (في السياسة

يح ضيفة الإستشارية بالنسبة لصناع السياسة وسيلة تو      ظ أصبحت الو  ةالديمقراطييات  ضو على أساس هذه المقت      

و ذلك لما تقدمه مـن إسـهامات فنيـة و     اسة أو تلك،ي أو تركه أو تبني هذه السفية من أخذ تلك القرار  ضاإ

دراسات و حلول للمشاكل بطرق و أساليب علمية متطورة لكن من دون أن يكون لهـا حـق في إصـدار                     

 الخبرة و المعارف، خاصـة      ي و المشاركة في العمليات التنفيذية، و ذلك عن طريق الإستعانة بآراء ذو            تالقرارا

  .كل و الإنقلابات البيئية في الدولة الحديثةشا تعقد المل سرعة تغير الأحداث وظفي 

يفة الإستارية في صنع السياسات العامـة و إتخـاذ          ظعلى إلزامية الو   تكاد تجمع   الأدبيات السياسية الحديثة     إن

 ـ   الإنسان   فعالة يلجأ إليها     داة كآ التي لازمت الإنسان عبر تطور مراحل البشرية      و القرارات، ن في بحثه الدائم ع

كذلك تلجأ  . يدة لتحقيق التوازن في القرارات من حيث الإحتياجات المتزايدة و الإمكانيات المتاحة           شالحلول الر 

الحكومات الحديثة إليها بدعوى الكثير من الأسباب الفنية، والتي منها ظهور مشكلات على قدر من التعقيد و                 

حتى تستفيد من خـبرام و تفـضيلام و         ) هيئة(ية  رين بصفة فردية أو جماع    شاالأهمية فتقوم بالإستعانة بمست   

  . )2 (تنبؤام و قدرة إستبسارهم بالأحداث إنطلاقا من كفاءم

     

  

  

                                                 
مركـز  :،بيـروت 1،طالنمط البنيوي الخليفي في القيادة السياسية العريبـة والديمقراطيـة         بشير محمد الخضراء،  ): 1(

  .449،ص2005دراسات الوحدة العربية،
  .219الجبار الحديثي ،المرجع السابق، ص عبد مؤيد): 2(
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عـرف الإداري الكـبير و المستـشار في الوكالـة العالميـة للعمـل        نطلاقا من أهمية هـذه الوظيفـة           وإ

)KUBER.M ( خاص مستقلين و مؤهلين من أجل      شخص أو عدة أ   شخدمة يقدمها    ":االإستشارة بأ

والأساليب، ووضع التوصيات    والإجراءات يمظتنالكلات المتعلقة بالسياسات العامة، و    شتحديد و بحث الم   

هذا عن النظرة الغربية أما في الأدبيات العربية  فهي تفرق بـين               ."ة و المساعدة على تنفيذها    بالعلمية المناس 

بالمفهوم الحديث على تـوفر شـرط المعرفـة و            تقوم التيو ووسيلة للإرتقاء، الإستشارية كعملية فنية    الوظيفة  

ورة التي تجذرت أصولها في الفكر العربي الإسلامي و لها شروطها ومقوماـا             شوبين الم  الكفاءة و الإمكانيات  

لب الأحيـان   ابا و في غا   يجعبارة عن إسداء الرأي دون أن يترتب على صاحبها أثار قانونية سلبا أو إ              والتي هي 

  .)1 (تقدم مجانا دون مقابل

النـهج  و الجزائر كغيرها من الدول حديثة العهد بالإستقلال لم تكتفي بمؤهلاا الإدارية خاصة مع إنتهاجها                  

خاصة فيما يتعلق ببناء مؤسساا     ه،روري يفرض عليها التكيف مع متطلبات     ضم كخيار   1989الديمقراطي سنة   

 ـو ما تفرضه من مؤ    ،  روف المحلية و الدولية الراهنة      ظا يتماشى و ال   السياسية و الدستورية بم    رات و معـايير    ش

ستعانة فرديـة   لإسواء كانت هذه ا   و الإختصاص   الفنية   الخبرة   ي لجأت الجزائر إلى الإستعانة بذو     حيث.إجرائية

هم مباشرة بمـواطن رسـم      بتعيين المستشارين والخبراء في الهيئات والمؤسسات السياسية العليا في الدولة و إلحاق           

ستشارات وتوصيات فنية تتسم بنوع من      في شكل هيئات إستشارية مستقلة تقدم إ      أو   السياسات وصنع القرار،  

ستقلاليتها ت المتخصصة المتواجدة ا ودرجة إ     عتبارا من الكفاءات والملاكا    وذلك إ  ، والموضوعية والعلمية  الدقة

  .أيضا

نتقالية التي كانت تمر ا     لإيئات أملته الظروف البيئية الداخلية بسبب المرحلة ا         إن لجوء الجزائر إلى مثل هذه اله      

وكذلك  ، 1989الجزائر والفراغ المؤسساتي الناجم عن عدم التحكم في آليات التحول الديمقراطي بعد سنة              

 إصـلاحات    دول العالم الثالث والذي فرض عليهـا       خاصة في حبت المد الديمقراطي    االظروف الدولية التي ص   

ومن بـين   .  والتي منها دمقرطة المؤسسات السياسية     ،سياسية و إدارية ودستورية تتماشي ومقومات هذا النهج       

المـسائل و   ستشارية في النظام السياسي الجزائري هو تعقـد         هرية الداعية إلى استحداث هيئات إ     الأسباب الجو 

ا الجزائر وما سببته الأزمة الأمنية من مضاعفات         العامة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر           اكلشالم

  .ة والثقافية الإقتصادية و الإجتماعيطالت كل االات الأخرى

  

                                                 
  .217،ص1984الإتجاهات الحديثة في علم الإدارة، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  بوحوش، عمار): 1(
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 المحلية   المعطيات ع تصاعد خاصة م ،أصبحت أكثر تعقيدا و أصبحت الجزائر على حافة الخطر        خيرة  وهذه الأ     

 الإقتصادي و    الوطني بإنشاء الس  الجزائر   فقامت بذلك    ،بإصلاحات جذرية في هذين االين     مناديتا   العالميةو

على خطـي    قطع مرحلة جد هامة في بناء صرح الدولة       في  الإجتماعي كهيئة إستشارية تدل على محاولة الدولة        

  . النهج الديمقراطي

 بمشاركة جميع   لطةا يسمح بتوسيع ممارسة الس    بماريا فنيا   شتسارية أنيط ا أن تعطي دورا إ      ش الهيئة الإست  هفهذ  

 حتى يومنا هذا تعتبر فترة      1994و بما أن الفترة ما بين        ،جتماعي  لإقتصادي وا لإالأطراف الفاعلة في االين ا    

 ـكـدليل وا   رنا سابقا شاء عدة مجالس أخرى كما أ     شارة بإن شتوسعت فيها الإست   تها الجزائر شحساسة عا  ح ض

 ـ        .رالقراتخاذ  السياسات العامة وإ  اركة في صنع    شعلى توسيع الم   اءه مـع   ش أما فيما يخص الـس فتـزامن إن

ميـة إلى   االرا الجزائر بدعم من المؤسسات الإقتصادية العالمية        شر با تيالإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية ال    

 عـن   ، وذلك رتباطا بالواقع ونابعة منه   إكثر  العامة وجعلها أ  تنمية شاملة في االين عن طريق ترشيد السياسات         

مـن الاظطرابـات الـسياسية      رغم  ال على،وطريق إشراك كافة القوي الرسمية والغير رسمية في هاذين القطاعين         

 علاقة بالحالة الإجتماعيـة و الإقتـصادية إلا أن          ا له التيوتعدد صدور النصوص  القانونية      وتعاقب الحكومات   

  . العامةاتسرا بتقاريره و تقييمه للسياضظل قائما و حا الس

 الطبيعة القانونية لهذه الهيئة ودورها في رسم السياسات العامة الاقتصادية           إلى سنتطرق في هذا الفصل      و عليه    

  :التاليالتساؤل وكذا وزن هده الهيئة في النظام السياسي الجزائري وهدا من خلال الإجابة على  والاجتماعية

على أعمال الـسلطة التنفيذيـة في نطـاق         س تأثير   الالقانونية لهذا الس؟ و هل لهذا        ما هي الطبيعة    

  وأين تتجلي بصماته في توجيه السياسات العامة ؟تخصصه؟
  

   .CNES الإقتصادي و الإجتماعي  الوطنيالإطار القانوني للمجلس:المبحث الأول
 و  ،إن لكل الهيئات الإستشارية مكانة قانونية تفرض رعايتها و صيانة دعمها وفق أسس علميـة صـحيحة                  

 ـ      شاء هيئات إست  شلذلك تحرص الحكومات في الوقت الحالي على إن         وكيلاا  شارية تختلف بينها من حيـث ت

ر عن  ئ مجال تخصصها، ولا يختلف الس الإقتصادي و الإجتماعي في الجزا          ا و كذ   أعمالها سيرطريقة  و يمهاظتن

و رغـم   . 1993ة بموجب مرسوم سنة     أشمن الهيئات المن  ضاؤه  شحيث يندرج إن   رنةاالتشريعات المق غيره في   

 تم  الـتي ، و ل الحزب الواحد مثل  مجلس الثـورة       ظعرفت عدة أشكال لهذا النوع من الهيئات في         الجزائر  أن  

و بعـد دخـول      ، بموجب أوامر رئاسية من طرف الحزب لكنها لم ترقى إلى المؤسسات الدستورية              ااؤهشإن

التي عرفت عدم الإسـتقرار     ) 1992ـ1989(لإنتقالية الأولى   الجزائر التعددية السياسية و خلال المرحلة ا      

   الهيئات إلى أن بدأت تتجلى ملامح إنعكس على جميع مؤسسات الدولة، غيب هذا النوع من يالسياسي الذ
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يـة جيـدا إلاّ أن      ؤ آنذاك، و رغم عدم وضوح الر      الأمنيو و تبدد ضباب التوتر السياسي       يالديمقراطالنهج    

 سياسيةالديمقراطي و ذلك بإجراء إصلاحات       الصرح   روف الداخلية و الدولية باشرت بناء     ظل ال ظالدولة و في    

  .و إعادة بناء المؤسسات الدستورية

المتـضمن    )1( "1993  أكتـوبر  05رخ في   ؤالم ) 225ـ  93("مرسوم رقم   ياق جاء   سو في هذا ال       

حيث نـص   ،  )02أنظر الملحق  ("علي كافي "الرئيسو ذلك في عهد      إنشاء مجلس وطني إقتصادي و إجتماعي     

الواردة في الأحكام الختامية تحت الباب الخامس على حريـة الـس في وضـع               ) 37(المرسوم في المادة رقم     

 ـام الداخلي بدقة شـروط تن ظيبين الن" : و سير عمله و التي تنص على مايلي     تنظيمهالتفضيلات المتعلقة ب   يم ظ

لكن من جهة أخـرى      ." الذي يطبق على أعضاء الس     يام التعويض ظلنأجهزة الس و عملها و كذلك ا      

ام الداخلي بعد المصادقة عليه داخل الس لابد أن يحضى بموافقـة   ظالحرية هذه مقيدة نوعا ما بما أن الن       أن  نجد  

 سبتمبر  26 ام الحالي التي تمت المصادقة عليه بموجب المحضر المؤرخ في         ظو هو ما حدث مع الن     ،السلطة التنفيذية 

ر إلا بعد أن تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم التنفيذي المـؤرخ فينـوفمبر تحـت رقـم                ش و لم ين   1994

  )2 (.398ـ94

  

��  ا
	���:أو����   

يمه ظفضيلات المتعلقة بتن  تإن الس الإقتصادي و الإجتماعي يتمتع بنوع من الحرية في تحديد ووضع بعض ال               

 أكتـوبر   05المؤرخ في   ) 225ـ93( يخص أعضاء الس فقد ورد في المرسوم رقم         وسير عمله، لكن فيما     

 ـ     ) 4( في الباب الثاني منه و في نص المادة رقم           *)مرسوم الإنشاء (أو   1993 اء ضأن الس يتكون مـن أع

 ـ 180ممثلين و مؤهلين في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، المقدر عـددهم ب                 مـوزعين و  ض ع

  :كمايلي

  . بعنوان القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية50%* 

  .بعنوان الإدارات و مؤسسات الدولة 25%* 

  .ة بالنظر إلى تأهيلها الشخصيين المعؤهلةخصيات المشبعنوان ال 25%* 

    
                                                 

 أكتـوبر   05المـؤرخ فـي     " 225-93"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية، المرسـوم الرئاسـي رقـم          ): 1(
  .1993 أكتوبر 10،بتاريخ "64رقم "،الجريدة الرسمية 1993

، الجريدة  1994 نوفمبر   19المؤرخ في " 398-94"ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المرسوم التنفيذي رقم     الجمه): 2(
  .1994 نوفمبر27،بتاريخ " 78"الرسمية رقم

 المتعلق بإنـشاء  1993 أكتوبر   05المؤرخ في   " 225-93"الرئاسي رقم  لتفادي التكرار للمرسوم    : مرسوم الإنشاء ): *(
  .ه العبارةالمجلس اخترنا هذ
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وافق ل  الم1914القعدة عام   ذي23المؤرخ في ) 99ـ94(رقم المرسوم التنفيذي"و هذا بمقتضى     

اء الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و تحديد ضدد كيفية تعيين أعيحو الذي  1"1994 مايو سنة 4

خاص الذين لهم كفاءة و تجربة شختيار الممثلين المعنيين من بين الأإعلى أن يتم ، )03أنظر الملحق( عضويتهم

ما جاء في نص المرسوم في عهد حكومة  و هو، و لهم علاقة بعمل الس و مهامهعني  المأكيدة في القطاع

 من 3اء حسب تخصصهم نصت عليه صراحة المادة ضأما توزيع الأع . و طبقا لمادته الأولى"مقداد سيفي"

                                                        :الأعضاء، و ذلك حسب الجدول التاليتعلق بتعين الم )99ـ94(المرسوم السابق 
  

  عدد الممثلين  القطاعات الممثلة في الس

  90  ادية  والإجتماعية و الثقافية القطاعات الإقتص

المؤسسات و الهيئات العمومية و الإطارات المسيرة في القطاع الإقتصادي و الإجتماعي و              -1

   .الثقافي

 الإتحاد الوطني للمقولين الجزائريين  •

 الإتحادية الوطنية لجمعية المسيرين في القطاع العمومي  •

 ت العموميةالإتحادية الوطنية لجمعيات مسيري المؤسسا •

 الإتحاد الوطني لمسيري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة •

 الجمعية الوطنية لإطارات الإدارة العمومية  •

  جمعية متخرجي المدرسة الوطنية للإدارة    •

  

  
05  
04  
02  
  

02  
04  
01  
   

  المؤسسات الخاصة و الحرفيين و التجار -2

  الإتحادية العامة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين •

 الإتحادية الوطنية لأرباب العمل  •

 الإتحادية الجزائرية لأرباب العمل  •

 جمعية رؤساء المؤسسات  •

  الجزائريين الإتحاد العام للتجار و الحرفيين •

  
01  
01  
01  
01  
05  

  المستثمرات و التعاونيات الفلاحية  -3

   الإتحاد الوطني للفلاحين و عمال قطاع الفلاحة •

  
09  

                                                 
 1414 ذي القعـدة  23ؤرخ في مال" 99 ـ  94"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم ): 1(

  . الجريدة الرسمية،1994 مايو سنة 4الموافق ل 
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 المرسوم من) 3(اء و المادة ش مرسوم الإنمن) 49(اء المجلس عملا بنص المادة ضيوضح عدد أع) 05(رقم  جدول

  مجلساء الض لكيفية تعيين أعالمحدد" 94/99"التنفيذي رقم 

  

  لطابع الإجتماعي و الثقافي الجمعيات ذات ا -4

 الهلال الأحمر الجزائري  •

 الاتحادية الوطنية للمعوقين  •

 الجمعية الجزائرية للتخطيط المائي  •

 الإتحادية الوطنية لجمعيات لأولياء التلاميذ  •

 الإتحاد الوطني للفنون و الثقافة  •

 جمعية تطوير العلم و التكنولوجيا و ترقيتها  •

 ض بميادين الشباب الجمعية الجزائرية للنهو •

 الكشافة الإسلامية الجزائرية •

  الجمعية الجزائرية للهواء الطلق و التسلية  •

  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
01  
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ختصاصه، وطبقا  ة بين كل القطاعات التي تدخل في إ       وزعوالم من خلال الجدول نلاحظ تنوع تشكيلة الس         

 المتعلق بتعيين الأعضاء وتجديد عضويتهم ،علي       "99-94"من المرسوم التنفيذي رقم     ) 06(رقم  لنص المادة   

طريق القرعة والثالث هو البـاقي للـسنة        يتم التجديد كل ثلاث سنوات، فالتجديد الأول والثاني يكون عن           

 من مرسوم الإنشاء التي تنص على أن يتم تجديد تشكيلة الـس             )08(رقم  الثالثة، وإذا رجعنا إلى نص المادة       

  .كل سنة

   وهنا يجب الإشارة إلى نقطة هامة أخرى  وهي أن الشخصيات المؤهلة المعنية  والمـذكورة في الجـدول و                    

 من مرسوم الإنشاء، وطبقـا لاحكـام        )04(المادة  و والمنصوص عليها صراحة في نص       عض) 45(الممثلة ب   

منه أيضا يعين نصف هذا العدد رئيس الدولة أما النصف الآخر فهو من صلاحيات رئـيس                ) 07(المادة رقم   

اء هذا عن التعيين أما الإعلان عن تشكيلة الس  فيقوم رئيس الس كل سنة بنشر قائمـة أعـض                  .الحكومة

الس بعد ظبطها، ليتم بعد ذلك توزيع الأعضاء داخل اللجان الدائمة حسب الكيفيات التي يحددها النظـام                 

الداخلي والذي يحدد بدقة حقوق وواجبات الأعضاء حيث يحدد الفصل الثاني من النظام الـداخلي وتحديـدا                 

  : واجبات أعضاء الس والتي يمكن حصرها كمايلي)121الى17(المواد 

  . جتماعات اللجنة التي يكون عضوا فيها،ويثبت حضوره المشاركة في إجتماعات الس وإ-*

طلع عليهـا   ومة مصنفة ضمن المعلومات السرية إ      الالتزام بالسرية إزاء الغير عن كل واقعة أو معل         -*

  .في إطار نشاط الس

  .حترام النظام الداخليي بالسلوك الذي يلائم المؤسسة، وإ التحل-*

  .ستغلال منصبه لأغراض أخرى يمنع إ-*

  : من النظام الداخلي على مايلي) 28الى18(أما عن الحقوق فتنص المواد 

  عليها في هذا  و يستفيدون من جميع الإمتيازات المنصوص، تابعين  إداريا و قانونيا إلى هيئتهم  -*    

  ام و التشريع المعمول به  ظالن

  . لممارسة عضويتهم يستفيدون من التسهيلات - *  

    .يستفيدون من حماية الدولة التي يجب عليها حمايتهم من أي ديد أو إنتهاك أو قذف - *  

  . بكل حرية أثناء دورات الس و في اللجان آرائهماء عن ضيعبر الأع - *  

لإطعام و نقلهم  و إمتيازات الحضور و كل ما يتعلق با)1 ()التعويضات(يتكفل الس بكل النفقات  -  * 

  .خلال مدة الدراسات و جلسات العمل

                                                 
 21  الموافـق ل   1415 رجب عام    7المؤرخ في   ) 462ـ  94(الجمهورية الجزائرية الشعبية، مرسوم تنفيذي رقم       ): 1(

  .من الموافقة على اللائحة التي تحدد مبالغ التعويضات للأعضاءضتم، ال1994ديسمبر 
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تشكيلة العامة للمجلس طبقا لمرسوم إنشائه، و مرسوم تعيين أعضائه و قانونه الـداخلي و يعمـل            الهذا عن     

  : ام الداخلي في ضوء مرسوم الإنشاء و هي موزعة كما يليظالس من خلال أجهزة محددة في الن
����: ��	
  �أ���ة ا

  :الرئيس* 

على أن رئيس  الـس      صريح   من مرسوم الإنشاء و التي جاء فيها فيما نص           )13(رقم  بالرجوع إلى المادة      

 ــ ــين أع ــن ب ــاعي ينتخــب م ــصادي و الإجتم ــوطني الإقت ــسضال ــب ال ــب أي مكت                              ،اء المكت

س الس بالأغلبية المطلقة و يقلد رئيس الس        كتب من ضمنه رئي   ينتخب الم ":و ذلك حسب النص التالي      

  ."مهامه بمرسوم رئاسي

المتعلقة بكيفية تعيين الرئيس و تحديد مهامـه جـاءت           أجرينا تحليل لهذه المادة نجد أن النصوص القانونية        لوو  

 1993وبر   أكت 15 الموافق ل  1414 ربيع الثاني    19رر في   المحرئاسي  الرسوم  الماء و شموزعة بين مرسوم الإن   

 لكن تمت الموافقة عليه مـن طـرف         ، وضع الس   هو من  نون الداخلي الذي  امن طرف علي كافي، و بين الق      

 و بالعودة إلى الواقع و بعـد  .*)398 ـ  94(رقم  السلطة التنفيذية بموجب المرسوم التنفيذي السابق الذكر

وما جديدا يعين من خلاله رئيس الس،        مرس آنذاكسنة من صدور هذا المرسوم التنفيذي يصدر رئيس الدولة          

 من مرسوم الإنشاء هذا ما يحدد علاقة الس بالسلطة التنفيذية و درجة             13مني لمادة   ضفهذا يعبر عن تعديل     

حدث مع الرئيس السابق     حريته و إستقلاليته و ذلك عن طريق أعلى سلطة في الس و هو الرئيس، و هو ما                

و ذلك بموجب مرسوم رئاسي     "  محمد الصغير باباس  " ي تم تغييره بالرئيس الحالي       الذ "منتوريالصالح  مد  مح"

  .بالإعتماد على شرعية المكتب للمحافضة على مصداقية الس

هذا عن قضية التعيين أما فيما يخص العهدة فلم يحدد  المرسوم صراحة على ذلك، و لا حتى القانون الداخلي                      

من القانون الداخلي المتـضمنة قـضية       ) 4(التنفيذية لكن بالرجوع إلى المادة      المصادق عليه من طرف السلطة      

مـن  )  13ـ  12(على أن يتم بذلك إنتخاب الرئيس الجديد تبعا لأحكام المادتين            التجديد الدوري لس،  

كـام  المرسوم الإنشاء، حيث تقوم الجمعية العامة بإنتخاب مكتب الس برئاسة العضو الأكبر سنا وفـق الأح       

  .ار إنتخاب أعضاء المكتبظتَََنإام الداخلي في ظمن الن) 4(المادة 

وهذا ما أغفله المشرع في     كل دوري؟   ش المطروح هل يمكن إعادة إنتخاب الرئيس السابق ب        السؤاللكن      

  )  سنوات08( فقد دامت صالح منتوريالمحمد يد سمرسوم الإنشاء، لكن بالعودة إلى عهدة الرئيس السابق ال

                                                 
من الموافقة على النـام     ضتمو ال . 1994 نوفمبر   19المؤرخ في   ) 398ـ  94(لتفادي ذكر المرسوم التنفيذي رقم      و): *(

، 1994 نوفمبر 27، بتاريخ )78( رقمالداخلي للمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، و الصادر في الجريدة الرسمية
  ).ام الداخليظالن(إستعملنا عبارة 
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ئة شنمني بين رئيس الس و السلطة الم      ضفهل حضي بثقة المكتب طول هذه السنوات؟ أم هو إتفاق           , كاملة  

 و ذلـك    س الـرئي  تجديد يثبت أن السلطة تحرص عل       هو بالعود دائما إلى الواقع فإن      و هي التي تحدد مهامه،     له

 لصلاحيةأما بالنسبة   . بموجب مرسوم رئاسي   الحالي الذي تم تعيينه   وإنطلاقا من الذي حدث مع الرئيس السابق        

في أيضا  من مرسوم الإنشاء، و جاء      ) 13( بموافقة رئيس الدولة طبقا لأحكام المادة        تحضي فهي   السالرئيس  

  : مايلي  فيهاام الداخلي تحديد لأهمها و التي تلخصظمن الن) 37(نص المادة 

   .)1 ()لتقنيينالإداريين و ا(على المستخدمين  سلطاته يمارس كافة •

  .غال و جلساتشغال الس من مداولات و أشيدير أ •

  .يقيم بعد موافقة المكتب علاقات مع االس الأجنبية  •

  . يمثل الس في كل الأعمال و الندوات و المؤتمرات و الأعمال اليومية •

  .هو من يأمر بصرف ميزانية الس •

  .لترتيب الإنتخابيلكتب وفق و في حالة غيابه و تعذر حضوره ينوبه أعضاء الم
 

  :مكتب المجلس*

مـن  ) 12(يرية للمجلس و هو ما ورد في المادة رقـم           يبط كل الأمور التس   ظيتم إنتخاب مكتب و ذلك ل       

موعات  على أن تتشاور ا    ." أعضاء 9 إلى   6نتخب الجمعية العامة مكتب يتكون من       ت... "مرسوم الإنشاء   

الذي   الأعضاء التسعة في مكتب الس     ةام الداخلي لتحديد قائم   ظ الن نم) 9و   8(المنصوص عليها في المادتين     

) 12( لأحكام المادة رقم     امات داخل الس وفق   ظينبغي أن تعكس تشكيلته التنوع في تمثيل المؤسسات و المن         

 ـ          أن تحضي ثم يجب   , اءشمن مرسوم الإن   ور تنـصيبه     هذه القائمة بموافقة الجمعية العامة، ليقوم هذا الأخـير ف

اء الس المـذكور  ضمن القانون الداخلي بتوزيع أع ) 9 ـ  8(اور مع اموعات الإجتماعية في المادتينشبالت

ام الداخلي، علـى أن يعـين   ظمن الن) 43 ـ  42(آنفا على مختلف اللجان المنصوص عليها في المادتين رقم 

  .من مرسوم الإنشاء) 14( لأحكام المادة ين طبقارالمكتب من بين أعضائه ثلاثة نواب للرئيس و مقر

   ام الداخلي مـن خـلال المـواد        ظفقد وردت تحت الفصل الثاني من الن       أما عن مهام المكتب و صلاحياته        

  : و التي يمكن تلخيصها فيما يلي )41 إلى 38(

  

  
                                                 

 رجـب  6المؤرخ فـي  ) 430 ـ  94( بمرسوم تنفيذي رقم ستمت الموافقة على المصالح الإدارية و التقنية للمجل): 1(
  .1994 ديسمبر 10 الموافق ل 1415
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 أعضاء   بين قينسالتة على الس و     ضغال الس من خلال البت في قبول الملفات المعرو        شتسير أ  •

غال الس و السهر على حسن سير       شأا تسهيل أ  شاللجان و كل المعلومات و الوثائق التي من         

  . و الدورات و جدول أعمال الجلساتدوراته و ضبط برامج عمله

  .أعضاء الس ضد إعلان الإجراءات التأديبية  •

  .نوي عن نشاط الس سإعداد التقرير ال •

  .لس الموافقة على ميزانية ا •

تقويم أشغال الدورة المنـصرمة و   لبين الدورات) 41 ـ  40(له صلاحيات أخرى بموجب المواد  كما تخول

  أيـضا  و هو من يتـولى    . لدورة للقادمة  ل جدول الأعمال و مناقشتها و التحضير     في  يم كل النقاط المدرجة     ظتن

 ـ تظبطكيلات التي   ش أيضا من الت   إنتخاب رؤساء اللجان الدائمة و نواب رؤسائها و مقرريها، كما يعد           ير س ال

  .ام الداخليظضمان تطبيق النعلي  من خلال حرصه هالحسن للمجلس و الـتأكيد على الطابع الإستشاري ل

  
  :اللجان الدائمة * 

 فمـن   فهي تلعب دورا هاما في نشاط الس"orgiane base"     تعتبر هذه اللجان أجهزة القاعدة

م إعداد  يتل،  ختصاص كل لجنة    لإماله، فهي التي تقوم بالدراسات وجمع المعلومات طبقا         خلالها يؤدي الس أع   

الطبيعـة الديمقراطيـة    وتأكيدا علـى    . التقارير إنطلاقا من النقاشات المختلفة للمجموعات الممثلة في الس          

 ـة، هو ما تم التأكيد عل      البرلماني الأجهزةمثل   للمجلس في تشكيل هذا نوع من اللجان تظهر الإستقلالية مثله          ه ي

   :يشكل الس من ضمنه لجان دائمة منها" ) 16(اء في نص المادة رقم شصراحة في مرسوم الإن

   .لجنة التقويم ••••

   .لجنة أفاق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية •

  .لجنة علاقات العمل  ••••

  . الإقليمية و البيئةالتهيئةلجنة ••••

 ".اعيةحتياجات الإجتملجنة السكان و الا•

من السير الحسن لنـشاط     ضاطها فعالا و ي   شحتى يكون ن   اللجان   المادة تعدد هذه  نلاحظ من خلال    

ام الداخلي أنه لا يمكن أن يقل عدد أعضاء اللجنة عـن            ظمن الن ) 05(الس، كما تنص المادة رقم      

بـات   المكتب فور تنصيبه بـإجراء إنتخ      حيث يقوم  ، عضو على الأكثر   35على الأقل و  ا   عضو 20

  .لرؤساء اللجان و نواا و مقرريها، و يجري الإنتخبات بإقتراع سري و بالأغلبية البسيطة
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اء في اللجان الدائمـة بإسـتثناء       ضكل الأع لأن  إلى  الداخلي أيضا   ام  ظمن الن ) 07(ير المادة   ش و ت    

اركة في أعمال   شه الم ل قو لا يح  ،  لجنة واحدة دائمة   في   الإنخراط الحق في أعضاء المكتب على أن يكون      

صام و  انه طبقا لإختص  اعلى لج  أعضاء الس  وبذلك يوزع  .لجنة أخرى إلا بعد موافقة رئيس لجنته      

وذا يمكننا أن نحلل مهام اللجان الدائمة بدقة و الـتي           ،  و كذا طبيعة المسائل التي سيديروا      كفاءم

   :ام الداخلي كما يليظاء و النشوردت في المرسوم الإن
  : ـ لجنة التقويم1

 الخـصوص   ركز في في البلاد، وت  جتماعي  لإو ا  تعد هذه اللجنة تقارير و دراسات عن الوضع الإقتصادي              

 أثارها على النشاط الإقتصادي و      ور إلى الأهداف المحددة     ظالتي أنجزا السلطات العمومية بالن    السياسات  على  

يم أعمال الس و ذلك في نـص المـادة          ظتنلباب الثالث الخاص    ما ورد في ال    وهذا   .تلبية الطلب الإجتماعي  

رفيا لهذا التطور على أن تـستعين       ظ اتقرير عد لجنة التقويم كل ستة أشهر     على أن ت  . من مرسوم الإنشاء  ) 17(

وهي اللجنة الـتي    .ام الداخلي   ظمن الن ) 44(للضرورة الملحة حسب نص المادة رقم       " رفيةظاللجان ال "ببعض  

 العامة للوضعية الإقتصادية للبلاد لاسيما إنجازات السلطات العمومية بـالنظر إلى الـسياسات و               لامحالمتضع  

  .الأهداف المرسومة
  :ـ لجنة آفاق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية2

ام ظمن الن ) 45(كذلك المادة   ومن مرسوم الإنشاء مهام و صلاحيات هذه اللجنة          )18(دة  اجاء في نص الم     

لي، و التي تدرس الإختيارات الإستراتيجية للتنمية في هذين االين على أسـاس التوازنـات و الـرؤى                  الداخ

سات التنمية المتوسطة و الطويلة الأمد، و في هذا الإطار          سياالمستقبلية، و تحلل كل  الوثائق و التقارير المتعلقة ب         

  .ملة و أثارها على النمو و التقدملشاة ارسم أهداف التنمييهدف إلى روع المخطط الوطني الذي شتدرس م
  :لاقات العمل عـ لجنة 3

من القانون الداخلي،   ) 46(وم الإنشاء و كذلك المادة      سمن مر ) 19(تعمل هذه اللجنة طبقا لأحكام المادة         

 ـ المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الإجتماعي بين          الآلياتو التي تقوم بتحليل الأدوات القانونية و           اءكرشال

يفيا بمجموعات المصالح المهنية و أربـاب  ظفعملها مرتبط و. الإجتماعين و تحسن العلاقات الإجتماعية و المهنية    

 ـإلاّ أن عملها أصبح أكثر صـعوبة في         . اوريشاط الت شالعمل في القطاعين العام و الخاص و هي بوابة الن          ل ظ

 والتي أثرت على سوق     "F.M.I"لإقتصادية العالمية مثل    االقوي  روطها  شالضغوطات الدولية الراهنة التي تملي      

  .الخ... غل و البطالة شالعمل وما ترتب عنه من فقدان مناصب ال
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  :التهيئة الإقليمية و البيئة ـ لجنة4

 ـم هذه الجنة بتحليل و تقويم البرامج و أثرها داخل التوازنات الجهوية، و كذا مدى تقدم                 وتق    في  ةاللامركزي

و تدرس خصوصا المسائل المتعلقة بالتهيئة العمرانية و البيئة و العمران و العقار،             ،  ن نمط الحياة لدى السكان    تحس

من مرسـوم الإنـشاء و      ) 20(و هذا طبقا لأحكام المادة      . الجهوية و المحلية ، و النقل و المواصلات        و التنمية 

                                                                           .ام الداخليظمن الن) 47(المادة 
  :ـ لجنة السكان و الإحتاجات الإجتماعية5
ام الداخلي فـإن دور هـذه       ظمن الن ) 48(من مرسوم الإنشاء و المادة      ) 21(كما هو محدد في المادة رقم         

لال تطور نمو السكان و توزيعهم      اللجنة يقوم بدراسة كل المسائل المتعلقة بتلبية الإحتياجات الإجتماعية من خ          

 و توزيعها و السياسات المتعلقة بالأسر و الشباب، الـصحة و             أيضا المداخيل و الديمغرافي، و مستوى معيشتهم   

حيث توصي اللجنة بالتـدابير الـصحيحة و        , أي كل ما يميز المناخ الإجتماعي العام      . الخ  ... الفقر و البطالة    

ا إمكانية إنجاز   ضيزانية الإجتماعية، و ذلك كل ستة أشهر، و من صلاحياا أي          اللازمة لتحسين ظروف تنفيذ الم    

 ـ   ) 22(كما تخول المادة رقم     . رفية حول حالات إجتماعية  بعينها مثل البطالة       ظتقارير   اء شمن مرسـوم الإن

صـة في  اء لجان فرعية و لجان خاصة بناءا على قرار المكتب أو إقتراح ثلث من عدد أعـضائه خا                شصلاحية إن 

اء ش في إن  1998و كذلك تكون فرق عمل خاصة و هو ما حدث في            . اعية ذات المنفعة الوطنية   طالمسائل الق 

  .         ة و هو ما نتطرق إليه لاحقايمخطط لمكافحة البطالة بناءا على طلب رئاسة الجمهور

رئيس و نائب و    من  تكون  المراف مكتبها المنتخب من ضمنها  و      ش تحت إ  اتقوم هذه اللجان الدائم بأعماله        

  .من مرسوم الإنشاء) 23(مقرر طبقا لأحكام المادة رقم 
  
  :ةالمؤقتاللجان * 
    

اللجنة الخاصـة   "  متخصصة مثل    ةمؤقتيمكن للمجلس عند الحاجة الإستعانة بلجان        بجانب اللجان الدائمة     

ام الداخلي، بدراسـة جميـع   ظمن الن ) 49 (هذه اللجنة مكلفة طبقا للمادة رقم     " بالجالية الجزائرية في الخارج   

و ذلك بوضـع  ، الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي تطرحها مسألة وجود جالية تعيش في الخارج    

إقتراح كل التدابير و المساعي الكفيلة بتشجيع التكفل بالمشاكل المتعددة لهذه الفئة، و ذلك بـشأن الـسماح                  

 بإدراة موضـوع جديـد   1999ية و صيانتها، و قد بدأت هذه اللجنة عملها منذ سنة بإرتقاء الروابط الوطن  

يتعلق ذه الشريحة و خصوصا تلك المتواجدة بفرنسا و المغرب العربي، ولهذا الغرض شكلت مجموعـة عمـل                

ر  مستشارين لأجل عقد لقاءات و حوارات مع المنضمات و المؤسسات المعنية و تحرير تقـاري               09متكونة من   

  .مفصلة حولها
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 ير التقارير و هي التي تعـبر      ض و منه يمكن القول أن الس يقوم بتشكيل لجان دائمة هي التي تشرف على تح                

 مكتب الس أو ثلث أعضاء المكتب يمكن تـشكيل لجـان            سعن الدور الإستشاري للمجلس، و بمبادرة رئي      

عمل تطبيقي أقل صرامة مـن اللجـان         ة و هي جهاز   ؤقتة فرعية متخصصة و تضم أعضاء من اللجان الدائم        م

  .الدائمة
  ):الأمانة العامة(المصالح التقنية و الإدارية لمجلس * 
  

 ةاء بأمانة إدارية و تقنية توضـع تحـت سـلط   شمن مرسوم الإن) 25( طبقا لأحكام المادة رقم    سيزود ال   

  : فيما يلي مهامهنلخصالرئيس و يسيرها أمين عام يعين بمرسوم تنفيذي، و يمكن أن 

  . يمهاظيسهر على تحضير أشغال الس و تن ••••

                              .      غال السشيقوم بأي مهام إدارية أو تقنية ترتبط بأ ••••

   .غال الس و يحفض أرشيفهشر الوثائق الصادرة عن أشيقوم بن ••••

ارس سـلطته الـسلمية التأديبيـة علـى جميـع           يسير كل الموارد البشرية و المادية و المالية و يم          ••••

  .المستخدمين التقنيين و الإداريين

 .يحضر إجتماعات مكتب الس و يتولى أمانته ••••

سائل و مكلفون بالدراسات    ويساعد الأمين العام في تأدية مهامه رؤساء و أقسام و مدير إدارة ال             ••••

خدمي التأطير و التنفيذ و يختار منـهم        ستبمالعام رئيس الس     و يزود الأمين  ،   النشريات وو مدير 

 ـ            الآخـرين اء المكتـب    ضالرئيس على الخصوص رئيس الديوان و يزود الأمين العام كذلك أع

 ـعلى أن تعمل المصالح التقنية و الإدارية و مستخدموا التأطير بالتـشريع و التن             , بالمساعدين يم ظ

 .)1 (المعمول ا في قطاع المؤسسات العمومية

 المـواد في النص ا حكام المتعلقة بالأمانة العامة في الباب السادس من القانون الداخلي و تحديد    وجاءت الأ   

وكما هو معمول به في المؤسسات الأخرى و يتلقـى هـؤلاء نظـام              ) 93،92،91،90،98،88(

ن و للتـذكير أ   . في رئاسة الحكومـة   ظ المعمول به و المطبق على مستخدمين و مو        نظيم  تعويضي طبقا للت  

  .السابق )2 ()التنفيذيوم سالمر(ظيم هذه المصالح مصادق عليها كما ذكرنا في تن

                                                 
 و) 228 ـ  90( و رقـم  1989 ديـسمبر  5رخين في المؤ) 225 ـ  89(و ) 224 ـ  89(المراسيم التنفيذية رقم ): 1(
  . في الجريدة الرسٍٍٍٍٍٍمية 1990نة س يوليو 25المؤرخين في ) 228 ـ 90(
 الموافـق  1415 رجب 6المؤرخ في ) 430 ـ  94(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم تنفيذي رقم ): 2(

 ـيم المصالح الإدارية و التقنية للمجلس، الجريدة الر       ظمتعلقة بتن  يتمن الموافقة على اللائحة ال     1994 ديسمبر   10ل    ميةس
  .1994 ديسمبر 28 بتاريخ
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  :حسب المخطط التالي  و يمكن تمثيل هذه المصالح
  )08(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  توثيق  ترجمة  نشر                  الوسائل الموظفين والأعضاء  الميزانية 

  
                                                         تنسيق    قسم الدراسات    تنسيق      قسم الدراسات    تنسيق  قسم الدراسات

    الاجتماعية    الاقتصادية              الإحصاء والنمذجة        
                                                                                   

                                                                              
  السكان.التهيئة   ل.التنمية  ل.التقويم   لجنة  ل                                                                   

  اج     الإقليمية   .اق                                                                                   
  4 3 2 1مدير دراسات          4  3  2 1راساتمدير د     

  

  3  2  1 رئيس دراسات         3  2  1 دراساترئيس        

  

  مكلف بالدراسات                          مكلف بالدراسات  

  

   التشكيلة السياسية للمجلس المصالح التقنية والإدارية للمجلس                     

  *الهيكل التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي*

  الطالب من خلال النصوص : المصدر
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نه بـالرغم   أقول   و أخيرا و بعد التطرق للطبيعة القانونية للمجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي يمكن ال                

 لكن ما يعـاب  ،كيل الس و كل ما يتعلق بأجهزتشية و تنفيذية تحدد طريقة ت     سيم رئا سمن وجود عدة مرا   

خاصة فيما يتعلق بطريقة تعين الـرئيس  ، على هذه النصوص هو الغموض و التداخل و عدم التفصيل غير المبرر         

المكتب حيث نص مرسوم الإنشاء في المادة رقـم         فهي موزعة بين السلطة رئيس الجمهورية مباشرة، و سلطة          

       ."  الس بالأغلبية المطلقة و يقلد الرئيس مهامه بمرسـوم رئاسـي           سأن ينتخب المكتب منه رئي    " ) 13(

المؤرخ في ) 99 ـ  94(و كذلك الغموض و الإام حول عهد الرئيس، حيث جاء في المرسوم التنفيذي رقم

عين الأعضاء على أن يتم التجديد الدوري للمجلس بالثلث كل سنة، أي تجديـد           فية ت ي المحدد لك  1994ماي  

 قضية إستخلاف الأعضاء في حالة إنتقـالهم إلى مهـام           إلى  فة إلى عدم التطرق     ضاكلي كل ثلاث سنوات بالإ    

 و كذلك التداول على الأعضاء كشرط ضروري لضمان ديمقراطيـة الهيئـة و هـو                .الخ...أخرى أو وفام    

  .كل القائم حاليا في السشالم

  

  قة عمل السيطر: المبحث الثاني

لوب العمل داخل الس كهيئة إستشارية، و بناءا على هـذا           ساء أ ش   لقد حدد الباب الرابع من المرسوم الإن      

ادة  ثلاث مرات في السنة بناء على إستدعاء من رئيسه عملا بالأحكام الم           ةالمرسوم يجتمع الس في دورات عادي     

  : هماالإنشاء و يعمل الس بطريقتين أساسيتين من مرسوم) 28(رقم 
  خطار الذاتي لإا: أولا

هناك مانع   س، و لي  ام الداخلي ظ من الن  )62( الس طبقا للمادة     ستدعاء الجمعية العامة من قبل رئي     سيتم إ   

و يعتـبر     الغير عاديـة    الدورات  أعضائه في  ثلثأن يستدعي الس للإجتماع بمبادرة من مكتبه أو بطلب من           

 مكتـب   ه على أن ترسل الإستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول الأعمال الذي يقوم بتحـضير            ،إخطار ذاتيا أيضا  

 و مشاريع و أراء متوصل إليها من قبل الجـان و يـتم         تقراراو من أعضاء الس و تضم       ضالس إلى كل ع   

و هذا لفسح الوقت لهم و تمكينهم من التعمق في الموضـوع، و              ، يوما من تاريخ إفتتاح الدورة       20ذلك قبل   

في حالة الإستعجال ممكن أن يستدعى الأعضاء عن طريق وسائل الإعلام ، و حالة الإستعجال تحددها السلطة                 

  . يوما15صال المرسلات في أقل من يعلى أن يتم إ المعنية بالإخطار
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كل علني إلاّ إذا قرر المكتب على خلاف ذلك قبـل إفتتـاح             شالجلسة في   يتم إفتتاح    وبعد إعلام الأعضاء      

و يقـصد بالجلـسة   ، )01(ام الداخلي في الفقرة رقم ظمن الن) 64(الجلسة و هذا ما جاء في نص المادة رقم     

ن لهـم  العلنية إمكانية حضور أعضاء الحكومة أو ممثليهم المؤهلين قانونا و كذلك أعضاء الهيئة التشريعية، و يمك    

من القانون  ) 02(في الفقرة رقم    ) 64( الكلمة من الرئيس بناءا على طلبهم و هو ما حددته المادة             واأن يتناول 

غال الجلـسات العامـة     شاركة الجمهور في أ   ش إمكانية م  و التي تشير إلى      منه  ) 65(الداخلي وكذلك المادة    

  .  الجمهورورضللمجلس و لكن بناءا على تعليمة من المكتب عن كيفيات ح

نوني المتمثل في أغلبية المطلقة     امال النصاب الق  كتلسات، ففي حالة عدم إ    إن الرئيس هو المسؤل الأول عن الج         

 ساعة على أن تعقـد      48للأعضاء يقوم الرئيس بتأجيل إفتتاح الجلسة العامة إلى تاريخ لاحق دون أن يتجاوز              

ات فتكون  النقاشوتبدا عملية    . ألا يقل العدد عن الثلث     عليرين،ضدورة الس بعد ذلك مهما يكن عدد الحا       

 ـوالحوار  حرية التعبير عن الرأي دون أن يؤدي ذلك إلى السماح بالخروج عن المعقول، فعملية النقاش                 سمح ت

 من اللجنة صاحبة المشروع أو التوصية بإتمام مضمون التقرير أو تقديم رأيهـم، ممـا                اللأعضاء الذين لم يكونو   

التي تعطي للمجلـس     الطابع الديمقراطي في المشاركة من خلال حرية النقد والتحليل         عمل الس    يضفي على 

  .وبعض من الاستقلالية لمناقشة وتقييم السياسات العامة بنوع من الحياد والموضوعية والعلميةه يمصادق

عضاء المسجلين حسب نظـام     ة بإعطاء الكلمة للأ   شحدد كيفية المناق  ) 41(القانون الداخلي و في المادة        إن  

التسجيل في قائمة يفتحها الرئيس ، و يمكن للرئيس أن يعطي الكلمة لعضو غير مسجل ومن ثم يمكن للمكتب                   

بعد إستشارة رؤساء اللجان أن يقترح على الجمعية المصادقة بدون مناقشة على كل مشروع رأي أو توصـية                  

 الجمعية العامة على دراية كافية بالموضوع يمكـن أن يطلـب            ، وعندما يتبين للرئيس أن    نأعدا لجنة من اللجا   

 عملية التصويت، ليصادق الس بالأغلبيـة المطلقـة علـى            للإنتقال إلى  رأيها عند إختتام المناقشة تقديم      امنه

) 60( كما يصادق بالأغلبية البسيطة على التقارير و الدراسات حيث حددت المادة رقـم               الآراءالتوصيات و   

  :ام الداخلي المفاهيم التاليةظمن الن
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الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها الس في دراسته ملف عرضته عليه إحدى             :الرأي ••••

  . السلطات

ملاحضلات التي تكون من طبيعتها إقتراح حلـول تـسمح          لالصياغة الكتابية ل  : التوصية •

ثقافيا، و تكون على الخصوص في حالـة        بالوصول إلى نتائج أحسن إقتصاديا و إجتماعيا و         

 .الإخطار الذاتي

 وثيقة محررة بإسم الس تحتوي على دراسات أولية، معطيات إحـصائية، نتـائج       :التقرير •

 . إلخ...مناقشات في اللجان و الجلسة العامة، إستشارات خبراء 

أخرى لحـساب    وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة الس أو اموعة عمل أو هيئة             :الدراسة •

  .الس

 وتختلف من حيث القوة والتأثير والـوزن علـي          هذه الأشكال تشير إلى دور الس والمهام المنوطة إليه،              

 مـن النظـام   ) 60(السلطة التي تطلب ذلك، ويتجلى ذلك من حيث نمط التصويت المحدد في نـص المـادة                 

ولهذا دلالة سياسـية    طلقة أما الأخيرة فما دون ذلك،        بثقة الأغلبية الم    التوصية والرأي   حيث تحضى    الداخلي،

تنويـع  علي السلطة من جهة وكذلك       ليعبر بذلك الس على مدى حرصه  على توسيع الآليات التي يؤثر ا            

وتوسيع نشاطاته حتى يوفر معلومات وبيانات وبدائل وسيناريوهات مختلفة ومنوعة وعلى إخلاف في الأهميـة               

  .والدقة
  

  خطار الإجباريالإ:ثانيا

 أو رئيس الحكومة كتابيا و ذلك ما نصت عليه المادة رقم            ة الدول س و الدراسات من رئي    الآراءترسل طلبات      

ام ظيعرض رئيس الدولة أو رئيس الحكومة على الس أي ملف أو دراسة أو ن             "  من مرسوم الإنشاء  ) 03(

و يمكـن   الطلـب  يث يتسلم مكتب الـس ح. "جدوى من وراء ذلك ويريان يدخل في مجال إختصاصاته   

 مع المدة اللازمة لتلقي المعلومـات و        ملاءمتها قصد   الآجاللمدة أو   ا مع الجهة التي أخطرته      شللمكتب أن يناق  

 في أجل أقـصاه  أعمالهو في حالة إعلان السلطة المعنية الإستعجال يصدر الس          . معالجة المسألة المطروحة عليه   

 قبل  لة إستعجال تعلنها السلطة المعنية فيجب أن تصل طلباا و آرائها إلى مكتب الس             ماعدا حا ،  شهر واحد 

مـن  ) 55(فتتاح الدورة العامة لتسجيلها في جدول أعمال الس وهو ما حددته المادة رقم            يوما علي إ  ) 15(

 المعنية، و التي يقع تخصصها       بتقديم طلبات و أراء إلى اللجان الدائمة       فور إخطاره  ليقوم المكتب    النظام الداخلي، 

  .في مجال طلب الحكومة أو رئيس الدولة
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من صلاحية المكتب كما أشرنا سابقا      فلإستعجال فيها   او إذ كانت المسألة م عدة لجان و مقدمة بطلب                

 على سير العمـل و الـسرعة في جمـع         لتسهر,  و مهامها  اتشكيلاإنشاء لجان متخصصة أو فرق عمل يحدد        

  عن ا التي تسلم فيها اللجان المعنية خلاصات أعماله        الآجال المعلومات و إعداد الملفات كما يحدد المكتب أيضا       

 جاءت بصيغة عامـة     اءشمن مرسوم الإن  ) 03(رقم  نص المادة   ن  أ هنا نجد وللإشارة  . المسائل المطروحة عليها  

هـي   ا، لتفسح اال للمجلس لإخطار نفسه     ضيخطار أ لم تحدد فيها فترات الإخطار الإجباري وعن إلزامية الا        

  .ن الحكومةع بالإستقلالية كبيرة بالإنفرادسمح له تتعد آلية جد هامة للمجلس 

ة المسألة في دورة الس الموالية بنفس العملية السابقة في الإخطـار الـذاتي، علـى أن         شيتم بعد ذلك مناق   ل   

ليقـدم أعـضاء الـس    ، رئاسة الـرئيس بة عليها شناقجري الملت يلخص مقرر اللجنة المعنية في الجلسة العامة    

لا تقبل التعديلات إلاّ إذا قدمت كتابيا و تكون         ، و يلات المطروحة في الجلسة   ضالتعديلات لمشاريع الرأي و التف    

رقـم  موقعة و مودعة لدى مقر الس ثم يعرضها الرئيس على اللجنة المعنية لدراستها، فهو ما جاءت به المادة                   

  . من القانون الداخلي) 69(

 و توصياته و دراساته و تقاريره يتم المصادقة عليها          آرائه الس و    قف و مهما كانت طبيعة الإخطار فإن مو       

توصية و الـرأي  ال أي يصادق على ،ام الداخليظمن الن ) 60(خلال الجلسة حسب الكيفيات المحددة في المادة        

يقل عدد الأصوات المؤيـدة      على التقرير و الدراسة بالأغلبية البسيطة على أن لا        الإستاري بالأغلبية المطلقة و     

أما الجمعية في   ،   مقرر الس  ةمسؤوليو تتم صياغتها النهائية في ختام الجلسات تحت          عند ثلث أعضاء الس،   

يكون التصويت في    و التوصيات و التقارير و الدراسات برفع اليد فقط، و            الآراءحالة طلب رأيها تصوت على      

  . إذا قرر أعضاءه خلاف ذلكّ اللجان سريا إلا

نتهاء من الدراسة أو التقرير السنوي كما جاء في         أو الا ،  كما هو معمول به حاليا     الدورة السداسية ختام  و في     

هار أعمال الس وهو ما تضمنه الفصل السادس مـن  شاء يتم نشر و إشمن مرسوم الإن) 34(نص المادة رقم  

 و التوصيات و الدراسات و التقارير إلى الأمانة العامة للحكومـة بغـرض              الآراءام الداخلي، حيث ترسل     ظالن

 من أمانته، و في حالة إعتراض رئـيس         اعار إستلامه شنشرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الحكومة أو إ         

) 85(جاء في نص المـادة       لمعنية، و هو ما    يوما بعد استلام  الوثيقة ا      20الحكومة يصدر رأي في أجل أقصاه       

من نفس المادة يعد رئيس     ) 04(و في حالة إنقضاء المدة و حسب الفقرة         ) 03(ام الداخلي في الفقرة     ظمن الن 

الحكومة كما ولو كان غير معارضا، و حين الموافقة يتولى أمين عام الس الوطني الإقتصادي و الإجتمـاعي                  

  .الرسميةنشر الوثيقة في الجريدة 
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و على ضوء هذه المراحل يقوم الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي بتسيير أعمالـه و مهامـه و يـزود           

بالمعلومات و التقارير و المعطيات الإحصائية من أية جهة يراها مناسبة لدراسته، و جاء نص صريح في مرسوم                  

ن يستشير أو يستمع أو يشارك أي شخص يراه مفيدا          يمكن للمجلس أ  "  منه) 35(الإنشاء و في المادة رقم      

  .الإجتماعية و الثقافيةوو هذا في الميادين الإقتصادية . "...كفاءتهبسبب 

و ذلك لضمان إستمرار الحوار و التشاور بين الشركاء الإقتصادين و الإجتماعيين، و ذلك لتقويم المـسائل                   

ة، فبجانب هاذين النوعين من الإخطار يتمتع الـس هـو كـذلك             ذات المنفعة العامة الوطنية المتعلقة بالتنمي     

بالسلطة التقديرية في مجال الإستشارة و الأكثر من ذلك فالس بإمكانه لفت إنتباه الحكومة إلى التدابير الـتي                  

من من القانون الداخلي و التي وسعت       ) 03(أا تحسين سير الس و هذا ما نصت عليه المادة           شيرى أنه من    

  :مجال إقتراحاته، و من خلال النصوص المتعلقة بسير عمل الس نلخص إلى المخطط التالي
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  إخطار ذاتي                                        إخطار إجباري                          

  

           تسليم التقرير النهائي              

  

  

                  إخطار ذاتي بناءا علي ثلث أعضاء المجلس                                   استدعاء للانعقاد

  

                                                   صياغة التقرير النهائي بعد المناقشة ثم التصويت                                                                            

  

  

  قشة        استدعاء اللجان أو اللجنة المعنية بالتقرير            يرفع الملف أو الدراسة للمنا

  

  

  

      إعداد ملف ودراسة حول المسالة المخطر لاجلها            تقديم تقرير مفصل لكل لجنة أو اللجنة المعنية

  

  

  

                                                                            

                       العلاقات التنظيمية للمجلس                                                     نشر التقرير إلى الرأي العام                       
    في الجريدة الرسمية بعد موافقة الحكومة                                 الإخطار

   مراحل التقرير                                                                           
                                                                              الاستدعاء للانعقاد

  مخطط يوضح سير أعمال المجلس من لحظة الإخطار إلي غاية نشر التقرير النهائي
  لب من خلال النصوصاالط: المصدر
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بير التي يراها لازمة في إطار المسائل التي لهـا  ارح على الحكومة كل التد  يمكن للمجلس أن يقت   وللإشارة فقط      

 أنه حتى الدورة الثامنـة للمجلـس    ومن خلال تقارير الس لاحظنا      .علاقة باالات الإقتصادية و الإجتماعية    

من  كانت كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال تتضمن مواضيع وملفات قادمة من الحكومة لكن                )1997(

  .الدورة التاسعة أصبح جدول أعمال الس يتضمن و لأول مرة نقاط تمت بإقتراح ذاتي أي إنتاج داخلي

سـاعد  "بالس الـسيد    الاقتصادية   طرحنا في هذا الصدد سؤال على مدير الدراسات           في هذا الصدد   و     

ورات الأخيرة يعني أا ليـست       كان إحجام السلطة التنفيذية عن إخطار مجلسهم في الد         إذاعلى ما   " وببجك

 تبعـث  أوكسة للواقع  اتقاريره التي صارت في المدة الأخيرة مع      أن  بحاجة إلى خدمات الس أو ذلك يرجع إلى         

أن الحكومـة تحـاول     أكد  له   أن التصريح الضمني   فض إلاّ ح الت ضعلى التفاؤل الذي تبديه الحكومة، و مع بع       

رها شيتم ن  لاوإلا  وافقة الحكومة   ل تقاريره و التي في الغالب مع تحضى بم        المحافضة على دعم الس لها من خلا      

  .في الجريدة الرسمية حسب ما ورد في المرسوم 

على أن مسألة الإخطار الذاتي      بالس    الإقتصادية مدير الدراسات  )وببجكساعد  (السيد  و كذلك يؤكد      

طات العمومية فهو بذلك يجتهد من أجل إلقاء المزيـد      ابي كمستشار للسل  يجللعب دور إ   عبر عن إجتهاد الس   ت

  .  )1 (وء على ملفات جد معقدة و حساسة في االين الإقتصادي و الإجتماعيضمن ال

التي وبالسلطة التقديرية للهيئة     ّ غير محدد إلا  و اجدذلك يبقى الإخطار الذاتي هو المعمول به و مجاله واسع           بو    

إستقلاليته، و بذلك لن يكتفي الس بإعطاء آراء طلبت منه من الحكومة، بل لابد من               آلية فعالة تعبر عن      تعتبر

 الجدول و على هذا التوجه يمكن أن نلخص أعمال الس بناءا على           .الإقتراح و النقد البناء و التحليل العملي      

                    :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 على 2007 جانفي 30على مستوى المجلس يوم الثلاثاء   الإقتصادية  وب مدير الدراسات    بمقابلة مع السيد ساعد جك    ): 1(

  .11:00الساعة 
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 السنة  الدورات  التقارير

مستقبل علاقات العمل على ضوء     تقرر حول    •

  .التعديلات

تقرير حول البحث عـن ديناميكيـة جديـدة          •

 .للسكك الحديدية 

ــصادي و   • ــع الإقت ــق بالوض ــر متعل تقري

 .الإجتماعي 

 الدورة العاشرة

 الدورة الحادية عشر تقرير حول و ضعية الجالية بالخارج

للتقرير التمهيدي حول المـصير الحـضري        •
 .للبلاد

 ـوع  للتقرير التمهيـدي حـول الآ       مشر • ار ث
الإقتصادية و الإجتماعية لبرنـامج التعـديل       

 .الهيكلي
 .مشروع التقرير حول التكوين المهني •
مشروع التقريـر الـوطني حـول التنميـة          •

  .البشرية

 الدورة الثانية عشر

1998 

مشروع التقرير حول الظرف الإقتـصادي و         •
   .1998الإجتماعي للسداسي الثاني 

  .لتقرير حول التكوين المهنيمشروع ا •
 مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية  •

 الدورة الثالثة عشر

  .تقرير حول إشكالية التنمية الفلاحية •
دراسة الوضـع الإقتـصادي و الإجتمـاعي         •

 .1999للسداسي الأول 
 .تقرير حول العلاقة بين التكوين و الشغل •

 الدورة الرابعة عشر

الظرف الإقتصادي و الإجتمـاعي     تقرير حول    •
 .1999للسداسي الثاني لسنة 

تقرير خول مديونية بلـدان بحـر الأبـيض          •
 .المتوسط 

 . في الجزائرالمياهتقرير حول  •

  الدورة الخامسة عشر

1999 
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التقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتمـاعي        •
 .2000للسداسي الأول لسنة 

 حول مساهمة من أجـل إعـادة تحديـد          تقرير •
 .اسة الوطنية للسياحةالسي

 حــول إشــكالية إصــلاح المنظومــة تقريــر •
 .المصرفية

 الدورة السادسة عشر

 حول الظرف الإقتـصادي و الإجتمـاعي        تقرير •
  .2000للسداسي الثاني 

نظرة حول الإقصاء الإجتماعي من خلال حالـة         •
الأشخاص المسنين و الأطفال و المحرومين من   

 .العائلات 
 .ضرورة للأكثر ضعفا: مةالتحكم في العول •
 .التكوين في الفلاحة  •

   عشر السابعةالدورة

 2001ماي 

2000 

مشروع تقرير حـول الظـرف الإقتـصادي و          •
 .2001الإجتماعي للسداسي الأول من سنة 

 .مشروع تقرير حول الدواء  •
مروع التقرير الوطني حول التنميـة البـشرية         •

2000. 

 2001 عشر التاسعة الدورة

 الظـرف الإقتـصادي و      مشروع تقرير حـول    •
 .2001الإجتماعي للسداسي الثاني 

 .مشروع تقرير لتقديم أجهزة الشغل •
مشروع تقرير حول المؤسـسات الـصغيرة و         •

 .المتوسطة

   العشرين الدورة

 2002 جوان 12 و 11

مشروع تقرير حـول الظـرف الإقتـصادي و          •
 .2002الإجتماعي للسداسي الأول 

 .2001ية لسنة مشروع تقرير التنمية البشر •
مشروع تقرير حول الكتاب المدرسـي جانبـه         •

 .  الإقتصادي و الإجتماعي
 

ــدورة ــدة الـ  الواحـ

  والعشرين

 2002ديسمبر 

2002 

 .مشروع  تقرير حول وضعية الجالية الجزائرية بالخارج •
 الظرف الإقتـصادي و الإجتمـاعي       مشروع  تقرير حول    •

 .2002للسداسي الثاني 
 .شبيبة حماية المشروع  تقرير حول •

 الثانيـــة و الـــدورة

  العشرين

  2003 ماي 11

 

مشروع تقرير حول التكفل بأعمال البيئة  على مـستوى           •
 . الجماعات المحلية

مشروع تقرير حول الظـرف الإجتمـاعي و الإقتـصادي           •
 .2003للسداسي الأول 

  . مشروع تقرير حول التنمية •

الـــدورة الثالثـــة و 

  العشرين

ــ17 ــسمبر 18ـ  دي

2003  

2003 
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 هم أعمال المجلس بناءا على الإخطار الذاتيأ

 

  

  أهم أعمال المجلس بناءا على إخطار السلطة التنفيذية

    

  .)1998/2006(الطالب من خلال تقارير المجلس في الفترة : المصدر

  

  

مشروع تقرير حول الرف الإقتـصادي و الإجتمـاعي          •
  .2004للسداسي الأول 

ــسة   ــدورة الخام ال

  والعشرين

  2004ديسمبر 

مشروع تقرير حول الرف الإقتـصادي و الإجتمـاعي          •
  .2004للسداسي الثاني 

الدورة السادسة و 

  العشرين 

  2005جويلية 

2004  

      /                        /                  2005  

روع تقرير حول الظـرف الإقتـصادي و الإجتمـاعي          شم
  .2006للسداسي الأول 

ــسابعة و  ــدورة ال ال

  العشرين

  2006جويلية 

2006  

  التقرير  الدورة  السنة

طلب الرأي حول ملف المخطط الوطني لمكافحة البطالـة       •  الدورة الحادية عشر  1998

  . على إخطار من مصالح رئاسة الجمهورية بناءا"

 إستراتيجية التنمية الفلاحية •  الدورة الثامنة عشر  2001

 المالية في إقتصاد السوق •

جهاز الحماية الإجتماعية و شروط و كيفيـات ضـمان           •

 توازنه المالي

            بناء على إخطار الحكومة 

  البشريةتقرير حول التنمية   الدورة الرابعة والعشرين  2004
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من خلال الجدول نلاحظ أن اس يلعب دورا كبيرا في االات المخصصة له و ذلك من خلال مناقـشته                      

 الإجتماعي ، و يتجلى ذلك من خلال المداومة على الإخطار الذاتي            ي و يع متنوعة تخص الظرف الإقتصاد    لمواض

الإختياري الذي يرجع إلى السلطة التقديرية للمجلس لمناقشة أهم المواضيع و التي هي على المحك و يقع عليهـا       

 االين   سواء لدي السلطات العمومية أو المنظمات والجمعيات المحلية و مختلف الأطراف الفاعلة في             ،جدل كبير 

فهو يضمن بذلك التعددية الموجودة في تـشكيلته، و  . قتصادي و الإجتماعي و خاصة تلك الممثلة في الس   الإ

كذلك نلاحظ أن تعدد التقارير يدل على الدور الفعال للمجلس كهيئة تراضي دف إلى ضمان الـشفافية في                  

  .  ر لجميع الأطراف في السالعمل و الحرية في إبداء الرأي عن طريق الحوار و التشاو

آخر ما نختم به طريقة عمل الس، أن هذا الأخير بعكس التعددية البسيطة الموجودة في تشكيلته و التي                       و

 و كذلك التنظيمات الفاعلـة في        خلال ممثلي القطاعات الثلاثة     و ذلك من   ،له تؤكد على الطبيعة الإستشارية   

و مـن   ،  من جهـة   ها لإبداء الرأي و حرية التشاور و النقد البناء و طرح البدائل           هذا اال و فسح اال أمام     

مـن  في الدول الديمقراطيـة،     ) البرلمانات(جهة أخرى يعمل الس بطريقة ديمقراطية شأنه شأن االس النيابية           

التـشاور في   خلال الدورات و عملية الإخطار مهما كان مصدره، فهو بذلك جهاز إستشاري دائم للحوار و                

رف الإقتصادي و ظو كذلك تقويم ال). 225 ـ  93(الميادين المخصصة له و هذا طبقا لمرسوم الإنشاء رقم 

فة إلى اللجـان    ضـا ، بالإ )بوهالي. م(السيد  اسة  ئالإجتماعي من خلال لجانه الدائمة و خاصة لجنة التقويم بر         

  .علقة بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعيةالعامة سيما المتالسياسات إلى   المتخصصة في النظرالأخرى

بعـد   إقتراحات و توصيات و آراء و دراسات حول المسائل المدرجة في إختـصاصه            ب يدلي   سال كما أن       

وافقة على نشرها إلى الـرأي      مناقشتها بصفة ديمقراطية و إجراء تصويت عام عليها يتم عرضها على الحكومة لم            

 تحسين كما يمكن له أن يلفت بوجه خاص الحكومة إلى التدابير التي يرى أن من شأا                  في الجريدة الرسمية ،    العام

سيره و عمله، و في خلاصة هذه النقطة يمكن القول عن طريقة عمل الس أنه تأثير متبادل بين الحكومـة و                      

 و كذا الموافقة الرسميـة       على إنشائه و الموافقة على نظامه الداخلي و طريقة عمله          لةوالمسئالس فهذه الأخيرة    

  .على إصداراته

نونية و ذلـك مـن   ايأثر للمجلس على الحكومة و لو بطريقة غير مباشرة و لو على مستوى النصوص الق     و

 مـن خـلال  عن درجة من الإستقلالية كما يظم وسائل ضغط  خلال السلطة التقديرية، و إخطاره الذاتي يعبر      

كذلك يمكن للرأي العام أن يحضر جلـساته و         و. دات و الجمعيات الممثلة فيه    اتمثيل للرأي العام عن طريق الإتح     

، بالإضافة إلى أن أعماله تنشر للرأي العام فعلى الأقل تحرص الحكومة على إحترامه حفاضا علـى                 بآرائهيدلي  

  .ديمقراطيتها
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    .ة العامة السياسفي رسمالإجتماعي والدور الإستشاري للمجلس الإقتصادي : المبحث الثالث
 الديمقراطي  لنهجالبناء الدستوري المؤسساتي في إطار ا      لقد تم إنشاء الس الإقتصادي و الإجتماعي في إطار            

ي أقر التعددية السياسية من جهة، و إنشاء مؤسـسات دسـتورية            ذ و ال  1989تور عام   سالذي جاء بعد د   

و بالتـالي   . نفتاح السياسي ؤسسات كآلية من آليات الا    تكفل للدولة عملية التحول الديمقراطي و تعتبر هذه الم        

و في محاولة من الـسلطات آنـذاك        .خلق ميكانزمات جديدة تساهم في صنع السياسات العامة لدولة الجزائرية         

ما أكده الرئيس الـسابق في كلمـة         قصد تجاوز المرحلة االإنتقالية، و هو      والتشاور الفعال  لخلق فضاء للحوار  

تشارية ذات طابع إقتصادي و إجتماعي في       سإن إقامة جمعية إ   ":ة العامة العشرين للمجلس قائلا    إفتتاحية للدور 

   )04أنظر الملحق(."1...اتي في تلك المرحلة س المؤسالفراغ، قد أملتها إرادة دف إلى سد 1994سنة 

 ـ ليات فياإشتراك كافة الأطراف و الفعتسعي إلى و في هذا الإطار كانت الدولة أيضا            ياسي في س النظـام ال

صنع السياسة العامة خاصة في اال الإقتصادي و الإجتماعي بسبب التدهور الإقتصادي و الشرخ الإجتماعي               

لقد كانت الحاجة الحكومة آنـذاك        .الذي وصلت إليه البلاد في المرحلة الإنتقالية بسبب تدهور الوضع الأمني          

 الخبرة و الكفـاءة و الإهتـداء        يذوبستناد   للإ ة و رغبتها ملحة   واضحة إلى معلومات دقيقة و صادقة و ملائم       

سـات  سيا و ذلك قصد تـبني  ، و إقتراحام و دراسام و بدائلهم في اال الإقتصادي و الإجتماعي          بآرائهم

ائر في  ة خاصة بعد مباشرة الجز    يو الدول  عامة شاملة و متوازنة و أكثر إرتباطا بالواقع و تكيفا مع البيئة الداخلية            

  .) F.M.I( يدعم من المؤسسات المالية الدولية و خاصة 1994إصلاحات هيكلة سنة 

 لم تكن فكرة إنشاء الس الوطني       ،و بناءا على المعطيات الداخلية و الخارجية التي تميز البلاد في تلك المرحلة              

لفكرة وضع الهيئـة إلى جانـب       د الفراغ المؤسساتي فقط، و إنما إستهدفت ا       سالإقتصادي و الإجتماعي مجرد     

ارية الأخرى المذكورة في الفصل الثاني و المتعلقة باالات الأخرى لدعم نـشاط الدولـة في                شيئات الإست اله

التنسيق بين جميع القطاعات قصد تجاوز المرحلة الصعبة التي كانت تمر ا البلاد و خاصة في اال الإقتصادي،                  

ر لتحقيق الديمقراطية في إتخاذ القرارات خاصـة في الميـادين الإقتـصادية و              و كذلك ضمان الحوار و التشاو     

  .  أن الوضع السياسي للبلاد كان في مرحلة المخاضرالإجتماعية، على إعتبا

  الكفاءة مـن و عليه يمكن القول أن الحكومة آنذاك كانت في حاجة إلى طلب المشورة من ذوي الإختصاص و              

ا و قرـا مـن      القوى الفاعلة في االين لتقديم رأيها و مواقفها بحكم إختصاص         جهة و إعطاء الفرصة لأهم ا     

  الواقع، وهذا كله يقدم للحكومة معلومات و بينات عن البيئة الإقتصادية و الإجتماعية لتكون بمثابة الأرضية و 

 الإحتياجات لكافـة    حجر الزاوية لبناء سياسات عامة تعكس البيئة التي صنعت في خضمها و تحقق المطالب و              

  .رائح الإجتماعية و إحداث تغيير نوعي يساعد على الدخول في مرحلة جديدة للتنميةشال

                                                 
  .2002 جوان 03لس، الدورة العشرين ابق للمجس السكلمة محمد الصالح منتوري الرئي):  1(
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خاص ذوي كفاءة و حنكة و دراية في مجال تخصصهم و خاصة            ش فالس هو هيئة إستشارية تضم أ      وعليه    

بة مـن   خاء الس، و هذه الن    شم إن يعينها رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية بالنصف حسب مرسو        التي  تلك  

ن و أهل الإختصاص تلعب دورا بارزا في تطوير السياسة العامة الإقتصادية و الإجتماعية للحكومـة                يارشالمست

من خلال الدراسات و البحوث الميدانية و المقابلات التي تقوم ا لجانه الدائمة و المؤقتة و فرق العمـل الـتي                     

 تقييم الآثـار البيئة الإقتصادية و الإجتماعية و جمع المعلومات و البينات و الحقائق و  ، و ذلك بإستقصاء     ئهاشين

رف الإقتصادي و الإجتمـاعي بكـل المعطيـات و          ظالتي تتركها السياسات المطبقة، ثم الخروج بتقويم عام لل        

  .الإحصائيات حول جميع القطاعات التي تدخل في نطاق إختصاصه، و دراسة كل قطاع على حدة 

يخرج بتوصيات عامة   وبيانات مفصلة عن تطور الإنجازات و حتى الإخفاقات في كل مجال            الس  قدم     كما ي 

يفهـا في   ظو آراء و إنتقادات و التي تعبر عن الصيغة النهائية للمعلومات التي يقدمها الس للحكومة لغرض تو                

 وصل بين الفواعـل الأساسـية في القطـاعين          وضع السياسة العامة للسنة المقبلة و بذلك يكون الس حلقة         

إلخ و الحكومة، أي التقريب وجهات      ...موعات مهنية   اتحدات و   الإالإقتصادي و الإجتماعي من جمعيات و       

و الأفضل من ذلك أن المعلومـات       . النظر بين صناع السياسة العامة في الحكومة و الشركاء الممثلين للقطاعين          

كما يعـد   ،غطات المتعلقة بالقضايا الوطنية   ظبعيدا عن كل ال    ية في الحوار والتشاور   الواردة منه تمخضت عن حر    

  .الس أيضا إلى جانب الدور الإستشاري جهاز قياس مؤشرات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد

فعالية سياساا   مدى نجاعة و     س التي تعك  المرآة  يفة لها خلفية لدى الحكومة حيث تكون بمثابة         ظو هذه الو      

 و تقدر من خلال تقارير الس أهم الإنحرافات و التجاوزات التي ينبغي تداركها، و هـذا                 ،على أرض الواقع  

 الس عند إعـداد تقـاريره       نو هذا على خلفية أ    .  و توصيات الس   بآراءلو لم يكن في نيتها الأخذ       حتى و 

ات المعلوماتية في الدولة و كل الأطراف الفاعلـة في الـسين             بالإتصال مع كافة الهيئ    يقومالدورية و السنوية    

حيات عنـد   كافة الصلا له  هل  سية و حتى المحلية منها، و كذلك ت       سمالإقتصادي و الإجتماعي و كل الهيئات الر      

حيات في الإستشارة و    مرسوم الإنشاء، وله كافة الصلا     و هذا وفق ما حدده    ،ناتاعلومات و البي  مرحلة جمع الم  

مه على أحسن وجه و ذلك من كافة الأشخاص في الدولـة   ا برأي و مقابلة كل من يراه مفيدا لإنجاز مه         خذالأ

  .لمجلسلتقرير كل ائهم في سمرد أتعلى إختلاف مناصبهم و مكانتهم، و التي و

 العامة  سة في تقديم الدعم المعلوماتي للحكومة لغرض صنع السيا        سو على خلفية الدور المحوري الذي يلعبه ال       

 المقدمة للحكومة في كل مجال على حدة و هذا مـن خـلال               توصياته  و أهم  س ال إنجازاتنقف على أهم    

  .التقارير و الآراء التي يصدرها الس بصفة دورية
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   في المجال الإقتصادي من خلال نسبتي النمو و التضخمسدور المجل:أولا

 ـ لميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية، هذا ما        جهاز إستشاري للحوار في ا     سيعتبر ال     اء في نـص     ج

لـذلك  ،  ها و مطالبـها   ات الممثلة فيه عن مطامح    ئه فهو وسيلة تعبر ا الف     يمن مرسوم الإنشاء، و عل    ) 2(المادة  

تصادي عى من خلاله مختلف الإتحاديات و الجمعيات و الهيئات العمومية و الإطارات المسيرة في القطاع الإق               ست

 الـتي   سلإبداء أراها إزاء السياسات العامة الإقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة، و ذلك خلال دورات ال              

 و بناء على هذا المنطلق يقوم الس و عن طريق لجنـة التقـويم               ،تعد فضاءا للحوار و التشاور الحر و الفعال       

الإقتصادي لكل سداسي من كل سنة، بمـساعدة        رف  ظ بتقويم ال  1998 منذ عام    )بوهالي. م(ة السيد   سبرئا

 الـوزراء و    لىتماع في كل تقريـر إ     سبالإضافة إلى الإ  ،  نفاآ ةكل الفئات الممثلة في القطاع الإقتصادي المذكور      

نتدبون و المدراء عن كل القطاعات، و ذلك  للحصول على أدق المعلومات حول إنجازات               الأمناء العامون و الم   

  . كل قطاع

 في كل تقريـر نظـرة   سلال التقارير التي أصدرها الس في هذه المرحلة عن لجنة التقويم يعطي الو من خ    

ام ظجام الن سكلة إن ش م وكذا ،جلة في كل قطاع   ساملة عن الإقتصاد الوطني كل سنة من خلال نسبة النمو الم          ش

 ـ،الي لكل سنةبة النمو الإجمسلس ناحيث يعطي ، ركائز التي يسند عليها  الالإقتصادي و     في س و يبحث ال

و الذي يعد   ،  الآونة الأخيرة عن مدى مساهمة برنامج الإنعاش الإقتصادي في رفع نسبة النمو الإقتصادي الوطني             

مرحلة هامة في إعادة بعث الإقتصاد الوطني من حيث المسائل الكبرى المتعلقة بإعادة التأهيل، و الـتي عرفـت                

ع الـسياسي   ضنقص الموارد و تذبذب الو    ور في ميدان الإصلاحات الإقتصادية،      بعض الإضطرابات جراء التأخ   

          .   للبلاد بسبب تساقط الحكومات و تقلب الوزراء

نة تقوم لجنة التقويم و المشكلة      سي من كل    سداسرف الإقتصادي لكل    ظو في إطار إعداد التقرير الخاص بال         

 22ب أنور حدو و المقرر محمد بلاق و الأعضاء البـالغ عـددهم              محمد بوهالي و النائ   "من المكتب برآسة    

 بالإجتماع في جلسات عامة بمقر الس لتبادل وجهات النظر حـول التقـارير              "عضو السابق ذكر أسماؤهم   

يم جلسات إستماع للوزراء و ممثلي أربـاب العمـل          ظالمتعلقة بالظرف و الإقتصادي للسداسي، و كذلك تن       

في هـذا    لي الهيئات الوطنية المعنية بالتقرير و التي تريد اللجنة تقيـيم قطاعـام            و و مسؤ  الخواص و العموميين  

اد الوطني و المرحلة التي يمر ا، و مختلف العناصر          صلإقتلو ذلك بإلقاء الضوء على المعطيات الشاملة        ،  السداسي

ى، و من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها        البارزة التي تميزه من كل سنة،و النظر إلى التوازنات الإقتصادية الكبر          

ل الإقتصاد الوطني بـصفة كليـة، و   شاللجنة في التقويم نسبتي النمو و التضخم، و التي تعبر عن مدى قوة أو ف      

يأتي هذا التقويم في سياق النمو الإقتصادي العالمي و بالتدقيق حول أهم أقطابه و خاصة تلك الدول و الكتل و                    

   . علاقة بالإقتصاد الوطني أو تقيم الجزائر معها علاقة شراكةالهيئات التي لها
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ثم بعد ذلك يأتي في التقرير إحصائيات مفصلة حول الظرف النقدي و المالي للسداسي من كل سنة و أهـم                       

لك نظـرة   التوازنات النقدية الداخلية و الخارجية إنطلاقا من أسعار البترول أهم محدد لمالية الدولة، ليأتي بعد ذ               

رف المالي إنطلاقا من نـسبة الإرادات و        ظعن المالية العامة للدولة  و كل الإحصائيات و المؤشرات التي تميز ال            

النفقات و المديونية و نسبة التمويل و التداول و الإستثمار المنتج و تمويله، لتخص كـل الدراسـة أو تقـويم                     

وبعد كل هذا يعـرض     . رة التي بقدمها الس للحكومة    بخلاصة و توصيات عامة و هي التي تعبر عن الإستشا         

اط كل قطاع على حدة و إخفاقاته و أهم إسهاماته في نمـو الإقتـصاد               شالس في تقريره التطور الحقيقي لن     

  .ةويئالمالوطني و هذا بالأرقام و النسب 

عار الإسـتهلاك و نـسب      و قبل ختام التقرير تعرض اللجنة أهم تطورات نسبة المداخيل و التحولات و أس               

ميز السداسي في اال     التضخم، و إرتفاع مستوى الأجور، و يختم التقرير بخاتمة عامة تأتي كحوصلة لأهم ما             

الإقتصادي و الإجتماعي بعرض أهم الإنجازات و الإخفاقات لسياسية كل قطاع على حدة و تشخيص أهـم                 

تشاري يعـبر بـه     سرأي إ ب بتوصيات عامة عن كل مجال       الأسباب و المعوقات و نقاط الإنحراف يرفق التقرير       

الس عن إقتراحاته و تصوراته المستقبلية و بدائه المطروحة و إنتقاداته في ضوء الإحصائيات و البيانات المرفقة                 

هي الحلول البديلة لتقـويم الزلـل و         اا و ما  سن يوجد الخلل في سيا    ي أ هلترى السلطات من خلال   ،  في التقرير 

  .رافالإنح

 مـن   في هذا اـال نةسهذا عرض مبسط على شكل التقرير الذي يصدره الس في كل سداسي من كل          

و المستمر لخدمة الحكومة في بنـاء سياسـاا العامـة في اـال               طرف لجنة التقويم كتعبير عن نشاطه الدائم      

 1998(ا بـين    ماهماته في المرحلة    سأبرز م  إنجازات الس و     أردنا تقديم أهم    هذا الدور  لمعرفةوالإقتصادي ،   

تشاري في وضع الـسياسات     سو لكل مجال على حدة، حتى نستطيع أن نكشف دور الس الإ           ) 2006ـ  

  .  العامة الوطنية

دراسات و المعطيات التي يقدمها     التقارير و   ويبرز دور الس في هذا اال من خلال الإحصائيات و البينات              

  إلى  لطات العمومية بالنظر  سخاصة النشاطات التي أنجزا ال    ،نة  سمن كل    رف الإقتصادي ظإلى الحكومة حول ال   

. لمتطلبـات و الإحتياجـات الإجتماعيـة      لاط الإقتصادي ومدى تلبيتها     شثارها على الن  آالأهداف المحددة و    

 ل و تشريح كل الوثـائق و التقـارير        قتصادية و الإجتماعية التي تقوم بتحلي     بالإضافة دور لجنة آفاق التنمية الإ     

 و الإختيـارات و     الرهانـات و إبداء آرائها و وجهات نظرها حول        ،   العامة طويلة الأمد   بالسياساتالمتعلقة  

طـط  نجاعـة المخ  وو أيضا مدى فعالية     . كل عام شتقبلية من حيث أثرها على النمو الإفتصادي ب       سالأهداف الم 

و هو ما حدث    ،نة الفارطة لكشف العيوب و التجاوزات القطاعية      س السلطات العمومية لل   هالوطني الذي وضعت  

   و في هذا الإطار ،له خلال مرحلته الأولى مع مشروع  الإنعاش الإقتصادي الذي نطرق فيما بعد لتقييم الس
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  :حو التالي إرتأينا طرح إنجازات الس في اال الإقتصادي على الن  

  . السداسيةسنة من خلال تقارير السـ نسبة النمو و التضخم من كل 1

  .ـ تقييم الس لمخطط الإنعاش الإقتصادي و آثاره على النمو الإقتصادي بشكل عام 2

ستشاري للحكومة لبناء سياساا الوطنية الإقتصادية كحلول و بدائل         م إ عال كد  ـ آ راء و توصيات    3

  .لإحصاءات و البينات المقدمة في كل تقريرمرفقة ل

 ـ    سآراء و توصيات الس في اال الإقتصادي من خلال ن         و فيمايلي جدول يبين      ب سبتي النمو و التضخم ح

  .التقارير الصادرة عنه
 جدول يوضح تقييم المجلس للوضع الاقتصادي من خلال نسبتي النمو والتضخم ورأيه الاستشاري

نسبة  السنة 
 النمو

نسبة 
 التضخم

 "الرأي الاستشاري للمجلس"أهم توصيات و أراء المجلس في هذا المجال 

1997 2,6 

% 

6,9

% 

طـرف  مـن    يري المجلس غياب إستراتيجية إنعاش في الميـدان الإقتـصادي            -*

و لهذا الغرض يقتـرح المجلـس       ،  السلطات و التكفل الضعيف بالمسائل الإجتماعية       

 الحلول البديلة قصد إيجاد مخرج سـريع للأزمـة و           إقامة حلف و طني للنمو لوضع     

  . وضع أسس إنعاش أكثر ثباتا و ترتيب الأولويات قصد الخروج من الأزمة

 العموميـة و جميـع      ت يجب أن يبقى النمو و إنعاشه مركز الإنـشغال للـسلطا           -*

  .المتعاملين الإقتصاديين ليبقى الإنعاش مرهون بتوفير الشروط الملائمة لذلك

1998 5% 5,7

% 

على النظر في ظروف الإنعاش الإقتصادي فيما يخص الإجـراءات       فقط   سعلق المجل 
الواجب إتخاذها قصد تصنيف الأهداف و ترتيب الأولويات، و سجل المجلس قـصور             

وقة و أجهزة التوجيـه     الرؤية الإستراتيجية و إفتقار الإقتصاد الوطني لمعطيات موث       
  : التنسيق بين القطاعات لهذا يوصي المجل بمايلييفة التخطيط و غياببعد تفكيك وظ

 ويري المجلس ضرورة إعادة الإعتبـار لوظيفـة الدراسـات الإستـشرافية و               -*
التخطيطية و كذا تصميم إستراتيجية للتنمية الشاملة تقوم على تصورات بعيدة المدى            
 مع ضرورة إبرام عقد وطني للنمو يكون بمثابة مقر وفاق إجتمـاعي موجـه نحـو              
تقسيم الأعباء الناجمة عن الإصلاح الإقتصاد الوطني ضمن منهجية متكاملة وذلـك            
من خلال بناء نضام مصرفي و تنظيم وضيفة القرض و نظام المنح و تسيير الموارد               

   )1( .حسب مقاييس الفعالية و الإستعمال الأمثل
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  . ،حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي/1997/1998التقويم لسنوات 
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قتصادي والاجتماعي،تقارير سداسية سنوية للجنة التقويم الجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المجلس الوطني الا):1(
  .،حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي1999/2000/2001لسنوات 

1999 3,2

% 

2,6

% 

ة الفارطة و لا تـسمح بتحقيـق    أكد المجلس على أن النتائج أقل أهمية من السن  -*

إنعاش للنمو من شأنه التخفيف من الإختلالات على مستوى القطاعات بسبب غيـاب             

رؤية إستراتيجية في العمل الذي تقدم به السلطات العمومية من خلال تعاقب البرامج             

 ـ         ة الإجتماعيـة لـشرائح     القطاعية غير المنسجمة و بإختيارات غالبا ما تخفي الغاي

م أن نسبة التضخم تدعو للتفاؤل إلا أنه يجب الإعتماد على الإستثمار            و رغ المجتمع  

في إطار ميزانية الدولة و عمليات منح القروض من طرف البنوك و إعادة الإنطلاق              

في إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالمنشآت القاعدية التي توقفت بـسبب غيـاب             

ثلة في تغطية الجباية و مساهمة العمـال        التمويل، و الشروع في تعبئة الموارد المتم      

ذوي الدخول المرتفعة مع تكييف النظام المـصرفي بـإجراء إصـلاحات جذريـة و               

 .    مراجعة إجراءات التحفيز و متابعة الإستثمار الوطني و الأجنبي

2000 2,6 

% 

0,37

% 

و و  على ضوء هذه النتائج يؤكد المجلس على أنه لا توجد بوادر توحي بإنعاش النم             

كذا آفاق إيجابية متاحة للنشاط الإقتصادي مما يتطلب إستعادة التوازنات الإقتـصادية            

لاسيما زيادة إحتياطي الصرف و من ثمة إعادة صياغة إستراتيجية الإنعـاش مـن              

  :خلال 

مواصلة إعادة هيكلة قطاعات النشاط الإقتصادي و توضيح الرؤية فيمـا            •

  . يخص آجال الإصلاحات

 .مار العمومي قصد بعد اللب في باقي قطاعات الإقتصادإنعاش الإستث •

 .توسيع مجال التشاور بين مختلف الشركاء •

 .لابد من عناية خاصة بقطاع الصناعة الذي يعاني وضعا غير مستقر  •

.تطبيق مختلف فروع السوق الناجم عن الانفتاح الإقتصادي •
 

 

2001 1,9

% 

4,2

% 

و هي نسبة دون الأهـداف      ضعف مستوى النمو و إرتفاع نسبة التضخم         •
المسطرة و تراجعت مقرنة بالنسب الماضية و يفتقد النمو إلى القوة وهو            

  . متردد بسبب المعطيات الدولية
تأخر أثار الإنعاش الإقتصادي عن الظهور و هو ما فتئ يذكر بأن غيـاب               •

 اليـوم   ر أمام النمو الإقتصادي و لا سيما      الوسائل المالية يعتبر كعائق كبي    
 أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون إنطلاق الإنعـاش و             إلاّ

 :يقدم المجلس
غياب الرؤية في إعادة تنظيم وتسيير الأموال التجاريـة للدولـة وعـدم              •

 .التناسق في إدارة إعادة الهيكلة و تأهيل المؤسسات العمومية

رؤية واضحة للسياسات القائمة علـى التـشاور و         كون هناك    ت نيجب أ  •

 )1 (.ين مردود الإنتاج و تكيفه مع حاجيات السوقسلكفيلة بتحا
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  . دي والاجتماعي،حول الظرف الاقتصا2002/2003/2004التقويم لسنوات
  
  

2002 6%   

3,2

% 

 يقول المجلس يبدو أن مخطط الإنعاش الإقتصادي لم يحقق نتائج معتبرة للغايـة              -*
في ميدان الأنشطة المستديمة الموفرة للثروة و مناصب العمل و بقي النمو مرتفعـا              

  :ة و عليه يوصي المجلس بمايلي في قطاع البناء و الأشغال العمومي
إن المسعى المنسجم و المتناسق من أجل تحديد مقاربـة موحـدة تتعلـق               •

بتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية و الخوصصة و الإسـتثمار هـي            
  .ديل الوحيد للبحث عن فعالية أكبرالب

ينبغي تأهيل الإقتصاد و المؤسسات كوسيلة لتحفيـز المتعـاملين و علـى              •
ة أن تضطلع إضطلاعا كليا بدورها المـنظم علمـا أن الوضـعية إذا              الدول

 . إستمرت تقضي على قطاعات صناعية بأكملها
لابد على الدولة أن تولي إهتماما أكبر إلى أهمية السيولة المتوفرة خاليا و              •

 مستوى القروض الممنوحة للإقتصاد لتسيير الإستثمار، كمـا عليهـا           رفع
تنشيط أكبـر لـسياسة القـروض و الوسـاطة          أيضا أن تقوم بدورها في      

 . المصرفية
إن السلطات مطالبة بإعطاء دفع لحركية جديـدة تقـوم علـى القواعـد و                •

المسارات الدولية مثل سندات الدفع و السرعة في تنفيذ العمليات المصرفية           
و التنفيذ الفعلي لإصلاح المنظومة المصرفية التي خصص لهـا المجلـس            

 .دراسة كاملة

 
2003 6,8

% 

 يري المجلس أنه رغم النمو المتحسن و الذي يعود إلى إرتفاع أسعار البترول و               -* % 4

المعطيات المتوفرة في مجال النمو لكنها لا تساعد على الإجابة على سؤال المتعلـق              

بفعالية الإستثمارات العمومية ووفرة مناصب الشغل و التي لها أهميـة كبـرى فـي       

 .لإنعاش الإقتصاديمسار التقويم في إطار ا

2004 5,2 

% 

4,7

% 

م أن الظرف الإقتصادي تسوده النشوة لكن المجلس يبدي حرصا على المـشاركة             رغ
  :في البحث عن السبل الكفيلة لضمان نمو متواصل و يقدم توصيات كما يلي

أن تسرع السلطات العمومية في تحديد و تنفيذ سياسة صناعية تدمج جميع             •
لموجودة و متطلبات عصرنتها التقنية و التكنولوجية       عوامل نجاح القدرات ا   

  .و تأهيلها في ميدان التسيير
على السلطات أن تبدي مزيد من الحزم في العمل اليومي الرامي إلى إزالـة    •

 ـ       أن الملاحظـات و التوصـيات       سظاهرة الأسواق الموازية و يعتبر المجل
اعـات و   الواردة في التقرير تـشكل مـساهمة مفيـدة خاصـة و أن القط             

 .المؤسسات المساهمة في إعداده
إعادة النظر في شروط البنوك و تسهيل الإجراءات المتعلقة بالحصول على            •

القروض و مراجعة المعايير الإحترازية قصد تشجيع إعادة إستعمال المنتج          
 السيولة ، و تطوير أنشطة البورصة و سوق السندات التي تـشكل             ديفاتل

لطات العمومية ن تأخذها  الإهتمام مميز خاصة        كلها عوامل ينبغي على الس    
وأن الأمر يتعلق بالأدوات الأساسية لتسيير إقتصاد البلاد في إطار الإنفتـاح   

 )1 (.على إقتصاد السوق
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 في اال الإقتصادي من خلال نـسبتي        2004 حتى سنة    1997الجدول أهم إنجازات ال من سنة        بيني   

ن خلال هذا ندرك أن للمجلس مجموعة من الآراء و التوصيات يقدمها إلى الحكومـة و                النمو و التضخم، و م    

ة بالإحصائيات و الأرقام مفصلة،     قف مر رف الإقتصادي من كل سنة    ظالتي تكون حصيلة تقييم شامل و دقيق لل       

 المؤشـرات   وكأحد أهـم  ،  والتي منها نسبتي النمو و التضخم التي تعبر عن مدى قوة و تطور الإقتصاد الوطني              

 في كل سنة يقترح     سالمعتمدة في قياس الإقتصاد الكلي، فمن خلال التقارير الواردة عن الس نستنتج أن ال             

ستراتيجية و توصيات عامة تكون بمثابة الأساس التي تـبنى عليـه الـسياسات العامـة                إحلول بديلة و رؤى     

  . الإقتصادية من كل سنة

 ـبق و أن أ   سليلية المستنبطة من واقع الإقتصاد الوطني، و كما         و ذلك على ضوء النتائج التح         رنا أن هـذه    ش

 وقتا و جهـدا   التي تسخر    س على مستوى ال   ةالمسؤول اللجان    تدرس وتحلل من قبل    الإحصائيات و المعطيات  

سها الديوان  المراكز المعلوماتية الأخرى و على رأ     وكبيرا لجمعها و تحليلها و يسهل ذلك علاقة الس بالهيئات           

و من خلال تتبـع مراحـل   . لتحتي المعلوماتي في الجزائراالوطني للإحصاء كأحد أبرز بنوك المعلومات في البناء     

  :ب تقارير الس يمكن أن نمثلها في المنحنى البياني التاليسنة حسالنمو و التضخم لكل 
                       التضخم              


, +* ()ل �&%ر$# ا
	���:                        ا
	"!ر  نموال             %-
  ا

                                                                                           10  

                                                                                            9  

                                                                                             8  

                                                                                             7  

                                                                                             6   

                                                                                             5   

                                                                                             4  

                                                                                             3  

                                                                                             2  

                                                                                                                                                                                      

                      

                 2006       2005        2004      2003       2002        2001       2000       1999       1998       1997           

  منحني بياني يوضح تطور نسبة النمو والتضخم من خلال إحصائيات المجلس                
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الس يقوم بجمع البيانات و المعلومات عن اال الإقتصادي عن طريق الشركاء الإقتـصاديين، و               فوعليه      

لمعلومات، و الأبعد من ذلك كمـا   مجال ا ت و كل التكنولوجيات الحديثة في       تعمال كل أساليب جمع البيانا    سبإ

و كل من يراه مفيدا في تقديم       ،إلخ...سبق ذكره ينضم مقابلات و جلسات إستماع للوزراء و مندوبي التخطيط          

معلومات دقيقة حول القطاع موضع التقويم، و يبرز من خلال تقارير الس أن لهذه الأخيرة شقين أساسيين،                  

يانات عن كل قطاع و أهم إنجازاته و إنحرافاته، و هذا كله في إطار البيئة               الشق الأول هو تقديم إحصائيات و ب      

في البدائل و الخيارات     نمات و فعالياا، أما الشق الثاني فيك      س لتشخيص أسباب عقم السيا    ةالداخيلية و الدولي  

م منها أسـس و     هتلو الإستراتيجيات و الآراء التي يصدرها الس و التي تسترشد ا السلطات العمومية و تس              

   .بديلةلركائز السياسات ا

 ـ     هو بذلك فالس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي كغير           تـشارية في   سة إ س من االس الأخرى يعتبر مؤس

م السياسة الوطنية، إلاّ أا تعتبر الميـدان        س في إتخاذ القرار و ر     سلطةهيئة  للاال الإقتصادي حتى و إن لم تكن        

 و  من قبلـه   إن تنوع المواضيع المدروسة    .سي حول مشاكل التنمية الإقتصادية     خلق حوار سيا   الذي يشارك في  

حسب التقارير و الإحصائيات المفصلة ا لدليل صادق على حرص الس في أداء مهامه، و حرصه أيضا على                  

جل التحـسين في  رف الإقتصادي للحكومة من أظتقديم بيانات و وحقائق و معلومات مفصلة و دقيقة حول ال   

خاصة و أن الس يعتبر هيئة تقويمية تعمل على ترشيح السياسات العامة الإقتصادية الموضوعة قيـد                ،  برامجها  

  مـا  و هـو  . و صداها في الواقع، عن طريق إبراز نجاحاا و إخفاقاا بالأرقام           التنفيذ، و ذلك بكشف أثارها    

رف ظسيين من كل سنة بشكل مفصل حول ال       نوي و للسدا  س من خلال تقديم الس لتقرير    عن الس   يصدر  

  .الإقتصادي

و حتى لا نكون مبالغين في إبراز دور الس في صنع السياسات العامة، نقدم أهم أعماله التقويمية وهي تقييم                    

ة، وقـد   ياسات العامة الإقتصادية المطبقة في الآونة الأخير      س الذي يعد من أبرز ال     "الإنعاش الإقتصادي "برنامج  

مـن  وثابت  أن أشار إلى  جدوى التفكير الذي يرتكز على المدى الطويل كطابع إستراتيجي              وسبق للمجلس   

يم تأخذ بعين الإعتبـار     ظ سيطرة المدى القصير و تبني عمليات إعادة تن        الضروري تخليص الاقتصاد الوطني من    

  .التهديدات و التقلبات التي تؤثر على اللإقتصاد و اتمع

 في دورته العشرين أن آفاق الإندماج في العولمة من خـلال            2001ذكر الس في تقريره الصادر في سنة       و   

ع سياسة الدولـة غلـى الـصعيدين        ي تشج تتطلبمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و منطقة التبادل الحر          ضالإن

  )1 (.الإقتصادي و الإجتماعي

                                                 
 الإقتـصادي و    الظـرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، تقرير حول           ): 1(

   .7 ، ص 2001الإجتماعي، للسداسي الثاني جوان 
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رف الإقتـصادي و    ظتصادي و الإجتماعي قدم في تقريره المفصل حول ال        وفي إطار تقييم الس الوطني الإق        

 جوانـب برنـامج دعـم الإنعـاش         ض بع )25( و في الدورة   2004الإجتماعي للسداسي الأول من سنة      

 بقي الإقتصاد يعاني من أزمة على الرغم من الرخـاء المـالي المعلـن، و     ":عن ذلك بقوله   معبرا   الإقتصادي،

، فإن النتائج التي حققها الإقتـصاد الـوطني         تو أرباح محققة في مجال تثمين المحروقا       ئمرف الدولي الملا  ظال

و هي نسبة دون الأهداف المسطرة، و هذا دائما في إنتـضار            ) 1,9(النمو الإجمالي المقدر ب      تأكد ضعف 

طرف الس إلى   م من   و على هذا النقد المقد     .)1 ("حركية النمو التي يهدف إليها مخطط الإنعاش الإقتصادي       

  : الإقتصادي و ذلك كما يليش قدم هذا الأخير بعض جوانب برامج دعم الإنعاالحكومة

 بفضل تطور السوق البترولية الدولية تستفيد الجزائر من ظرف مالي مناسب، و إنخفـاض               : العام   السياقـ  1

إلى الحاجيـات الملحـة   ، ولكن النمو يبقى غير كافي للإسـتجابة  2000سنة  %19,8نسبة المديونية إلى 

  .للسكان

رجاع التوازنات الإقتصادية الكبرى أدت إلى      ستامج التعديل المطبقة من أجل إ      إن بر  : إستراتيجية الإنعاش  ـ2

تقليص معدل مستوى معيشة السكان، و من ثمة تركيز عمل الحكومة على تكثيف مسار الإصلاحات و تحرير                 

  . زائريةسة الجسالإقصاد الوطني من أجل تمكين المؤ

اطات التي تنتج القيمة    شإن الأهداف العملية تتمثل في إعادة تنشيط الطلب و دعم الن          : أهداف البرنامج   ـ  3

التنمية "افة و توفر الشغل، و إعادة تأهيل المنشآت القاعدية، و تغطية الحاجات الضرورية للسكان في مجال                 ضالم

  .لتوازن الجهويالذي يكفل مكافحة الفقر، فرص العمل، ا" البشرية

و قدر الغلاف المـالي المخـصص لـه، ب          . 2004 إلى   2001 يمتد البرنامج من     :مقومات البرنامج ـ  4

" 2002 ـ  2001" مليار دج في إطار مرحلة التنفيذ الأولي المتعلقة بـالفترة  380 مليار دج منها 525

  :يعها كما يلي و قد تمت تعبئة هذه القروض و توز%72,38يف القروض تقارب ظة تونسبأي 

  .%20,54 مليار دج بمقتضى النشاطات الإنتاجية أي نسبة 79,6••••

  .24,12 مليار دج بمقتضى إنشاء شبكة المنشآت القاعدية أي نسبة 93,5••••

  .%4,92اية الوسط البيئي أي نسبة حم مليار دج البيئة و 19,1••••

   .%21,80 مليار دج بمقتضى  الموارد البشرية أي نسبة 84,5••••

   .%2,21 دج بمقتضى المنشآت القاعدية الإدارية أي نسبة  مليار8,6••••

   .%26,37روف المعيشية أي نسبة ظ مليار دج بمقتضى تحين ال102••••

                                                 
الإقتـصادي و    الظـرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجلس الإقتصادي و الإجتماعي، تقرير حول           ): 1(

  .02،ص2004،ديسمبر ) 25( الاول الدورة الإجتماعي، للسداسي
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 ـو في " 2002 ـ  2001" مشروع بمقتضى هذا البرنامج لفترة 9904و قد تم إحصاء     وء هـذه  ض

  :المقومات قدم الس تقييما عاما لهذا المشروع في مرحلته الأولى كما يلي
  

  

  

  

  

  

  مجال التدخل   طبيعة المشاريع نمط التسيير نسبة الإستكمال الملاحظات
غرس، تشجير ري،      

ــسين   ــة ، تح تنمي
 الأنظمة  

 الفلاحة

 غير مركزة  % 80 إلى 70 

 ممركزة  ضعيقة جدا 
 ياهالم 

ــسبة   ــطة الن متوس
63% 

 الأشغال العمومية  مختلطة

 النقل  مختلطة 0% 
ــسبة    %56نـــ

 للمنشآت
 البريد و المواصلات  

ــي  (42% فــــ
 )المتوسط

  

60% 

 

 

 السكان والعمران

 • 100% 
• 79% 
في طـور    •

 الإنطلاق
• 82% 

 الطاقة  

 • 44% 
• 76% 
• 100% 

 التعليم العالي  

   غير مركزة  %95لى  إ10من 
  ممركزة 100%

 التربية و التكوين

 إلى  50من   • 
70% 

• 96% 

ــشآت    غير مركزة  ــوير المن تط
القاعدية الرياضية و   

 الثقافية  
   غير مركزة  متقدمة
  ممركزة 100%

الـصحة و الحمايـة   
 الإجتماعية 
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 من خلال هذا الإنجاز المتمثل في تقييم برنامج الإنعاش الإقتصادي، قدم الس هذه المعطيات و الأرقـام و                    

رة إنشاء بيئة و فضاء لنجـاح هـذا المخطـط و    مرفقة بتصويات عامة أهمها ضرو. الإحصائيات إلى الحكومة  

صـلاح  الإكذالك التسريع في مسار إعادة تأهيل المؤسسات الإقتصادية لتحسين وضعية ممتلكاا، بالإضافة إلى   

  .إلخ...الجذري للقطاع المصرفي من تفضيل منح القروض، و عصرنة البنوك 

تصادي، و الهدف من عرض هذه الإنجازات هو معرفة          هذه نظرة بسيطة عن أهم أعمال الس في اال الإق          

مدى تطابق هذه المعطيات مع الواقع المعاش، و هل هذه المعطيات تعكس الواقع الفعلي؟ أم هي أرقام تتنـاغم                   

مع الأهداف الحكومية؟ و من خلال تحليل لمضمون تقارير الس في هذه المرحلة، و بناءا على المقابلات الـتي                   

فإننا نستنتج أن الس حريص على تقـديم        " وبساعد جكب "مدير الدراسات الإقتصادية السيد     أجريناها مع   

نات و الإستشارات إلى الحكومة و ذلك في ضوء تقريب وجهات النظر بـين الـشركاء                اهذه المعطيات و البي   

الح الوطنية، فهـو    الإقتصاديين،و لأجل ذلك فهو مكان للحوار و التشاور بعيدا عن الحساسيات المتعلقة بالمص            

 التي تقوم على الحوار لمعالجة إختلافام و آرائهم         و.أفضل وسيلة ترى من خلالها الحكومة آراء مختلف الشرائح        

ه من خبراء و فنيين و شخـصيات        لس أداة نقد  للحكومة، لما يضم      بالإضافة إلى كل هذا يعد ا     . و نزاعام 

  .حصة من  هؤلاءمؤهلة خاصة و أا هي المسؤولة عن تعيين 

 كما يحتل الس مكانة إقتصادية هامة كوسيط بين الهيئة التنفيذية و التشريعية تمكنـه مـن التـأثير علـى               

القرارات ذات الطابع الإقتصادي، و ذلك بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية المتخصصة في التنمية الإقتصادية، و التي                

دور الس في اال الإقتـصادي      أن    يمكن القول  في آخر هذه الفقرة   لها الحق في حضور إجتماعات الس، و        

من معرفة ردود فعـل     ) الحكومة(نختصره بكل بساطة في أن هذا الأخير على الأقل يسمح للسلطات العمومية             

شريحة معينة من الشرائح الإقتصادية من مشروع أو إقتراح قانون يخص هذا القطاع، كأهم معلومات يمكن أن                 

  .    قيها من خلال تأدية الس لمهامهتست
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الدور الإستشاري للمجلس في المجال الإجتماعي من خلال المخطط الوطني لمكافحة :ثانيا

  .البطالة

لقد تم إنشاء الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي لإعطاء الرأي و المنشورة في اال الإجتماعي أيـضا                    

الس جهاز إستشاري للحـوار و      ":من مرسوم الإنشاء و التي جاء فيها      ) 02(ة رقم   كما ورد في نص الماد    

 ،و هذه الأخرى تلقى إهتماما بالغا من قبل الس        . "التشاور في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية       

يضا الحـوار و    رف الإجتماعي، كما يضمن أ    ظحيث يقدم تقريرا سداسيا من كل سنة وتقريرا سنويا حول ال          

و ذا يعد   . يمات و شخصيات مؤهلة في هذا اال      ظالتشاور بين جميع الشركاء الإجتماعيين من جمعيات و تن        

تقل للتعبير التشاوري في اال الإجتماعي، و تلعب آرائه و معلوماته دور هامـا كمؤشـر                سالس المحيط الم  

ياسات سكل عام بتبني    شات تقوم الحكومة أو صناع السياسة ي      للتنمية الإجتماعية للبلاد، و في ضوء هذه المعطي       

  .عامة إجتماعية أكثر إرتباطا بالواقع و فعالية أيضا

بل كذلك على   ،محتوى السياسات العامة  إن دور الس في هذا اال لا يقاس فقط بقدرته على التأثير على              

عد نقطة إتصال هامة و محـيط خـصب للنقـاش     يالحوار و النقاش و الجدل الذي تحتوي آراء و توصياته، إذ            

و التحليل االسديد و الموضوعي البعيد عن كل المزايدات و الإعتبارات التي تدور في دواليب الـسلطة                  المتناقض

عن تحقيق الشفافية و تقديم المعلومات القيمة غن         أضف إلى ذلك بحثه   . "إلخ...المكانة و النفوذ و السلطة      "مثل  

  . و الإجتماعية من طرف المثلين الذين يدخلون في تشكيلة السالأوساط المهنية

و التي ترد في تقريره تحت عنـوان     , را لتعددها ضكافة أعماله في اال الإجتماعي ن     التطرق ل و لعدم إمكانية    

رية التي  م كل ما يتعلق باتمع من أجور و التأمين الإجتماعي و التقاعد و التنمية البش              ضالمناخ الإجتماعي و ت   

إلخ، و من بين القضايا الإجتماعية التي تلقى إهتماما خاصة من قبـل الـس و   ...نسبة الفقر في الجزائر      مضت

يناريوهات حولها للحكومة و هـي      س و طاقاته لتقديم أحسن البدائل و ال       إمكانياته كافة    لها يسخر هذا الأخير  

لس خاصة في السنوات الأخيرة و ما أفرزته الأزمة الأمنيـة و            تلقى كافة الإهتمام من قبل ا      التي   قضية البطالة 

وما كذلك مضاعفات الإصلاحات الهيكلة الإقتصادية من إغلاق المؤسات العمومية و توسيع نطاق الخصخصة              

  . تسريح العمالنجم عنها من

ين دقت كـل     لا يستهان به على عمل الس، خاصة في الآونة الأخيرة ح            فهذه المسالة تشكل عبئ ثقيل    

  الخطر لهذه الظاهرة، و أدركت الحكومة أن الحفاظ على الإستقرار الإجتمـاعي             صالمؤشرات الإجتماعية ناقو  

و أصبح نجاح سياستها في هـذا اـال مرهـون    . غل لشرائح واسعة من اتمعشتوفير مناصب يتوقف على   

وف نتطـرق إلى دور الـس في اـال    س ظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدا، و عليهلبالتصدي لهذه ا 

  .الإجتماعي من خلال أعماله ومعلوماته المقدمة في إطار المخطط الوطني لمكافحة البطالة
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 ـ صن خلفية الدور المحوري للمجلس في    وعلى   كلات شع السياسة العامة الإجتماعية و كذلك خطـورة الم

 ـة، و التي منها مشكلة البطالة والتي أصبحت تـدرج           العامة التي تواجهها الحكومة في السنوات الأخير       من ض

إضطرت إلى طلب إعانة الس في تقديم رأيـه حـول مـشروع             ،ولذلك  الأولويات في أجندا من كل سنة       

السابق الذكر وفي رسالة مـسجلة تحـت   و على طريقة الإخطار الإجباري      .المخطط الوطني لمكافحة البطالة   

قصد إصدار رأي حول تقرير يتضمن إقتراحـات         )1 ("1998 مارس   17خة في   المؤر" m.c/98/ج.ر"رقم  

-ام الداخلي للمجلس نصب مكتب الس يوم الإثنين         ظلنلو طبقا    ،"مخطط وطني لمكافحة البطالة   "من أجل   

و ضمان الوحدة الـشاملة     ،  نهجية عمل و متابعة تنفيذها      م كلفت بتحديد    *)لجنة خاصة ( 1998 أفريل   6

و قد أدت أهمية هذا الملف إلى إبراز الإشـكاليات  .من الرأي الرسمي للمجلسضو إنتاج تقرير ائي يت   للمقاربة  

  : على النقاط التاليةحيث ركز السالعامة و المحاور العامة الكبرى لهذا المشروع، 

  تحديد و وصف جميع أنواع البطالة  ••••

  حصر معايير و أدوات لقياس البطالة  ••••

ن وقيات تخص هذا الملف بدءا بمصالح رئاسة الجمهورية مـن مستـشارين في الـشؤ              لسلة ملت سيم  ظتن ••••

و كذلك الوزراء مثـل وزيـر العمـل و الحمايـة            , الإجتماعية، ثم ممثلي الجمعيات و الإتحدات المهنية      

  .الإجتماعية و التكوين المهني، و مندوبي التخطيط، و عدة وزراء من قطاعات أخرى

 ـ   )رأي حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالة      (الثلاث قدم الس    وء هذه المحاور    ضوفي      ه، جـاء في

كمـا أكـد    ،  إشارة واضحة إلى محدودية الإجراءات التي وضعتها السلطات العمومية في مجال مكافحة البطالة            

اللازمـة  باب البطالة و مميزاا و أدوات قياسها و كذلك الشروط           سالس أيضا على ضرورة التساؤل حول أ      

و جاء في هذا المشروع أن أهم الإجراءات الموجودة و التي صيغت لإمتـصاص   . لحصرها و تقيدها بصفة دائمة    

 الأبـد   لىالكلفة الإجتماعية الناتجة عن برامج الإستقرار و التعديل الهيكلي و التسيير المؤقت لا يمكنها أن تحل إ                

في إعـداد  الس الوطني قبل إنطلاق و.وق العملسدة في محل سياسة مستديمة للشغل كفيلة بإقامة حركية جدي      

هي الإستراتيجية التي ينبغي تبنيها لإعداد المخطط الوطني لمكافحة البطالـة            ما":سؤال كمايلي الخطط طرح   

و على خطى الإجابة على هذا السؤال قدم الس آراء و إقتراحات حول مكافحة البطالة و ذلـك مـن                    . "؟

  :ليةخلال النقاط التا

                                                 
رأي حول مشروع المخطط الوطني     "،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي        ): 1(

  .01،ص1998،جويلية ) 11( ،الدورة العامة "لمكافحة البطالة
 ـ(صـديق   وـ أ ) مقرر(ـ فارس   ) "منسق"نائب الرئيس   (ـ مقيدش   : اء اللجنة الخاصة  ضقائمة أع ): *( و لجنـة   ضع

ــ الـسيدة    ) رئيس قسم الدراسات الإجتماعية   (ـ بن الحبيب    ) و لجنة علاقات العمل   ضع(ـ حموتان   ) علاقات العمل 
          .) مكلفة بالدراسات و التلخيص(حربي 
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تعرض التقرير إلى النقائص المسجلة على مستوى تصور و تطبيـق مختلـف   : ـ عرض الوضعية الراهنة  1

الإجرائات الرامية إلى التخفيف من حدة البطالة، و مراجعة البرامج قصد تحقيق أكبر قدر مـن الإنـسجام و                   

 ألف  700 عدد يتراوح  مابين      اءنش مما يسوجب إ   %26حيث أكد أن نسبة البطالة قد بلغت نسبة         . الفعالية

 إلى أن نسبة البطالة إرتفعت بسبب إنخفاض الإستثمارات و          س شغل سنويا، و يشير ال     ب ألف منص  750و  

النمو الديمغرافي، و تقلص عدد العمال في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، كـم ورد أيـضا في هـذا                    

وتمـس البطالـة    .  سنة 30منهم لم يتجاوز    )%80(ثر من   التحليل أن أغلب البطالين هم من الشباب و أك        

 %73 (بةسي متوسط و ن   ستوى درا سخاص غير المؤهلين حيث أحصيت منهم قرابة مليون لهم م         شأساسا الأ 

بب فقدان مناصب الشغل المـسجلة      س لهم تأهيل و يعرف ثلث البطالين حالة بطالة تستوجب إعادة إدماج ب            )

يح العمال و أخيرا ورد في التقرير أن البطالة أكثر إرتفاعـا في أوسـاط               ر تس نوات الأخيرة في نطاق   سخلال ال 

  . عند الفقراء%44الفئات الإجتماعية المحرومة إذ تقدر نسبتها 

 .ـ الإستراتيجية الواجب إتباعها لإعداد المخطط الوطني لمكافحة البطالة2

 ـ      تق بإجراءو ذلك   : يم و تأطير سوق الشغل    ظتسيير و تن   -       * عل و  شويم للجهاز الخاص بالحفاض على ال

 . ووضع آليات تسير البطالة بفضل التنسيق بين مختلف الهيئات، حماية الأجراء

يؤكد التقرير على الإختلالات المسجلة في مختلف الأجهزة القائمـة و           : اسات التشغيل البديلة  يترقية س  -     *

 ذلك أن الطابع الإنتقالي لمخطط مكافحـة البطالـة          ونسجم  على إنعدام التنسيق فيما بينها، ويقترح الربط الم       

روع شيدخل الشكوك فيما يتعلق بمسألة الشغل في الجزائر، و أن معالجة إنعاش قطاع الشغل الواردة في هذا الم                 

  . سلسلة من عمليات التعديل و إعادة الهيكلةبمعلقة 

قطاعات مثـل الأشـغال العموميـة و        و تضم كل ال   : ئة لمناصب الشغل  شالبرامج الخاصة المن   - *  

  .    الإستثمارات الموجهة للمنشئات القاعدية، و كذلك إستصلاح الأراضي عن طريق عقود الإمتيازات

إنشاء مناصب غل عن طريق إنعاش الإستثمار فالس يقترح مساهمة أفضل لمزانية التجهيز في               -  * 

 الدولة على مضاعفة الموارد المخصصة لمصاريف       تقديم عروض عمل شاملة تقوم على إدارة و إمكانية        

ار، و تحسين عملية إدارة الإستثمارات و كذلك توسيع مساهمة الجماعات المحليـة في مجـال                مالإستث

كما يعتبر رأي الس أنه يمكن قيا قدرة إقتصادنا على إنشاء مناصب شغل             : التخصص الموارد المالية  

 المتزايد بسرعة من خلال قدرته على تعبئـة الإدخـار الخـاص             مستديمة و المساهمة في تغطية الطلب     

  .الداخلي و الخارجي الموجه للإستثمار المنتج
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فيعتبر الس أن الهامش المناورة على مستوى الميزانية و القروض محدودة و            : تمويل برامج مكافحة البطالة    - * 

حيث يتطلب  . الجهود المبذولة في اال مكافحة التضخم     عليه ينبغي إجاد مصادر أخرى للتمويل حتى لا تتلاى          

 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات، أي بمـا يعـادل   147إنجاز المخطط الوطني لمكافحة البطالة غلافا ماليا  

 منـصب   502500 من ميزانية التجهيز يشمل إنشاء       % 25 مليار دينار سنويا و يمثل نسبة تقارب         54

  .شغل مؤقت

3حول المخطط)الرأي الإستشاري (لسـ توصيات ا  :  

       يلاحظ الس قصور في المناهج و الإجراءات المقترحة بالنسبة لرؤية أوع لإنعـاش عمليـات إنـشاء                 

تبقى السياسات الموجهة نحو مكافحة البطالة غير كافية أمام التـصاعد المحتـوم              مناصب  الشغل، و غالبا ما     

و في ضوء هذه النقاط يقدم الـس معلوماتـه في           . من حيث الزمن و المكان    للظاهرة و ذات فعالية محدودة      

شكل آراء و توصيات إلى الحكومة قصد يئة الأرضية و المناخ المناسب لتطبيـق هـذا المـشروع في ضـل              

  :الإمكانات المادية المتوفرة، والتي لخصها الس فيما يلي

لة و خصائصها و إنعكساا، و الهدف من ذلك يئة المحيط            تحقيق إجماع واسع حول أسباب و خامة البطا        /أ

  .المناسب لتعبئة المواد المادية و البشرية المخصصة لها

 تكييف الإستراتيجية اللازمة من خلال إعادة ضبط الجهاز الحالي للشبكة الإجتماعية و توسيع المـساهمة                /ب

و .  برامج الشغل الكفيلة بإسـتقطاب الإحتياجـات       للجمعيات و الجماعات المحلية في تحديد و تنفيذ و تقويم         

. ومة التربية و التكوين، لا سيما هذا الأخير و دوره الفعال في ترقية الغـل و تطـويره                 ظالإصلاح الجذري لمن  

بالإضافة إلى مقاربة جديدة للتمويل الداخلي و الدولي مع تطوير الإجراءات المتعلقة بتحضير أربـاب العمـل             

  .ل و التكفل من الدولةلإنشاء مناصب شغ

يم التـشاور حـول     ظ إثراء هذا العمل بإشراك جميع الفاعلين في الحياة الإقتصادية ، و ذلك من خلال تن               /ج

يفة التخطيط و   ظروف المحيطة بالإستثمار و الإنتاج و اللإرتقاء نحو إقتصاد السوق، و رد الإعتبار لو             ظتحسين ال 

  .لة في التنشيط الإجتماعيالتقدير على المدى الطويل و مهام الدو

ة على حد أدنى فيما يخص إستهلاك الأسر، و كذلك بواسطة           ظ حماية قوى العمل و تثمينها عن طريق المحاف        /د

إلخ وكل ماتتطلبه الحيـاة     ...برامج تضمن أدنى حد من الصحة و السكن و الإمداد بمياه الشرب و الكهرباء               

 ادا من عمل قطاع الدولة عن طريق إنشاء آليات التمويـل و إعـد             غل أيض شالكريمة، و ترقية سياسية فعالة لل     

  .الدراسات و الإستشارة من أجل قيام المعنيين بإنشاء مؤسسات 
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 الدعوة إلى إلتزام سياسي حول ملف وطني للنحو يمثل الشغل فيه المرتكز الأساسي و هو الضامن الوحيـد                   /ه

بطـالين  تحديات الراهنة بين الناطات الموجهـة لمختلـف فئـات ال          ام ا أمام ال   يلفعالية الأعمال الواجب الق   

تخصيص صارم للموارد المالية المتوفرة سعيا لتوسيع عروض الغمل، و خلق مناصب الـشبكة الإجتماعيـة و            و

  . تعمال المكثف لليد العاملةستحين جهاز دعم تشغيل الشباب كآليات لإمتصاص البطالة و الإ

 رأي الس في المخطط الوطني لمكافحة البطالة الذي تقدمت بـه الحكومـة إلى               من خلال ما تقدم حول        

 ـالس و طلبها يد المساعدة منه قصد إثرائها بكافة المعطيات و الإحصائيات و التحاليـل العلميـة لل                  رف ظ

بيانـات  ء المقدمة في شكل إحـصائيات و        وااجة إلى معلوماته س   الإجتماعي الراهن ندرك أن الحكومة دائما بح      

أو المراسلات الإدارية من تقارير و دراسات و بـدائل، و            ،تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات   بوكل ما يعالج    

تـها إلى معلومـات     جكانت حا ) البطالة(ت بالخطر و القلق حول مشكلة عامة        سنلاحظ أن الحكومة متى أح    

  .كافية و دقيقة حولها أكبر

علومات قيمة كانت الحجر الأساس في وضع هذا المخطط الساري          ملس  فرضية قدم ا  ال و بناء على هذه         

ياسات عامة لمكافحة الظاهرة خاصـة و      سع  ضول سنوات و على هدي بدائله سارت خطي الحكومة          03لمدة  

أن القضية مرتبطة إرتباطا وثيقا بالأحداث الإقتصادية العالمية من مضاعفات العولمة، و إنـضمام الجزائـر إلى                 

هـذه   و التي تفرض شـروطها الخاصـة لمكافحـة        ) OMC.FMI(ت الإقتصادية و المالية العالمية مثل     الهيئا

 و مهما تكن الآليات المنتهجة في معالجة الظاهرة         ،  مامإليهاضالظاهرة،إنطلاقا من دعمها المالي أو شروطها للإن      

 عطيـات، و كـذلك وفرـا    فإن الذي يهمنا هو دور الس في تقديم المعلومات، و مدى مصداقية هـذه الم             

  .ياسة العامةسلصنع اللبنة للحكومة ك

 مصداقية هذه المعلومات هو الجو التي صيغت فيه بمـشاركة فـاعلين إجتمـاعيين و                 يثبت نسبيا  دمما ق و      

 بالإضافة إلى أطراف فاعلة في وضـع الـسياسة العامـة مثـل              ،إلخ...دراسات    إقتصادين و خبراء و مديرو    

سؤلين سياسين و تنفيذين عن قطاعات مختفـة، و كـذلك   م الإتحادات المهنية و العمالية بالإضافة  الجمعيات و   

ة الجمهورية، و لعل ما زاد هذه المعلومات فعالية لدى صناع السياسة العامـة في الجزائـر   سمستشارين عن رئا  

جباري كدليل قاطع علـى     ة جاءت بطلب منها أي الإخطار الإ      س هذه الدرا  نهو أ ) الحكومة و هيئة التشريع   (

كما يساهم الـس    . حاجة الحكومة لهذه المعلومات المستقات في جو من النقاش و الحوار و المشاركة الفعالة             

الوطني الإقتصادي و الإجتماعي أيضا سنويا في بلورة السياسات العامة في مجال مكافحة البطالة، و ذلك طبقا                 

رف الإجتماع، و الصادر عن لجنة التقـويم و       ر سداسية و سنوية حول الظ     ار تقاري لمهامه القانونية في إطار إصد    

و من أهم هـذه الإنجـازات في        . الذي يرفع للحكومة كل سنة لإدراج معلوماته من ومشروع السياسة العامة          

  :مجال البطالة نلخص دوره التقويمي في هذا الجدول الآتي
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   الاجتماعي من خلال نسبة البطالةالجدول يوضح الرأي الاستشاري للمجلس في المجال

  

  
  

  
  

  

  

                                                 
الوطني الاقتصادي والاجتماعي،تقارير سداسـية سـنوية للجنـة         الجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية،المجلس     ): 1(

  . ،حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي1997/1998التقويم لسنوات 
  

أهم الإحـصائيات حـول       السنة
  عالم الشغل و البطالة

  الرأي الإستشاري للمجلس

ــ28 1دورة  29ـ
  1997أكتوبر 

لقد عانى التشغيل من سياسات مشتتة لذلك        • %28,2البطالة بلغت 

لابد من وضع أدوات فعالة لمتابعة الوضعية   

 الةالإجتماعية في مجال التشغيل والبط

الإطلاع الواسع علـى التوزيـع الـوطني         •

 للمداخيل 

يجب أن يحضى إستقرار المنضومة الحماية       •

 الإجتماعية بالإهتمام  خاص و مدعم 

بقترح المجلس إقامة تحالف وطني للنمـو        •

لوضع الحلول البديلة للخروج من الأزمـة       

  .ووضع أسس إنعاش أكثر ثباتا

ــاي 13دورة  مـ

1998  

منصب 30000 إنشاء   -*
 مل دائمع
ــشاء -*  84000 إنــ

 منصب عمل مؤقت 
عقود ما قبل التـشغيا     -*

 52000سنوي 
مؤسسة و  1000غلق  -*

عامـل  4000000تسريح  
 )cnpe(حسب 

ــدرة ب  ــة مق البطال
29,52%  

نعدام المعطيات الدقيقـة حـول       ميز هذه السنة إ    -*

اط الممارس و أجل عقود الـشغل لـذى يجـب           النش

فـة الدراسـات    التفكير فـي إعـادة الإعتبـار لوظي       

  . الإستراتيجية و التخطيطية بعيدة المدى

 ضرورة إبرام عقد وطني يكون بمثابة مقر وفاق         -*

وطني موجه نحو تقسيم الأعباء الناجمة عن إصلاح        

الإقتصاد الوطني و هذا ضمن منهجية متكاملة تجسد        

  .مطامح المجتمع
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 151دورة
  1999ماي 

 3600عدد العمال المسرحين     •
 ملعا

عدد مناصب الشغل الدائمة لا      •
 %2تتجاوز 

من الأهداف المسطرة و المقـدرة ب       
10%  

 73الشباب طالبي العمـل      •
%  

التلاميذ المطـرودين مـن      •
 أي مـا    50000الدراسة  
   %95نسبته 

عقود مـا قبـل التـشغيل      •
ــة 2912   %56 موزع

 تقنـي   %44جامعيين و 
 سامي 

 %32البطالة  •
  

 
ية بدأت الـسلطات تهـتم بإسـتعجال       •

موضوع البطالة و يرى المجلس أن      

ذاك سببه التدهور المستمر للأجهزة     

 العمومية و الشغل

أن نقائص التشغيل الموجودة تكمـن       •

 ـ فروع   سفي كونها تتكفل بنف    وق س

العمل و عليه يجب إعـادة تحديـد        

الأهداف المسندة قصد السهر علـى      

تحقيق الإنسجام في آليات الـشغل و       

  .تكاملها و نجاعتها

 ماي  17رةدو
2000  

 %66,9 سنة 19 إلى 15من  •

 %47,7 سنة 25 إلى 20من  •

 %36,81 سنة فما فوق 25 •

 منصب عمل دائـم     105000 •

عقد عمـل مـا قبـل       28000

 التشغيل 

 10 نسبة   % 28البطالة بلغت    •

 من السكان الأكثر فقرا لا      %

ــوى  ــستهلك س ــن %3ي  م

 . النفقات الإجمالية

   فقدوا مناصبهم260109 •

عل و  ش السياسات الخاصة بال   يري المجلس أن  

 لـم   1994الاندماج الإجتماعي المطبقة مـن      

، و أمام هذه الأوضـاع      يالإيجابيكن لها الأثر    

 من المستعجل طرح بكل وضوح إشكالية       بات

  :السياسة الإجتماعية و المتمثلة في

ترتيب الأولويات الإجتماعيـة لا      •

  .سيما تحصيل المداخيل

 تقليص الفوارق الموجودة بـين     •

منفذي السياسة الإجتماعية للدولة   

 .و مستحقيها

إعادة تحديد مقـاييس الحمايـة       •

الإجتماعية و إعادة تنظيم دعـم      

 .الشغل
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 20دورة     

  2001جوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

   %27,3البطالة بلغت  •

  منصب عمل دائم457400 •

   عقود ما قبل التشغيل185500 •

  

  

  

رغم مخطط دعم الإنعـاش الإقتـصادي و         * 

 مليـار دينـار و الـذي        525درة قيمته ب    المق

غل و مكافحة الفقر    شاء مناصب   شيرمي إلى إن  

و تحقيق التوازن الجهـوي، إلاّ أن التـأخر و          

 في قيادة الإصلاحات الهيكلية و      جلسالتردد الم 

ياب الإجماع بين الـشركاء الإجتمـاعيين، و        غ

إنعدام  إستقرار مختلف مـساهمات الدولـة و         

ات العمومية القطاعية أثر    ضعف فعالية السياس  

  .بشكل سلبي على سياسات مكافحة البطالة

 لذا ينبغي أن تدرج المراقبة الفاعلة للفـضاء        

الغير رسمي لتحقيق الإستقرار الإجتماعي مـن       

  .     خلال حل مشاكل التشغيل و البطالة

دورة 

ــوبر 221 أكت

2002  

إنخفاض نـسبة البطالـة إلـى       •

26,7% 

بي عدد المناصب حـب منـدو      •

 8500000الإنعاش الإقتصادي 

    %+3تحسن السإتهلاك •

 منصب عمل حـسب     380195 •

  وزارة التشغيل 

  

لقد بذلت مجهودات محسوسة للتخفيف مـن       * 

حدة البطالة لهذه السنة، و أصبحت الـسلطات        

تهتم بدور التكوين المهني في تثمين المـوارد        

البشرية، و لكن قضية الإصلاح أثارت العديـد        

ت و وسوء الفهم لذلك لابـد مـن         من التساؤلا 

تحسين الإتـصال و التـشاور بـين الـشركاء          

الإجتماعيين، و على السلطات أن تدرك أهميـة        

التكفل بهذا المخطط حيث يتوقف نجاحه علـى        

         . في السياسات القطاعية و تنسيقهاالتحكم



  الفصل الثالث دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  248

  

  1997/2006الطالب من خلال تقارير المجلس لسنوات : المصدر

 23 دورة
   2003وان ج

إرتفاع مـدخول    •
  % 4الأسرة ب 

البطالة حـوالي    •
23,7 % 

مناصب الـشغل    •
ــار  ــي إطـ فـ
الـــــسياسات 
ــة  العموميـــ

547930. 
 728500تم إناء    •

منصب غل منـذ    
تنفيذ مخطط دعم   
الإنعــــــاش 
الإقتصادي منهـا   

 منصب  457500
) %63(دام    

 271000و
منــصب مؤقــت 

)37%(  

  

مقلقة لا سيما   رغم إنخفاض معدل البطالة لكنها لا تزال         *

باب المؤهل فالسلطات العموميـة     شفيما يخص شريحة ال   

مطالبة بإتخاذ إجراءات صـارمة إزاء خطـورة التـشرد          

كـذلك  والإجتماعي و إحداث توازن جهوي في التـسيير         

تفعيل الخدمات العمومية و من جهة أخرى ضعف الحوار         

الإجتماعي و الإتصال بين الفاعلين أدى إلى عدم إيجـاد          

  .ن ملائم لترسيخ حلول إجتماعية حول البطالةميدا

 26دورة   
ــوان 3 جــ

2004  

 من البطالين  82% •
  إناث% 18ذكور و 

 مليون متشغل 7,798 •
 من إجمالي السكان 

   %17,7البطالة  •

إن الإنــسحاب التــدريجي للدولــة بإعتبارهــا هيئــة * 

مستخدمة نظرا للإستحقاقات التي تفرضها منضمة التبادل       

دي المرونة في تريع العمل القائم على       تؤ) OMC(الحر  

التعاقد و عليه يوصي المجلس بأن المعرفة العميقة لسوق    

العمل ضمن إشكالية التسيير الفعال أصبحت حتمية علـى         

صعيد تنافسية اليـد العاملـة و حركيتهـا و البطالـة و             

  .خصائصها

 28دورة     
  جويلية
2006  

ــى 16 • ــنة 19 إلـ  سـ
  بطال34,3%

التـــسرب المدرســـي  •
534000 

عقود ما قبـل التـشغيل       •
103617  

  %18,8البطالة  •

رغم أن نسبة النمو الإقتصادي في تحن إلا أن معدلات          * 

 %12البطالة لا تزال دون الأهـداف المـسطرة و هـي            

، مما يتطلب إستراتيجية حقيقية فـي هـذا         2009بحلول  

الميدان النظر في الأساس إلى نضام التوزيع وسياسـات         

يوم من الـضروري علـى الـسياسات    الشغل، و أصبح ال   

الإجتماعية أن تتكيف مع الظروف الدوليـة و تـداعيات          

  .العولمة، و تقسيم ثمار النمو على سائر الفئات



  الفصل الثالث دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  249

  

  

ومن خلال هذا الجدول الذي يبين إنجازات الس في اال الاجتماعي وتحديـدا في تقييمـه لـسياسات                     

علومات إلى الحكومة قصد الاستعانة ا في ترشيد وتوجيه السياسات          مكافحة البطالة،حيث يقدم الس هذه الم     

اذ يعد هذا الاخير احد ابرز المصادر المعلوماتية الرسمية التي تستعين ـا الحكومـة في            .الاجتماعية في هذا اال   

بطلـب  المشكلات المعقدة والحساسة التي تتطلب سياسات عاجلة منسجمة ونابعة من الواقع،سواء كان ذلك              

ويمكن ان نلخص   .منها كما سبق وان اشرنا في المثال السابق،او من خلال النشاط الدوري للمجلس لكل سنة              

نة التقوييم  في المـنحني      الاحصائيات المقدمة من طرف الس منذ ولادته وهذا حسب التقارير الصادرة عن لج            

 :التالي
                                                                                      

                                                                                                30  
                                                                                 الباحث من خلال التقارير      : المصدر

                                                                                            
                                                                                                 25                                                                 

  
  

                                                                                                20  
  

                                                                              
                                                                                                 15  

                                                                                        
                                                  

  
                                            

                                                                                                 10        
  
  

                           2006   2005     2004       2003   2002    2001     2000     1999   1998     1997    1996     1995    1994    

       

  ت الواردة عن تقييم المجلس لبرامج مكافحة البطالة والمقدمة للحكومة لكل سنةمنحني يبين الإحصائيا
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من الأهمية مـن     الس الإقتصادي و الإجتماعي يبدو على قدر      دور  من خلال المعطيات السابقة ندرك أن          

 مـن جهـة     لتي يطرحها  و التوصيات و الآراء و البدائل ا       ،خلال الإحصائيات التي يقدمها للحكومة من جهة      

، و كلها تساعد الحكومة في رسم السياسة العامة الإجتماعية إنطلاقا من فكـرة أساسـية مفادهـا أن                   أخرى

صناع الـسياسة    هو السبب الأساسي الذي دفع ب      إرتفاع حدا في السنوات الأخيرة    خطورة ظاهرة البطالة و     

هذا اال مثل الس الأعلى للشباب أيضا الـذي يبـدو           تفعيل دور الهيئات الإستشارية في      العامة في الجزائر ل   

و عن تحليله للوضع الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد أكـد           . أيضا في هذا اال    دوره على قدر كبير من الأهمية     

لنا و مدير الدراسات الإقتصادية أن مشكل البطالة في الجزائر فاقت حد المعقـول، و أن الحكومـة لا تملـك                     

ة واضحة لمكافحة الظاهرة رغم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة بمبادرة رئيس الجمهورية ي إطـار                إستراتيجب

  . الإنعاش الإقتصادي

و مهما يكن فمن المؤكد أن اللقاءات و الحوارات التي تتم على مستوى الس تؤدي إلى تقوية الأفكـار و                       

 لم تأخذ الحكومة ذه المعطيات كما هي، و لكن تـشكل            الآراء المقترحة على مستوى الحكومة، و حتى و إن        

بالنسبة إليها فضاء تدي به عند وضع سياساا العامة من جهة و المرآة العاكسة لآراء و إنتقادات و تدخلات                   

، والتي تـساعد الحكومـة      أخرىماعية من جهة    فة الفاعلين في صنع السياسة الإجت     الشركاء الإجتماعيين و كا   

 المشكلة و فهمها إنطلاقا من وجهات النظر المقدمة من قبل هؤلاء الممثلين، هذا يدل أيضا علـى                  على تطويق 

 منه تبادل المعلومات بـين      الغرضدف في مجملها إلى خلق حوار       التي  تفتح الس لآراء الشخصية و الجماعية       

  .المستشارين و الخبراء من جهة و صناع السياسة من جهة أخرى 

جاء في تقارير الس الصادرة عن لجنة التقويم لكل سداسي من كل سنة أكد الس على ضرورة                      و كما   

إعادة صياغة سياسة إجتماعية تقوم على عدالة أكبر و نجاعة أفضل، حتي يتم التقليل من حدة هـذه الظـاهرة             

ر بالإنتباه في تقاريره هـو أن        بتقديم آراء و توصيات للحكومة، و الجدي       س، و في كل تقرير يقوم ال      )البطالة(

كل تقرير يقوم الس بالإستماع لوزراء من الحكومة ، و مستشاري و مندوبي تخطـيط و مـسؤولين عـن                    

قطاعات مختلفة، و هذا ما يدل على أن معلوماته تعكس وجهات نظر صناع السياسة العامة في الجزائر، و ذلك                   

ا بمشاركة الهيئة التشريعية من نواب و ممثلين و لجان برلمانية، و            عبر مشاركتهم في صياغة تقاريره ،و يحضى أيض       

كل هذا يدل على مدى أهمية و دور المعلومات التي يقدمها الس للحكومة من أجل تبني سياسـات عامـة                    

  .إجتماعية لمكافحة البطالة تكون نابعة من الواقع الإجتماعي
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  الاجتماعي المجلس الوطني الاقتصادي رهانات - ثالثا
     

 الس في اال الاقتصادي من خلال نسب النمو والتضخم وفي اـال             إنجازاتتم تقديمه من     من خلال ما    

للإحـصائيات والآراء والتوصـيات والبـدائل       الاجتماعي من خلال دوره في مكافحـة البطالـة بتقديمـه            

كانت معطياته نابعة من صميم وظيفته الاستشارية       والسيناريوهات المحتملة، وفي هذه النقطة نود معرف ما إذا          

 المعاصر تؤكد على    الإداري الفكر   أدبيات إلى أن  الإشارةفي البداية نود    .أم هي تناغم مع الأهداف الحكومية؟       

 الحد الذي يبرر القـول  ، إلىالاستشارية ودورها في صنع القرارات والسياسات الفعالة و الرشيدة          الوظيفة أهمية

ستشارات الـتي   لإ ا أساسهر القرارات السليمة و السياسات الرشيدة على مستوى الهيئات الحكومية           بان مصد 

 والتحليـل  بالمهارة والخبرة و الكفاءة العلمية والعملية و بمصداقية البيانات وموضوعية الحيـاد              أصحاايتسم  

المناسب في الوقت المناسـب و التكلفـة    التي تسهل اختيار القرار ، أيوالمعالجة وتقديم البدائل العلمية بوضوح 

  .المناسبة

للمجلس المنعقدة في شـهر مـايو    17 في الكلمة الافتتاخية للدورةي السيد محمد الصالح منتورأكدهوهو ما   

 اعتباره مجـرد  إلىنظرة ترمي أي  إن" :ستشارية بقولهإكهيئة   المنفعية للمجلسالأهمية إلىمشيرا فيها  2000

يبترها من الطاقـة     و لطات العمومية قد يحرم البلاد من صرح للحوار المثمر والتعبير الصادق          هيئة تابعة للس  

 .4..."هالهائلة التي تزخر ب

 إعـداد مصداقية كـبيرة تـساعد علـى         ذات  ومعلومات آراء للمجلس   أنمن خلال هذا التقديم نستنتج         

 تـأثير ويظهر ذلك من خلال     ، ولو بالقسط البسيط   السياسات العامة المتعلقة باالات الاقتصادية والاجتماعية     

 المختلفة على توجيه السياسات العامة سواء بطريقة مباشرة من خلال التقارير السنوية الـتي  يرفعهـا                  أعماله

 أراء وتوصيات   وأرقام  إحصائياتللحكومة التي تضم تقييم الس للسياسات العامة المطبقة مرفقة بمعطيات و            

وتقلل من عدم اليقين لديها     ،   قدرة الحكومة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية         وبدائل تزيد من  

تشكل في رحمها السياسة العامـة  تلها وجهات نظر البيئة الداخلية التي   الس  عكس  يكما  .حول القضايا العامة    

قم عليها المشاكل العامـة تجـد       وبطريقة غير مباشرة عندما تضطر الحكومة وتتفا      ،   تضم جميع الفاعلين      التي و

  . نصائح هذه الهيئة وتفضيلات خبرائها و متخصصيهاإلى النظر إلىنفسها مرغمة 
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نحن كهيئـة   " قائلا  ) أنظر الملحق (  في كلمة لجريدة الخبر    "محمد الصغير باباس  "و هذا ما أكده رئيس الس         

قيقة حول وضعية التنمية البشرية في الجزائر، و يجـب       إستشارية حرصين على نقل الحقيقة، و تقديم أرقام د        

    .5...."الإعتراف بالإجابيات و السلبيات الموجودة بالبرنامج الحكومي

   هذا التصريح يؤكد حرص الس على التأكيد على دوره الإستشاري في تقديم معلومات هامة للحكومة، و                

 أكد لنا أن الس يعمد إلى إستخدام        )محمد الصغير باباس  ( س  من خلال المقابلة التي أجريناها مع السيد الرئي       

كافة المعايير الدولية و أحدث التقنيات، و بناء أنظمة تقييم عمومية، و هذا يـدخل في نطـاق تخصـصنا لأن      

الحكومة تسطر برنامج و تنفذه، و يبقى لنا مسؤولية تقييم علمي و موضوعي، و عن الأخذ بمعطيات الـس                   

 السياسات العامة رد قائلا أن رأينا يبقى إستشاريا و حتى و إن لم تأخذ به الحكومة لكنها تنظر إليه من                     في بناء 

  .6زاوية معينة، و كذلك حسب إحتياجاا من المعلومات خاصة في المسائل العامة المعقدة مثل البطالة

 الملفـات   أهميـة  أن لنا   أكدت في الس    هاأجرينا العلمي لتقارير الس والمقابلتين اللتين       التحليل  ومن خلال 

مست قطاعات جد حساسة برهنت علـى        والمحاور التي قام  بدراستها الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي         

 بمعنى تحقيق تغييرات في االين الاقتـصادي و         ، أو باشرة على صنع السياسات العامة للدولة     لم ا وتأثيراتهقدراته  

    .يالاجتماع

 في  إليـه  لجأت هو أا "19982006-"الأخيرة الآونة الحكومة في    أبدتههتمام الذي   للإالدليل الصادق      إن 

 مشروع إعداد مخطط لمكافحة البطالـة ، و في سـنة             حول رأيهلطلب  1998 سنة   الأولى العديد من المرات ،   

اجة إلى آراء الس عند وضع      طلب تقرير حول التنمية البشرية في الجزائر، مما يدل على أن الحكومة بح             2003

مشروع السياسة العامة ، وذلك لسببين رئيسيين هما أن الس فضاء للحوار و التشاور تأخذ منـه الحكومـة                   

نظرة عن بيئتها، و كذلك أنه يقدم آراء و توصيات و بدائل تستهدي ا الحكومة في الكثير من الأحيان و هو                     

اني نوجه بالتهاني لكامل    :"  قائلا 2003للمجل سنة   ) 19(احية للدورة   ما أكده رئيس الحكومة في كلمة إفتت      

أعضاء مجلسكم المحترم و أخص بالذكر أعضاء لجنة التقييم على نوعية محتوى التقرير الخـاص بالوضـعية                 

أريد أن أعبر عن إرتباح الحكومة على الطريقة المتبعة في التقرير الذي أعـده              ...الإقتصادية و الإجتماعية    

              ."7لس و ما تضمنه من توصيات من شأا أن تغير و بصفة مفيدة سياسة الحكومة ا

  إن هذا تصريح ضمني على إقرار الحكومة بقابلية الأخذ بتوصيات و أشغال الس، و في قضية البطالة مـثلا                   

  ظاهرة خاصة في الظروف وإتباعا لتوصيات اللكناس عملت الدولة على إتخاذ بعض الإجراءات للحد من ال

  . الدولية الراهنة
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 التي رأى الس أا تمتص نسبة كبيرة مـن          ةو هو ما أدى بالحكومة إلى اللجوء إلى فتح مناصب شغل مؤقت              

البطالة، و هناك أمثلة عديدة تدل على أن الس يسعى بكل عزم إلى تحقيق هذه الأسس لتـرك بـصماته في                     

القطاعين الإقتصادي و الإجتماعي و ذلك بالرغم من محاولة الحكومـة تجاهـل دوره في               السياسات العامة في    

  .العديد من القضايا 

   و مهما يكن فالس ليس بيده سلطة إتخاذ القرار ، كما أكد لنا رئيس الس لكن السلطة أخذت بعـدة                    

ات الإستشارية و صناع السياسة العامة في  توصياته و كذلك الهيئة التشريعية مما يدل على وجود تنسيق بين الهيئ           

و حدث في العديد من المرات أن أستشير الس من طرف البرلمان بغرفتيه، إلا أن هذا لا يـدون و لا                     . الجزائر

هذا ما أكده لنا    . ينشر في وسائل الإعلام، و السبب يعود إلى الصلة القانونية التي تربطه بالسلطة التنفيذية فقط              

و المهم لدى أعضاء الس     .  مما يؤكد على إنتباه السلطات إلى معلوماته و توصياته         "دالصغير باباس محم"السيد  

هو الحفاظ على هذه الإستقلالية التي تـتمن  " ساعد جكبوب"حسب السيد مدير الدراسات الإقتصادية السيد    

الأخيرة تحسنا كبيرا من الجانـب   الحوار و النقاش بموضوعية و نزاهة ، و لقد عرفت نشاطات الس في الآونة               

الكمي و الكيفي و الذي لقي ترحابا واسعا من طرف الحكومة و ذلك من خلال التقارير القيمة و التوصيات                   

  . السديدة التي يقدمها

  لا أحد يستطيع أن يتنكر الدور الذي تلعبه آراء الس و أعماله، رغم ضعف آليات تـأثير الـس علـى                     

التنفيذية ، و هذا في رأينا يرجع إلى دور الهيئة الإستشارية التي لا تتعدى وظيفتها سوى تقـديم   قرارات السلطة   

كذلك تعد  . البدائل، و لا تلزم السلطة التنفيذية الأخذ بآرائها حتى و إن كانت هي من طلبت هذه المعلومات                

جلس قدرا من الإستقلالية في النقد      الحصانة المقدمة للأعضاء حسب مرسوم الإنشاء أحد الآليات التي تعطي للم          

و التحليل و التقييم للبرامج الحكومية و الكشف عن تجاوزاا ، و تزيد من فعالية آرائه و توصياته ، و التأثير و                      

لو بطريقة غير مباشرة على السلطة ، و يعني ذلك إحترام الآراء المقدمة للحكومة ، كما تعد عملية نشر أشغال                    

ي العام آلية أخرى ذات أهمية ووسيلة للمجلس لفر ض آرائه في الساحة الـسياسية و إحـراج                  الس إلى الرأ  

  .السلطة للإلتفات إليها و الأخذ ا ضمن أهداف و برامج سياسية عامة 

  وعليه يمكن القول أنه رغم ضعف التأثير المباشر لأعمال الس على قرارات السلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا                  

وره الهام و الكبير في التأثير على الحكومة لتوجيه سياساا العامة، و يتجلـى لنـا أيـضا أن الهيئـات                     ينفي د 

الإستشارية على غرار الس الإقتصادي و الإجتماعي لعبت دورا كبيرا في بلورة السياسة الوطنية، و تطورات                

لسياسي و الدمقرطـة التدريجيـة للنظـام        الوظيفة الإستشارية في الجزائر بشكل كبير و هذا نتيجة للإنفتاح ا          

  . السياسي الجزائري
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و من خلال النصوص و التقارير و المقابلات التي أجريناها تم التأكيد من أنه هنـاك معلومـات موضـوعية                  

الإجتماعية، على الرغم مـن   يقدمها الس للحكومة وله دور لا يستهان به في رسم السياسات الإقتصادية و            

كومة لديها بالفعل عدد كافي من المستشارين ، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة حيازـا علـى مـصدر                    أن الح 

  .معلوماتي فعال في االين الإقتصادي و الإجتماعي

 لكن بالعودة إلى الواقع و الأرقام المقدمة من طرف الحكومة، و السياسات العامة المطروحة، تؤكد في غالب                  

بعض المسائل العامة، و يظهر جليا و من خلال النصوص القانونية مدى حرص الدولـة               الأحيان على إنفرادها ب   

على جعل الهيئة تحت هيمنتها ، و ليس من الغريب لو قلنا أن السلطة تسعى بأكثر حزم لمنع هذه الهيئـة مـن                       

حدث في غالب   الإفلات من رقابتها و إستقلالها بأمورها، حتى لا تنكشف عورات البرامج الحكومية، و هو ما                

الأحيان في تعارض الأرقام الخيالية التي تطرحها الحكومة مع الواقع، و في آخر إجتماع للمجالس الإقتصادية و                 

المحافـضة العامـة للتخطـيط و و      " تـدعى   الإجتماعية الاؤرو متوسطية جاءت ملامح إنشاء هيئة بديلـة          

تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، فربما هذه        يديرها محافظ يعين من طرف رئيس الجمهورية و          "الإستشراف

  .إشارة إلى إعادة النظر في مصداقية هذه الهيئة و علاقتها مع السلطة
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     :إستنتاجات خلاصة و*

 و آخر ما نختم به هو أن هذه الدراسة الميدانية سمحت لنا بالوصول إلى نتائج ميدانية هامـة، و هـي أن دور                       

س فقط تقديم آراء و توصيات للحكومة و تقييم البرامج الحكومية ،بل يعد أيضا فـضاء للحـوار و                   الس لي 

التشاور بين مختلف الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين حول الخيارات الأساسية الوطنية ، كما يضم الـس                

علمية الموضوعية حول المـشاكل     أيضا خبراء و فنيين و أصحاب خبرة يجب الإستعانة م في تقديم التحاليل ال             

العامة ، و على الحكومة أن تكون أكثر حرصا و إهتماما ذه الوظيفة التي تؤكد على مدى ديمقراطية النظـام                    

السياسي، و مدى شفافية و نزاهة سياساته العامة و مدى الأخذ بآراء كافة الفواعـل في الـسياسة لاسـيما                    

  :لى النتائج التاليةو نلخص في الختام إ.المعلوماتية منها

 أن الس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي يعد فضاءا للحوار و التشاور و الجدل و النقاش بعيدا عـن                   -   *

الحساسيات الوطنية و يعكس و جهات نظر شريحة عريضة من اتمع المعبر عنها في الإتحادات و الجمعيات و                  

أهمية كبيرة للمجلس حتى تعبر هذه الفئات عن آرائها و إنتقاداا           كافة الشركاء في القطاعين، فلابد من إعطاء        

 . حول السياسات العامة الوطنية

 إن الوظيفة الإستشارية للمجلس لا تتوقف عند تقديم آراء و توصيات فحب بل تعد بؤرة معلوماتية هامة                  -  *

 عموما في مختلف الأجهزة و الهيئـات  تربط بين كافة الوحدات المعلوماتية من جهة و المستفيدين من المعلومات        

 .و المؤسسات 

   

 يعمد الس إلى تنمية قدراته العلمية و الخبرات العلمية في اال المعلوماتي و بناء نماذج و معايير و نـضم                     -*

  .تقييمية، قادرة على مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي

 إستشارية ذات قدر كبير من الإسـتقلالية مثـل عمليـة             يملك الس مجموعة من الآليات تجعل منه هيئة        -*

الإخطار الذاتي التي تؤكد على حرية الس في أداء أعماله و كذلك التجديد الدوري للمجلس يؤكـد علـى             

ديمقراطيته، و مشاركة الرأي العام في دوراته و نشر تقريره إلى الرأي العام تعطي له ثقة كبيرة في النقد و طرح                     

 .البدائل

 عودة الحكومة في الكثير من الأحيان إلى طلب رأيه دليل صادق على مـدى حاجتـها إلى توصـياته و                     -  *

 .      سيناريوهاته التي تستعين ا في ترشيد سياستها العامة 

 لا أحد يستطيع أن ينكر أن الوظيفة الإستشارية حديثة العهد بالجزائر لذلك يشكك الكـثير في مـدى                   -  *

ومات الس و حتى جدوى وجوده بالنظر إلى المعطيات التي تطرحها الحكومة في الواقع، و لكن                مصداقية معل 

دراستنا الميدانية أكدت لنا أن الحكومة بحاجة لمثل هته الهيئات رغم عدم إعطائها الحرية الكافية إلا أا تعطـي                   

 .لى أرض الواقعلها هامش من المناورة حتى تكون بمثابة المرآة  العاكسة لسياساا ع
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 يجب على الدولة إعادة النظر في هذه الهيئة و إعطائها القيمة و الدور الذي تستحقه لأن ذلك يبقى رهن                    - * 

  .إرادا و جعله ليس أداة في يد السلطة و إنما عنصر من عناصرها

الأخرى والأطراف الفعلة   وفي الأخير وبعد الدراسة الميدانية نلخص علاقات الس مع باقي مصادر المعلومات             

     ).01أنظر الملحق(في النظام اليساسي الجزائري 
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  : الخـاتمة* 

 أن المعلومات قد أصبحت ثروة وطنية لا تقل أهميتها عن الموارد الأخرى             هو   وآخر ما نختم به هذه الدراسة       
فقد غدت المعلومات عنصرا أساسيا في إنجاز الأعمال التي يقوم ا الأفرا د والجماعات علـى حـد سـواء                    , 
 تزويد الإنسان بما يحتاج إليه من معارف يـستمد منـها            فالمعلومات تكتسب أهميتها من الدور الذي تلعبه في       .

كما سبق وان أشرنا أن قيمة المعلومات تتوقف في معظم الأحيان           , تقديراته وتصوراته لما يتطلب منه القيام به        
ية وما تحدثه من آثار عميقة في توسيع المعرفة الإنسان        , على قدر أهميتها ومغزاها وحداثتها بالنسبة للمستفيد ين         

  .وتنمية قدرات الفرد ووعيه وإدراكه لما يحيط به من ظواهر ومتغيرات
ستثمار المعلومات والمعارف وتطويعها لصالح التنمية لا بد أن يكون بإيجاد النظم الملائمة   وعليه فإن إ

ات أضحت ستراتيجي فالمعلوملإوالاهتمام المتزايد ببنوك وشبكات المعلومات وسياسات التحكم في هذا المورد ا
بل لا تنمية بدون معلومات لأا تشكل قوة المعرفة التي ترتكز عليها خطط البناء , السلطة العليا لتنمية الغد 

  . والتطوير والتغيير
    وإذا كانت المعلومات سلطة فإن مؤسساا هي منافذ تسويق هذه السلطة وهي المسؤولة أيضا عن توفير 

واليوم في ظل عالمنا المعاصر . وة دفع في خدمة برامج وأهداف التنمية الشاملةمقومات تحويل هذه الطاقة إلى ق
 من أهمية كتسبت بفعل ذلك قدرا يفوق كثيرا ما كانت تمثلهالظاهرة دورا أكثر شمولا وعمقا وإأخذت هذه 

المعلوماتية ندماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إحداث تغيير جذري في مجال فلقد أدى إ, في الماضي 
حيث لم , وغدت المعلومة بتكنولوجياا ونظمها صناعة العصر الرائد , لم يكون مسبوقا في التاريخ بأكمله 

بل , تعد المعلومات محصورة في الرصد المعرفي للظواهر والمتغيرات وحركة التطور وتنمية المعرفة الإنسانية فقط 
ضر ورسم صورة المستقبل لكوا وسيلة لزيادة الكفاءة وتحسين أصبحت آداة فعالة يعتمد عليها في إدارة الحا

  .الأداء
وهـم  ,    ولاشك أن هذا الاهتمام بالمعلومات يمثل الشيء الكثير بالنسبة لراسمي السياسة وصـناع القـرار                

 ـ   , المعنيون بالتعامل مع هذا الواقع بإستعاب خصوصيته وما يحيط به من متغيرات              ى وإذا كانت المعلومات عل
 الواقع وتفاعلاته وتأمين مقدرة     تلك الدرجة من الأهمية والأثر الفاعل في إيصال المعرفة وتسهيل الإلمام بمكونات           

رتكاز لإفإن القيام بصنع وتصميم السياسات العامة كما أي مجال دون ا          ,كتشاف الحاضر ودقة التنبؤ بالمستقبل      إ
تفادة من عامل جوهري وحاسم للوصول إلى الأهـداف         سلإعلى قدر كافي من المعلومات يفقد متخذ القرار ا        

  .المتوخاة
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هتمام بالمعلومات في مجال صنع وترشيد السياسات العامة أمر تجلى بصدق في العقود الأخيرة ، حيـث                 لإ إن ا  

أي أن درجـة ودقـة      . أصبحت تشكل الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في كل مراحل صنع السياسة العامة             
وضوعية ومرونة وشمولية وتوازن السياسات العامة يتناسب طرد يا مع درجة دقة وكفاية ووفـرة وملاءمـة    وم

فالسياسات العامة ما هي إلا برنامج عمل تتولاه السلطات الرسمية العامة ليشمل التدابير الواضحة              . المعلومات  
  .لمسؤولون الرسميون على اتمعوالمحددة والمقترنة بعناصر اتخاذ القرارات الملزمة التي يقرها ا

  فهي تصاغ لغرض تحقيق أهداف أو تأسيس قيم أو إشباع حاجات أي إطار للإستعاب الفعـل والأحـداث           
ومع بروز دور المعلومات في توجيه السياسات العامة وتقويمهـا والكـشف عـن آثارهـا                . والقضايا العامة   

حيث بدأ التركيز على كيفية بلورـا وتـصميمها والتبـصر            . وانحرافاا تعاظم الاهتمام ا من هذه الزاوية      
  .رات البيئية ثهتمام بالمؤسسات السياسية والسلوك السياسي والمؤلإبأهدافها وأساليب تنفيذها من خلال ا

 فلم تبقـى    ،يكتنفه الغموض بفعل تعدد الفاعلين في السياسة      أمر  صبح صنع وتصميم السياسات العامة         لقد أ 
بـل أصـبحت    , مجرد خطة إرشادية آنية تقوم ا بعض الأجهزة داخل النظام السياسي            ك عليه   كما كانت 

عملية معقدة ومحصلة من التفاعلات الرسمية وغير الرسمية تتطلب صياغتها رؤية مستقبلية صائبة تتصف بـأكبر                
  .تجاهات لإمقدار من الفاعلية والمرونة والتوازن للتوفيق بين المصالح ا

،و  ما تقدم أيضا يظهر أن المعلومات تشكل العامل الحاسم في نجاح أو عدم نجاح السياسات العامة                  وفي ضوء 
ستجابة فعلية قولا وعملا للمشكلات والقضايا العامة في أي دولة  فـإن دور وأهميـة                باعتبار السياسة العامة إ   

السياسة حول المشكلات والقضايا    المعلومة تكمن في التقليل من حدة عدم اليقين ومن دوائر الشك لدى صناع              

, ردود أفغـال  ,معطيـات , رمـوز , بيانـات ( فالمعلومات بما تحمله الكلمة مـن دلالات      , التي يواجهوا   

 تعد من أبرز العوامل التي تساعد على الكشف عن هوية المشكلات وتذليلها وهذه من الأمور                .........)تنديد
اسات العامة يتعلق مباشرة بحصر المـشكلة الأساسـية وأبعادهـا           المهمة التي ينبغي إدراكها لأن جدوى السي      

  .وهذا كله يتطلب معلومات دقيقة وكافية , والبحث عن أسباا الموضوعية 
    فبعد ما كانت المشكلات تعالج بطرق تقليدية على أساس التجربة والخطأ أصبحت المشكلات العامة اليوم               

ريق المتخصصين والخبراء لتقديم المعلومات حولها من خلال التحليل         توضع تحت الاختبار سواء كان ذلك عن ط       
العلمي وتوظيف المعرفة العلمية لإكساب المعطيات السديدة في سبيل التعرف وإستعاب الأسـباب والنتـائج               

إضافة لما تقدمه البحوث والدراسات من تفضيلات محايدة قد تنير درب صناع الـسياسة              , للسياسات المتخذة   
  .هاقة في حصر أبعاد المشكلات وتطويالعام
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ومما زاد من أهمية المعلومات في صنع السياسات العامة هو دور تكنولوجيا ونظم المعلومات وما توفره مـن                     

حتياجها بأكبر قـدر مـن   ل إلى صناع السياسة العامة لحظة إفلا جدوى من المعلومات مالم تص    , جهد وتكلفة 
فساعدت هذه النظم على إنتاج وبث وجمع ومعالجة واسترجاع وإيصال          , ة والملاءمة   الكفاءة والجودة والسرع  

وأصبحت نظم المعلومات ضرورة لكل المنظمات والمؤسـسات الحكوميـة إلى           ,المعلومات بأكبر سرعة ممكنة     
درجة  اصبح فيها الحديث اليوم عن الحكومة الإلكترونية كافضل وأرقى اسـتخدام للـنظم و تكنولوجيـا                  

  .خاصة في الكشف وتشريح مشاكلها وقضاياها , لمعلومات في صنع السياسات العامة ا
ستقصاؤه من هذه الدراسة أيضا أن جدوى وفعالية السياسات العامة وقـدرا الفعليـة علـى                   وما يمكن إ  

والـسياسة  , ي  ستجابة للمتغيرات البيئية يتضمن من الناحية المبدئية تحريك مراكز الدعم الرسمي وغير الرسم            لإا
ومن أبرز مظاهر هذا الدعم هو الدور الجوهري الذي تلعبـه هـذه             . هي إلا محصلة لتفاعلات هؤلاء     العامة ما 

  . فهي تشكل أحد المرتكزات الأساسية التي تتوقف عليها فعالية السياسات العامة, المراكز كمصادر للمعلومات
تصال يحظـى  لإ باتجاهيه الرسمي وغير الرسمي حيث أصبح اتصاللإ  إن دور مصادر المعلومات يشير إلى عملية ا    

ستقاء وتبادل المعلومات بـين     فهو عملية نقل وإ   ,  بمكانة كبيرة    في حياة الأفراد والجماعات والمنظمات والدول     
أطراف مؤثرة ومتأثرة على نحو يقصد به ويترتب عليه تغيرات في السلوك والمواقف ، وذا يعد الاتصال شريان                

اة ومفتاح استمرار أي نظام سياسي إذ لا يمكن الحديث عن عملية سياسـية دون الإشـارة إلى عنـصر                    الحي
ومـا زاد مـن دوره في اتمعـات    , الاتصال لذي يمثل محور التفاعل السياسي في الظواهر السياسية المختلفة         

  . والاتصالاتالمعاصرة هو كما سبق وأن نوهنا التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات
و ,     ومن زاوية الاتصال تلعب المصادر الرسمية وغير الرسمية دورا بالغ الأهمية في صنع الـسياسات العامـة                  

فإذا كانت الأنظمة تسلطية تنحـصر  , تفاوت درجة التأثير في توجيه السياسات حسب طبيعة النظام السياسي          
تكـون المعلومـات    ,  كاستجابة فعلية كما يدور في البيئـة         فيها السلطة ولا تبرز فيها معالم السياسات العامة       

منحصرة في أيدي فئة قليلة من صناع القرار وتكون قنوات تدفق المعلومات لخدمة صناع الـسياسة محـصورة                 
فلا جدوى إذا   .الخ.....جدا وتنتهي كلها في  مصفاة واحدة قد تكون حزبا أو زعيما روحيا أو قائدا عسكريا                 

  . خاصة غير الرسمية منها التي يتطلب وجودها قدرا من الحرية من وجود مصادر
وهو ما أشرنا إليـه     ,   أما في ظل الأنظمة التي تأخذ بالمنهج الديمقراطي حقا أو تشهد تحولا ديمقراطيا ملموسا               

فإن الحديث عن دور مصادر المعلومات يكون ذا معنى بـالنظر إلى شـروط قيـام النظـام              , في دراستنا هذه    
ديمقراطي ومن أبرزها وجود سقف مناسب من الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان مثل حريات الاعتقاد               ال

والتجمع والنشر والعبير ، وكذا الاعتماد على الرشد والعقلانية وحرية تدفق المعلومات وشـفافيتها وسـهولة                
د مؤسسات ديمقراطية تكفـل العمـل       انتقائها واستقلالية الهيئات والمؤسسات المختصة بجمع المعلومات ووجو       

  .السياسي
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وعليه كلما كانت الأنطمة  ديمقراطية ويتسع فيها سقف الحريات وهامش المناورة لدى الفاعلين في السياسة                  

فإن السياسات العامة المتخذة بمشاركة هؤلاء تكون اكثر شمولا وعمقا وتوازنا وارتباطا من بالواقع واستجابة له                
فالهيئات التشريعية ومـا    ,  في ظل هذه الأنظمة المصادر الرسمية دورا على قدر كبير من الأهمية              حيث تلعب . 

والتعبير عن توجهـات وآراء الـشعب حـول         . تقدمه  من تشاور وتباحث ونقاش حول السياسات العامة          
اع الـسياسة   القضايا العامة عن طريق إنشغالات النواب وما يقدمونه من معلومات وتفصيلات وبدائل لـصن             

العامة وكذلك اللجان البرلمانية وما تثري به السياسات العامة من دراسـات وأبحـاث وكـذلك تعـديلات                  
  .  للسياسات العامة

 ويختلف دور هذه المؤسسات كأحد أبرز مصادر المعلومات الرسمية في الدول حسب طبيعة ودرجة انفتـاح                 
اطية تكون هذه المؤسسات فضاء للحوار و النقـاش والجـدل           فكلما كان النظام أكثر ديمقر    , النظام السياسي   

وغير بعيد عن هذا المـصدر تعـد معلومـات وآراء    , وتبادل المعلومات والتي هي أساس صنع السياسة العامة      
وخبرة وحنكة الهيئات التنفيذية أكثر دقة وتأثيرا في صنع السياسة العامة، خاصة وهي المسؤولة عن تحضير هذه                 

, ستجابة الفعلية لها    لإعمال قصد ا  الأهي من تقوم بتشريح المشكلات العامة وإدراجها في جدول          السياسات و 
وما يملكونه من بدائل وسيناريوهات وقراءات سياسية كالأحـداث  ) الوزراء(فهي تضم المسؤولون السياسيون   

  .درة بالسياسات العامة ام المسؤولون على المبا,التي تعد أولى المعلومات التي تبنى عليها السياسات 
   ولا يحدث هذا دون التركيز على أحد أكبر وأهم مصادر المعلومات قوة وتأثيرا في صنع السياسات العامـة                  

الخ وما يقدمونه من معلومات     ......من مدراء مركزيين ونواب وزراء    ) الدوائر الحكومية ( وهم البيروقراطيون   
لاحتكاكهم مع السياسيين مباشرة وقدرة استبـصارهم للأحـداث         بحكم خبرم العملية وحنكتهم السياسية      

بالإضافة إلى التكنوقراطيين الذي بدأ دورهم يتجلى في السياسة في الآونة           . بحكم اطلاعهم على خبايا السياسة    
  .الأخيرة وهم الخبراء والمستشارين وفقهاء السياسة ومعلومام الفنية المتخصصة المنبعثة من كفاءم العلمية

,   كما تزداد السياسات العامة رشدا بما تقدمه من بنوك للمعلومات العامة والمتخصصة والخاصة والقطاعيـة                
والـتي  وكل بؤر المعلومات في الدولة أو البنية التحتية للمعلومات بشكل عام سواء المحلية أو الشبكات الدولية                 

يتجلى دورها مع التطور العلمي والتقني الذي يشهده العالم المعاصر وما تحتويه من نظم المعلومات تكفل إيصال                 
ولا , لأن هذه البؤر تعد الجهاز العصبي لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة           . هذا المورد إلى صناع السياسة العامة       

يتا عن هذه البنى بالنظر لما تضطلع به هذه الهيئات من تقديم دراسات             يقل دور الهيئات البحثية والاستشارية أهم     
وأبحاث  واستشارات وآراء كما تمثل معلومات صادقة عن البيئة الداخلية والخارجية تزيد من إ رشاد وعقلنـة                  

  .    السياسات العامة
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في  ني وأبعاده الفكرية ذات وزن كـبير      إن دور المصادر غير الرسمية للمعلومات والمتمثلة في دور اتمع المد             

 العام وكقنوات اتصال فعالة بـين       الرأيمن خلال دور الأحزاب في هيكلة       ,صنع وتوجيه السياسات العامة ع    
وكذالك جماعات الضغط والمصالح وما تنقله من رؤى حول المشاكل العامـة مـن              .صناع السياسة واتمع    

 وعملية الاتصال السياسي التي تعد من أخطر المـصادر في           الإعلامئل  بالإضافة إلى وسا  ,خلال قنوات الاتصال    
الأنظمة الديمقراطية لما تقوم به من شحذ للرأي العام وتوجيهه وتشكيل الرأي وتلفيفه حول القـضايا العامـة                  
خاصة التي يتجاهلها صناع السياسة وكذلك لما تنقله من إنشغالات وطموحـات ومطالـب تـبنى عليهـا                  

  .السياسات
   ولكن رغم الدور الذي تلعبه المعلومات في صنع السياسة العامة إلا أنه في بعض الأحيان يكون تأثيرهـا إلى                   

 لأن, وذلك لما يقوم به صناع السياسة من توظيف سياسي للمعلومات لما يخدم مصالح صناع القـرار               , حد ما   
إدارياً، أو أا تتعارض مـع مـصالح صـانعي    بعض هذه المعلومات قد تكون غير عملية سياسياً، أو مالياً، أو            

وقد ،ا أقل من كافية في أحيان كثيرة      السياسة الذين يترتب عليهم اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات يشعرون أ          
  . اميديولوجيإ تختلف بشكل جذري عن المشهد العالمي أو عن لأاتكون معلومات أخرى غير مفيدة 

قـرارات صـائبة،     نتقالي كثيراً ما تغيب المعطيات اللازمة لاتخاذ      إبلدان التي تمر بطور     لوفي البلدان النامية وا       
والـدليل  ،  وتبقى هناك حاجة لجمعها وتحليلها ووضعها في شكل يسمح للبرلمانيين والبيروقراطيين باستخدامها           

وتـساهم فيهـا كـل      على ذلك هو أن السياسيون يتجاهلون قضايا عامة بعينها تتوفر حولها معلومات قيمة              
أو كعرض أرقام ومعطيـات     , الفواعل والمصادر المعلوماتية كأسمى توظيف سياسي للمعلومات من قبل هؤلاء         

  .تتنافى مع الواقع خاصة في القضايا الحساسة التي يتطلب اخذ سياسات بشأا أكثر جرأة وتنازلا من قبل هؤلاء
دمة صناع السياسة العامة زاد الوعي بأهمية المعلومات في ترشيد              وإيمانا ذا الدور الذي تؤديه المعلومات لخ      

ومازالت هذه الدول تسعى جاهدة إلى استثمار هذا المـورد     , السياسة العامة في الدول النامية والعربية خصوصا      
 ـ           , الحيوي في قطاعات التنمية المختلفة     ا خاصة ما فرضته المعطيات الدولية عليها من تطور في مجـال تكنولوجي

  . المعلومات والاتصالات
   والجزائر من الدول النامية قطعت أشواطا هائلة في سبيل توظيف المعلومات في صـنع الـسياسات العامـة                  

ورغم مضاعفات هذا التحول وعـدم الـتحكم في         .خاصة وأا من الدول التي تشهد تحولا ديمقراطيا كبيرا          ,
ية ديمقراطية ، وأباحت بموجب هذا النهج قدرا من الحريات          ميكانزماته إلا أا قامت بإنشاء مؤسسات دستور      

 بناءا تحتيـا    أقامتفي صنع السياسات العامة بالإضافة إلى أا         التي ساعدت على تفعيل دور مصادر المعلومات      
 معلوماتيا حسب إمكاناا المادية وعلى الرغم من تأخر هذا الاهتمام إلا أن المعلومات تشهد في بلادنا تـداولا                 

  ،كبيرا في المرحلة الأخيرة هذه ، وتعرف توظيف أكبر قدر من المعلومات لترشيد وتقويم السياسات العامة
  



  مةالخــــــــــــــــات

 261

  
وهذا ما لمسناه من خلال دراستنا لحالـة الـس الاقتـصادي            .سواء من خلال المصادر الرسمية وغير الرسمية        

  . الاجتماعي الذي يعد هيئة معلوماتية واستشارية 
راستنا لهذه الهيئة في صنع السياسات العامة خلصنا إلى أن الوظيفـة الاستـشارية مـن أبـرز         ومن خلال د  

الوظائف في العصر الحديث التي يهتدي ا صناع السياسة العامة خاصة فيما يخص المسائل المعقدة التي تتطلب                 
هتمامـا  الوظيفة لم تلقى إ   ه  ورغم أن هذ  ,معلومات فنية متخصصة ودقة في التنبؤ وصنع البدائل والسيناريوهات        

ستشارية كمـا سـبق وأن       إلا أن الدولة أقامت عدة هيئات إ       كبيرا في الجزائر وحديثة العهد بنظامها السياسي      
أشرنا والتي من أبرزها الس الاقتصادي الاجتماعي كأحد المراكز المعلوماتية الهامة التي تستند إليها الدولـة في    

 الس جاء في مرحلة صعبة وتزامن إحداثه من قبل الـسلطة مـع الاصـلاحات                كما أن .بناء سياساا العامة  
إلا أنه في الآونة الأخيرة لجأت إليه السلطة في الكثير من القضايا الهامة كالبطالة والتـضخم والنمـو              , الهيكلية  

  .الخ......والتنمية البشرية
خاصـة دوره التقييمـي     ,  المتعلقة بإختصاصه       ويعد الس مسرحا للحوار والتشاور حول القضايا الوطنية       

كما يضم الس شخـصيات     . الذي يقف على مدى فعالية ونجاعة السياسات العامة المطبقة على أرض الواقع           
وخبراء على قدر كبير من التخصص تساعد صناع السياسة من خلال الرأي الاستشاري والدراسـات الـتي                 

 إلى علاقات الس مع الهيئات المعلوماتية والدستورية الوطنية         لإضافةبا, يقدمها الس بشكل دوري كل سنة       
واالس الاقتصادية العالمية جعلته يواكب التطورات العالمية في مجال استخدام أحدث التقنيات وبنـاء نمـاذج                

آراءه وبدائلـه   ويجعل صناع السياسة في الجزائر  يحترمون        .تقييم مما يجعله مرآة عاكسة لصناع السياسة العامة         
وعلى الرغم من تجاهل دوره في بعض القضايا إلا أن صناع السياسة العامة في الجزائـر مـا زالـوا                    . وتقييمه

  .  يحترمون رأي هذا الس كهيئة تؤكد عل الالتزام بالمنهج الديمقراطي أو كأحد آليات التحول إليه
كافي فلا يختلف   تية في الجزائر التي لم تحضى بالاهتمام ال         فإذا كان هذا هو واقع هذا النوع من الهيئات المعلوما         

قطار العربية أيضا حيث لا تلقى الوظيفة الاستشارية تفعيلا كافيا خاصة وأـا مـن أبـرز                 الوضع عنه في الأ   
  . مقومات ترشيد وعقلنة السياسات العامة 

زالت في الحافة البعيـدة مـن توظيـف           وكما هو الحال أيضا لباقي المصادر المعلوماتية الأخرى و الجزائر لا          
فمـا  , المعلومات في صنع السياسة العامة رغم المحاولات الجاهدة لذلك خاصة فيما يخص مصادر المعلومـات                

حتكار البيروقراطيـة   إوالهيئة التنفيذية لم تسلم من سيطرة و      ,زالت الهيئة التشريعية لم تحظى بالديمقراطية الكافية        
وشبكات المعلومات المتخصصة ومازال العلم والبحث والدراسة في الهامش ولم تطـوع            للمعلومات وقلة بنوك    

  .لخدمة السياسة 
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أما عن المصادر غير الرسمية فرغم الدور الجوهري الذي تسعى لفرضه هذه المصادر على صـناع الـسياسة                     
ت هذا التحـول مـا زال سـقف         لكن مع صعوبة التحول الديمقراطي وصعوبة التحكم في آليات وميكانزما         ,

وأما عن توظيف  المعلومات في صنع السياسة العامة من قبل صـناع             ,الحريات محدودا والنقاش والجدل مقيدا      
ولم تتجلى بصدق في النظـام      , فما زالت الأمور على درجة من الضبابية والتعتيم         ) البرلمان, الحكومة(السياسة

وعليـه نخلـص إلى     . في مواقع صنع القرار في قمة الهرم الـسياسي           السياسي حرية وشفافية تبادل المعلومات    
  :الاقتراحات التالية

ستراتيجي والعمل بشكل جاد وخطـى متـسارعة لوضـع     لابد من الوعي المتكامل بأهمية هذا المورد الإ      ـ1
تطورة وإنشاء  ستراتيجيات الشاملة لتطوير مؤسسات المعلومات وتوفير مصادرها الحديثة والم        لإالخطط العملية وا  

وذلـك في   .عاصرة ومدها بالقوى الكفؤة المتخصصة    المتصالات  الإقواعد وبنوك للمعلومات وتزويدها بتقنيات      
واقع صنع القرار وتسهيل    يكفل التنسيق بين مراكز المعلومات لربطها بم      ) بنية تحتية (إطار نظام وطني للمعلومات     

  .وفي الوقت المناسبصال وتبادل المعلومات بأكثر سرعة مكنة عملية إي

يكون الاهتمام هذا المورد نابعا من البيئة الداخلية لهذه التجمعات وذلك في ضوء إمكانيتـها               أن   ضرورة   -2
قتصادها وتراسلها وتـداولها    ددة للتحكم في المعلومة من حيث إستهلاكها وإ       لتكون هناك منهجية واضحة ومح    

زة ومؤسسات الدولة المختلفة لتولي مهمة الإسهام في        وخصوصيتها بإنشاء وتأسيس وحدات معلومات في أجه      
  .النهوض بوظيفة المعلومات ورفع مستوى دورها في دعم عملية صناعة القرار

نطلاقا مـن رفـع القيـود       لمشاركة في صنع السياسات العامة إ      تفعيل دور المؤسسات الرسمية المعلوماتية ا      -3
لك للمشاركة الفاعلة بمد صناع القرار بالمعلومات الكافيـة         الدستورية على المستوى المركزي واللامركزي وذ     

وشـفافيتها وسـهولة الحـصول عليهـا        وذلك بضمان حرية تدفق المعلومات      .والدقيقة وفي الوقت المناسب   
المشاركة الفعلية لكـل الفواعـل في   خلال من  , ستقلالية المؤسسات والهيئات المتخصصة في جمع المعلومات        وإ

  . مةصنع السياسة العا

حتياجات صناع القـرار    يات صنع السياسات العامة وتلبية إ     إن المستوى اللازم لتوظيف المعلومات في عمل       -4
حتياجـات بالفاعليـة    لإهو ما يشترط  وجود بنية أساسية حديثة للمعلومات تستوعب في مكوناا هـذه ا              

تنسيق بين مراكز المعلومات في مختلـف       مما يتطلب تطوير النظام الوطني للمعلومات لغرض ال       .والكفاءة المطلوبة 
القطاعات ضمن شبكة متكاملة يتم من خلالها توفير البيانات والمعلومات بما يساعد في إعداد وتنفيذ السياسات                

  .والخطط والبرامج ومتابعة التقييم في شتى االات بما يرفع من الكفاءة والفعالية في الأداء
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لية معقدة وحيوية تتطلب معلومات كافية وفهم صحيح للرسائل والتوجيهات           إن صنع السياسة العامة عم     -5
وإدراك وتحليل عميق لها من قبل صناع القرار لذلك لابد من تحريرها من قبـضة البيروقراطيـة نحـو العمـل        

مة التكنوقراطي المؤسسي المتخصص، وتفعيل دور المسؤولين السياسيين التنفيذيين وما يقدمونه من مبادرات قي            
  .خاصة وأن الدور الوزاري مغيب في الجزائر ودول العالم الثالث عموما

عتقاد والتجمـع   لإ وا الإنسانحترام حقوق   ريات في إطار النهج الديمقراطي إنطلاقا من إ        توسيع سقف الح   -6
ة صحيحة  والنشر والتعبير حتى يفسح اال أمام المصادر غير الرسمية للمعلومات لتقديم معلومات صادقة وترجم             

 إذ لا يمكن التصور إطلاقا أن تحمل أي سياسة عامـة مبـادئ المـساواة والعدالـة     .للبيئة الداخلية والخارجية  
والشمولية والمرونة والتوازن، ما لم تكن الأجواء التي صنعت فيها والأطراف التي دخلت في تشكيلها مـشبعة                 

  . ونزعة الولاء وبين الحياد وطاعة القانونبقيم سامية تتراوح بين المواطنية والحزبية وبين الطاعة
ستشارية في مراكز صنع القرار والتفعيل الحقيقي والواقعي للمؤسـسات          لإهتمام الكافي للوظيفة ا   لإ إعطاء ا  -7

ستشارية وتوسيع دائرة مشاركتها في صنع السياسة العامة وفتح الطريق أمام ذوي الخبرة والكفـاءة  لإوالهيئات ا 
  .للين والمستشارين وربطهم بمواطن صنع القرار والتخصص من المح

على الحكومة أن تعيد النظر في علاقتها مع الس الاقتصادي والاجتماعي وجعله أحد الأطراف الفاعلـة                 -8
  .     في صتع القرار نظرا لدوره التقييمي الذي يساعد على تحسين الداء الحكومي
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  230.........................................دور الس في اال الاقتصادي : أولا - 

            من خلال نسبتي النمو والتضخم

  240.........................................اعي دور الس في اال الإجتم: ثانيا - 

           من خلال المخطط الوطني لمكافحة البطالة

  251.............................رهانات الس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: ثالثا -

  255............................................................الخلاصة والإستنتاجات

  256...........................................................................الخاتمة*

  264 ........................................................................قالملاح* 

  271 ..................................................................المراجع قائمة * 

   282.........................................................................الفهرس* 

  

 


